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يضم هذا المجلد السادس من أعمال دوستویفسکی الادبية الكاملة 
أربعة اعمال هی «فى قبوى» » «قصة AST‏ « «ذكريات شتاء عن مشاعر 
صف و «التمساح» ۰ 


فى قبوى* 
VANE‏ 

يقول الکسندر سولوفييف عن هذا العمل من أعمال دوستويفسكى: 
« ان هذا الكتاب الغريب هو من أعمق آثار دوستویشسکی »2 
ان لم يكن آکملها على الاطلاق من ناحية الشكل» » فأما أن الكتاب غريب 
فان الشعور بالغرابة هو ما تمتلىء به نفس القارىء أثناء قراءته , اذ 
يحس أنه ازاء لون من آلوان الكتابة والتعبير لا عهد له بمثلهما من قبل , 
لا فى أعمال دوستویفسکی التى سيقته ولا فى أعماله التى ستعقبه , ولا 
فیما قرأ من أدب سبق دوستويفسكى ٠‏ وربما أحس القارىء فى بعض 
ما يقرأ من أدب حديث ببعض ما يحسه عند قراءة هذا الكتاب من الشعور 
بالغرابة ولا عجب والحالة هذه أن نری مدارس أدبية معاصرة كثيرة 
تدعى أبوة دوستويفسكى لها أو بنوتها لدوستويفسكى » كما نرى مدارس 
فكرية تنمى نفسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظريات سيكولوجية 
تصل آسیابها بأسيابه » وذلك كله ما حمل كثيرا من الكتاب والمفكرين 
والنقاد الذين تعاقبوا بعد دوستويفسكى على أن يعدوه « معاصرا » فى 
كل وقت ۰ 

وآما عن العمق الذى يشير اليه سولوفییف فليس ينفرد به هذا 
المؤلئف من مؤلفات دوس تويفسكى ٠‏ ان العمق , العمق النفسى والعمق 
الفکری: » هو ما تتمیز به أعمال دوستویفسکی جملة » وان كانت هذه 
الاعمال متفاوتة فى قيمتها سواء من ناحية العمق أو من ناحية كمال البناه 
٠ pall‏ 

وآما of‏ هذا الكتاب ربما كان آکمل أعمال دوستویفسکی على 





الاطلاق من ناحية الشكل ۰ أى من ناحية الصياغة واليناء والاداء » فهذا 
رای للاستاذ سولوفييف قد يؤيده بعضهم وقد يرفضه بعضهم 2 ولكن 
مما لا شك فيه أن كل من قرأ أعمال دوستويفسكى الادبية الکبری » مثل 
«الاخوة کارامازوف» و «الجريمة والعقاب» > و «الاهبل» و «الجن» وغيرها 
قد تبلغ نقسه من الامتلاء بالشعور بالكمال الشكلى فى تلك الاعمال الى الحد 
الذى یتساءل معه : فما الذى يعوز « الاخوة كارامازوف » مثلا من كمال 
البثاء ؟ 


ومهما يكن من آمر فقد كتب دوستويفسكى هذا الكتاب (فی قبوى) 
متعجلا كل التعجل »2 فى فترة قاتمة مظلمة من فترات حياته قضى أكثرها 
بمديئة « تغبره ساهرا على زوجته المحتضرة ٠‏ 

وقد ظهر القسم الاول من هذا الكتابفى مجلة دالعصی» » عدد كانون 
الثانی (ینایر) ١835‏ ؛ وفی ۲۰ آذار ( مارس ) کتب دوستویفسکی ال 
act‏ ميشيل قائلا ان صباغة هذا النص أصعب مما كان بتخیل ۰ ولکنه 
أضاف الى ذلك WU‏ ان القصة جيدة حتما » وان العنصر الشعری فیها لايد 
أن يلطف سائرها وآن ینقذه ۰ وفی ۱۲ نیسان (آبریل) کتب الى آخیه من 
مدينة تفير یقول ان القصة تکتسب آبعادا لم يكن یتوقعها ۰ وماتت زوجته 
فى ۱۵ نیسان (أبريل) فانقطع عن الكتابة » ثم استأنف العمل فى آواخر 
ذلك الشهر نفسه بسان بطرسيرج » فكان من الممكن أن یظهر القسم 
الثانی من النص فى عدد نیسان (أبريل) من المجلة » ولكن ذلك العدد 
نفسه صدر متأخرا جدا » فلم بظهر القسم الثانى من هذا العمل الا فى 
آخر شهر ايار (مایو) ۰ 

یعرض علينا دوستویفسکی فى هذه القصة » ان صح أن يوصف 
هذا الكتاب بانه قصة » يعرض علینا شخصية سلبية » انسانا يزخر قلبه 
مرارة » ويفيض احتقارا للناس ولنفسه ٠‏ ويصفه دوستو يفسكى بأنه 
واحد من ممثلى جيل یمفی وینقضی * والحق Of‏ بطل القصة آشبه بحالم 
رومانسى تيددت أوهامه وزالت عن عيئيه الغشاوة وتحرر من الفعنة 
والسحر : اله صورة كاريكاتورية لبطل الشاعر بايرون ٠‏ غير أن فى 
شخصية هذه القصة أكثر من ذلك: ان نزعة البطل الفردية الجامحة تذکرنا 
بكي ركجارد ونيتشه » فنحن هنا نتصل بتيار بأسره من الفكر الأوروبى 





بحماسة وحرارة لهاجمة نظريات المنفعة والنظریات المادية التى راجت فى 
زمانه رواجا كبيرا » انما ينطق بلسان دوستويفسكى نقسه ۰ 

فأما القسم الاول من الكتاب فليس الا نوعا من حديث الانسان مع 
نفسه » أو هو نوع من الاعتراف ٠‏ هكذا يعرف البطل بنفسه قائلا : «آنا 
رجل مریض ۰۰ أنا انسان خبيث ۰ لست أملك شيئا مما یجذب أو يفتن, » 
ان البطل موظف متقاعد يعيش فى عزلة كاملة مطلقة ۰ وهو يحس بأنه 
مصاب بمرض فرط الادراك أو الوعى أو الشعور ؛ فهو مسرف فى تأمل 
ذاته وتحليل مشاعره والنظر الى باطنه » وهو لعجزه عن العمل gale‏ من 
يعملون » وهو یحس ء على وجه العموم » بانه آذکی من الناس الذین‌یلقاهم 
أو یختلف الیهم » لکنه لصحو ذهنه يشيه نفسه بفارة مفرطة فى الوعی 
تنسحب فى آکثر الاحیان الى جحرها وتعتصم به ۰ وان حقدا شدیدا ثابعا 
يسكن نفس هذا الانسان ۰ انه يرى أن الانسان الفعال یفعل أو بتوقف 
عن الفعل متى اصطدم بالمستحيل » أو بمايسميه البطل «جدارا من ججر»٠‏ 
فما هو هذا الجدار ؟ هو قوانين العلم » القوائین التى تجبرنا على أن نسلم 
بان «؟ × ۲ = » » وأن نستخرج كل النتائج التى تترتب علىهذا الواقع» 
ولكن البطل لا يقبل هذا الواقع بل برفضه ۰ ان هذا الواقم لا يحلو له 
ولا يرضيه ٠‏ انه يؤثر حرية الشعور على هذه القوانين » بل ويؤثرها على 
راحته » ولا يعدم أن يجد شسيئا من لذة فى شعوره بسوئه وخنثه 
وكسله ٠‏ 1 


ويتمرد البطل على مذاهب المنفعة والمذاهب الادنة » ويسفهها ۰ فهو 
پری أن من الغباء والبلامة أن يظن أن الانسان لا يجترح الشر الا GY‏ 
يجهل مصلحته الحقيقية » وأن الانسان المتنور انما يرى فى الخير منفعته, 
فلا بد أن يفعل الخير حتما ٠‏ ولا يصعب على البطل أن یبن أن البشر 2» فى 
كثير من الظروف » يهملون منفعتهم الحقيقية » ويسيرون فى طريق تناقض 
مصلحتهم + وهی طريق تكون فى كثير من الاحيان شاقة عسيرة ۰ فضلا 
عن أنها باطلة مستحيلة » حتى لقد يؤثرون الاضرار التى تنشا عن سيرهم 
فى هذه الطريق ء لان حماقتهم عجيبة شاذة لا حدود لها ٠‏ وهب العلم 
استطاع يوما أن يبدل الجتمع Oly‏ ينظم الاعمال الانسانية على قواعد 
محسوبة » وان ينشىء LG‏ عاقلة » فسيظل بوجد انسان بهتف قائلا ؛ 
ألا فلنقلب هذه الحكمة كلها بركلة من أرجلنا أيها السادة ! ألا فلنرسل 





الى الشيطان جميع هذه اللوغارتمات لنحيا. بعد ذلك على عا يشاء لبا 
هوانا ۰ وسيجد هذا الانسان بشر! يقلدونه ٠‏ ذلك أن حرية الانسان فى 
التصرف بتفسه هى مايحتاج اليه الانسان ٠‏ مهما يكن هذا الاستقلال باهظ 
التكاليف ! 


هكذا نرى أن دوستويفسكى يعالج هنا مشكلة خطيرة ماتنفك تلاحقه 
وتحاصر فكره : مشكلة ارادة الاستقلال » مشنكلة هذا الظمأ الشديد الى 
الاستقلال » وهو wa Lb‏ بالافراد فى أكثر الاحيان الى طريق الشر أكثر 
مما يؤدى بهم الى طريق الخير ء ويوشك أن يكون تمردا على قوانين الخليقة 
نفسها ٠‏ ولكن بطل «القبو» يرى فى هنه الارادة نفسها ماهية الشخصية 
الانسانية ٠‏ فالانسان مخلوق غريب الاطوار dale‏ الى أقصى حد 2 حتى 
ليمكن أن يعرف بانه الحيوان الذى يتميز بالعقوق خاصة ۰ فهو اذا وصل 
الى السعادة لا يلبث أن بندفع فى شذوذ ما ء قاذا هو یدمر نفسه بنفسه, 
واذا هو يهوى الى قاع العذاب لا لهدف الا أن تكون له الكلمة الاخيرة وآن 
بكون له القول الفصل lye‏ يبرهن لنفسه على أنه انسان » لا «مسمار فى 
٠ » UT‏ ويترتب على ذلك أن المخلوق الانسانی لن يتنازل يوما عن الالم » 
ولن يعدل بوما عن العذاب « oy‏ الالم والعذاب اساس وعيه ومصدر 
شعوره ٠‏ هذا ما يؤمن به ذلك الفکر العتزل «فی قبوه» » معيرا عن أعمق 
التشاؤم » ساخر؟ من « قصر الكريستال » الذى يرمز الى « الجمهورية 
السعيدة » » مؤثرا أن یعیش فى تلك العطالة الواعية الشاعرة » فى ذلك 
القبو النفسى الذى يتخبط فيه » والذى يحرص فيه على أن يظل وحيدا » 
وان كان يشر بحاجة إلى من يحدثهم ويخاطبهم بخياله عازضا عليهم 
ما يعن له من أفكار , وما يدور فى داسه من خواطر مستسرة خفية ٠‏ 

واذا كان هذا القسم الاول من الكتاب یشسبه أن يكون بحثا 
سيكولوجيا وفلسفيا ۰ فان القسم الثانى يعرض علینا شخوصا حية كان 
لها أثر فى حياة البطل ٠‏ أن الجزء الثائى هو اعتراف أيضا » ولكن فى 
صورة آخری ٠‏ ولعله يفوق فى صدقه اعتراقات روسو › كما يقول 
سولوفييف : ال صاحب هذا الاعتراف لا براع نفسه فى شىء 2 فهو 
يعرى ذاته ويكشف عن حقاراته ۰ فاذا قرات ما يقوله عن نفسه تذكرت 
كلمة باسكال الذى يقول ان القلب الانسائی «ملء بالقاذورات» ٠‏ 


ان البطل يستحضر فالقسم الثانى ذکریات أحداث وقعت له حي نكان 


A 





فى الرابعة والعشرين هن عمره ٠‏ لقد كان منذ ذلك الحين كثير الصمت 
متجهم الطبع یتحاشی الناس ولا يخالط زملاءه فى المكتب الا قليلا ء وكان 
یکره زملاءه هوّلاء أو يحتقرهم » رغم آنه ينزلهم فى منزلة فوق منزلته ۰ 
وكانت dle‏ تتقلب بين تعاطى الجون تارة والاسترسال فى الاحلام تارة 
آخری » منتقلا من النقيض الى النقيض دفعة واحدة , فهو اما بطل واما 
مخلوق شقىء ولا وسط بين هذين الطرفين الأقصيين' وق ذات صباح يزور 
رفيقا قديما من رفاقه فى الدرسة اسمه سيمونوف » فيجد عنده رفيقين 
قديمين کانا يتحاشيانه ٠‏ وكان الثلائة يتناقشون فى مشروع حفلة عشاء 
يقيمونها وداعا لرفيقهم الرابع الضابط زفركوف ٠‏ واستطاع البطل أن 
يحشر نفسه فى هذه الدعوة » وارتضى أن يدفع نصيبه من تكاليفها رغم 
فقره ۰ ولكن المأدبة لم تكن الا اذلالا له يستمر ساعات طويلة : استغر ب 
زفركوف حضوره » وطفق الجميع يتكلمون فى صخب شديد ناسين وجوده» 
فهم لا يخاطبونه بكلمة واحدة » ويغضب البطل فيحمل الكأس محاولا أن 
یشرب نخب زفركوف مع شىء من الاساءة اليه فیابی زفركوف أن یبال 
حتى بهذه الوقاحة تصدر عنه ٠‏ ویذهب المولمون بعد المأدبة الى بيت من 
بيوت الدعارة 0 وصاحبنا لا يملك الال فهو اذن لا يستطيع آن يتبعهم ‘ 
ولكنه بحرص على أن يتبعهم فيقترض مالا من سینونوف ويهرع مقتفیا 
آثرهم آملا أن یجثوا على ركبهم أمامه التماسا لصداقته ؛ أو أن يصفع 
زف رکوف ۰ وتتناهبه عواطف متناقضة ومشاعر متضاربة ۰ حتی اذا وصل 
الى «هناك» ۰ كان صحبه قد انصرفوا ٠‏ فاذا هو وحيد ٠‏ وهذه امرأة تظهر ٠‏ 
eet ee Rg‏ 
مخاطبا نفسه : سيان ۰۰ pee se‏ را ٠‏ نعم اله لیسعد تی 
أن ابدو لها منفرا کریها ۰ هذه متعة لى ٠‏ 

وفی الفجر يأخذ یسائلها » فيحدثها بلذة سادية عن الدفن الذی 
ينتظر الوسسات » والامراض الثی تتربص بهن ؛ والمصير الحزین SAT‏ 
یرقبهن ۰ ویطری الحياة العائلية والحب الزوجی » لیبرز بذلك مزیدا من 
الابراز حقارة الحمأة التی سقطت فیها هذه المرأة التی ضاجعها ۰ و 
ذا بتحمس وينتشى بأقواله » والمرأة تلزم الصمت زمنا Woo gh‏ تم 
اذا هى ازاء هذه البلاغة كلها تجهش باكية على حين فجأة » وتغرق قى 
دموعها ٠‏ وتمد اليه بعد ذلك رسالة حب بعث بها اليها طالب يجهل 
وضعها ٠‏ ان ليرا تريد أن تترك هذا المكان وأن تعود الى حياة شريفة ٠ ٠‏ 





وما ان یرجم بطل تلك الليلة الشقية الى بيته حتى يكون قد ندم على 
ما استرسل فيه من عاطفية رخوة ٠‏ فهو یخشی أن تجىء اليه ليزا تنشد 
عونه بغد أن تسرع فأعطاها عنوانه ٠‏ انه لم يشا الا أن يقلد ذلك الشخص 
ائذی تحدث عنه شعر نکراسوف »> ذلك الشخص الراغب فى انقاذ فتاة 
ضائعة » ولكن صاحبنا یشعر بانه عاجز عن القيام بدور الاحسان هذا ٠‏ 
LG‏ وصلت الفتاة السکينة الى منزله » انتابته نوبة عصبية وآخذ بلقی 
عليها خطابا فيه اساءة وامانة » ویذکر لها أنه لم Ls‏ فى الليلة السابقة 
الا أن يذلها OV‏ كان هو نقسه انسانا مذلا » وأنه لم تساوره أية رغية 
صادقة فنى انقاذها ء وانما.هو أراد أن يمارس سلطته ويجرب قوته فى 
لحظة تسنلية » ثم هو يقر لها أخيرا يدناءته , ويعترف بانه ليس الا مخلوقا 
Las‏ انه يريد أن یکره لیزا ء وأن يطردها ۰ ولكن ليزا تدرك 
ما لا تستطيع أن تد رکه الا امرأة حين تحب فعلا : لقد أدركت ليزا آن أمامها 
رجلا تعيسا » فتبقى الى جانيه » ولكنه هو عاجز عن الندم » عاجز عن . 
الحب ۰ وهو لا يجد عناء فى الاعتراف بذلك ٠‏ انه يخاف من الحب خوفه 
من «الحياة الحية» » وانه ليؤثر الاعتزال فى قبوه ٠‏ وتتركه ليزا آخبا » 
ونحاول البطل أن يلحق بها ضارعا اليها أن تغفر له ء ولكنه لا يستطيع 
أن يدركها ۰ والثلج يهطل فى الخارج ٠‏ ويعود البطل الى بيته مثقل القلب 
بالندم » مثقل الضمير بالعذاب ٠‏ ولكنه ما لبث أن يهدأ حي يتصور أن 
الاهانة التى الحقها بليزا سستحسن اليها كثيرا » لان الالم يطهر النفس 
ويسمو CISL‏ » ومن الخير أن تحمل ليزا مغها هذه الاهانة الاليمة الى 
الابد ٠‏ 


ان دوستویفسکی يستهزىء هنأ باحلام شبابه ٠‏ هو يسخر من 
شعر ثکراسوف الذی استشهد. به بكثير من الحماسة فى روايته « قرية 
سعیبانتشیکوفو وسکانها » ۰ زهو يسخر من کل نظرية نفعية فى اقامة 
الأخلاق , وهو يدين الفکر 5 القائلة بالائانية العاقلة اساسا لقیام 
مجتمع سليم » بل هو یری أن بناء مجتمع كامل على أساس مبادىء منطقية 
yl‏ مستحيل لأن الطبيعة الانسانية تعارض ذلك » ولا شىء ude‏ هذه 
الطبيعة الانسائية الا الايمان ۰ 


الايمان : هذه هى النتيجة الق اراد دوستويفسكى أن ينتهى اليها 
مفيضا فى الكلام عليها ٠‏ ولكن الرقابة لم تتح له ذلك ٠‏ وذلك ما يشتكى 


۱۰ 





Gan‏ رسالة بعث بها الى أخيه ميشيل: «ربما كان الاستغناء عن نشر الفصل 
السابق على الاخير برمته (وهو آهم الفصول SY‏ يتضمن الفكرة الرئيسية) 
خيرا من عرضه على هذا النحو جملا مفككة متناقضة ! ان هؤلاء الرقباء 
الخنازير قد أجازرا نشر الفقرات التى استهزىء فيها بکل .شىء حتى لقد 
يشتمل ظاهرها على زندقة وتجديف » فلما انتهيت من كل ذلك الى ضرورة 
الايمان بالمسيح أوقفونى عن الكلام ! » ٠‏ ان دوستويفسكى يشير هنا الى 
الفصل الخامس من القسم الثانى ء وهو فصل لا يتألف فى الواقع الا من 
نحو صفحتين » ومن المؤسق أن الفصل فى نصه الاصلى قد ضاع ولم يصل 
الينا die‏ شىء » لان دوستو يفسكى لمينشرهف الطبعات التالية بعد أن أصبح 
فى امكانه أن يفعل ذلك ٠‏ لعل دؤستويفسكى قد قدر أن عليه أن يشرحء 
بمزيد من العمق والافاضة , الازمة الروحية الق يعانيها انسان القبو هذاء 
وأن يجسد فيه فجر توبة وبشارة انبعاث ٠‏ وذلك ما سيفعله الكاتب فى 
روايته « الجريمة والعقاب » التى نرى بطلها انسانا معتزلا كذلك » بحسب 
نفسة من زهوه وصلفه آنه مختلف عن ساثر الناس» ويلتقى بمومس يفيض 
قلبها حبا وتضحية وتفانيا ٠‏ 


ان مؤلفات دوستوتفيسيكى ٠‏ رغم تنوعها الظاهر 2 يربط بعضها 
ببعض خيط لا يكاد يرى ٠‏ 


قصة اليمة 
YAW‏ 


ظهرت هذه القصة فى شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) سنة 145717 ؛ 
وحى تهكم لاذع de‏ البيروقراطية الروسية. أثناء الاصلاحات الكبرى فى 
عهد. الكسندر الثانى ٠‏ لقد وجد فى ذلك الزمان جيل من رجال جدد » 
رجال مشالیین يدعون الى الاصلاحات اللبرالية صادقين ٠‏ ولكن 
دوستويفسكى يصف لنا فى هذه القصة ء بتهكم لاذع » التمزق الضحك 
الذى يعتمل فى نفوس أمثال هؤلاء الرجال » ويكشف عن النقص فى 
عزيمة البوروقراطيين الذين ينتمون الى هذا النظام الجديد ٠‏ ويتخذ 
دوستو یفسکی من الوطفب الكبير ve‏ الجنرال الدنی 6 ۰ برالنسكى ‘ 


۱۱ 





نموذجا لهؤلاء ٠‏ ان برالنسكى رجل طموح يتحمس لتيار النهضة 
الاجتماعية الذی كان يهز نقوس الناس فى ذلك العصر . فهو يعد نفسه 
لبرالیا » وهو يتكلم بفصاحة وبلافة عن الآراء الجديدة 2 وهو يدعو الى 
النزعة الانسانية » وهو ينادى بحسن معاملة المرعوسين » قائلا لزميليه 
اللذین جرى بينه وبينهما الحديث فى منزل آحدهما : اذا كنت أنا انسانا 
فسوف يؤمن بی الئاس ويصدقوننى ۰ فاذا آمنوا بی وصدقونى ونوا 
بالاصلاحات التى آنادی بها وأدعو اليها 2 ومن شان هذا كله أن یحمل 
جميع الناس أخيرا على أن يتحايوا وبتعانقوا ٠‏ ولكن هذه الآراء لا تلقى 
صدى عند زميليه العجوزين « الرجعيين » ٠‏ ويترك برالنسكى السهرة 
مساء بعد أن أسرف فى شرب الشمبانیا ٠‏ وعندئذ نقع له «القصة الأليمة» : 
انه لم يجد حوذى عربته على الباب » قاضطر أن يعود سيرا على قدميه » وهاهو 
ذا بسمع موسیقی صادرة من أحد المنازل » فیسال شرطيا عن هذه 
الوسیقی , فيعلم من الشرطى أن موظفا صغيرا اسمه بسلدو نیموف يزف 
الى عروسه day ٠‏ کر برالنسكى أن هذا الاسم العجيب هو اسم أحد 
مرءوسيه ء فاذا هو يقسرر » يتأثير الشسمبانیا , أن يدخل منزل 
سلدو نیموف » وأن يسارك فى الاحتفال بزفاف مرءوسه « GY‏ ذلك 
سيكون بادرة كريمة نبيلة من جانبه تدل على تواضعه وبساطته 2 وتجی 
برهانا على « نزعته الانسائية » , ونجلب له سمعة طيية فيقول عنه الناس 
انه قاس من حيث هو رئيس , ولكنه ملاك من حيث هو انسان ويتردد 
Cull»‏ قليلا » ولکنه مايلبث أن يدخل ۰ أثار دخوله ذهولا bale‏ شاملا 
فى أول الأمسر ٠‏ ثم أجلس فى مكان الشرف » حتى لقسد قدمت اليه 
شمبانیا ۰ ولكن العريس لا يبدو عليه الارتياح والسرور ٠‏ وها هي ذى 
البادرة النبيلة التى آراد لها برالنسكى أن تكون دليلا على كرم نفسه » 
هاهى ذى تنتهى الى عاقبة وخيمة : لقد أسرف فى الشراب » فاخذ بتلعثم 
لسانة فى الكلام على النزعة لانسانية » وأخذ الشباب من الحضور يتهكمون 
عليه ويستهزئون به ء حتى لیتجرا عليه « صحفى » فيصرخ فى وجهه 
و اصفاً ایاه at‏ « رجعى » * فیشعر هذا الر ئيس الليرالى الذى أراد أن 
پبرهن على تواضعه وآن يشد آزر العريسين وأن ببث‌العزيمة فى نفسيهماء 
إشعر بأنه أصبح aye‏ واضحوکه , وانه أذل » وأن شانه قد هان فى 
نظر الضور ۰ وها هو ذا يسقط مغشسيا عليه من فرط السكر لانه لم 
يألف أن يسرف هذا الاسراف فى الشراب بوما من الأيام ٠‏ 
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ويرقد الموظف الكبير على سرير الزفاف لاستحالة نقله الى منزله , 
وتعتنى به آم بسلدونيموف at dc‏ الروسسية الطيبة التى يصفها 
دوستويفسكى وصفا فيه كثير من التعاطف والمودة ۰ ویقفی برالنسکی 
Ud‏ من عذاب » ثم يمضى فى الصباح الى مسکنه وهو أشبه بخرقة بالية , 
قيمكث فيه أسبوعا كاملا لا يجرؤٌ أن يبارحه من شدة شعوره بالخزی 
والعار » حتى لقد فكر فى الاستقالة من منصبه والاعتصام بدير من الأديرة 
راهبا منقطعا عن الحياة ٠٠‏ ومع ذلك يعود الى مكتبه فى نهاية الأسبوع » 
فيجد الأمور تجرى فيه مجراها العادى المألوف » ويسره أن يعرف هنالك 
أن بسلدونيموف يريد آن ينتقل الى دائرة أخرى ٠‏ وتنتهى القصة بتهكم 
لاذع : God‏ بعلم برالنسکی بقرار مرءوسه المسكين » لا بخطر بياله لا أن 
پعتذر اليه ولا أن یصلح له ما افسده من آمره ۰ بل یقتصر على أن ph,‏ 
بابلاغه م أنه لا يريد به شرا » وأنه مستعد لنسیان کل شیء » Tags ٠‏ 
UL‏ وتسکن نفسه وبطمتن روعه حين تقول للفسه : لا شىء ينفح الا 
الشدة » الا الشدة ٠‏ 


ان لبراليته لم تكن الا نزوة عابرة » وبدوة طارئة » وهيهات آن‌تصمد 
نزوة أو بدوة حب تصطدم بالواقم ٠‏ 


ذكريات شتاء عن مشاعر صيف 
۱۸1 


فى شهر حزیران ( يونية ) سنة. ۱۸۲ قام دوستويفسكى بأول 
رحلة له الى الخارج ليستريح من عمله الرهق محررا لجلة « الزمان » ٠‏ 
فمر بألمانيا ووصل الى باريس فلم يمكث فيها الا عشرة آیام ثم سافر ال 
لندن » فلبث بها أسبوعين » وهنالك تعرف بالفوضوى باكوئين » وتعرف 
بالهاجر هرتسن محرر جريدة « الناقوس » التى كان يجدها المرء فى 
روسيا حتى على مكتب الكسندر الثانى ٠‏ وقد كتب هرتسن يقول بعد 
مقابلته مع دوستويفسكى : « هو انسان ساذج خجول مضطرب بعض 
الشىء » لكنه لطیف جدا » وهو وائق بالشعب الروسی ثقة زاخرة 
بالحماسة » ٠‏ 
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ومن لندن عاد دوستويفسكى الى باریس فقضى فيها أسبوعين RET‏ 
ثم تركها الى جنيف مارا بمدينة بال ٠‏ وفى جنيف التقى بصديقه نيقولا 
ستراخوف > فزار الصديقان ايطاليا معا ۰ وقد كتب ستراخوف بعد ذلك 
يقول : « لا الطبيعة ولا البانی ولا آثار الفن كانت تعنیه » فانما كان 
یتصرف انتباهه كله الى الناس » ٠‏ ان هذا الغائص العظيم الى أعماق 
النقوس یلتفت انتباهه كله الى الجماهير وال اليشر فى الشوارع وفى 
المسارح وفی المقاهى ٠‏ انه يحاول أن يفهم سيكولوجية كل شعب أثناء 
هذه الرحلة الخاطفة التى استغرقت نحو شهرين ٠‏ 

وفى شتاء ۱۸۱۲ - ۱۸۱۲ نشر دوستويفسكى فى مجلته هذه 
« الذكريات » التى لا يتحدث فيها عن رحلته الا قليلا » وانما هو يستخدم 
هذه الرحلة لیعرضن آراءه فى تاريخ روسيا وفى وضعها » وليتهكم 
على البلاد التى مر بها » ليتهكم على الانيا وانجلترا » وعلى فرنسا خاصة » 
ثم لا يذكر ايطاليا أو سويسرا بخير أو شر.. 

فبعد أن ينقل الينا بعض انطباعاته عن الانيا فى الفصل الأول © 
وهی انطباعات سيئة » يستهل الفصل الثانی بجملة قالها فونفيزين سنة 
۷ © وهی أن «الفرنسى محروم من العقل » ولو أوتى عقلا لعد ذلك 
أكبر شقاء يصيبه» ٠‏ ولكنه بدلا من أن يحدثنا عن فرنسا پاخذ يتذكر 
روسيا القرن الثامن عشر , وسادتها الذين يرتدون الزى الفرنسى والذين 
يختلفون عن سواد الشعب اختلافا كبيرا » ثم يقول مع ذلك ان أولثك 
كانوا آقرب الى الفلاح من مثقفى القرن التاسع عشر رغم كل شىء ٠‏ وبعد 
هذين الفصلين « النافلين » الزائدين اللذين ينصرف قيهما الكلام الى 
روسيا ومشكلاتها الراهئة فىذلك الزمان» بنتقل أخيرا الى الكلام عن فرنسا 
نابليون الثالث فيصفها وصفا فيه سخرية لاذعة ۰ ويرى بعضهم أن حقد 
الكاتب على الفرنسسيين والانجليز هو الذى آملى عليه هذه السسخرية 
انلاذعة ء GY‏ حرب القرم لم يكن قد انقضى عليها الا سبع سنين ٠‏ 

يظهر دوستويفسكى دهشته من كثرة عدد الجواسيس فى فرنسا , 
ومن الافراط فى مراقبة الأجانب نزلاء الفنادق ٠‏ ویتهکم على البورجوازی 
ويصفه وصفا زاخرا بالسخرية » ویهزاً بوطنية الفرنسيين قائلا انك لن 
تستطيع أن تنتزع من عقل الفرنسى ٠‏ أى من عقل الباريسى OY)‏ جمیع 
الفرئنسيين فى الواقع باريسيون ) اعتقاده بانه أول انسان على وجه 


At 





الارض » رغم أن الفرنسى من جهة آخری لا يعرف من الارض ٠»‏ باستثناء 
باريس.ء الا قليلا جدا » ولا يحرص أى حرص على أن يعرفها ٠‏ 

ويسخر دوستويفسكى من فصاة البيان وبلاغة اللسان لدى 
الفرنسيين » ويرى التعبير عن ذلك فى « الهيئة التشريعية » التى لا تضم 
الا ستة نواب معارضين »> ويؤتى اليها بالامير بونابادت الذى يسمح 
لنفسه آحیا نا بانتقاد الکومة ٠‏ وس خر من البورجوازی » من حبه 
للتملك » من حاجته الى « التقلب على العشپ » » الى آن. يملك منزلا له , 
الى أن يرى البحر مرة فى حياته ۰ ویسخر خاصة من الحياة العائلية التی 
لم یعرفها دوستویفسکی , والق يقال , الا من خلال مسرحیات سکریب 
وأوجييه وبونسار » والتی تصور الثلائی الأبدى : الزوج والزوجة وعشیق 
الزوجة ٠‏ 

فاذا تكلم عن انجلترا ماله مايراه فيهسا من ازدحام الناس وسرعة 
الحياة فکانه يرى يوم الحشر ۰ GH‏ كره دوستويفسكى سان بطرسبرج » 
لقد كره لندن مزيدا من الكره : سكك حديدية فوق المنازل ( وتحتها 
قريبا ) » فوضى هى النظام البورجوازى فى ذروته ۰ نهر التاميز المتسمم, 
الهواء المشبع بالفحم » الميادين والحدائق الرائعة مع الأحياء الكالحة 
المتجهمة مشل حى هوايتشابل » المزدحم بسکانه الهمج الساغبين الذين 
يوشكون أن يكونوا عراة » « الدينة » بملابيئها وحركتها وتجارتها ۰ ان 
هذا كله يبدو لدوستويفسكى كأنه معبد الاله بعل ٠‏ وهتاك صورتان 
تخطفان البصر خاصة : صورة النزهات في هايماركت حيث يلقى المرء 
مات من الیغایا » وصورة ليالة الأحد حيث ترق ألوف العمال 
یسکرون ویعربدوق بینما آولادهم يسسكعون فى الشوارع ٠‏ 

والكهنة الانجلیز لا یعیشون الا لاغنیاء ولا بزورون الفقراء ۰ هذه 
بلاد لا ws‏ باله ¢ هذه ow‏ ختنق فيها الانسان تحت وطأة JLo‏ 
والساب ۰ ویتنباً دستویفسکی لهذا التقدم البورجوازی بأنه الى آفول 
وزوال بعد of‏ يلغ ذروته ۰ 

ان الاتتقادات اللاذعة التی يوجهها دوستویفسکی الى الراسماليا 
الانجليزية تذکر بانتقادای کارل ما رکس الذی لم یقرآه دوستویفسکی فى 
يوم من الأيام ۰ ان دوستویفسکی یشور على الرأسمالية وعلى الروح 
البورجوازية ثورة مارکس علیهما ۰ وهو يرى أن الاشتراكية الحقة 
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لا يمكن أن تقوم فى الغرب » OV‏ الغربى فردى » فهو لا يقبل أن يضحى 
بشىء من حريته الشخصية فى سبیل الجماعة ٠‏ ومن العروف أن 
لدوستويفسكى مثلا أعلى فى الاشتراكية قائما على التضحية الارادية والايمان 
الروحى : وحب الآخرينء والاخوة الانسانية » والتساند والوفاق البشرى٠‏ 
اوقد عبر عن هذا مجملا فى هذه « الذکریات » ۶ 


وهو بری أن الشعب الروسى مفطور على هذه المعاني التی بتطلبها 
قيام الاشتراكية + OUT‏ هذا نبوءة نبی ؟ ولكن نبوءات دوستو يفسكى فى 
الشكون. السياسية لم تصدق کثرا على وجه العموم ٠‏ ان هذا الفنان الذى 
غاص الى أعماق النفس الانسانية وسبر أغوارها » لم يكن فى أكثر الأحيان 
مفكرا سياسيا صادق الحدس صادق النبوءة ! 


التمسساح 
۱۸1° 


ان هذه الحكاية المضحكة هى آخر عمل بحس فيه القارىء بتاثير 
جوجول فى دوستويفسكى ٠‏ انها تذكر بقصة جوجول عن مغامرة «الانف» 
العجيبة ۰ وهذا مايعترف به دوستویفسکی نفسه على كل حال ٠‏ فكي 
تخيل جوجول فى سبيل الاضحاك WT‏ يتخذ وجه انسان » كذلك تساءل 
دوستو يفسكى « جين رای تمساحا جی* به الى مدينة سان بطرسيرج : 
ماعسى پفعله انسان یبلعه هذا الحيوان حيا ؟ وهكذا آلف دوستو يفسكى 
| حكاية مضحكة هى حكاية « التمساح » هذه التى تشتمل مع ذلك على نقد 
للأفكار التی کانت رائجة حوالى عام ۰ ۰٠‏ ان بطل القصة » وهو موظف 
ليبرالى » بحس بارئياح فى جوف التمساح ۰ فهو يستطيع أن يضع 
هنالك نظرية اقتصادية جديدة » وأن يلقى محاضرات عن التاريخ الطبيعى 
فى صالون زوجته الذى يؤخذ اليه التمساح ٠‏ والموظف الكبير تيموتى 
سیمیونتش الذى تلجأ اليه زوجة الرجل مروعة مزعورة ٠‏ يجيبها بان 
التمساح لا يمكن أن يبقر بطنه » لأن صاحبه اجنبی , ولأن روسيا محتاجة 
الى رعوس أموال أجنبية ٠‏ غير أن جريدتين لهما اتجاه لبرالى تشوهان 
الوقائع تشویها كاملا : فجريدة « الورقة » تذکر أن رجلا شرها ينتمى 
الى المجتمع الراقى قد بلع تمساحا ٠‏ وجريدة « الشعرة » تسلم بان الرجل 


11 





مقيم حقا فى جوف التمساح » ولكنها ترثى لحال التمساح » وتمضى الى 
حد الكلام عن « معاملة همجية للحيوانات الأهلية » ٠‏ 

ان هذه الحكاية الخفيفة ماكانت لتحظى بكبير اهتمام لولا أنها اتخذت 
ذريعة للتشهر بدوستویفسکی تشهيرا Jl‏ فى نفسه تأثيرا كبيرا ٠‏ فان 
الجريدة اليسارية « الصوت » التی سماها دوستو يفسكى فى قصته 
« الشعرة » (مستفیدا من التشابه اللفظی بين الکلمتین الروسلیتین Volos‏ 
بمعنی الشعرة و Golos‏ بمعنی الصوت ) قد نشرت على سبیل الانتقام 
مقالة تتهم فیها دوستویفسکی بأنه یستهزیء من الفیلسوف تشر نیشفسکی 
فان الوظف اللبرالى الذی بلعه التمساح فى odie‏ القصة يبدو كأنه 
رمز الى ذلك الفیلسوف الثوری الشهیر الذی سجن فى العام الاضي © 
وسبق أن عرف النفی الى سیبیریا ۰ والحق أن دوستویفسکی لم يكن قد 
خطر بباله شىء من هذا قط ۰ لذلك نشر فى «يوميات کاتب» (عدد كانون 
الثانی ینایر ۱۸۷۲) مقالة die‏ صاخبة gow‏ فیها احتجاجا شدیدا على 
هذا التجنی عليه » وألح فى تلك المقالة الحاحا خاصا على ما يحمله لخصمه 
السياسى من اعتبار واحترام » حتى لقد كتب یقول : « كيف ینکن أن 
يفترض أحد آننی ء آنا الذى عانيت النفى وعرفت سجن الاشغال الشاقة, 
أستطيع of‏ أبتهج بحيس انسان شقى آخر » واننی فوق ذلك قد كتيت 
فى هذا الموضوع قصة مضحكة ؟ » ٠‏ 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Com 





فوفيوي 
ع ١5‏ 





» فى قبوى « ZAPISK! IZ POOPOLIA‏ 
نشرت فى مجلة « القصة » . الاعداد : ٠ ۶ ۰ ۲ 5١‏ من 
سئة VANE‏ ۰ 





هذه « ذكريات » وصاحبها ٠‏ والذكريات نفسها من صنع الخيال ٠‏ 
على ن بشرا کخالق هذه الصفحات يمكن أن يوجدوا Lig‏ » بل ويجب أن 
يوجدوا بيئنا » بسبب الظروف التى تحكم تكون مجتمعنا ٠‏ لقد أردت أن 
أظهر الناس » بقوة تفوق ما ألفنا من قوة » على طبع من الطباع التى تعيش 
فى زماننا هذا ٠‏ هو واحد من ممثلى الیل الذى یبقی بعد زواله هو نفسه ۰ 
فأما الجزء الذى عنوانه « القبو » ۰ ففيه يقدم الشخص نفسه » ويفصح عن 
اقتناعاته , ويبدو أنه يوضح أسباب مجيئه » أسباب ولادته الاجبارية فى 
محتمعنا ٠‏ وأما الجزء الثانی فهو « Ob SU‏ » الحقيقية لبعض أحداث Sle‏ 
هذا الرجل ٠‏ 


فيدور دوستویفسکی 


۲١ 





رجل مريض ۰۰۰ انا اسان sted‏ لست آملت 
معنا با تن أو يقن leet‏ 
مرضاً فى الكبد ٠‏ على آننی لا آفهم من مرضى 
CL:‏ على الاطلاق » ولا أعرف على وجه الدقة 
onl‏ وجمی ٠‏ وأا لا أداوى نضی © ولا داويت نفسى فى يوم من الأيام > 
رڪم أأنى احترم الطب والأطباء ٠‏ وانی من جهة أخرى أؤمن بالخرافات 
الى أقصى حد » أو قولوا اننى أومن بها الى ا لحد الذى يكفى لاحترام 
الطب ( اننی أملك من الثقافة ما يكفى OV‏ لا أكون من المؤمنين بالخرافات» 
ولكننى أؤمن بها مم ذلك ) ۰ لا » لا ! لثن كنت لا أداوى نفسى > ان 
مرد ذلك الى خبث وشر ! لا شك Si‏ لا تتنازلون الى حيث تفهمون 
هذا » ولكننى أا آنهمه ۰ 





لن أقدر Lb‏ أن أقول لكم من ذا الذى قد أضايقه بما فى نغسى من 
خبث وشراء ولکننی أعلم علم اليقين أننى لن أزعج الأطباء » ما دمت 
لا أستشيرهم ۰ uly‏ أدرك أكثر مما يدرك أى اسان آخر آننی اذ 
آتصرف هذا التصرف لا أوذى الا نی ولا ألحق ضررا بأحد غيرى + 
ومع ذلك فمن خبت وشر انما أمتنع عن أن آداوی مرضی ٠‏ انتی مصاب 
بداء فى yi ۰ ASH‏ فلبوجعنی هذا المضو مزيداً من الوجع ! 


۳۲ 





وأنا أعش على هذا النحو منذ زمن طويل » منذ زهاء عشرین 
be‏ : اتی الآن فى الأربعين من عمرى ٠‏ كنت موظفاً ٠‏ ولکننی لست 
by‏ فى هذا الأوان ٠‏ ولقد كلت مؤظفاً شريراً ٠‏ كنت ٠ la‏ وكان 
وسر نی ويبهجنى أننى كذلك ٠‏ كنت لا آرتشی ٠‏ فكان لا بد أن oF pl‏ 
خسارتی هذه بتلك الفظاظة'٠‏ ( هذه مزحة رديثة » ولکننی لن أشطبهاء 
لقد كتبتها ظناً منى بأنها ستكون لاذعة قارصة ٠‏ وحين أرى OW‏ آنی لم 
أشأ الا أن أجبر نفسى على شىء بشع » فاننی أدعها ‏ أدع تلك الكلمة ‏ 
عامداً ) yo ٠‏ كان المراجعون يقتربون من مكتبى ليسألونى عن أمر من 
الأمور » كنت. أصرف بأسنانى » وأشعر بلذة لا حدود لها اذا أنا أفلحت 
فى أن أذل أحدهم ٠‏ وكنت أفلح فى ذلك دائماً على وجه التقريب ٠‏ 
كانوا فى أكثر الأحيان أناسا خجلين وجلين : هم نوع مسروف من 
aE‏ و و ل ل 
أكثر مما أكره سائرهم + انه ضابط فى الیش ٠‏ كان هذا الرجل لايريد 
ان كوو ان ينعن رس الأ جرال + اوكا سيك مت وی 
لا تلق » وقد ظللت فى حرب معه بسب هذا السلاح مدة ثمانية عشر 
Tee‏ ۰ وانتصرت Lal‏ : فهذا هو السف فى مكانه لا یقرقع ٠‏ وهذا 
كله قد جرى فى أيام شبابى على كل حال» ولكن هل تعرفون أيها السادة 
ماذا كان المظهر الأسامى من مظاهر خثی وشرى ؟ أن أبشع وجه من 
وجوه ذلك ات وذلك الشر هو أننى فى اللحظة التى ينفجر فيها حنقی 
المسعور > كنت أشعر شعوراً مخزياً Ob‏ نفسى ليس فيها شىء من خبث أو 
0 شر » ون شضبی فاته لا وجوه له » وأتی لا أزيد عل التلئذ جردا 
عصائير ٠‏ 


يسل الزيد من قمى غضباً » ولكن يكفى أن تعطونی لعبة » أو أن 
تقدموا الى ؟ فنا من الدای بالسکر » حتى نهدا نشی > بل وحتى ترق 


۳۳ 





نی وتحنو ٠‏ على أن هذا لا يمنعنى من أن أقضم أصابعى حنقاً بعد 
ذلك » وأن أعانى الأرق أشهراً من شعورى بالخزى والعار ۰ ذلك من 
عاداتى واخلافی ٠‏ 

لا ! لقد كذبت go‏ زعمت gil‏ موظف شرير ٠‏ وذلك كذب مرده 
الى غضبى ٠‏ كل ما هنالك أننى كنت أتسلى مع أولئك المراجعين وذلك 
الضابط » ولكنتى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أجعل نضسی شريراً 
حقاً ٠‏ سرعان ما كنت أحس بوجود عناصر كثيرة فى نفسى تحول بنی 
وبين أن أكون شریرآه كنت آشعر بهذه العناصر تزدحم غفيرة 7 فی‌کیانی* 
وكنت أعلم أنها تتحرك فى نفسى منذ AM‏ محاولة أن تظهر الى الخارج » 
ولکتی لا أسمح لها بذلك قط » وأتعمد أن أمنعها من الافلات ٠‏ انها 
yt‏ الى حد التسمور 65th‏ » الى حد التشنج ٠‏ آء ٠٠١‏ اشد 
ما تضچرنی ! ما أكثر ما تورئنى من متاعب وهموم ! 

ولكن ألا يتراءى لكم > أيها السادة » tl‏ نادم على شىء لا أددى 
ما هو > واننى استفزكم لسبب لا أعرفه ؟ لا شك فى أتكم تقدرون ذلك 
۰ على كل حال » سيان عندی أن نظنوا هذا وأن لا تظنوه ۰۰۰ 

لم أستطع أن أصبح أى شىء > لم أستطع أن أصبح حتى شريراً ٠‏ 
لا he‏ ولا Lb‏ » لا ديئاً ولا شریفا" > لا بطلا ولا حشرة ٠‏ وألا الوم » 
فى هذا الركن الصغير » أختم حياتى » محاولاة أن أوامى نفضی بعزاء 
لا طائل Wh cas‏ " ان الرجل الذكى لا يفلح قط فى أن یصبح شيا 9 
وان القبی وحده يصل الى ذلك ٠‏ نعم » وا أسفاه ! ان اسان القرن 
اثاسم عشر يجب أن لا تكون له عزيمة » ان انسان AN‏ التاسع عشر 
مكره على أن لا يكون له طبع قوى ٠‏ أما الاسان الذى له شىء من 
ذلك ۲ آما الاسان الفسّال > فهو فى جوهره محدود لا قيمة له ٠‏ ان 
الأربعين التى عشتها فد رسخت هذا الاقتناع فى نضى ٠‏ ذلك أن عمرى 


Yt 





أربعون عاماً ؛. والأربعون آلیست ALT‏ كلها ؟ ألست هی الشيخوخة منذ 
الآن ؟ انه لما ينافى اللباقة ويجاف الأخلاق ویهیط بالمرء الى حضيض 
الصغار أن يعيش أكثر من أربعين عاماً * من ذا الذى يعيش أكثر من 
أربعين عاماً 6 هلا أجبتم بصراحة ! سأقول لكم أنا : ان الحمقى والأوغاد 
هم الذین یعیشون أكثر من أربعين عاماً ٠‏ لأجهرن بذلك لمع أولئك 
العجائز » لجميع آولئك الشيوخ المحترمين » میم تلك الرعوس التى 
اشتعلت Lee‏ » فصارت كالفضة لوناً وتطست بالعطور ٠‏ لأجهرن بذلك 
صائحاً أمام العالم كله ٠‏ ان من حقى أن أقول هذا الكلام » لأنتى سأحا 
أنا حتى السنة الستين من العمر ! حتى السنة السيعين ! سأصل الى 
الثمانين ! انتظروا ! لأسترد أنفاسى woot‏ 

أتظنون » el‏ السادة » أننى أريد أن أضحكم ؟ فى هذا تخطئون 
أيضاً ٠‏ أنا لست رجلا مرحاً فکها" » كما أبدو لكم > أو كما يمكن أن 
تظنوا ٠‏ ولكن اذا خطر بالكم » متی ضقتم ذرعاً بهذه الشرثرة 
( وانی لأحس آنکم ضقتم بها ذرعا ) » اذا خطر ببالكم أن تسألونى: 
من أنت حقا" ؟ لأجبتكم : اننى معاون فى مدرسة ٠‏ وقد التمست لنضى 
عملا“ لأنه كان “Ue‏ أن أقيم أودى ( تلك كانت غايتى الوحدة ) » فلما 
ورثت فى العام الماضى عن رجل يمت الى بقربى بسدة » ستة آلاف 
روبل » أسرعت أستقيل من وظفتى » واستقررت فى ركنى ٠‏ كنت 
أقم فى هذا الركن منذ زمن طويل » وما زلت مقيماً فيه الى الآن ٠‏ 
غرفتى دميمة » قذرة » تقع فى آخر الدينة ٠‏ خادمتى امرأة قروية > 
عجوز تبلغ من الرداءة حد ات والشر » وهی فوق ذلك كريهة 
الرائحة دائماً + يقولون لى ان مناخ بطرسيرج مضر بصحتی > وان 
الحاة فى العاصمة باهظة النفقات بالقئاس الى مواردى التى لا يكاد يكون 
لها وجود ٠‏ انی أعلم ذلك » أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصحين 


yo 





الذين Oe‏ خرة ثرية » وحكمة عظمة ٠‏ ولکننی أبقى فى بطر سبر ج» 
ولن أترك بطرسبرج فى يوم من الأيام ٠‏ ولن أمافر قط » لأن ۰۰۰ 
وما قمة أن أسافر أو أن لا أساقر ۰۰۰۱ 

على كل حال ء ما هو الشیء الذى يجد المرء فى الحديث عنه 
أكين متعة ؟ 

الواب : أن يتحدث عن انفسه ۰ 


۰ عن شى‎ OS) ساتحدت‎ ٠ Cue 
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الآن أن أعلمكم 3 آیها السادة » سواء أأردتم أن 
تسمعونى أم لا » لاذا لم أستطع أن أصبح حتی 
حشرة + لأقولن” لكم جاهراً صريحاً اننى 
حاولت مراراً أن أجمل من شى حشرة ۰ 
ولکنتی لم أستطع أن أكون جديراً بهذا ٠‏ أحلف لكم بمغلظ الأيمان 
أيها السادة أن الاسراف فى ادراك LAW‏ والشعور بها مرض » مرض 
حققی » مرض كامل + ان ادراکاً bate‏ هو » من أجل حاجات الامسان» 
أككر من كاف ۰ ان صف الادراك أو دبع الادراك الذی هو تسب 
المخلوق المثقف فى قرننا التاسع عشر هنا الشقى » آکتر" من كاف > 
ولا سيما اذا كان هذا المخلوق قد أوتى سوه الط > فأقام فى مديئة 
بطرسبرج ٠‏ على سبيل الثال : يكفى: كفاية” تامة ذلك المزء من الادراك 
الذى يعيش به رجال العمل أولئك الذين يعدون أناساً كاملين ٠‏ آراهن ' 
على أنكم تظنون فى“ التباهى والتبجح والفاخرة » وتخيلون cil‏ أعمد 
الى الفكاهة على حساب رجال العمل » وأنها فكاهة Moy‏ كريهة » وآننى 
أتصرف تصرف صاحبی الضابط ذاك الذى كان يقرقع سيفه » ولكن هن 
ذا الذى يمكن أن یشاهی آیها السادة بأمراضه » وأن یتخذها سبلا“ الى 
التفاخر 6 ش 





۳۷ 





ماذا أقول ؟ ان جميع الناس یفعلون ذلك ٠‏ ان الناس یزدهون 
بأمراضهم ؟ وأنا أزدهى بأمراضى أكثر من ای انسان آخر > أعترف 
بذلك ٠‏ على أننى مقتنع افتناعاً جازماً ob‏ زيادة الوعى ليست وحدها 
مرا > بل بان کل وم جر ین ۲ او خلا #إولكن ro ls pe‏ 
قولوا لی :اذا بت يتفق لى » كأنما على عمد » فى الدقيقة التى أكون فها 
أقدر ما أكون على ادراك الفروق المرهفة » على ادراك « كل ما هو جيل 
ودائع » - ألم يكن الناس يتكلمون هكذا فى الاضی .- لاذا یتفق لى 
فى ملك الدققة نضها » فى تلك اللحظة نفسها » لا أن تخطر بای أعمال 
مخالفة للأدب فحسب » بل أن أقترف هذه الأعمال أيضاً ؟ جملة 
القول : ان جميع الناس یجترحون تلك الأعمال » ولكنها انما توافينتى 
أنا حين أدرك أن على" أن لا أقوم بها :..٠‏ 
فسل قدر ادراكى للخير > على قدر ادراكى « لكل ما هو جميل. 
راثم » * » يكون غوصى فى الوحل » وتكون فدرتی على أن أضیتم نفسى 
فيه تضسساً كاملا“ ۰ ولقد كان الطابم الأساسى لهذه الالة أنها لا تبدو 
عرضة طارئة ۰ YIG‏ حالتى العادية الطبيعية ء وكأنها ليست مرضاً أو 
آفة » لذلك فقدت كل رغبة فى محاربة هذه BW‏ » وأوشكت أخيراً أن 
أعتقد ( ولملنى اعتقدت بذلك حقاً ) أن هذه الالة هى حالتى المادية 
الطسعة السوية فعلا" ۰ ولکن ما أكثر الألام التی عانتها فى تلات الع كة 
أول الأمر ! وکت لا آفدتر أن الآخرين لا يمكن أن يعيشوا ما كنت 
آشمر به ء لذلك آخشت هذه الخصلة الخاصة من خصالى طوال حیاتی > 
أخفيتها سرا من الأسرار ٠‏ كنت آشعر oH‏ والعار ( ولعلنی ما زلت 
أشعر بذلك حت البوم) » و کنت أغلو فى كل شىء غلواً يبلغ من الشدة آننی 
كنت Gol‏ بنوع من لذة خفية > شاذة » دنثة » متی عدت الى د کنی 
الصنير » فى ذات WY‏ قذرة من لالی بطرسبرج > مقتتعاً فى ضميرى بأننی 


YA 





ارتكبت فى ذلك البوم » مرة" آخری » عملا حقيراً ۰۰۰ وأن” تدارك 
هذا الماضى مستتحل ٠‏ وکنت فى قرارة نفسى » فى دخيلة سريرتى > 
أتعذب عذاباً وأتمزق تمزفاً ييلغان من القسوة أن مرارتى تستحيل أخيراً 
الى عذوبة مخزية لعينة » ثم تستحيل بعد ذلك الى لذة > نعم الى لذة > 
الى متعة ! ألح على هذا * وانما أنا أتكلم عن هذا الأمر لأعرف هل يشعر 
الآخرون بلذات من هذا النوع ! سأشرح لكم : لقد كانت اللذة » فی‌هذه 
الالة Lez‏ عن اذراكى الواضح » المسرف فى الوضوح علذلتى ۰۰۰ 
كانت Las‏ عن احسامی باننى بلغت حداً أقصى » فأنا أقول لنضی : ان 
وضعك كريه » ولكن لا يمكن أن يتغير ٠‏ لم يبق لك من حرج ٠‏ لن 
تصح رجلا“ آخر ؟ فحتى لو أوئيت الزمن اللازم لتغبير نفسك > ولو 
cyl‏ الايمان الکافی بضرورة التغير > فانك أنت نفسك لن ترید هذا > 
وميك أردته » فلن تفسل Cee‏ » لأن الانسان ریما كان لا يستطيع أن ah‏ 
نفسه ٠‏ ولكن النقطة الأهم ‏ ؤتلك غاية الفایات حقاً ‏ هی أن ذلك كله 
انما يتم وفقاً لقوانين Leb‏ أساسية من فواتين الادراك الواسع > ووفقاً 
للعطالة المشتقة من تلك القوانين » والترتية علها ٠‏ والنتسحة هى أنك لن 
عن العمل والرد ۰ ان الادراك الواسع يقول لى We‏ : « طيعاً » أنت 
اسان دنىء وغد » > كما لو كان يواسى انسانا منحطا أن يعرف أنه 
متحط ۰۰۰ ولكن كفى ! ۰۰۰ ما أكثر هذه الثرثرات التى لا تفسر 
..٠ bee‏ کف نفسر تلك اللذة فعلا" ؟ بماذا تعللها ؟ سأوضح لكم 
الأمر > سأمغى الى النهاية ۰۰۰ فانما أنا أمسكت القلم لهذا الغرض ٠٠١‏ 

الكم هذا الثال : أا امرژ أتصف بكثير من حب النفس ٠‏ أنا كثير 
الشك > سريع التأذى » كأحدب » أو كقزم ٠‏ ومع هذا تمر بى ساعات 
لو حدت لى فيها أن eT‏ فلریما أسعدتى ذلك کنیا hs‏ أتكلم 
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جاداً لا هازلا" : ان فى وسعى أن أكنشف فى هذا نوعاً من اللذة » هی 
لذة الأس ٠ Ob‏ ان الأس يشتمل على أقوى اللذات » ولا سيما حين 
ندرك ادراكاو اضحاً أنه لا مخرج منه ٠‏ وهل هناك » فى حالة الصفعة > 
ما هو Geol‏ الى الانسحاق من هذا الشعور بأن الرء قد جنعل فى مأزق 
لا محرج له منه ؟ و کف عالت" الأمر » فأ المسثول عن كل شىء أخيرا. 
وأكثر من ذلك ال مسئول دون أن أكون قد قارفت أى خطيئة ٠‏ لأن 
الأمور قد جرت “Wy‏ لقوانین الطسعة ٠‏ أنا سئول “Vol‏ لأننى أذكى من 
جمع من حولی ( لقد عددت نضی دائما أوفر ذكاء من أفراد بیتتی > 
وصدقونی اذا قلت لكم نی كنت اشر من ذلك بخجل فى بعض 
الأحان > لذلك ظللت طول حیانی أنظر الى الناس نظرة موارية ولم 
أستطع by‏ أن أحدق ایهم وأتفرس فیهم ) ٠‏ وأا مسئول Lei‏ > 
لأننى اذا كان d‏ شیء من السماحة nd‏ » فان شعورى بان هذه 
السماحة لا جدوى منها ولا نفع فيها لا بد أن يفاقم oll‏ ۰ اذ فيم تكون 
هذه السماحة قد أفادتى : انها لم تفدنی لا فى العفو والمغثفرة » OV‏ 
الذى أهانى انما يكون قد ضريئى وفقاً لقوانین الطبيعة > والرء لا بغفر 
لقوانين الطعة ؟ لا ولا أفادتتى فى النسان » لأن کون الاهانة أمراً 
طیماً لا Yee‏ أن تبقى اعائة ٠‏ وهينى أردت أن لا أكون سمحاً كرياً » 
هينى أردت أن انتقم من الشخص الذى أهانى » فاننی لن أستطيع أن 
اتتقم من أحد » لأننى لن أعزم أمرى على ذلك حتماً ولو شئت ٠‏ أما لاذا 
لن أعزم أمرى » فسأفول لكم فى هذا الشأن كلمتين ٠‏ 





تحری الأمور لدى أولئك الذين يقدرون أن 
ینتقموا » Oly‏ یدافعوا عن أنفسهم بوجه عام ٩‏ 
حين سستحوذ روح الاتقام على آنفس‌هم > 
فليس يبقى فهم مجال لغير هذه الرغبة ۰ انهم 
open‏ الى أمام قدماً » خافضين قرونهم كثيران مهتاجة » ثم لا يقفون 





عن الركض الا حين يعترضهم جدار ٠‏ يجب أن نقول فى هذه المناسية 
ان هؤلاء السادة » أعنى هؤلاء الناس السطهء المنطلقين على السجة > 
آعنی رجال العمل » يحون أمام الدار » ویذعنون صادقين كل الصدق 
لس الدار فى نظرهم ما هو فى نظرنا نحن الذين تفکر فلا تعمل 2 
ليس الجدار فى نظرهم حجة وعذراً وتعلة ٠‏ ليس فى نظرهم حجة 
مناسبة OY‏ ينكصوا على أعقابهم » وهی حجة لا نصدقها نحن على وجه 
العموم > ولکننا نستغلها فرحين ٠‏ لا ۰۰۰ هم ان أذعنوا فائما یذعنون 
راضين ٠‏ المدار فى نظرهم تهدئة ٠‏ هو لهم حل أخلاقی » نهائى > ورا 
صح أن أفول انه حل غیبی ٠‏ على أننا سنعود الى الكلام عن هذا الدار * 

ان ذلك الرجل اللسيط النطلق على الستجة هو فى نظری الانسان 
السوى الذى فكرت فيه الطسعة tal‏ الحنون » حين تلطفت فجعلتنا تولد 
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على الأرض ٠‏ اننى أحسد ذلك الاسان ٠‏ لست أنكر أنه غبى ٠‏ ولكن 
ما أدراكم ؟ لمل الانسان السوى يجب أن يكون ٠ LE‏ بل لعل هذا 
جمل جداً » ومما يسوغ هذا الافتراض عندى مزيداً من التسویغ آننا 
اذا نظرنا الى تقيض الانسان السوى > أى الى الانسان المرهف الوعى 
والادراك » الانسان الذى لم يخرج من حضن الطبيعة » بل من امبيق 
( قد يكون هذا من الصوفة Qualls‏ أيها السادة » ولکننی مال أيضاً الى 
هذا التصور ) » وجدنا هذا الانسان الخارج من امبيق يبلغ من الامحاء 
أحاناً أمام نقضه ويلغ من الرضوخ له أنه رغم كل رهافة وعه 
وادراكه بصل هو نفسه الى أن يعد نفسه فارة صغيرة لا أكثر «قد يكون 
فارة تنعم بقدر كبير من حسن البصيرة » ولكن ذلك لا ينفى أنه فأرة 
لا انسان » آما الآخر فهو انسان حقاء يترتب على ذلك أن ۰۰۰ الخ الخ* 
ولكن أنكى ما فى الأمر أنه هو نفسه فأرة صغيرة ! ما من أحد بطاله 
بهذا الاعتراف ٠‏ وذلك شىء هام جداً ٠‏ 

فلنظر فلا" فى هذا الفأر الصغير فاعلا" ٠‏ لنفرض أنه أهين هو 
أيضاً ( انه يشعر فى جميع الأحان تقرياً أنه مهان ) » وأنه یطمع فى 
الاتقام ٠‏ من الائز أن بجع فى نفسه غضباً أشد أيضاً من غضب 
« رجل الطببعة والمقيقة » ٠‏ ومن FUN‏ أن تکون الرغبة الحقيرة الدئيئة 
لديه فى أن يرد الشر بالشمر لمن أهانه ey‏ عنيفة تأكله أکلا" » وربما 
كانت هذه الرغبة لديه أعنف منها لدى « رجل الطببعة والفقة » *> OV‏ 
هذا الأخير » بما يتصف به من غناء طسعی » يعد انتقامة عملا عادلا" کل 
المدل > فى ge‏ أن الفأر الصغير لا يمكن أن يسلتّم بعدالة هذا العمل » 
a‏ بملك Les‏ أبصر ٠‏ ولكن ها نحن أولاء وصلنا أخيراً الى الفعل 
نفسه > الى الانتقام ٠‏ ان الفأر الشقى قد استطاع > الى جانب الدناءة 
dM‏ > أن یجمع حوله » على صورة شكوك وترددات © دناات أخرى. 
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كثيرة » Oly‏ يضم الى المسألة الأولى مسائل أخرى لا يمكن We‏ بحال 
من الأحوال » وتبلغ من الكثرة .أنه » مهما يفعل » يكون قد اشامن 
حوله رکاماً قذراً عفتاً من الاضطراب ء و احاط نفسه بمستتقع من وحل 
هو ترددانه وشكوكه وبلیلته وجميع . البصاق الذی یمطره به رجال 
العمل الذى يعيشون من حوله ویحکمون عليه وینصحون له ویضحکون 
منه ملء حلوقهم وأشداقهم 5 


ولا سقى له عندئذ > بطببعة الخال » الا أن يترك كل شىء متظاهرة 
بالاحتقار » والا أن يغب فى جحره محللا بالخزى والعار ٠‏ وهناك > 
فى قوه القذر العفن » لا يملك صاحینا الفأر ,الصغير » الهان المصعوق 
المهزأ We‏ أن يفطس على مهل فى حنقه البارد » اأسموم الذى لا ينغد 
ولا يفيض ٠‏ سوف یظل على مدى أربعين عاماً يتذكر الاهانة coll‏ 
Woe‏ » يتذكرها بأخزى تفاصلها » مضفاً الى هذه التفاصيل فى کل 
مرة تفاصيل أخرى أشد خزياً منها » مستثيراً نقسه فى خبث وشر > 
مؤججاً نار خاله Tay‏ من التأجیج ٠‏ ولسوف يشعر هو نفسه من ذلك 
بالحجل » ولكنه سيظل يتذكر جميع التفاصيل » ویستعرض جميع 
الظروف واحداً واحداً » ويتخل ظروفاً جديدة بحجة أنها كان يمكن 
أن تقع » ولن ینفر شا البتة ٠‏ 

وربما حاول أن ینتقم > ولکنه يحاول ذلك خلسة" > بحاوله فللا 
“Us‏ » يحاوله خفية » دون أن یشق AL‏ ثقة لا بحقه فى الانتقام 
ولا بنجاحه فى الانتقام > مدركاً ادراكاً قوياً jl‏ المحاولات التى يقوم بها 
من أجل أن ينتقم ستجلب له هو من السذاب والألم أكثر مما ستجلب 
منهما للشخص الذى يحاول أن ينتقم منه والذى قد لا يشعر SV glut‏ 
هذه ولا يلاحظها ٠‏ وسظل صاحبنا يتذكر هذا كله حتى حين يرقد على 
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فراش الموت » مضيفاً اليه ما تراكم على المبلغ من فوائد مر كبه »> وعندئذه۰۰ 
ولكن هذا نفسه» el‏ هذا الخشط الكريه الارد برودة الجليد» هذا الخليط 
من النأس والآمل » هذا الانقبار القصود التعمد » هذا الاندفان أثناء الحياة » 
هذا الشعور بعدم وجود أى حل وهو شعور واضح ولكن صاحبتا پشات 
فه دائماً ‏ هذه العقدة المؤلفة من رغيات لم يكتب لها التحقق فارتدت 
الى نفس صاحها » ومن قرارات محمومة عنيفة اتخذها الرجل على آنها 
قرارات أبدية لا تكول عنها ولكنه لم يلبث أن ندم على اتخاذها > أقول 
ان هذا كله هو بسنه عصارة تلك اللنة الغريبة التى أشرت البها منذ 
قلل ؛ وهى لذة تبلغ من الرهافة والدقة فى بعض الأحيان > وتبلغ من 
الاب عن الوعى والهرب من الادراك أن الناس العاديين ‏ أو حتى 
أولئك الذين يملكون أعصاباً متينة فوية - لا يفهمون منها شیثاً البتة ٠‏ 
وریما أضفتم الى ذلك ساخرین : « بل أن آواشك الذین لم یصفوا 
فى يوم من الأيام لا يفهمون منها شا البتة أيضاً » ٠‏ وهکذا تسمعوننی» 
فى رفق وكاسة وأدب » نی قد صلفعت فى يوم من الأيام » وأننى أتكلم 
عن سابق خبرة ومعرفة ۰ أراهن على أن هذا قد جال فى خاطر کم ودار 
فى خلدكم ٠‏ ولكن اطمئنوا یا سادتی : اننى لم أأصفع قط ؟ ثم ان ماقد 
یجول فى خاطركم ويدور فى خلدكم بهذا الصدد لا یعتینی ولا يهمنى 
بحبال من الأحوال ٠‏ وللنی أنا الذى آسف على أننى لم آوزع على 
الناس الا قدراً قللا" جداً من الصفعات أثناء حباتی ٠‏ ولكن كفى ! 
لا أريد كلمة” واحدة حول هذا الموضوع > مهما يكن شائقاً لكم ! 
وعأنا ذا أتابع الكلام » بهدوء > عن الناس الذين يملكون أعصاباً 
متنة قوية » فلا يذوفون بعض اللذات الرهفه + ان هؤلاء السادة > رغم 
أنه یجأرون كاثيران فى بعض الأحوال » ورغم أن هذا يشر فهم 
كثيراً » فهم كما سبق أن قلت يذعنون أمام المستحيل ویرضخون 
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ویّمحون ! واذا قلنا المستحل فقد قلنا جداراً من حجر ! ولكن ما هو 
هذا الدار ؟ ور الطبعية بداهة 6 هو ثمرات العلوم الدفقة > 
و pti‏ ال اضیات ا برهن لکم مثلا على أنكم من سلالة القرود *ء. 
لم يكن يجديكم أن تصعزوا وجوهکم » وكان Sle‏ أن تقبلوا هذا وآن 
تسلموا به + واذا برهن لكم عل أن فطرة” واحدة من شحمكم el‏ 
يجب أن تكون أغلى عندكم واعز على أنفسكم واثر فى قلوبكم من مائة 
ألف من pt‏ أقراتك كم » aly‏ هذا بینه هو ما تؤدى اليه جيع الفضائل» 
وضع الراجات ومع ما ال دلت من خلت و وهام »لم يكن لكم 
حله فی دفع هذه الققة و ححود هذه الوافمة »> وانما كان ؛ عليكم ان 
ست بذلك oy‏ ۷ 2-۲۷ فذلك من الر یاضات ٠‏ حاو لوا تلا" 
أن تناقشوا ! 

لسوف یهتفون عندئذ فائلين : « عفواً » انكم لا تستطعون أن 
تحتحوا £=¥*Y Ol:‏ ؟ والطيعة لا حل دوا ولا تكترث 
لزاعمکم ٠‏ انها لا تهتم برغباتكم » ولبس يعنيها كثيراً أن لا توافقکم 
| فواننها » فانتم مضطرون أن تقبلوها كما هی » وان تقبلوا كل ما pods‏ 
منها ويترتب Late‏ ۰ ان الدار جدار ۰۰۰ dec‏ الخ ! ولکن ف 
تعننی فوانبن الطسعة والریاضات يارب > اذا كانت هذه القوانين وهذه 
المعادلة « ۲ × 2-۲ » » لا ترضیتی ولاتعجنى ؟ صحیح gil‏ إن آستطیع 
أن أحطم هذا الجدار بجینی اذا كانت فوای لا تکنی لهذا العمل ۰ 
ولكنى أرفض أن أذل أمام هذا الحاجز محرد al‏ جدار من صخر وأن 
قواى غير كافية ! 

لكأن هذا الدار يمكن أن یمدنی بهدوء ویزودنی ald,‏ » 
لكأن المرء يستطيع أن يتصالح مع الستحل لمجرد أن بهذا المستحيل قائم 
على حقيقة أن م ۲ * ¥> ٤‏ » ۰ آه ۰۰۰ ذلك أبطل الأباطيل ! ooo‏ 
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وانه لأشق من ذلك وآلم من ذلك LS‏ أن تفهم كل نیء وان 
تعى بجميع الاستحالات » وان تدرك جميع جدران الصخر rs‏ تابی ان 
تذل أمام أية استحالة من هذه الاستحالات » أمام ای سور من نلك 
الأسوار اذا لم يعجك ذلك > وأن تصل بالاستدلال النطقی الصارم الى 
تتائج موئسة فما يتعلق بذلك الوضوع الأبدى وهو نصيك انت 
فى السئولة عن جدار الصخر هذا رغم أن من الواضح الى حد البداهة 
أنك لا شأن لك به ولا دخل لك فيه ؟ وأن تنتهى تسا لذلك الى أن 
تغطس فى عطالتك صابتاً » ولكن Byte‏ بأسنانك من اللذة »> مقدرآ مع 
ذلك أنك لا تملك حتى أن تلور وتتمرد على أى شخص »> اذ لس هناك 
أحد على وجه الاجمال » ولن يكون هناك أحد » فما ذلك الا مهزلة > 
ما ذلك الا خدعة » ما ذلك الا هراء » ولست تعرف شتا ولست تعرف 
Tel‏ » ولكنك » رغم جميع نلك الخدع » ورغم كل ذلك الجهل » تتألم 
وتتعذب » وكلما “Us‏ فهمك ازداد الك وازداد عذابك ٠‏ 
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تصحون ضاحكين : ١‏ ها ! ها ! ها ! اذا كان 
الأمر .كذلك » فلتجدن" شيا من لذة حتى فى 
وجع الأسنان » ۰ فأفول لكم : 

اطعا" ! ان فى وجع الأسنان لذة : لقب 
عانیت وجم الأمنان شهراً بکامله » فأنا أعرف ماذا أقول ٠‏ ان الانسان 
لا توجم “te‏ حين یکون فى أسنانه مرض + انه ٠ Ga‏ ولکن آنبنه 
تعوزه الصراحة ۰ ان فى الأنين et‏ من الکر ۰ والأمر كله انما یکمن 
هنا ء ان الأنين يعثّر عن لذة الشخص الذی ,تألم ٠‏ فلو لم يشعر 
المريض بشىء من اللذة » لكف عن التوجع والشکوی ٠‏ ذلكم مثاله 
ممتاز يا سادتى » وساوضححه ۰ ۱ 





ان الأنين يعبر أولا” عن ادراککم الذليل لکون آلکم لا جدوی 
منه ولا طائل تحته EN‏ » ولكونه مشروعاً من وجهة نظر الطسعة » التى 
تبصقون علها LL‏ ولكنها تؤلكم مع ذلك Tale‏ يغير احساس ولا تأثره 
ey‏ يعبر LG‏ عن أنكم تفهمون أن العدو غير موجود » ولكن الألم 
موجود مع ذلك » وأنكم رغم جبع من يسمون فاجنهايم * » انما نتم عید 
اسنانکم » فاذا حلا لانسان أن یوقف أوجاع آسنانکم توقفت أوجاع 
اس atl‏ خی Na‏ توبصك GO‏ اشهر اخری ؟ واذا 
رفضتم الرضوخ واصررتم على الاحتحاج لم يكن لكم من سسل الى 
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الغزاء الا أن تصنعوا وجوهكم أو أن تحطموا قبضات أيديكم على 
الحائطه ان هذه الاساءات والاهانات التى تمسل الدماء » وهذه السخريات 
الصادرة لا أدرى عمّن » هی بعينها التى تولد ذلك الاحساس: بالتعة 
الذی يبلغ أحاناً مبلغ اللذة القصوی ۰ 

يا سادتى »> أرجوكم أن تصيخوا بأسماعكم dhs‏ أنات دجل 
مثقف من القرن التاسع عشر يعانى ألم الأستان منذ یومبن أو ثلاثة أيام » 
وذلك حين يأخذ يئن لا كما كان يثن فى الوم الأول » أى لا لأنه موجع 
ued‏ » لا كما يئن فلاح جافی الطيع غليظ القلب » بل كما يئن انسان 
مثقف لسته الخضارة الأوروبة » كما gh‏ انسان « انفصل عن الأرض 
التى ولد فها وانفصل عن مبادىء قومه » » على لغة أهل هذا الزمان + 
ان أنات هذا الرجل تصدر عنه خبيئة حائقة لا تتقطع فى نهار ولا فى لیل» 
هوا يلم حبق العام مع بدلا أنها لا تسود عليه بأى نفع * وهو يعلم 
أكثر مما يعلم أى انسان آخر أنه يي من" حوله وينضيهم ویحتقهم 
ويعذبهم ويعذب نفسه دون أن يجنى من ذلك أى نفع ٠‏ هو يعلم آن 
الناس والأسرة الذين یتوجم أمامهم أصبحوا لا يشعرون الا بالاشمئزاز 
من شکواء » وأنهم أصبحوا لا يصدقونها » وأنهم یفیمون أن فى وسعه 
أن يكن بطريقة أخرى > أن يكن tol‏ أقرب الى البساطة » أنيئاً لا تصاحبه 
هذه التدحرجات » ولا ترافقه هذه الأوضاع المصطنعة كلها » وأنه يغالى 
ويبالغ مكراً ودهاء وخا ۰۰۰ آرایتم ؟ الا ان هذه المذلة البصيرة هی 
التى تثوى فيها اللذة » فكأن الرجل يقول : «۱ ۰۰۰ أنا أزعجكم » أنا 
أمزق قلوبكم the‏ أحرم أهل الدار كلهم من النوم | أحسن ٠٠١‏ 
لا تناموا ! اعلموا أن فى أسنائى ألا ! لم أبق فى نظركم ذلك البطل الذى 
كنت أدعى آنی هو ه ما أنا الآن الا رجل ردىء > ما أا yy‏ الا انسان 
طالح ! أحسن ! بل انه لسعدنی أن تکتشفونی أخيراً ٠‏ هل تد شق أنانى 
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على أنفسكم » هل تضایقکم وتزعجكم ؟ لا ضير ۰۰۰ اليكم اذن مزیدا 
متها ! » ۰ 

ايها السادة » أما زلتم لا تفهمون ٩‏ نعم » فمن أجل أن تستطیموا 
ادراك لطائف هذه اللنة اسية » لا يد أن یکون Key‏ قد بلغ درجة 
کيرة من العمق ٠‏ أتضحكون ؟ یسمدنی هذا کنیا ٠‏ ان آمازیحی أيها 
السادة رديئة حتماً » فهی مضطرية متشابكة » وهی سيئة الوفع فى 
الأسماع ٠‏ ومرد ذلك كله الى انتی لا آعتبر نضی » لا أقدرها فدرآ 
LS‏ ولكن هل فى وسع انسان يعرف نفسه » أن يعتير نفسه ولو 
“sus‏ ؟ 
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فى وسع انسان تعلق باكتشاف نوع من اللذة 
فى الشعور بمذله نفسه » هل فى وسع هذا 
الاسان lie‏ أن يظل بحس باحترام نفسه ٩‏ 
ان ما آقوله الآن لا :مله على تدامة تافهة > أو 
توبة سخيفة » فأنا على وجه العموم أكره أن أقول : م اغفر لى یا بايا » 
فلن أعود الى هذا قط ! » » لا لأنى عاجز عن النطق بهذه الکلمات > 
بل دیسا كان عكس ذلك هو الصحيح > أى لاننى ادر على ذلك أكثر 
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ولقد كنت » بما يشبه العمد » أفحم نفسى فى أمور لا شأن لى بها 
البنة » ثم اذا أنا ‏ وهذا آنکی وأدهى ‏ آرق" واعترف وأبكى وأتوب > 
فانتهی الى خداع نفسى آخر الأمر طبعاً » ولكن دون تظاهر كاذب »> BV‏ 
قلبى هو الذى كان يدير لى هذه المكائد القذرة ۰ 

وليس یسم المرء فى هذه الالة أن يؤاخذ قوانين الطبيعة » رغم 
أن هذه القوانين قد سببت لى مضايقات كثيرة أثناء حاتى ٠‏ انه لشق على 
تضی أن آتذکر هذا كله » ولقد كان شافاً فی حينه أيضاً على كل حال» 
دققة” أخرى وأدرك حانقاً ان ذلك كله لم يكن الا کنباً » لم يكن الا 
LW‏ ذیماً » لم يكن الا تمثلا" منحطا ‏ أعنى تلك الندامة والتوبة > 
ذلك النان والترقق » تلك الأيمان الغلظة على أن ale lel‏ جديدة ٠‏ 
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فاذا سألتمونی لاذا كنت أعذب نضی هذا التعذيب » لاذا كنت Bh‏ 
نفنى ذلك التمزيق » قلت لأننى كان يضجرنى كثيراً أن أبقى مكتوف 
الدین ٠‏ فلهذا انما كنت أسترسل فى اصطناع تلك الأوضاع الكاذية ۰ 
أؤكد لک أن الأمر كان كذلك ٠‏ ارصدوا أنفسكم جداً آیها السادة > 
تلاحظوا أن الأمور تجری على هذا الدحو بسنه » كنت تخل مغامرات > 
وأخلق حياة وهمية لأعش على هذا النحو أو ذاك ٠‏ كم من مرة > 
مشلا » اتفق لى أن أهين gett‏ عامداً لير ما سيب : أنت تعلم حق, 
العلم أنه ليس هناك ما يوجب أن تفضب > وأنك تستثير غضك وتستفر 
حنقك عامداً » ولكنك تبلغ من استثارة غضبك واستفزاز حتقك أنك 
تفلح Lol‏ فى الوصول الى حالة الغضب Gale‏ كل الصدق ٠‏ 

كنت Col‏ هذه اللكايات وأميل الى هذه المشكلات دائما" > قبلغت 
من ذلك حداً فقدت معه كل سبطرة على نفسی آخر الأمر ٠‏ وقد أردت 
أن آجبر نی » مرة أو مرتين » على أن أصبح عاشقا" ۰ حتى لقد تألت 
وتعذبت » أوكد لكم ذلك أيها السادة ٠‏ ان المرء لا يصدتق ألمه فى قرارة 
نفسه > حتى ليكاد يضحك منه ويستهزىء به » ولكنه يتألم مع ذلك » 
Lat, Ot‏ جداً ۰ شمر بتار الغيرة » ثور ثاثرنه » یطش صوابه » 
یخرج عن طوره ٠٠١‏ ولس لهذا كله من سسب الا الم جر أيها 
السادة ٠‏ ان العطالة مسحقنا سحقاً » والعطالة هى الثمرة الشرعة > 
الثمرة الطبيعية للوعى : فمن كان Lely‏ كتف يديه We‏ بما يفعل + لقد 
سبق أن تكلمت عن هذا ٠‏ وأعود OW‏ فاکرر ثم أكرر بااح : ان جميع 
الرجال البسطاء الصادقين » ان جميع الرجال الفعالين انما هم فعالون لأنهم 
غلاظ الفکر لسوا على شىء من تفوق العقل ۰ 

کف السسبيل الى شرح هذا ؟ اليكم الشرح : انهم بسبب ضيق 
فكرهم Omen‏ الأسباب الثانوية الباشرة أسباباً أولى » فيتخبلون بسهولة 
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وسرعة » أكثر من الآخرين » انهم وجدوا العلل الراسسخة الوطيدة 
الأساسية النى يقوم Ye‏ نشاطهم » فهدآون وبطمتنون ٠‏ وهذا الثىء 
الرئيسى «ذلك أنه لا بد للمرء حتى يستطيع أن يعمل وينشط » لا بد له 
من أنيصل آولا" الى Alb‏ تامة » وأن لا بحتفظ بأى شلك » ولكن 
cl‏ لى أن أصل الى طمأنينة الفكر هذه ؟ cpl‏ عسانی أجد المبادىء 
الأساسية التى أستطيع أن أبنى عليها ؟ أين هى قاعدتی ؟ أين أستطع 
أن آشدها ومن cpl‏ آنى Tle‏ 

اننى أمارس التفكير ۰ معنى هذا أن كل Ue‏ تستتیع عندى على 
الفور “We‏ أخرى بعدها » “Me‏ أعمق من الأولى » علة أساسية أكثر من 
الأولى » وهكذا دواليك الى غير نهاية + ذلكم هو جوهر التفكير » ذلكم هو 
جوهر كل وعى + ها نحن نجد أنفسنا مرة” أخرى آمام قوانين الطبيعة * 
والتجة ؟ هى نفسه دائماً » تذکرونها ! لقد حدثكم منذ قليل عن 
الانتقام ٠‏ ( لا شك أنكم لم تدركوا الأمر ادراكاً جداً ) + يقال : ان 
الانمسان ينتقم » لأنه يعد ذلك عدلا" ٠‏ فهو اذن قد وجد المداً الأساسی 
الذى كان ينشده : العدل ٠‏ وهو يشعر اذن بطمأنينة كاملة > فينتقم Bate‏ 
كل الهدوء » وهو يظفر بالانتقام Tab‏ تاماً ¢ لاقتناعه a‏ يقوم بعمل 
عادل شريف ٠‏ ولكنتى » أا » لا أرى فى ذلك لا عدلا" ولا خيرآ ٠‏ 
فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جانبى شرا محضاً ٠‏ صحیح أن 
الغضب اللائق قد ينتصر على جميع هذه الترددات » وقد يستطيع أن 
ينوب مناب تلك العلة الأساسية » لا لشىء الا لأنه لا یمکن أن يعد هو 
تلك العلة الأساسية ٠‏ ولكن ما حيلتى اذا لم أكن شريراً بقدر کاف ؟ 
( لقد أشرت الى هذا منذ المداية ) ۰ 

ان غضبی يخضع لنوع من التحلل الكيمائى » بسبب تلك القوانين 
اللصنة نفسها » آعنی قوانين الوعى + فما ان Fal‏ الموضوع CAN‏ ينصب 
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عليه كرهى حتى يتبدد هذا الموضوع » فاذا البواعث تزول » واذا السئول 
يختفى > واذا الاهانة لا قى اهانة » وانما تصير ضرية من ضربات 
القدر » تصير الى شىء يشبه وجم الأسنان» تصير الى شىء ليسذنياً اجترحه 
أحد » ولا یقی لى من عزاء حينذاك الا أن أحطم قبضتى یدی" على 
الخائط ٠‏ فلأننى اسستحال على" أن أجد الملل الأولى » أعدل اذن عن 
الانتقام باحتقار مصطنع واژدراه مفتمل» al‏ ۰ لت الانسان یستطیع آن 
ينقاد لماطفته انقباداً أعمى » دون أى تفکیر » دون بحث عن أية علة » 
مبعداً عن نفسه كل وعی > ولو الى حين ! اذن لاختلف الأمر عندئذ 
اختلافاً ٠ TS‏ أحب أو aad‏ المن أو عبد" » ولکن لا تق مکتوف 
البدين ! وغداة غد - هذه آخر مهلة - ستحتقر نفسك AY‏ خذعتها 
ومکرت بها Lule‏ بها ٠ Lule‏ والتجة أخيرا : فقاعة صایون > عطالة ۰ 

ol‏ یا سادتی ! لعلنی لا أعد نضى على جانب عظيم من الذکاء الخارق 
الا لأتى طوال حاتی لم أستطم أن أبدأ Ke‏ ولا أن آنهی شاه فما 
آنا اذن الا ثرثار لا يؤذى » اسان “قل مكدر » مثلنا جميماً + ولکن 
ماحلتی أيها السادة اذا كان القدر الوحد الذی كتب على کل‌انسان ذکی 
هو أن یثرثر > أى أن يصب ماه" فى غربال ! 
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لیتتی لم أكن الا کسولا" ! لشد ما كنت سأحترم 
نضى عندئذ ! لأننى كنت سأرى أننى قادر على 
أن أكون کسولا" فى أقل تقدير ole‏ تكون لى 
على الأقل مزية محددة ممنة أنا منها على بقين ٠‏ 
سؤال : من أنت ؟ جواب : كسول ! ما كان أحلى أن آرانی أسمى 
هكذا ! آنا اذن عرف تعريفاً ایساباً ه أنا اذن يمكن أن أوصف بنعت > 
أن يقال عنى شىء ۰۰۰ « كسول ! ۰ - هذا لقب » هذه وظفة > هذه 
يا سادتى مهنة ! لا تضحكوا ! الأمر كذلك ۰ كان سبحق لى عندئذ أن 
أكون Tyce‏ فى أول ناد بالعالم » وكنت سأفضى وفتی كله فى احترام 
نی ۰ لقد عرفت Te‏ كان كل dove‏ وزهوه ظوال حانه هو أنه ذواقة 
يحب خمور بوردو وین معرقتها ٠‏ كان يعد هذه الزية فضيلة ثمينة 
جداً » وكان لا يساوره أى شك فى نفسه ٠‏ فمات وضميره لس مطمثاً 
فحسب » بل ومنتصراً أيضاً » ولقد كان على حق ٠‏ كنت سأختار لنفسى 
رسالة : كنت سأصبح کسولا" وأكولا" » لا اکولا" عاماً بل أكولاة 
Le‏ للمباهجح » مهتما « بكل ما هو جميل ورائع » ٠‏ ما رأيكم ؟ اننی 
آفکر فى هذا منذ زمن طويل + ان « الجمال والروعة » يثقلان على كاهلى 
كثيراً منذ أصصبحت فى الأربعين من العمر ٠‏ منذ أصبحت فى الأربعين 
من العمر ء أما قل ذلك فکان یمکن أن يختلف الأمر كل الاختلاف ! 
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كنت سأهتدى فوراً الى صورة من صور النشاط تلائم طبعى : ملا » 
أشرب تخب جميع الأشاء « الجميلة الرائعة » » كنت سأنتهز كل فرصة 
من أجل أن أشرب نخب « الجمال والروعة » » بعد أن أسكب دمعة” 
فى كأسى ٠‏ وكنت سأجمل جميع الأشياء « جميلة ورائعة » ٠‏ كنت 
سأكشف «المال والروعة» حتى فى القذارات التى لا جحد أنها أقذر 
القذارات طراً ٠‏ كنت سأثر عبرات لا تقل غزارة عن تلك التى تتساقط 
من اسفنجة ٠‏ فاذا وسم أحد الرسامين » مثلا" » لوحة” جديرة بالرسام 
جى * > سارعت أشرب نخب هذا الرسام » لأننى col‏ كل ما هو 
« جميل ورائع ٠»‏ واذا نظم أحد الشعراء قصيدة عنوانها « كما يروق 
لكل انسان » * » سارعث أشرب سخب كل اسان » لأننى أحب « الجمال 
والروعة » » وسیجلب هذا لى احترام جميع الناس ٠‏ وسأطالب به » 
هذا الاحترام » وسألاحق بغضبى وسخطى كل من يملعه عنى ٠‏ أحا 
فى هدوء Kilby‏ » وأموت فى عظمة وأبهة ۰ آلس هذا Gt‏ ؟ الس 
هذا أخاذاً ؟ وكنت سأربی كرشاً يبلغ من الضخامة fe Gil,‏ من 
السمنة » ووجهاً تبلغ ذفنه من السعة » أن كل انسان سيهتف حين یرانی 
قائلا" : « هذا اسان له وجود واقعى Vim‏ > هذا اسان ايحابى ! » ۰ 
لكم ما شثنم * ولكن لا شلك فى أنه يحلو للمرء أن يسمع الناس يقولون 
عنه مثل هذه الأشياء فى عصرنا هذا الذى جوهره السسلية الى 
أقصى حد ۰ 
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ما هذا الا حلام ذهبية ۰ 

٠٠١ 1‏ قولوا لى : من ذلك الذى آعلن 
أول من أعلن » من ذلك gow CAN‏ أول من 
نادى ob‏ الانسان لا يرتكب “Wal‏ دنثة الا لأنه 
لا يدرك مصاله نفسها » فاذا أثرنا عقله وبصر ناه بنصاله الققة > 
مصاله السليمة » سارع يكف عن القام بأعمال دئيئة » وأصبح على الفور 
اس‌انا خترا Ob‏ شريفاً » لأنه وقد استتار بالعلم وأدرك مصاله 
LL‏ » سجد فى الير منفعته نفسها ؟ واذا كان المرء لا يعمل ضد منفعته 
Late‏ » فسیکون اذن مضطراً الى فعل ار اضطراراً ؟ قولوا لى : من 
ذلك الذى نادى بذلك أول من نادی ؟ أوه ! ألا انه لطفل » طفل 
لا أكثر » طفل ساذج غر ! ۰۰۰ 

هل اتفق للانسان > فى يوم من الأيام » خلال هذه الألوف من 
السنين » أن لا يعمل الا وفقا لمصلحته ؟ فما قولكم اذن بتلك الملايين 
من الوقائع AN‏ تشهد بأن البشر »> مع ادراكهم لصلحتهم » ینبنون هذه 
الصلحة الى المحل الثانى » ويسيرون فى طريق آخر مختلف کل 
الاختلاف » طريق ملىء بالصادفات زاخر بالمخاطرات ؟ وهم رغم هذا غير 
مضطرين الى ذلك اضطراراً ولا هم مجبرون عليه اجباراً » وائما يبدو 
انهم بر بدون عامدین آن یتکنوا الطريق الذی ید ون عليه » وأن 





£1 





يرسموا بحریتهم » على ما يشاء هواهم وتحب نزواتهم > طریقاً آخر 
مليثاً بالصاعب > طریقاً Line‏ مستحيلا Cale‏ لا يكاد يعرف أو يدرك ۰ 
ان هذا يدل على أن هذه الحرية هی فى نظرهم أكثر فتنة وجاذبية من 
مصالهم ! ما الصلحة ؟ هلا" حددتم لى تحديداً دققاً ما هى مصلحة 
الانسان ؟ وما قولكم اذا و جد “Ly‏ أن المصلحة الاسانة فى بعض 
الحالات يجب أن لا تقوم على تمنى خير من الخيرات » بل على نشدان شر 
من الشرور ؟ اذا صح هذا وأمكن أن تعرض حالة كهذه الالة » فقد 
انهار اذن كل شىء ۰ ما رأيكم ؟ هل يمكن أن تعرض حالة كهذه ؟ 
أتضحكون ؟ اضحكوا أيها السادة » ولكن أجسوا ! هل أ حصيت 
المصالح الانسانية احصاء دققاً ؟ آلس هناك مصالح لا تدخل فى أى 
تصنيف من التصشفات التى تضعونها » ولا يمكن أن تجد لها فها مکاناً ؟ 
ذلك آنکم » فيما أعلم أيها السادة » قد وضعتم سجل الصالح الانسائية 
على ee‏ الأرقام الوسطة التي : تقدمها الاحصاءات والمعادلات « الاقتصادية 
العلمية » » فقلتم ان المصالح الانسانة هئ الثراء » وراحة البال » واطرية » 
وهلم جرا ٠‏ فاذا نبذ أحد الناس هذا ء عامداً عانداً » كان يشغى أن يمد 
فى نظ ركم ( وفى نظری tl‏ أيضاً على كل حال ) امرءاً جاهلا" أو مجنوناً » 
آلس كذلك ؟ ولكن هذا هو الأمر الذى شر الاستغراب والدهشة حقاً : 
لاذا بغفل جمیم هؤلاء الاحصائئين والحكماء ومحبى البشر » لاذا يغفلون 
فى حسابائهم الان Binge‏ يغفلون [pace‏ من potall‏ و یسقطونه 
من هذه الحسابات دائماً ؟ انهم لا يريدون حتى ادخاله فى معادلاتهم > 
وبذلك نحىء ec‏ التى ينتهون الها كاذبة غير.صادفة ٠‏ ولس هذا 
بالأمر الصعب مع ذلك ٠‏ فلماذا لا تكمل القائمة » لماذا لا ندخل فيها ذلك 
العنصر ؟ الق أن الصعوبة ناشئة عن أن هذا العنصر الخاص جداً لا يمكن 
أن يحد له مكاناً فى أى تصنف > ولا أن يحل فى أية قائمة ٠‏ الکم 
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مثالا على ذلك : لى صديق ۰۰۰ ها ٠۰۰‏ تذكرت ۰۰۰ انكم تعر قوانه 
ایشا ۰ » فهو صديق جمع الناس ۰ 

حين bes‏ هذا السيد لأن يعمل » فانه يبدأ بأن يشرح لكم شرحا 
واضحاً Tam‏ » » بعبارات جميلة كبيرة » كيف يجب عليه أن يسمل حت 
يحىء عمله مطابقاً للعقل والحقيقة ۰ ٠‏ لس هذا فحسب : انه سینافش 
بحرارة > وبحماسة € المنافم wl eal‏ ¢ الوافسة السوية 
السلمة ؟ Spiny‏ على عماوة الأغساء الحمقى الذين لا يقهمون 
لا مضاهم المققية ولا القيمة الحقيقية ae‏ للفضلة * ولكن ¿ ما أن ینقض دبع 
باع وع اه على وجه الدقة thy‏ حتی راء يقوم بعمل سخيف 
من الأعمال أو UG,‏ حمافة من الماقات » دون أى سیب يحض على 
ذلك غير اندفاع داخل لى أقوى من جمع اعتبارات الملصلحة ,الست > نا 
هو اذن يعمل على تقيض جميع القواعد التى كان قد ذکرها » على اقيض 
العقل » على نقيض مصالحه > » على نقيض کل شىء ۰۰۰ أحب أن أنبهكم 
من جهة آخری الى أن صديقى شخصية جماعية > فمن الصمب وال 
هذه أن ندینه وحده ٠‏ والی هذا انما آردت أن أصل أيها السادة ! الس 
هناك شىء ”هو فى نظرنا Lane‏ أعز وأغلى Osan et aoa‏ 
وأغلاها وأثمنها ؟ آلس هناك ثىء ء كهذا حقاً ؟ بتعير آخر ( حتى 
لا مخالف النطق ) : أليس هناك منفعة” ( تلك التى يغفلونها من المساب 
كما Lb‏ منذ قليل ) هی فى نظرنا أهم من سائر المنافع > وأئمن منها 
جمعاً > منفعة " يرضى الانسان فى سسيلها اذا لزم الأمر “أن يعمل 
على قيض جبع القواعد » أى على نقيض العقل » Conde‏ من أجلها 
بشرفه وراحته وهدوئه وسعادته » أى مضحاً فى سبيلها بالأشياء الجميلة 
الفدة 4 لا يحمله على ذلك الا شدان ثیء واحد هو أغز عنده من من سائر 
الأشاء » وهو فى نظره المنفعة الملا والصلحة القصوی ٠‏ 
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قد تقولون لى : « نعم » ولكن الأمر ما يزال أمر منفعة ومصلحة ٠»‏ 
عفوكم ! يجب أن نشرح القضية ٠‏ اننا لا نستطيع أن نخرج من المسألة 
aly‏ نحل الشكلة بسيناس لفظی ٠‏ ان ما يتميز به ذلك الثىء هو أنه 
یهد م جميع التصنیفات ويقلب جع الذاهب التى بناها أصدقاء اطنس 
البشرى فى سيل سادة الانسان ؟ ای انه عائق وحاجز ۰ ولكن قل أن 
اسسمى لکم ذلك الثىء أريد أن أخاطر شخصت] » فأوكد بجرأة 
وجسارة أن جميع هذه الذاهب الجميلة » وجميع تلك النظريات التى 
تطمع فى أن 7 eee‏ ب أن Mes‏ 
على الفور فاضلة Us‏ فيما تبذل من جهود لبلوغ تلك الصالح المزعومة» 
أقول ان ذلك كله ليس الا استدلالات منطقية » نعم استدلالات منطقية 
صرفة ob aime‏ تنجديد النوع الامسانی يمكن تحققه عن 
طريق تبصير النوع الانسائى بمصاله المقيقية » الا كمثل الاعتقاد مم 
تناكل * بأن المدنية تلطلف طبع الانسان فاذا هو يصح أقل تعطشساً الى الدماء 
وأقل ملا الى الحرن et‏ بعد شىء ٠‏ ان الانسان يحب المذاهب البنية 
والاستدلالات المنطقية حا يبل من القوة أنه مستعد لأن يقلب wah‏ 
عامذاً » مستعد OV‏ يشمض ace‏ ويسد أذئيه أمام اللقيقة ٠ sis Vie‏ الا أن 
یسو"غ الاستدلال النطقی الذی يقوم به ٠‏ 9 

وائما ضربت هذا المثل لأنه مقنع ٠‏ انظروا حولكم ! ان الدم سيل 
غزيراً » بل يسبل فى فرح كأنه ٠ Gt‏ انظروا الى فرننا الناسم عشر 
هذا الذى عاش فه « باكل » ! انظروا الى ابوليون » تابولیون الآخر > 
الكيرء وانظروا الى نابوليون اليوم ! انظروا الىأمريكا الشمالة واتحادها 
الذي قام الى الأبد* ! انظروا الى شلفز فيج هولشتاین الكاريكانورى”.. 
ما الذى تلطفه الدنبة فنا ؟ ان المدية لا تزيد على أن تنمى فینا تنوع 
الاحساسات ١٠ء‏ ولا شىء غير ذلك ٠‏ وبفضل نمو هذا التنوع » فد يحدث 
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أن يتنهى الانسان الى أن يكتشف فى الدم نوعاً من اللذة ؟ حتى لقد حدث 
هذا منذ الآن » . . 

هل سبق أن .لفت نظ ر كم أن أرهف التعطشنين الى الدماء انما 
کانوا فى جمع الأحان “Sale‏ متمدنين fae‏ لا يقاس بهم أشال MT‏ 
وأمثال ستتکا دازین * جميعاً 5 ولثن كان هؤلاء السادة لا يبرزون بروذ: 
الأخرين » OW‏ عددهم كيين » WY,‏ تصادفهم LA, » LS‏ اعتدبا 
دؤيتهم billy‏ ۰ ولكن اذا لم تكن الدنية قد جعلت الامسان أشد 
Caer‏ الى الدم » فمما لا شك فيه أنها جملت تمطئسه الى الدع أخبث 
وأجنن ٠‏ ففی قديم الزمان كان الااسان يرى أن من حقه أن يسفك 
دما » فکان اذا سفك دم من يشاء من الاس > يفعل ذلك هادیء البال 

مرتاح الضمير ٠‏ أما اليوم فنحن نسفك الدماء مثلما كان پسفکها الأقدمون 

بل آکثر منهم » رغم أننا تمد سفك الدم عملا متا ٠‏ فهل هذا أفضل ٩‏ 
اقصلوا فى الأمر بانشکم ! يقال أن كليوبائره ( اغفروا لى هذا الشال 
المستمد من التار, بخ الرومانی ) كانت تسل بغرس ابر فى صدور المبيد» 
.وكانت تجد لذة كبيرة حين 'تسمعهم یصرخون وحين تراهم یتلوون ۰ 

ستقولون لى ان ذلك كان يحدث فى عصر همجی بعض الثیء > وان 
عصرزنا هذا همجی هو OV + Lent‏ الناس ما يزالون يشرسون ابر 
فى الأجساد » وان الاسان رغم انه أصبح فى هنا الزمان: يدرك الأمور 
ادراكاً أوضخ من ادراكه لها فى الزمان القديم » لم يستطع بعد أن يأللف : 
اتباع قواعد العقل والعلم ؟ ولكتكم والقون ash‏ سألف هذا متى 
تحرر تحرد؟ تاد من بعض اليول السسيئة » ونتی اسستطام العقل والعلم 
آن lw,‏ تربة desde‏ الامسائية ls‏ یوجهاها فى طریق الرشاد ۰ ea‏ 
وائقون. OL‏ الاسان سکف یومئذ عن خداع نفسه عمدا » dears‏ 
عليه پومثذ أن بريد معارضة مصالحه السلينة بارادئه ۰ 





پل هناك ما هو أكثر من ذلك : فان العلم - قيما : تقولون - سيعلم 
الانسان يومئذ Gy)‏ رأبى أن هذا هو منذ OW‏ ترف زائد ) أنه لم یلك 
فى یوم من الایام لا ارادة ولا تزوات » وأن لیس مثله على وجه 
الاجمال الا كمثل اصبع بسانو أو دواسة آرغن ».فهو یفعل ما یفعل 
لا وفقاً لارادته بل وفقاً لقوانين الطبعة » فکفی اذن أن نكتشف 
هذه القوانن » ولا یمکن أن یمد الانسان عندئذ مسئولا" عن أفعاله » 
وستصبح الحاة سهلة عليه الى أقصى حدود السهولة OV ٠‏ جميع الأقمال 
الاسانية سمکن حسابها حساباً رياضاً على أساس تلك القوانين » كما . 
فمل العلماء ذلك فى اللوغارتمات » بدقة تبلغ جزءاً من مائة ألف جزء ؟ 
وستسجل فى تقاويم » أو ستؤلف فيها كنب ضخمة من نوع معاجمنا 
الموسوعية » کنب" یحسب فيها كل شىء ويتنبأ يها بكل شىء على نحو 
يبلغ من الاتقان أنه لا تبقى بعد ذلك مغامرات » بل ولا تبقى أفمال ٠‏ 

وعندید - el‏ تکلمون OW‏ = سنری قام علاقات اقتصادية جديدة 
تحداد هی أيضاً بدقة رياضية » فاذا بچمیع الشکلات تزول فوراً » لسبب 
بسیط هو أن جميع الحلول تکون قد اکتشفت ۰ وعندئذ سیبنی فصر 
كبير من الکرستال * ٠‏ عندئذ سترى « طائر النار » بيننا ٠٠١‏ اننا 
لا ستطيع طبعاً أن نضمن ( أنا الآن أتكلم ) أن ذلك لن یکون “Her‏ 
املال Lay‏ ( ما عسانا نفعل اذا كان كل شىء محسوياً ومحدداً من 
قبل ) ۰ ولكن جمنع الناس سیکونون فى مقابل ذلك على جانب عظيم من 
الحكمة ٠‏ آه من الملل ! آه من الضجر ! بس السأم ناصحاً ! ان السأم 
هو الذى یحملنا على أن نغرس فى اللحم ابرا من ذهب ۰۰۰ ولكن هذا 
لس أقدح ماف الأمر ٠‏ ان ماهو أخطر من ذلك (ما زلت AGT‏ أنا) هو 
أننا tow‏ سعادة عظمى فى أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى > 
غبى غیاء فظيعاً » بل قولوا انه ليس LE‏ بقدر ما هو عاق »> حتى ليستحيل 
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أن نشر على من هو أشد عقوقاً من الانسان ٠‏ لذلك لن يدهشتى TN‏ 


أن أرى ate‏ سيدا من السادة خالياً من الأناقة والكياسة « رجعى” »> 
الوجه ساخر الهثة » يهب واقفاً وسط تلك السعادة والهناءة > واضعاً 
قضتی يديه على خاصرته » WE‏ : هيه آیها السادة » ألا رمينا فى 
التراب » بركلة واحدة > کل هذه السعادة العاقلة » لا لثىء الا أن نرسل 
هذه اللوغارتمات جممها الى الشیطان > وأن نستطم استئناف Whe‏ على 
ما یشاء لا خالنا وهوانا ؟ وهنا كله لن يكون شيا ذا بال + وانما cual‏ 
ما فى الأمر أن ذلك الرجل سبجد حتماً مؤيدين ومريدين ٠‏ هكذا خلق 
الاسان ۰ ومرد* ذلك كله الى شىء صغير غاية الصغر > شىء يمكن 
اهماله امالا تاماً فما يبدو : مرد ذلك كله الى أن الانسان ء Gi‏ كان > 
cies‏ فى کل زمان ومکان الى أن يعمل وفقاً لارادته لا وفقاً لأوامر 
العقل والصلحة + وارادتكم یمکنها بل و « يحب علها » أحاناً ( هذه 
الفكرة فکرتی أنا شخصياً ) أن تنافض مصالکم ٠‏ فارادتى الحرة > 
tay‏ الطلقة » وتزوتی مهما تكن مجنونة » وبدوات خالى مهما تكن 
مهتاجة محمومة » ذلكم هو بعينه الشیء الذى يغفلونه ويسقطونه من 
الساب » تلكم هى المصلحة التى هى أغلى وأئمن من سائر المصالح > 
والتى لا يمكن أن تجد لها WG‏ فى تصنیفانکم » والتی تحطم جميع 
المذاهب وجميع النظريات الف جزء ۰ 

من أين استمد حكماؤنا هذا الرأى القائل Ob‏ الانسان فى حاجة 
الى تملك الارادة السوية الفاضلة التى لا أدرى ما هى BUT‏ تخلوا أن 
الاسان ,يصو الى ارادة عاقلة نافعة ؟ ان الاسان لا يتوق الا الى ارادة 
« مستقلة » » مهما يكن ثمنها ومهما تكن عواقیها ٠‏ ولكن لا يدرى الا 
الشطان ما همه تلك الارادة ٠+٠١‏ 
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تقاطعونى قائلين : د ها ! ها ! ها ! ولكن الارادة ٠‏ 
لا وجود لها » فقد استطاع العلم منذ OV‏ أن 
يشرح الانسان تشريحاً یلم من العمق أننا 
أصبحنا نعلم أن الارادة وما يسسمى بحرية 
الاختار لسا الا ٠٠١‏ > ء٠‏ 1 

- عفوکم يا سادة ! لقد كنت أستعد. أنا نی OV‏ أبداً بهذا الكلامه 
حتى لقد شعرت بخوف » أعترف .لكم بذلك : لقد هممت أن اهتف “WE‏ 
ان الارادة رهن بما لا يدرى الا الشيطان ما هو ۰۰۰ وأن هذا ربما كان 
حظاً موفقاً كل التوفيق » ولكننى فكرت فى العلم » فعضضت على لسانی » 
وفى تلك اللحظة انما قاطعتمونى ٠‏ فاذا استطعنا فى الواقع أن نكتشف 
معادلة جميع رغباتنا » وجميع نزواتنا ء أى اذا استطعنا أن نکتشف 
الصدر الذی تشع منه > والقواین التی تحکم ظهورها و تطورها > واذا 
عرفا كيف AG‏ وتتوالد » وما هی الأهداف التی تسعی اليها فى هذه 
oY‏ أو تلك » الخ » كان من المائز أن يكف الانسان عندئذ فوراً عن 
أن يريد ٠‏ وليس هذا جائزاً فحسب » بل هو محقق مؤكد ٠ Lah‏ فأية 
لذة يمكن أن يحدها الاسان فى أن لا يريد الا وفقاً حداول حساب ؟ 
بل لس هذا كل شىء أيضاً : ان الانسان سسقط عندئذ ig‏ الى صف 
مسمار فى آلة ٠‏ ما ضی يكون اسان بلا رغبة ولا ارادة » ان لم يكن 
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مسماراً فى آلة أو شيئاً من هذا القبيل ؟ ما رأيكم ؟ لننظر فى الاحتمالات 
الممكنة : أيمكن أن يحدث هذا أم.لا ؟ 

وار 

- هم ٠٠١‏ ان رغباتنا تخطی» فى كثير من الأحيان WY‏ نتخطىء 
فى حساب قمة مصالخنا ومنافعنا ٠‏ فنحن انما يتفق لنا أن نريد أمورا 
سيئة GY‏ نظن بمساعدة الغباء آننا بذلك نقترب مما نعده ذا فائدة كبيرة 
ومنفعة عظيمة + ولكن متى شرحلنا كل شىء > متى تم ترتيب كل شىء» 
هتى تم ترتيب کل شیء وتحديد کل ثىء ( وذلك جائز جدا » OV‏ 
من السخف ومن الغاء أن نظن أن بعض فوانين الطنسة ستقی الغازآ 
مستغلقة على الفهم ) فعندئذ لن يبقى فنالك محل لا يسمى دغبات بطبيعة 
اطال ٠‏ فاذا نشب صراع بين LED‏ وعقلنا » كان فى وسعنا أن نفكر 
لا أن نريد » لأنه يستحمل على انسان عاقل أن برغب فى آمور سخيفة > 
وأن یاقض العقل عامداً » وأن يسعى الى ايذاء نفسه بنفسه +٠١‏ 
وما دامت جميع الرغبات وجميع استدلالات الفکر يمكن أن تحسب 
سلقاً » GV‏ نکون قد اكتشفنا قوانين ما يسمى بحرية الاختار » فسيكون 
من الممكن فى ذات يوم ( ولست أمزح ) أن نضع Be‏ يشبه أن يكون 
قائمة أو ثبت » وأن نرجع فى ارادتنا الى هذه القائمة أو الثبت ٠‏ لتفرض 
أنه برهن لى فى يوم من الأيام على أننى اذا أريت أحد الناس قبضة 
يدى » فانما أنا أفمل ذلك لأننى لم يكن فى وسعى أن أفعل غير ذلك > 
ولأننى كان لا بد لى أن اقيض یدی على هذا اللحو نفسه ٠‏ فما هی 
الحرية التى لا أزال أملكها » ولا سما اذا كنت أنا نفسى We‏ وكنت 
أحمل شهادة جامعية ؟ اننی أستطيع آذن أن أحسب حياتى على مدى 
tw‏ سنة سلفاً ٠‏ خلاصة القول : اذا تحقق هذا فلن يكون We‏ ان 
نفل شا غير أن نفهم ٠‏ وينبغى لنا أن تكرر على مسامعنا » بوجه عام » 
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دون .ما اسف أو حسرة » أن الطبيعة » فى هذه اللحظة وفى هذا اللرف 
بعينه » لا تهتم بنا أى اعتمام » ولا تكترث لنا البتة » وأن علنا اذن أن " 
تقبلها كما هی لا كما يزينها لنا خالنا » فاذا كنا توق فعلا" الى العادلات > 
والى التقاویم > والی الامبيق » فلسن علينا الا أن نقبل الامیق وسم به 
وترتضنبه » فان لم نفعل ابتفتی. الامییق عن رضانا. به وتأیدنا له کل 
الاستغناء ۰ ۱ 

نعم 6 ولکن فى هذا الوضم بنینه انما تبدو لى الصعوبة © واعذرونی 
اذا أنا آخذت أتفلسف هذا الفلسف ۰ ۷ تنسوا اننى فى الأربعين من 
عمرى © وأننى فضت الأربعين فى شوی + اسمعوا يا سادتی » ان العقل 
شىء ممتاز رائم ٠‏ ذلك أمر لا يمكن جحوده ٠‏ ولكن العقل هو العقل > 
وهو لا ge‏ فى الاسان الا ملكة التفكير العقلى » أما RSW‏ فهی تسر 
عن مجموع الحياة » أى عن الحاة الانسانية كلها » بما فيها العقل 
ووساوسه ٠‏ ورغم أن Le‏ » فى تعيرها عن نفسها على هذا النحو > 
تکسی فى كثير من الأحان مظهراً رديئاً جداً » فذلك لا ینفی أنها eal‏ 
لا استخراج اطذر التریسی ۰ ۰ 

ولاضرب بنفسى مثالا : آنا أريد أن أحا طعا » بغة أن أرضى 
ملكة الوجود فى جملتها » لا Aa‏ أن أرضى ملكة التفكير العقلى وحدها » 
التی لا تمثل الا be‏ من عشرین جزء من القوى القائمة فى نفسى ٠‏ 
ما الذى يعرفه العقل ؟ ان العقل لا يعرف الا ما تعلم ( ولعلة لن يعلم 
شيا غير هذا فى يوم من الأيام » وليس ذلك عزاء ولكن ما ينبغى أن 
نخفه ) » آما الطبيغة. GLY‏ فانها تفمل. بكل "قلها ان صح التعير > 
مستخدمة” كل ما تضمه وتشتنل عله » بشعور وغير شعور ۰ قد ترتکب 
أكاذيب > ولكنها تحا ۰ 


أحسب يا سادتى أنكم تنظزون الى شىء من الازدراء والاحتقار : 
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اتکم ترددون على مسامعى أنه يستحيل علىانسان متتوار مثقف » يستحيل 
على اسان الستقل أن يرغب Tale‏ فما يناقض مصالة Oly‏ بريد 
ما يتنا مع منافعة Gilly ٠‏ أوافقكم فى هذا كل الوافقة : ننم > هذا 
صحح صحة” رياضية ٠‏ ولكنتى أعود فأكرر على مسامعكم للمرة الائه 
قولى : ان هناك حالة » حالة واحدة > قذ يريد فها الانسان » عامداً » 
أن ينشد ما هو مخالف لصلحته » وأن يسعى الى ما يبدو له غاء وبلاهة 
وسخفاً » لا لثىء الا أن يتحرر من الاضطرار الى اختار ما هو ناقع 
ولائق ٠‏ ذلك أن هذه السخافة » هذه النزوة » قد تكون يا سادتى Cal‏ 
شىء فى نظرنا على وجه الأرض > ولا سيما فى بعض Se‏ حتى 
لقد تكون هذه Lal‏ أعلى من Fle‏ النافم » ولو كانت تحمل الينا أذى 
واضحاً » وكانت تناقض أسلم النتائج التى ينتهى اليها استدلالنا العقلى 
وتفكيرنا المنطقى ٠‏ ذلك أنها تصون لنا وتحفظ علنا الشیء الذى هو آعز 
عند وأغلى فى نظرنا من سائر الأشاء » ألا وهو شخصتا ؟ فان بين 
الناس من يؤكدون أن هذا بصنه هو cath‏ ما نملك ٠‏ قد تريد الارادة 
GLI‏ أن تكون على اتفاق مع العقل » لا سيما حين لا یکون فى هذا 
الاتفاق غلو وحن بستفاد ae‏ استفادة معتدلة ٠‏ وقد يكون هذا تافماً 
Lae‏ بالتححبذ والتأييد ٠‏ ولكن الارادة فى كثير من SLOW‏ بل 
وق أكثر الأحبان » ترفض فى عناد أن نكون على GLEN‏ مع العقل » 
وعندئذ +٠٠‏ عندئذ ۰۰۰ ولكن هل تعلمون أن هذا « أيضاً » نافع جدير 
بالتحسف والتأيد Tae‏ ؟ 

لنسلم أيها السادة بأن الاسان ليس ٠ Le‏ والواقع أننا لا مستطيع' 
أن تقول ان الانسان غبى » اذ لو كان LE‏ فمن ذا الذى یمکن أن يزعم 
لنفسه الذكاء ؟ ولكن اذا لم يكن الامسان La‏ » فهو على الأقل عاق عقوقاً 
Cs‏ » عقوقا" خارق" ؟ بل اننى لأعتقد أن خير تعریف يعرف به الانسان 
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هو التعريف التالى : كائن ott‏ على قدمين وعاق ٠‏ ولس هذا كل ثىء 
بعد : ليست هذه الآفة افته الرئيسية > وانما افته الرئسية أنه سىء 
الطبع » وأنه احتفظ بسوء طبعه هذا منذ عهد الطوفان الكبير الى المهد 
الشلسفجهولشتاینی من تاریخنا ٠‏ واذا فلنا سوء الطبع فقد قلنا طيش 
السلوك » فمن العروف منذ زمان طویل ان الامرین مرتیطان وان 
آحدهما مشتق بالآخر ٠‏ حاولوا أن تلقوا نظرة على تاريخ الامسانية : 
ماذا ترون ؟ فد تقولون : نری فخامة وروعة ! 
تمثال رودس وحده يمثل Be‏ عظيماً ٠‏ ولس he‏ أن صاحنا السسيد 
آنایفسکی* یذکر لا أن بعضهم یری أن هذا Stall‏ هو من صنع القوی 
الطبعة ٠‏ وقد تقولون : انا تری تنوعاً کیره حقاً » ان هناك شيا من 
تنوع : يكفى أن نلقى نظرة على تلف الأزياء الموحدة الكبرى» العسكرية 
والمدنية » خلال العصور وعند شتى الشعوب » عدا أنواع الثاب الأخرى» 


نعم » هذا جائز ٠‏ ان 


حتى تقتنع بذلك ۰ ان هذا كله متنوع تنوعاً يخلب الألباب » ويته فه 
الفكر » ولا يصمد لاغرائه مؤرخ ٠‏ وقد تقولون اننا نرى تشابها ورتابة ! 
ممكن ٠‏ فالناس فى الواقع لا يزيدون على أن يقتتلوا ٠‏ افتلوا امس > 
ويقتتلون الوم » وسيقتتلون lie ٠ Lee‏ أن فى هذا اسرافاً فى التشابه 
والرتابة »> اعترفوا بذلك ٠‏ 

أى آننا نستطع أن نقول عن التاريخ العام كل شىء ء ستطع أن 
تقول عنه كل ما بسن على البال ويدور فى الخال ٠‏ ولكن ستحل the‏ 
أن تقول عنه انه مطابق للعقل : ان GLI‏ سم منذ نتطق بأول حرف 
Cri‏ ظهر ون لا عقلاء حکماء > ناسا يحون الانسانية » ویهدفون الى 
أن بعسشوا حاة تستوحی العقل و ستلهم مىادی» الشرف بشة أن بو روا 
3 أقرانهم بالقدوة اسنة وآن پبرهنوا لهم على ان فى وسم الاسان ان 
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يلتزم فى حانه جانب الحكمة ٠‏ ولكن ماذا يحدث عندئذ ؟ انکم تعرفون 
أن عدداً من محبى الكمة هؤلاء ينتهى بهم الأمر عاجلا" أو آجلا الى 
أن يخونوا أفكارهم وأن یتورطوا فى قصص فاضحة ! 

فماذا يمكن أن. نتوقع من الانسان » ماذا يمكن أن نتوقع من هذا 
الكائن الذى أوتى هذه الصفات المجية ؟ حاولوا أن تغدقوا عليه جميع 
خيرات الأرض ؟ أغرقوه فى السعادة اغرافاً ؟ لبوا حاجاته الاقتصادية 
تلية تبلغ من الكمال أن يصبح فئ غير حاجة الى شىء غير أن ينام ويأكل 
فاخر الحلوى ويفكر فى الوسائل التى تكفل استمرار التاریخ العام »۰۰ 
فماذا يحدث عندئذ ؟ آن الامنان » حتى فى هنم الخالة » سستقاد لعقوقه > 
وسنساق مع حاجته الى تلويث نفسه » فيرتكب حقارة من القارات من 
باب الشكر وعرفان الجميل ! ۰۰۰ حتى Ad‏ بجازف بفاخر حلواه > 
فسمی الى أخطر الحماقات » وأضر السخافات » لا لغرض الا أن يمزج 
تلك US‏ الايحابة الوضمة بعنصر خالى شاذ مؤذ ۰ تلك أحلام وهمية 
وغباوات تافهة يريد المحافظة علها لا لهدف الا أن يبرهن لنفسه ( كما 
لو كان ذلك ضرورياً الى هذه الدرجة حقاً ) على أن الشر بشر ولسوا 
أصابع ببانو تنازل قوانین الطبيعة أن تعزف عليها وتلمب بها > وهی تعزف 
علها وتلمب بها فى براعة تبلغ من النق أنه لن يبقى من الممكن فى 
المستقبل القريب أن يريد الامسان أى شىء دون الرجوع الى التقاويم 
والاعتماد عليها ٠‏ وهب أن الانسان لس الا اصبع thay » gly‏ استطعت 
أن عرهن له على ذلك برهاناً Lets‏ ء فانه لن یمود الى الصواب ولن 
يلتزم جاب الكمة والرشاد » بل سيظل یرتکب حمافة من الحماقات > 
لا لثىء الا أن ,يدل على عقوقه ویستمر فى اقساده لنزوته ؟ وقد يوغل 
فى التخريب » وینحدر الى السديم والفوضى اذا آعوزته الوس‌ائل 
الأخرى ؟ فاذا هو يسبب شرورا لا أدرى ما هى » ولكنه لن ستلهم 
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فى آخر الأمر الا ما يعن” بباله ويأمره به خباله » ثم اذا هو يصب على 
العالم لمنته ؟ واذا كان الاسان لا يملك Cas‏ الا أن يلعن ( وهذه ميزته 
التى ينقرد بها من دون سائر امیوانات ) » فسيحقق بذلك أعدافه ويبلغ 
غایانه > وهى الاقتناع بأنه اسان وليس مسماراً فى آلة ٠‏ 


اذا فلتم لى ان السديم والظلمات والفوضى واللعنات » اذا فلتم لى 
ان ذلك كله أيضاً يمكن حسابه سلفاً » فتكون امكانة هذا الحساب 
وحدها قادرة على أن تشل اندفاعة الانسان » ويتسنى للعقل عندئذ أن 
ينتصر Sp‏ أخرى اذن » قلت فان الانسان لا تبقى له والالة هذه الا 
وسلة واحدة من أجل أن يعمل بوحى رأسه » ألا وهی أن يفقد عقله 
Toute‏ > وأن بح" جنولاً ٠ iy‏ 

أا من ذلك على يقين ٠‏ أنا أضمن لكم أن هذا ما سيحدث ٠‏ اذ 
يدو أن الهم الأكبر الذى كان يشغل الانسان فى جميع الأزمان هو أن 
يرهن لنفسه بغير انقطاع على أنه اسان لا جزء من آلة ٠‏ كان الانسان 
يجازق فى سیل هذا بجلده » ولكنه كان يظفر Ob‏ يبرهن لنفسه عليه ۰ 
كان یسش حاة سكان الكهوف » ولکنه كان ببرهن لنفسه على ما يريد 
البرهان لها عليه + كيف بعد هذا لا تشط أنفسنا ولا نهنىء أنفسنا على 
آنا لا نصل الى هذه المرحلة » وعلى أن الارادة ما"نزال متوقفة" على ۰۰۰ 
لا أدرى ماذا 6 

قد تصیحون تائلين ( اذا كنتم ما تزالون تولونی شرف الصراخ 
فى وجهی ) ان أحداً لا يخطر باله أن بحرمنی من ارادتى > وان هذه 
og‏ كلها لبس لها من هدف الا أن ترتب الأمور على نحو يمكّن 
ارادتی أن تكون من تلقاء نفسها » وبمبادرتها هى » على اتفاق مع مصاللی 
السوية > مع القوائین الطبعية » مع علم الحساب ٠‏ 
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دعونا من هذا الكلام أيها السادة ! ما عسى يقى من ارادتى حين 
لا يكون “Ue‏ أن لا آرجم الا الى جداول الحساب » وحين لا يبقى الا 
د ۲ ٤۲×‏ »؟ ان ۷۷ صاوى ٤‏ دون أن تتدخل فى هذا ارادتى» 
وانما تريد الارادة شتا اخر ۰ 





یاسادتی أمزح طبعاً ؛ يل اننى لأعلم أن آمازیحی 
ليست حسنة" جداً ٠‏ ولكن هذه الأمازيح ليست 
أمازيح فصب ٠‏ واعلنى أمزح وأا أصرف 
بأسنانى غيظاً ٠‏ يا سادتى » هنالك أسئلة ترهقنى 
من امري عسراً » وتعذبنى تعذیاً : فساعدونی فى حا ٠‏ آنتم مشلاة 
تريدون أن تحرروا الانسان من عاداته القديمة ء وأن تصلحوا ارادته 
على ما توجبه حقائق العلم ومبادىء العقل » ولكن كيف عرفتم أن الانسان 
یستطیم ویجب عليه أن يلصلح ؟ من أين استتجتم أن ارادة الانسان 
یتبفی أن تربی حتماً ؟ وبكلمة واحدة : لاذا تظنون أن هذه التربية مفيدة 
للانسان حقاً ؟ ما مصدر هذا الاقتناع الراسخ لدیکم بأن من الخير للانسان 
دا أن لا يعارت مصاله السليمة السوية الوافصة التى يضمنها الاستدلال 
ویکفلها المساب ؟ لس هذا فى آخر الأمر الا افتراضاً تفترضونه ٠‏ 
لنسلم جدلا" بأن هذا هو القانون النطقى فعلا" » ولکن gal‏ القانون 
الاسانی حقاً ؟ ریما تخلتم آننی مسنون يا سادتی > آلس كذلك ٩‏ 
فاسمحوا لی اذن أن أشرح ما بنفسى ۰ 





اتی أسلم لکم بأن الانسان هو فى جوهره حبوان باه » مضطر 
آن یتجه Gar pe Lely‏ ما : انه مهندس ؟ فعليه اذن أن لا ینی يشق 
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طرقا جديدة فى جميع الاتجاهات ٠‏ ولكن دیما كان هذا نفسه هو 
السیب فى انه يريد احيانا ان يوارب ويتملص > لا لشىء الا لانه . 
« محكوم عله » أن يرسم طريقاً » ولأن الانسان العامل الفعال » مهما 
يكن غباً » يحزر فى بعض الأحيان أن الطريق يؤدى دای الى «مکان cole‏ 
وأن انحاء الطريق ليس هو الأمر الهام » وانما الأمر الهام هو أن الطريق 
يفضى الى مكان ما » حتى لا بخطر ببال الطفل المكيم العاقل أن يحتقر 
مهنة الهندسة التی يسمل فيها » ويستسلم للكسل الذى هو gh‏ الآفات 
Cae‏ كما هو معلومه صحح أن الانسان يحب كثيراً أن يبنى وأن يشق 
طرة" » ذلك أمر لا جدال فه ؟ ولكن لاذا نرى الاسان يحب الهدم 
والفوضى كذلك حبا" يلغ هذا المبلغ من القوة ؟ هلا" قلتم لى لاذا ؟ 
ولكننى أحب أا نفسی أن أقول بضع كلمات فى هذا الوضوع ٠‏ 

Gull‏ جائزاً أن یکون مرد هذا الب القوى للهدم والفوضى لدى 
الاسان ( والاسان يحب الهدم والفوضى أحياناً » ذلك أمر لا جدال 
فه ) آلس جائزاً أن يكون مرد ذلك الى أن الانسان یختی بغريزته أن 
يبلغ الهدف وأن. یم الصرح الذى ينه ؟ ما يدريكم ؟ لمل الانسان 
لا يحب هذا الصرح الا من بعد ء لا من فرب ٠‏ لعل الانسان يحلو له أن 
ينه لا أن .يعيش فه » ولعله مستعد أن يتركه « للحوانات الداجنة » * : 
للنمل » للشاء » الخ ٠‏ والئمل من جهته له أذواق أخرى ٠‏ ان للنمل 
فى هذا الضمار میتی آخر يتحدى العصور هو قرية النمل ۰ 

ان النمل الحترم انما بدأ بقرية نمل » ولعله سینتهی فى آخر 
المطاف من عمله بقرية نمل ؟ وذلك أمر يسراف ما یبذله من جهد 
داف » وما يديه من حس عملى ٠‏ ولكن الانسان كائن متقلب الرأى > 
وزبما كان » كلاعب الشطرنج » لا يحب الا العمل نفسه ء لا الهدف 
الذى يجب بلوغه ٠‏ ومن يدرى ؟ ( لس هناك ضامن ) » ریسا كان 
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الهدف الوحد الذى تسمی اليه الانسانية هو هذا الجهد وحده > هذا 
العمل وحده * وبتعير اخر : قد لا يكون للحاة هدفٍ خارجى هو ذلك 
الهدف الذى لا يمكن أن يكون طيعاً الا د ٠۲×۲‏ ۰ » أى لا يمكن 
أن يكون الا معادلة* وهده المعادلة يا سادتی هی ميدأ موت لا مبدأ حاةه 
ومهما من أمر فان الانسان قد خشى دائماً معادلة « ۲ ×۲ ٤=‏ » هذه > 
Vly‏ أيضاً آخشاها ٠‏ 

صحيح أن الانسان لا يهتم الا بالسعى وراء معادلة CAL =۲ × ٠‏ 
وهو 3 سصه وراءها یحتاز محطات ويعرض حانه لخاطر ٠‏ ولکننی 
أحلف لكم على أنه يخاف من الوصول اليها » ویتهب ادراكها ادراكاً 
واقعياً » ذلك أنه يحس أنه متى وضل اليها لم يبق له ثىء يعمله ٠‏ ان 
العمال حين ینهون عملهم یتقاضون أجرهم ويذهبون الى الخمارة » وقد 
يختمون لللتهم مع الشرطة »> فشغلهم هذا أسبوعاً على الأقل ٠‏ ولكن الى 
أين يذهب الانسان ؟ مهما يكن من أمر » فانا تلاحظ: فى الانسان > على 
الدوام » Cat‏ من الضيق كلما وصل الى هدف من تلك الأهداف ٠‏ انه 
يحرص على الاقتراب من الهدف » ولكنه متى وصل اليه أصبح غير 
راض ٠‏ ذلك أمر مضحك حقاً ٠‏ الخلاصة أن الانسان قد کون تكوياً 
مضحکاً جداً » انه مكون تكويناً يبعث على الضحك مثلما تبعت عليه TK‏ 
قائمة على الناس اللفظى ٠‏ ولكن کف دار الخال » فان « ۰۲ ۰-۲ 
شیء لا يحتمل ولا یطاق ٠‏ وفى aly‏ أن ale‏ « ۲ × ؟ - 4 » تتفرس 
فنا بوفاحة ٠‏ انها تضع يديها على خاصرتيها وتعترض طریقنا وتصق 
فى وجوهنا ٠‏ أنا أسلم بأن « ۲× ٤-۲‏ ء شىء عظيم ٠‏ ولكن اذا كان 
لا بد من الثناء على كل أمر من الأمور » فانتی آقول لكم ان معادلة 
۰ ۷ ۵2۷ ۰ هی أيضاً فى بعض الأحان ثىء جسل جداً » تان 
Tae‏ ۰ 


oy 





ثم » فيم اقناعکم هذا الراسخ الذى لا يترعزع ولا يتزحزح > de‏ 
ee‏ هذا المازم القاطع Ob‏ الشىء الظیعی السوى > الثىء الايجابى 
الوضعى » الشىء الذى يكفل الرخاء والراحة والذعة هو وحده ضرورى؟ 
وبتعبير اخر : الس يخطىء + العقل فى تقديراته ؟ جائز أن الاسان 
لا es‏ اراح والرخاء والدعة وحدها Sle ٠‏ أن الاسان يحب ou‏ 
والعذاب أيضاً ٠‏ آلس جائزاً أن يكون JM‏ مفيداً للانسان كفائدة الدعة 
سواء بسواء ؟ ان الانسان يأخذ فى التوله بالألم ٠ Bei‏ ذلك وافم ٠‏ 
ولا حاجة بنا السَة الى أن استشير الشاریخ العام فى هذا الأمر > وأن 
ستفیه فيه + اسألوا أنفسكم > اذا کتم بشراً > واذا نتم قد فد عشتم ولو 
فللا“ ٠‏ أما اذا سألتمونی رأیی الشخصى » فائنى أقول لم انه من غير 
اللائق بالانسان أن لا يحب الا الدعة والراحة والرخاءه آهذا خير ؟ أهذا 
شر ؟ لست أدرى ٠‏ ولكنه ممتع Lae‏ فى بض الأحيان أن يم اللرء 
E>‏ ما ٠‏ لست أدافع هنا عن الألم أو عن الدعة ؟ وانما هی رغبتى أنا > 
ونزوتی أنا > وا: نی Po‏ على أن تکفل لى وأن تضسمن اذا وجب 
الأمر ۰ أا del‏ أن الآلام فى التمشلیات الهزلية مشلا“ غير مقبولة > 
لا ولا يمكن Wad‏ فى قصر من كريستال : ففى IW‏ شلك وريب »> 
. وانکار ونفى ٠‏ ولكن ما عسى يكون قصر من الكريستال يمكن الشك 
فيه > وأنا على يقين من الانسان لن یتنازل by,‏ عن الألم الق » أى عن 
التحطيم .والفوضى والسدیم ٠‏ 
الألم vir‏ انه لهو السيب الوحيد للشسعور » والعلة.الوحيدة 
للوعى ! صحيح أنى أعلنت لكم فى البداية أن الوعى هو فى دأبى. من 
أكبر عوب الاسان ومن أعظم آفانه ٠‏ ولكننى أعلم أن الاسان یحبه > 
aly‏ لن ی له ٠‏ الوعى » مثلا" » أعلى 
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كثيراً من « ۲ × ۲ ٤=‏ » ۰ وبعد د ۲×۲ » لا يبقى بطسعة الال شىء > 
لا یقی شىء نعمله » لا ولا يبقى شىء نعرفه ٠‏ الأمر الوحيد الذى یبقی 
لنا عندئذ هو أن سد حواسنا امس وأن نغرق فى التأمل ٠‏ صحح أننا 
بالوعى نصل الى تتبجة ممائلة » أى الى القعود عن الفمل » ولکننا مستطیع 
على الأقل » عندئذ » أن نلهب أنفسنا من حين الى حين » وذلك يشحذ 
فنا الفكر والروح على كل حال ٠‏ ذلك رجعى جداً » ولكنه يظل Tae‏ 


من لا شىء aoe!‏ 


1۵ 





تؤمنون بقصر الكريستل الذى لا يتهدم الى 
الأبد » والذى لا يمكن للمرء أن يمد له لسانه 
TEL‏ ولا أن يريه قضة يده خلسة ء٠‏ وش 
كنت أا أشك فى قصر الكريستال وأحذر منه » 
فلمل ذلك لا يرجم الا الى أنه من كريستال » وأنه. لا يتهدم > وأن المرء 
لا يستطيع أن يمد له لسانه ولو Lad‏ وخلسة ٠‏ 

انظروا : لنفرض أننى لا أملك » بدلا" من فصر الكريستال » 
الا خم“ دجاج ؟ ولنفرض أن السماء أمطرت ٠‏ انتی قد أتسلل الى خم" 
الدجاء اتقاء للمطر + ولكتى مع اعترافی بما لخم" الدجاج على" من فضل» 
لأنه وقانى من الطر » لن آعد" خم الدجاج هذا قصراً ٠‏ انكم تضحکون» 
وانکم تقولون لى ان خم" الدجاج والقصر یتساویان فى مثل هذه الخالة» 
فأقول لكم : هذا صحیح» اذا كان الانسان لا يحا الا فى سبيل أن لا تبلله 
OL‏ الأمطار ۰ 

ولكن ما حبلتی اذا كنت قد وضعت فى رأسى أن الانسان لا بحا 
فى سسل هذا فحسب » وأن الانسان اذا كان يريد أن بحا ففى قصر من 
الكرستال انما يجب أن يسكن ؟ تلك ارادتى > نلك رغبتى ۰ ولن 
نفلحوا فى انتزاع هذه الارادة من نفسی الا حين 'نستطعون أن تمدلوا 
رغانی ۰ فهينًا بد"لوها ان کنتم قادرين » هیا اعرضوا لی هدفاً آخر > ها 
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قدموا لى غاية أخرى » هنا اعطونى مشلا أعلى آخر ! ولکننی بانتظار 
ذلك » أرفض أن آعد خم" الدجاج قصر كريستال ٠‏ قد لا يكون قصر 
الكريستال الا خرافة » وقد ترفضه قوانين الطسعة » وقد أكون اخترعته 
اختراعاً من باب الحماقة والغاء تدفعنى الى ذلك عادات مخالقة للعقل 
تمودها أبناء جلنا ! ولكن ما قيمة هذا الكلام اذا كان قصر الكريستال 
هذا موجوداً فى رغباتى ء وما دام باقياً ما بقيت رغباتى ٠‏ أظن أنكم 
ما زلتم تضحكون ! فاضحكوا ما شاء لكم هواكم أن تضحكوا ! سوف 
آل جميع السخريات » ولكتنى سأرفض أن أقول انتی شبعان حين 
أكون ما آزال جشاً ٠‏ لن أكتفى بتسوية » لن Lil‏ حلا" وسطاً » لنأقبل 
صفراً يتكرر الى غير نهاية » لا لشىء الا لأنه مطابق للقواتين الطبععة > 
. وأنه موجود فى الواقع فلا" ٠‏ لن أقبل أن تتوج رغباتى بأن أستأجر > 
بأجر زهيد » لمدة ألف عام »> بيتاً من آجر عليه اسم طبيب الأسنان 
فاجنهايم ٠‏ حطموا رغباتی » اقلبوا مثلى الأعلى » قدموا لى هدفاً أفضل > 
فأتبعكم حينذاك ٠‏ قد تقولون انى لا أستحق ق منكم عناء الاهتمام بأمرى ٠‏ 
ولكننى سأجیکم عندئذ بمثل ما تقولون ٠‏ انا تتناقش جادين » فاذا لم 
تتتزلوا الى حمث تلتفتون الى“ وتولونى انتبامکم > ا 
لی فبوی ۰ 

ولکن ألا فلشسس یدای اذا آنا حملت الى ذلك الست ولو آجرة” 
واحدة » ما ظللتأوجد » وما ظللت آرغب ! لا تقولوا لى اننى قد تنازلت 
أنا نی منذ قلل عن قصر الکریستال لسیب واحد هو coil‏ لن أستطيع 
أن أخرج له لسانی ساخراً ٠‏ لثن قلت هذا الکلام » فما ذلك لأننى أحب 
اخراج لسانی كل هذا الب ٠‏ ولمل ما يثير حنقی هو أن مبانیکم 
جميعها ليس فيها واحد الا ويمكن أن يخرج له الره لسانه ۰ بالمکس : 
انى مستعد OV‏ أقطع لسانی عرفاناً بالجميل اذا رتبت الأمود ترتياً 


۷ 





یننی أن يكون هذا مستحلا" » وأن لا یکون بد" من الاكتفاء بالبیوت 
المكتراة بأجر بخس ! ولکن لاذا تحش فى نضى تلك الرغبات ؟ آیکون 
الهدف من تكونى على هذا التحو هو أن ألاحظ أن هذا التكوين ليس 
الا مزحة دميمة ؟ أيكون هذا هو الهدف حقاً ؟ لا أظن ذلك ! 

ولكن هل تمرفون ما سأفوله لكم ؟ اننى مقتنع بأننا » نحن أهل 
الأقية » يجب أن نلجم ۰ ان اسان القبو فادر على أن يمكث صامتا 
فى قبوه أربعين سنة » ولكنه اذا خرج من جحره انطلق خارجاً من صمته » 


وأخذ يتكلم » ويتكلم » ویتکلم + ۰4 


VA 





۱۱ 


الغايات يا سادتى أن لا يفعل المرء شستاً البتة ۰ 
ان القعود عن الفعل والخلود الى التأمل مفضّلان 
على أى شىء آخر ٠‏ عاش القبو اذن ! فرغم 
ما قلته منذ قلل من اننى أحسد الاسان السوى 
الطيعى أشد الحسد » فاننی حين أراء على ما هو عليه > أتنازل عن أن 
أكون اساناً سوياً Leb‏ ( مع استمرارى على حسده ) ۰ لا ! لا ! ان 
القبو أفضل وأحسن على كل حال ٠‏ فهناك بستطیع الرء على الأقل 
أن ٠۰۰‏ آء ٠٠۰‏ هأنا ذا أكذب من جديد ! أكذب لأتى أعلم بوضوح 
كوضوح علمى بان ۲ × ۲ = 4 > lel‏ أن القبو ليس هو الأفضل > 
وانما الأفضل شىء آخر مختلف ce‏ كل الاختلاف »> شىء أتطلع اليه 
ولكننى لا أستطع أن أكتشفه ٠‏ سحقا" للقبو ! 

لتنى أستطبع » على الأقل > أن أؤْمن بكلمة واحدة مما أكتيههنا ! 
يمينا يا سادتی اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذا الكلام » لا أصدق 
حرفاً واحداً Tee‏ ! أو قولوا : دیما كنت أصدقه » ولکننی آحس فى 
الوقت نقسه - لا أدرى لاذا  !‏ نی أكذب كما يكذب خالع أسنان ٠‏ 
لا شك Si‏ سسألوتى : 

_ فلماذا ot‏ هذا كله اذن ؟ 

ما ذا كان يمكن أن تقولوا لو اننى حستكم خلال أربعين ستة 
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لا تعملون Lis‏ » ثم جثت أزوركم فى قبوكم بعد انقضاء هذه المدة > 
لأرى ما الذى صرتم البه ؟ وددت لو رأيتكم عنالك ! هل يمكن أن 
يرك انسان وحداً بلا شاغل مدة أربعين عاماً ؟ 

ريما قلتم لی وأتم تهزون رعوسكم باحتقار : « ولكن أليس هذا 
مخزياً ؟ لس هذا ذلا" وعاراً ؟ أنت ظامىء الى الحاة > ولكنك تريد أن 
: ل جميع مسائل الحاة ة باشكالات ٠ dake‏ ويا له من عناد ! ويا لها 
من وقاحة فوق هذا ! ولكنك مع ذلك خائف ٠‏ أنت تقول سخافات راضياً 
وترتکب وقاحات عيب اه 
فأنت تدر عنها ٠ ٠‏ تزعم آنك لا 7 تختی أحداً » ولکنك تلتس رضى 
الناس وتشد عطفهم ۰ و ان عرفا اناك فنا ر 
فى الوقت نفسه تمزح واتندر لتضحكنا ٠‏ تعلم أن أقوالك الجميلة .ليست 
جميلة » ولكنك تبدو شديد الرضى عن كلامك » کنر الاعجاب 
٠ chal‏ جائز أن تكون قد تألت » ولكنك لا نحترم cl all‏ احترام ۰ 
فى أقوالك شىء من حقبقة. » ولکن یموزها الحباء والخفر ۰ غرورك 
التافه السکن بحعلك تحمل حققتك الى المدان وتعرضها فى السوق © 
وتلقها أمام الناس عرض للسخريات ٠‏ فى نفسك شىء تريد أن تقوله > 
ولكن الشية جمجملك تلع الكلمة الأخيرة » لأنك تملك وقاحة ولكنك 
لا تملك شحاعة ۰ أنت تمتدح وعنك » ولكنك غير قادر الا على التردد > 
ذلك AY‏ » رغم أن عقلك يعمل » متسخ القلب بالفحش ملوث النفس 
من الفجور » وما لم يكن القلب صائياً طاهراً فلا يمكن أن يكون الوعى 
بصير؟ ولا كاملا" ! يا لك من مشصذ مهرج ! كذب” كل هذا ! کنب ! 
كذب ! » ۰ 

هذه الکلمات كلها UT‏ الذی قلتها طعا ء انها هى أيضاً ST‏ من 
القبو صادرة عنه ٠‏ خلال أربعين عاماً ظللت آصیخ بسمعی الى هذه 





الأحاديث من خلال شق صغير ۰ أنشأتها بنفسى » اذ لم يكن هناك شىء 
آخر أعمله ٠‏ كان مهلا" على اذن أن أحفظها على ظهر القلب > Oly‏ 
أ لسها Gol by‏ * 

ولكن هل صنّدقتم حقاً أننى pile‏ هذا الكلام كلة > وأقدمه اليكم 
لتقرأوه ؟ والکم هذا الأمر الذى لا أفهمه : لاذا أخاطيكم بقولی « أيها 
السادة » > كما لو كنتم قرائى ؟ ان هذه السار ات التى أستعد للافضاء 
بها هنا » لن ptt‏ » ولن تقدم الى أحد لقرأها ٠‏ أنا على الأقل لا آملك 
من القوة قدراً GW‏ لأن أفمل هذا » لا ولا أرى أنه ضرورى من جهة 
أخرى ٠‏ ولكن اسمعوا : لقد بدت لى بدوة » وراودتتی نزوة أريد أن 
أحققها مهما كلف الأمر ٠‏ الیکم الموضوع : 

ان بين الذكريات الذی يختزنها "کل منا » ذکریات لا نرویها 
الا لأصدفاتا ؟ وان بنها ذكريات أخرى لا عترف بها حتى لأصدةاتا > 
ولا نرددها الا على أتفسنا » بل ولا ترددها على أنقسنا الا سرا ٠‏ ولكن 
هناك ذكريات أخرى يرفض الاسان حتى أن يعترف بها لنفسه ۰ وكل 
اسان شريف أمين قد اختزن ناء حاته قدراً کافاً من هذه الذكريات > 
حتى لیمکننی أن أقول ان عدد هذه الذكريات يكون على قدر ما يتصف 
به الانسان من الشرف والأمانة ٠‏ أا على كل حال لم أقرر الا منذ مدة 
قصيرة أن آعد تذکر بعض منامراتی القديمة » وكنت أقبل ذلك أتحاشاها 
Tels‏ بشىء من القلق ٠‏ والآن » حين أستعيد هذه الذكريات 
وأريد أن آسسلها » أمتحن نسى فأنسائل : هل يمكن أن يكون 
المرء be po‏ وصادقاً » تحاء نفسه على الأقل » وهل يستطيع أن يقول 
لنفسه كل الققة ؟ بحضرنی فى هذه المناسبة أن الشاعر هاينى يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون هناك « سير ذائئة » صحصحة > وان الاسان يكذب 
دائماً حين يتحدث عن نفسه ۰ وفى رأيه أن روسو قد خدعنا حتماً 


۷۱ 





فی کتابه « الاعترافات » » بل وانه خدعنا عامدأ » من باب حب انظهور ٠‏ 
انی موقن من أن هاینی على حق : انی لأفهم حق الفهم ان الرء ء یمکن 
آن یقترف جرائم فظيعة لا لسبب غير حب الظهور » وانتی لأفهم أيضاً 
ما یمکن آن تکون هذه العاطفة ٠‏ ولکن هاینی كان يقصد الاعترافات 
للناس ٠‏ آما أا فاننی أكتب لنفسى وحدها ؟ واعود فأقول OW‏ مرة آخری 
الى الأبد : اذا كان يمدو على أننى أخاطب القارىء > فما ذلك الا طريقة 
أعمد الها التماساً لزید من السهولة ٠‏ هذه صورة » هذا شكل » شكل 
أجوف ٠‏ أما القراء فلن يكون لى قراء قط ٠‏ سبق أن قلت هذا ۰ 

ولا أديد أن يزعجنى ثىء فى كتابة ذکریانی ٠‏ لن أتقيد Bh‏ 
تریب » ولن أراعى أى نظام + لن أزيد على أن أسجل ما أتذكره ۰ 

ولكن قد يكون فى وسمکم أن تقبضوا على" وتسألونى : « لو كان 
صدفاً ما تدعيه من أنك لا تفكر فى قرائك » فعلام تعلن - كتابة” على 
الورق Lal‏ - أنك لن تقيد بأى wy‏ وان تراعی أى نظام > وأنك 
متسحل ما یخطر UL,‏ » الخ ؟ علام تقدم هذا Tp all‏ ويم تسوق هذا 


الاعتدار ؟ 
سوف أجسكم “WO doce‏ : 
_ هکنا ! 


على أن هذا حالة” سکولوجة هامة شائقة ٠‏ من FU‏ أن أ 3 
جات لا أكثر ٠‏ ولكن من اللائز أيضاً اننى أتصور أمامى جمهوراً حتى 
لا خل بقواعد اللاقة أثناء الكتابة ٠‏ ومن FEY‏ أن يكون هنالك بواعث 
من هذا القبيل تمد" بالألوق ۰۰۰ 

غير أن هناك سژالا" آخر Col‏ : لاذا شرعت فى الكتابة اصل" ٩‏ 
اذا كنت لا أكنب لجمهور » Wi‏ أستطيع. أن أستحضر ذکریاتی دون أن 
أضعها على ورق ؟ 
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فملا ٠‏ ولكن هذه الذكريات ستکتسی مظهراً فيه مزيد من الأبهة 
pate‏ ورت ان فى ٠١ Pele‏ وف شين ران 
فى تضى ء وسوف یجود أسلوبى ۰ ثم ان من الممكن أن يحمل الى“ 
هذا شلا من التخنف والسلوی والعزاء ٠‏ أنا اليوم » مثلا" > ترهقنى 
ذكرى بصدة ارهافاً شديداً ad ٠‏ ابثقت فى ذهنی واضحة" جداً منذ 
بضعة أيام » وهی تلاحقنى وتطاردنی الى الآن بلا هوادة ولا مهادنة > 
کلحن من تلك الألان الوسقية الثى تشبت بك ولا تريد أن تدعك ٠‏ 
ولا بد لى من التخلص من هذه الذكرى ٠‏ عندى ذكريات من هذا النوع 
مد" بالثات ٠‏ ولكن واحدة من هته الذكريات ستقتط فى بعض DLW‏ 
فحاه » وتمسك بخناقى ٠‏ فخثل الى“ - لا أدرى لاذا - اننى قد أتحرر 
منها اذا آنا کنتها ۰ فلماذا لا أحاول ٩‏ 

ثم اننی Late‏ » أشعر بضجر شديد وسأم قوی » ولا أعمل 
شتا قط ٠‏ فاذا کتبت ذكرياتى كنت أقوم بعمل ٠‏ والعمل » فيما يقال > 
يحمل الاسان طساً شریفاً ٠‏ فهذه اذن فرصة تعرض لى ٠٠١‏ 

الثلوج تساقط اليوم OS‏ كثيفة مصفر"ة نصف ذائية ٠‏ وقد تسافطت 
أمس وأمس الأول آیضاً ٠‏ أحسب أن هذا الثلج الذائب هو الذى ذكرنى 
| بالقصة التی أصبحت ذکراها لا تبارحنی ۰ لذلك سأضع لقصتی هذا 
العتوان : « بمناسبة الثلج الذائب » ۰ 
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بمناسبة الثلج الذائب 


حين استطاعت حرارة کلماتی المؤثرة * 

آن تنتشل من هوة الضلال الظلمة , 

نغساك التى سقطت الى هاوية عميقة ؛ 

وحن ذخرت نفسك بالام حادة » 

فلعنت الرذيلة التی فتنتك فى الاضی 

وتلویت لوعة واسفا وحسرة ؛ 

وقصصت على کل ماجری قبل 

وتنكرت خياتك السالفة 

ثم دفنت وجهك فى يديك > 

وامتلا قلبك هولا وخزیا . 

فاخلت تبكين على حين فجاة ۰۰ 
نكراسوف 





يكن عمرى أكثر من أربمة وعشرين عاماً فى 
ذلك الأوان ٠‏ وكانت حاتی عندئذ على ما هی 
عليه الآن : “AS‏ » مضطربة » فوضى »> معتزل" 
٠ Linge “Wezel‏ لم نکن لی علاقات » حتى لقد 
كنت أتحائى أن أكلم أى اسان > ولا بخطر ببالی الا أن أحتبىء فى 
رکنی ٠‏ وكنث أثناء الساعات التى أقضيها فى المكتب أحاول أن لا أرفع 
عنی" نحو أحد > ولكتنى كنت ألاحظ تماماً أن زملائی یعدوتی امرءاً 
متفرداً شاذاً » وكان يبل الى أيضاً أنهم ينظرون الى" بشىء من النفور 
والكراهية ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : لاذا آنا الشسخص الوحد 
الذى تخل أن الناس ينظرون اليه نظرة فيها نغور وكراهة ؟ كان أحد 
الموظفين قبح الوجه مجدور البشرة » وكأنه لص من قطاع الطرق > 
فلو كان وجهى دممماً دمامة وجهه اذن لا تجرأت حتى على أن أظهر 
للناس ۰ وكانت بزة موظف ثان من الموظفين تبلغ من الامساخ أن المرء 
بشعر برائحتها الكريهة متى كان على مقربة منه ٠‏ ومع ذلك لم يكن يدو 
على أحد من هؤلاء السادة أنه يشعر بخحل لا من وجهه ولا من بزته 
ولا من طبعه ٠‏ كانوا لا يتخبلون أن من الممكن أن ينظر الهم أحد نظرة 
فيها اكسمتزاز ٠‏ وهبهم تخیلوا ذلك » فانهم لا يأبهون له ولا یکترئون 
به » اللهم الا أن يكون من جائب رؤسائهم ٠‏ 
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یترا‌ی لى الآن أننى بسبب غرورى الفرط وسیپ شدة ما أطليه 
من نفسى » كنت أأظر الى نضی قى كثير من الأحيان ينوع من اسستياء 
حانق قد يلغ حد الاشمتراز ٠‏ وعلى هذا النحو انما وصلت الى اقناع 
نضی Ob‏ الآخرين ینظرون الى هذه النظرة نفسها ٠‏ كنت أكره 
وجهی » لا" : كنت آری أنه یفتقر الى النبل » وأنه یر عن شىء من 
جبن وخسة ودناءةه وذلکم هو السیب فى أنتى حبن كنت أعمل فى الکتب 
صاحا » كنت أيذل جهداً La‏ فی .سبيل أن اصطنع و وضع الانطلاق 
والاستقلال » مخافة أن يظنوا بى این واطفار: » وكنت أحاول أن ' 
أسبغ على وجهى كل ما یمکنتی اسباغه عليه من نبل ورفسة > قائلاة 
لنفسى : « ليس وجهى جملا » فلا أقل من أن یکون نيلا“ » معبترا » 
وأن يكون على وجه الخصوص ذکاً جداً » ٠‏ وكنت أعلم علم القين > 
واحسرتاء > أن وجهى لن بستطع أن ير عن هذه الأمور الجميلة 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن الشیء الرهيب الرعب حقاً هو أننى كنت أرى 
وجهى ٠ tun Le‏ لقد كان يمكن أن اکنفی أخيراً بالذكاء » وأن 
استغنى به عما عداء » حتى لقد كان يمكن أن أقبل أن ,عبر وجهى عن 
الضعة والخسة » شريطة أن يكون ذكا ذكاء خارف ٠‏ 


وطبيعى أتى كنت أبغض جميع موظفى الدائرة > من أولهم الى 
اخرض »و کت اوم نميا ولک كت peel NG‏ 
جمعاً » ٠ OBIS‏ حتى لقد كان يتفق لى أن أضمهم فوقى وآن آنزامم 
فى منزلة أعلى من منزلتى ٠‏ وتلك أمور تحدث لى داتسا" على حين 
فحأة : فأنا تارة أحتقر الناس > وتار“ أرفم شأنهم وأعظم قدرهم ۰ 
ما من اسان شريف مثقف يمكن أن يكون منروراً ما لم يكن متشدداً 
مع نفسه كثير المطالب تجاهها حتى ليحتقرها فى بعض الأحمان احتقاراً 
يبلغ حد الكره والبغض ٠‏ ولکننی أنا “aie‏ كانت مشاعر الاحتقار 
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والاحترام » كنت أغض طرق وأخفض بصری أمام كل انسان » حتى 
لقد كنت أحاول القيام بتحارب فى بعض الأحان ٠‏ آترانی oi‏ أن 
أحتمل نظرة فلان أو فلان من الناس ؟ وكنت ألاحظ فى كل مرة أننى 
مضطر الى أن أغض طرف وأخفض يصرى ۰ وكان هذا يعذينى تعذيباً 
يلغ حد الجنون ٠‏ 

وكنت آتصف كذلك بخوف مرضى من أن أكون مضحكاً ؟ ولهذا 
السیپ انما كنت أحب أن أنصاع للروتين انصاعاً “ds‏ فى كل مايتصل 
ULE‏ الخارجة ء وكنت أهوى أن أسير فى الطريق الممهنّد الذی سير 
فيه سائر الناس > ويروآعنى ما قد ألاحظه فى نفسی من رغية فى الابتعاد 
عن هذا الطريق » ولكن كيف كان یمکننی أن أقاوم ؟ لقد كان ذكائى 
Lib‏ نمواً عظيماً يبلغ حد المرض » كما ینبفی أن يكون ذكاء رجال هذا 
العصر ؟ أما هم فقد كانوا جمعاً أغبياء » وكانوا يتشابهون تسابه 
مت ی ون 
ذلك هو أن ذكائى كان آنمی من Ss‏ 

على أن هذا لم يكن مجرد وهم منى : لقد كنت فى واقع الأمر 
وحقيقة الخال جاناً وعبداً ٠‏ أقول هذا دون أن أشعر منه ch‏ حرج ٠‏ 
ان كل اسان شريف فى عصرنا هذا لا بد أن يكون جاناً وعيداً ٠‏ تلك 
حالته الطببية ٠‏ أا مقتتع بهذا GL‏ عمیقاً ٠‏ هكذا خلق » ولهذا 
رکب ٠‏ ولس ذلك ظاهرة ينفرد بها عصرنا » وتتعلق بتضافر ظروف 
خاصة ۰ ففى جميع الأزمان كان الرجل الشريف جباناً وعبداً ٠‏ 
واذا انفق له أن يصطنع ااشجاعة فما ينبغى له أن یاهی بذلك وأن يفاخر 
لأنه سرعان ما مسأخذ بعد ذلك بالتباكى ۰ هذا الأبدى ٠‏ الحمير 
والبغال وحدهم شان » بعض الشحاعة من جهه ألخرى ٠‏ وهؤلاء 
لا يستحقون منا عناء الالتفات اليهم ! انهم لا شأن لهم البتة ۰ 
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هناك ظرف آخر كان یسنبنی بغير انقطاع : كنت ألاحظ آننی 
لا أشبه أحداً » وأن أحداً لا يشهنى ٠‏ فكنت أقول لنفسى : « أنا وحد 
وهم جميع » » وآخذ أفكّر ۰ 

واضح من كل هذا انتى لم أكن بعد الا oe‏ 

ولكن كان يحدث لی فى بعض الأحان تغير مفاجیء ۰ لشد ما كان 
الذهاب الى الکتب يشق على نفسی ! كانت هذه الشقة تبلغ من الشدة 
فى بعض الأحان أننى آرجم الى الببت مريضاً تماماً ٠‏ ولکنتی ما ألبث 
أن أدخل فحأة فى فترة أخرى تتمیز بالريية وفلة الاكتراث وعدم 
المالاة ( ان كل شىء يحدث عندى فترات فترات ) > فاذا ألا أسخر من 
شدة صرامتى وكثرة احتقاراتی » وأتهم نفسى بالرومانسية ٠‏ أمس كنت 
لا أريد أن أخاطبهم » ولکننی اليوم أيخدث معهم » وأحاول أن 
أصادقهم ٠‏ ان كل نفوری قد تبدذ بما يشبه السحر ٠‏ من يدرى ؟ لعل 
هذا oy ill‏ لم یضالنی فى يوم من الأيام » ولملنى اصطنعه اصطناعا 
مستمداً من قراءة الكتب ۰ انتی لم أستطع حتى OW‏ أن أحل هذه 
الشكلة Gol oly‏ عن هذا السؤال ٠‏ حتى لقد انفق لى مرة” أن شنددت 
البهم بصداقة حميمةه فکنت آزورهم » فنلعب بالورق » و شرب الخمرة » 
وتحدث عن الدرجات والعلاوات ۰۰۰ ولکن اسمحوا لى هنا أن أفتح 
قوسان ستطرداً بمض الامتطراد ۰ 

قَلّما يوجد بيننا ء نحن الروس » على وجه العموم »> آاس من 
أولثك الروماسمين الأغساء الألان » أو الفرنسین خاصة" »> الذين 
يحلقون فى كواكب أحلامهم » ولا يفعلون عليها شب ولو اهتزت الأرض 
تحت آقدامهم » ولو هلكت فرنسا على التاریس ! انهم لا يتغيرون آبدآ» 
حتى ولا من قبل اللباقة والكياسة > بل يظلون يصدحون بأناشيدهم 
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السماو به الى آخر يوم » لأنهم أغباء ٠‏ عندنا نحن > على أرضنا روسیا > 
لا یوجد امثال هؤلاء البلهاء ٠‏ ذلك معروف ٠‏ وهو بسنه ما يميز بلادنا 
عن البلاد الأجنية ٠‏ ليس عندنا اذن أناس لهم تلك الطبائع المثالية على 
حالة الخام ان صح التعبير ۰ ان النقاد والكتاب الصحفیین فى العصر 
السالف قد أوهمهم خالهم الغبى أن أمثال کونستانجوجلو والعم بطرس 
ايفانوفتش * هم مثلنا الأعلى » فاعتقدوا أن دوائینا الرومانسین محلقون 
فى الأحلام اارائعة تحلق روماسيى ألمانا أو فرصا .٠‏ 


بالعكس : ان طبع الروماسى فى بلادنا يختلف کل الاختلاف عن 
طبع زملائه الأجانب » وما من وحدة من وحدات القياس الأوروية يكن 
أن تصلح له ( اسمحوا لى أن استعمل هذه الكلمة : « الرومانسى » > الى 
هی كلمة قديمة محترمة يعرفها جمیع الناس ) ٠‏ ان السمة البسارزة 
المسيطرة فى طبع الروماسى عندنا هی أنه يفهم كل ثىء » ويرى كل 
شىء » يرى رژية لا تقل وضوحاً عن رؤية اشد العقول.ايغالا” فى الواقية 
ar,‏ بالوضعة » بل تزيد عليها وضوحاً ٠‏ صحيح أن الروماسى عندنا 
لا يطأطىء رأسه للواقع » ولكنه لا يحتقر الواقع أيضاً ٠‏ وهو يخضع 
وينصاع اذا وجب الخضوع والانصاع ٠‏ ان الهدف العملى الناقع الفید 
( كمعاش حسن » ووسام حمل » ومتزل أنيق ) لا يغيب عن بصره آبدا» 
بل هو يميزه من خلال جميع الماسات » ومن خلال جميع دواوين 
الشعر الماطفی الغنائى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يحتفظ بمثله الأعلى 
فى « الحمال والروعة » » مع محافظته على تشه فى هذه المناسية ذانها 
ملفوفاً بالقطن كجوهرة Eel‏ فى سبل مصلحة ذلك الجمال نفسه وتلك 
الروعة نفسهاء ان الروماسى عندنا اسان واسع الى أقصى حدود السعة > 
و هو آوغد الأوغاد 6 او کد لكم ذلك ۰۰۰ us‏ أعرفه حتى من انحر بتى 
الخاصة ٠‏ ولکن هذا كله لا تعلق الا بالرومانسی الذکی ٠‏ ماذا أقول ٩‏ 


۷۹ 





ان الروماسی ذكى دائماً ٠‏ وانما أردت أن ألفت نظركم الى آنه ان وجد 
بين الرومامسين عندنا عدد من الأغياء » فهؤلاء لا يحسيون » لأنهم 
يصيرون منذ زعرة العمر الى آلان حقاً » فستفرون أخيراً فى مكان ما من 
الغابة السوداء بألانا ( شفارتسفالد ) أو يستقرون فى سویسرا » حفاظاً 
على جوهرتهم سلیمة" لا يمسها أذى ولا ينالها سوء ٠‏ 

ولأضرب مشلا بنضى : لقد كنت أكره مشاغلى صادفاً أكبر 
الصدق » ولثن لم أبصق عليها » فلأننى كنت مضطر؟ أن آذهب الى الکتب 
فى سبيل أن آقض Gy‏ » لاحظوا أتنى كنت أذهب الى المكتب مهما يكن 
من أمر ! ان الروماسی عندنا يؤئر أن يفقد عقله ( ونادراً ما يحدث له 
ذلك على كل حال ) على أن برکل وظيفته ان لم تعرض له وظيفة أخرى. 
لن يستطيع أحد أن يحمله على التخلى عن مکانه ولو ركلا بالأرجل ؟ 
وكل ما يمكن فعله فى أكثر تقدير ء اذا هو فقد عقله تساناً » هو أن 
یحبس فى مستشفی من مستشفيات المجانين » فيمثل هنالك دور ملك 
اسبانا * ۰ 

ولكن الذين ينقدون عقولهم انما هم اللتحاف الشقر الخشون > 
على خين أن عدداً لا حصر له من الرومانسيين يبلغون أعلى الرتب ۰ وان 
تنوع مواهبهم يلغ حداً خارقاً ٠‏ ولشد ما يسهل عليهم أن يوفقوا بين 
المواطف التنافضة والاحساسات التضاربة ! ad‏ لفت ذلك نظری‌وخطف 
اتاهی وعز انی وواسانی منذ ذلك الين ! ولهذا. یوجد بننا هذا العدد 
الغفير كله من « الطبائع الواسبعة » التی تفظ بمثلها الأعلى حتی 
فى سقوطها الأخير ٠‏ ورغم أن هؤلاء لا بح ر کون حتی اصبعاً واحدة 
فى سبیل هذا المثل الأعلى » ورغم آنهم آوباش من قطاع الطرق حقاً » 
فانهم يظلون شرفاء فى نفوسهم الى أقمى حد > ویظلون يحترمون مثلهم 
الأعلى الذى تحدئون عنه والدموع فى أصواتهم ٠‏ 


Ae 





نسم یا سادتى » لا يوجد الا عندنا اسان يمكن أن یکون آوضد 
الأوغاد نم هو شریف فى نفسه > شریف الى حد الروعة > ولکن دون 
أن يكف يسيب ذلك عن أن یکون مسکناً نافهاً ٠‏ أعود فأقول : انه يخرج 
دائماً من بين صفوف الرومانسن عندنا غشاشون يلفون من البراعة 
والحذق il)‏ استعمل هنا كلمة «الفشاش» يعنى فيه مداعية ) ویظهرون 
من قوة اس الواقعى ووفرة المعارف العملية ما يجمل الناس ورؤساءهم 
يفركون أعينهم دهشة" واستفراباً * 

نغم > ان التنوع والسعة فينا خارقان حقاً ».وال وحده يعلم ما الذى 
سیخرج منهما أيضاً » وما الذى بشران .به للمستقيل ! ليس هذا الشسیج 
بردىء فى الواقع ! ما:رأيكم يا سادتى ؟ اذا كنت أقول هذا فلیس یدفعنی 
الى قوله عاطفة وطنية مضحكة + ثم انکم تتخلون مزة” أخرى أنتى أمزح 
۰ أنا وائق Sb‏ تخلون هذا ٠‏ أو لمل المکس هو الصحح : لملکم 
تظنون انی AGT‏ جاداً ٠‏ مهما :يكن من أمر > فالرأيان كلاهما يشير فانی 
يا سادتی » وهما كلاهما یسرانی على حد سواء ٠‏ 

ولكن اغفروا لى هذا الاستطراد ٠‏ 

لم أكن استطيع » بطبيعة الال > أن احتمل علاقات الصداقة مع 
زملائى زمناً طویلا" ۰ فسرعان ما كنا نفترق افترافاً عاصفاً » حتى لقد 
كنت أكف عن تحتهم - وتلك ثمرة من ثمرات قلة خبرتی ونقص . 
تجربتى ‏ فاذا JS‏ شیء بیننا ينتهى ! على أن هذا لم يحدث لی الا مرة” 
واحدة » لأنی كنت متوحد؟ على الدوام ۰ 

وفی بتی كنت آعکف على القراءة أكثر الوقت MGS ٠‏ كنت 
أحاول أن أطفىء بالتأئرات الخارجة ما كان شل فى نفسى بغير انقطاع» 
ot st,‏ الخارجية الوحدة التى كنت أملك الحصول علیها اما تأتينى 
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من القراءة ٠‏ فكانت هذه التأثرات تساعدنی كثيرآ والحق يقال : فهی 

و ا ی و Sl‏ 

تعب فها منیا » وأشعر بالحاجة الى أن أعمل » فکنت أغرق Bae‏ 

فى مجون صفير قذر مرار مخف ۰ ۰ كان خنقی التصل وغيظى الستمر 

یحعلان آهوائی جامحة حارة واخزة ٠‏ و کات اندفاعانى الحمومة GO‏ 

بى الى نوبات عضبية تصاحبها دموع وتشنجات ۰ لا شىء حول یستطیم 

أن یفرض على" احتراماً له وأن یجذبنی اليه ۰ كان قلق غامض يجتاح 

تفسى ویغرقی فى لحه « کت آشمر Lk,‏ هستری الى التنافضات 
والتعارضات والتضاربات » فکنت ألقى بنضی الى الفسق والحون ۰ 


لست آفول هذا كله لأبری» نضی ۰۰۰ ومع ذلك sce‏ ی 
أكذب ۰ فانما 3 آردت أن أعتذر ۰ ولکننی لنفسى انما Syl‏ هده 
الللاحظة ٠‏ انتی لا أريد أن أكذب ۰ لقد قطمت على نضى Lage‏ بذلك. 


كنت أتسلل الى عند النساء -خلسة” » وأنا أشعر بعادر لا gawk‏ 
قط > حتى فى أحط اللحظات » فيغيظنى ویخرجنی عن طورى الى حد 
الجتون + منذ ذلك المين كانت gait‏ تحمل فى ذاتها قبوها ٠‏ كنت آخاف 
خوفا شدیدا by‏ أن يصادفنى oly‏ يمرفنى أحند » فكنت ت لذلك آذهب 
الى أحقر الواخر وأقذرها ‘ 

وفی ذات مساء » بينما كنت آمر أمام مطمم صني > شهدت من خلال 
للوافذ المضاءة مسر که" بعصی ol‏ بين ge‏ > ورأّیت آحدهم 
رمن هن النافذة ٠‏ لو قد شهدت ذلك فى لظة غير تلك اللحظة > اذن 
لشعرت منه بتقزز » ولكننى كنت فى تلك اللحظة على حال نفسية خاصة 
جعلتنى أحسد ذلك السيد الذى طرد تلك الطردة على هذا النحو ۰ وقد 
بلغ شعور الحسد هذا من القوة فى تفسی أننى دخات المطعم وولت الى 
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صالة البلياردو ء فالا“ لنفسى : « من يدرى ؟ قد أثير أنا أيضاً شجاراً 
LL‏ كذلك الشجار قأفلح فى أن أحملهم على القائى من النافنة ! » ٠‏ 

لم أكن سكران » ولكن ماذا تريدون ٩‏ قد أققدنى الضجر 
والسام والقلق والخوف. عقلى فصرت کالجنون ۰ ولكن الذی حدث هو 
نی لم أستحق حتى أن أأرمى من النافذة » فضرجت دون أن أفلح 
فى الاقتال مع أحد ٠‏ : 

ذلك أن ضابطاً قد رد"نی منذ البداية + 

لقد وقفت قرب مائدة البلياردو » وأخذت أزعج اللاعبين Wy‏ 
لا أعرف منهم أحدآ + وأراد الضابط أن يمر > أسسکنی من کنفی > 
وأبعدنى دون أى شرح » دون أن ينطق بكلمة > ومر " gilt‏ لا وجود 
لى ٠‏ كان يمكن أن أغفر له لطمات يكيلها لى » ولكن الثىء الذى لم 
أطق احتماله هو أنه آبعدنی صامتاً بغير کلام * 

لقد كنت على استعداد لأن أهب كثيراً فى سيل أن أظفر بشاجرة 
نظامية > باقتتال FY‏ تق » باختصام أدبى ان صح التعبير ٠‏ ولكننى عوملت 
كما تعامل ذبابة ٠‏ كان الضابط طويل القامة » وكنت أنا قصيرا هزيلا ٠‏ 
كت ذلك كان لا توقف الا علي“ أنا أن أثير فضحة وأن ألحدث 
جر سة : فلو قد هيبت أحتج اذن لأآلقيت من النافذة فورآ » ولكتى 
فكرت ف الأمر > فآثرت أن سل هارباً والغيظ يملا فلبی ٠‏ 

وجدت galt‏ فى الشارع مضطرباً حائر النفس مبليل الفكر > 
cus‏ الى منزلى رأساً ٠‏ وف الغداة غطست فى دعارتى الصغيرة بمزيد 

من الوجل والشنية » وبمزيد من الأسى والكآبة » حتی لقد انسكبت 
السو من على > Oy‏ رفنت ول اما ٠‏ لا تظنوا مع ذلك أن 
تراجمى أمام الضابط كان عن خوف ٠‏ ان gull‏ لم تكن خوافة فى يوم 
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من AM‏ » رغم آتی كنت طوال GET te‏ الفعل > GET‏ العمل ٠‏ 
ولكن حسیکم ضحکاً ! ان لهذا تفسيراً ٠‏ ان عندى تفسيرات طمع 
اطالان ۰ 

أوه ! ليت ذلك الضابط كان واحداً من أولئك الناس الذين 
یرتضون أن يقتتلوا فى مبارزة ! ولكن لا ! انه واحد من أولثك السادة 
( وقد زال نموذجهم منذ زمن طويل وا آسفاه ! ) الذين يؤئرون أن 
يستعملوا عصی" البلاردو أو أن يشتكوا الى رؤسائهم على أن يشعوا 
طريقة الملازم بيروجوف الذى حدثنا عنه جوجول * ٠‏ ان هؤلاء 
لا یقتتلون فى مبارزة » ولا سيما حين يكون شأنهم مع أمثالنا نحن معشر 
المدنيين المساكين ٠‏ انهم يعدون المارزة أمراً غير FY‏ > يعدونها موضة 
فرنسية » يعدونها دليلا على روح Ud‏ ٠.ولكن‏ هذا لا يمنعهم > 
ولا سيما اذا كانوا طوال القامة أقوياء الجسم » من أن يهينوا غيرهم فى 

لس الحوف هو الذى حملنى على الانصراف » بل الغرور والجلاء. 
لم أخف من طول Ub‏ هذا الضابط الذى آهانتی » ولا من اللطمات الى 
كان يكن أن تکال لى » ولا من أن آطرد بالقائی من النافذة ٠‏ لست 
الشسجاعة الجسمية هى التى أعوزتنى » ولكن شجاعتی الروحية هى التى لم 
تكن كافية ٠‏ لقد خفت أن يأخذ ae‏ المضور بالضحك منى اذا أنا رفعت 
صوتى محنجاً وكلمتهم بلغة أدبية ۰۰۰ أفول جميع المضور > ابتداء" من 
ذلك الضابط الوقح وانتهاء" بذلك المستخدم النشّر الوجه الفاسد الدم 
القذر SLI‏ الذى كان يحوم حول اللاعین منهمكاً + ذلك أن المرء 
فى بلادنا لا يستطبع أن يتكلم عن « نقطة الشرف » ( لا عن الشرف > بل 
عن « نقطة الشرف ») * » الا اذا هو استعمل لغة أدبية ٠‏ أما باللغة العادية 
فلا يستطع الرء أن يبحث نقطة الشرف وأن يناقش فيها ٠‏ كنت على 
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يقين كامل ( هأنتم أولاء ترون أن الرومانسية لا تنفى امس الواقعی ) 
من أنهم سيفطسون من فرط الضحك » وان الضابط لن يكتفى بأن 
يضربنى » وافا هو سيجعلنى أدور حول البلیاردو ركلا برجله » ثم قد 
يشفق على“ بعد ذلك فلقنی من النافذة » واضح أن هذه القصة الشقية 
لا يمكن أن تنتهى معى أا الا على هذه الصورة ٠‏ 

وقد التقيت بهذا الضابط مراراً بعد ذلك فى الشارع » فلاحظته 
وأحسنت ملاحظته ٠‏ ترى هل عرفئى هو ؟ لا أدرى ! آغلب الظن أنه 
لم يعرفنى ٠‏ أستنتج ذلك من بعض القرائن» أما أنا فكنت أتفحصه بكره 
شديد » وحنق مسعور ٠‏ ودام ذلك عدة: سنین ٠‏ نعم یا سادتى ! بل كان 
كرهى يزداد حدة وشدة مع الزمن ٠‏ أخذت فى أول الأمر أجمع بعض 
المعلومات عن شخصه خفية” ۰ وقد کلفنی ذلك عناء كبيراً » لآنى لم 
اکن أعرف أحداً » لم أكن اعرف هرا ٠‏ ولكن حدث فى ذات مرة »> 
بنما كنت أتبعه من بعد » مقتفياً أثره > أن ناداه أحد باسمه فى الشارعه 
وهكذا عرفت ماذا كان اسمه ٠‏ وفى مرة أخرى تبعته حتى بيته » 
واستطمت بقرشين أن أعرف من البواب فى أى طابق ینکن » ومع من: 
يسكن » الى آخر ما يمكن ol‏ بعرف من بواب ٠‏ 

وفی ذات صاح » خطر ببالی » رغم أننى لم gel‏ قبل ذلك بالأدب 
يوماً » أن أصف هذا الضابط وصفاً هجائياً » وان ارسم لشخصيته 
صورة كاريكانورية » وأن أتخذه بطلا لقصة ۰ وغرقت فى هذا العمل 
سعداً به » فوصفت بطق وصفاً سا » وصورته فى صورة بشعة > 
وصفته بألوان قائمة » حتى لقد أسرفت فى التجنی عليه ٠‏ ولم أبدل 
اسمه فى أول انقصة الا عدیلا" يسيراً جداً » فاذا قرأ أصدقاؤه هذه 
القصة كان لا بد أن یمرفوا أنه هو القصود فها فوراً ٠‏ وأرسلت قصتی 
الى محلة « حولبات الوطن » * » ولکن الوضة الأدبة التی كانت رائجة 
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فى ذلك الين لم تكن موضة القصص الهجائى > » فلم یتح لقصتى أن 
تنشر » واستأت من ذلك استیاء" شدیدا ۰ 

وكنت فى بعض الأحيان أكاذ اختق غفباً وسخطاً وحثقاً ؟ حتى 
لقد فررت Lei‏ أن أدعو عدوى الى المارزة » wees‏ رسالة” جميلة 
جدا أتوسل اله فها أن يعتذر لى »> فاذا رفض أن يعتدذر بادرت فأشرت 
اشارة واضحة جداً الى موضوع البارزة ٠‏ وقد بلغت فى تدسج الرسالة 
من حسن الاتقان وجودة الصياغة أن الضابط لو كان يملك ذرة من 
الشعور ٠‏ بالجمال والروعة » اذن لأسرع الى“ حتماً » فارتمى على عنقى 
وقدم. لى صدافته » ولكان ذلك Tip‏ فى النفس أبلغ التأثير > ولمشنا 
سمداء » سعداء غاية السعادة ۱ ان ate‏ الملة الهسة كانت owe‏ 
من أعدائى » وان ما سم به أنا من ذكاء » وما أملكه من أفكار وآراء » 
كان سکفل لی أن ba ssl‏ تیا يضفى على النفس سنمواً ونلا" ۰ 
ما أكثر الأشيا التى كان يمكن أن La‏ تصوروا أن هذا جرى بد 
وفوع SAN‏ بستتین » وأن التحدی الذی فکرت فيه كان قد انقضی آوانه 
فهو الآن سخيف مضحك رغم كل ما بذلته من حذق وبراعة فى سبيل 
تايل واخفاء ما يتصف به من أنه قد فات آوانه ٠‏ ولكنتى أحمد اله 
(اتى ما زلت الى يومنا هذا أحمد الله دامع العينين شکراناً وعرفاناً) على 
تی لم eal‏ الرسالة ٠‏ ان رعدة تسرى فى جسمى متى تصورت ما كان 
يمكن أن يحدث لو ٠ gta,‏ 

ثم ۰۰۰ ثم أفلحت thd‏ فى geil AW‏ على نحو بسيط عبقرىه 
ومضت فى ذهنى فكرة ة رة مضيثة ٠‏ كنت Gel‏ فى أيام الأعياد أمضى 
آتزه فى شارع نفسكى » وأسير فى نحو الساعة الرابسة على الرصیف 
ال رض لأشعة الشمس ٠‏ واذا أردت الدقة فى التعير قلت اننى كنت 
لا og‏ هنالك وائما أعانى تباریح وآلاما لا نهاية لها » وأقاسى مذلات 


كم 





شديدة ونوبات أوجاع فى الكبد ٠‏ ولكن لمل ذلك بعينه هو ما كنت 
أنشده وأبتغه فى تلك الأماكن ٠‏ فكما تفعل حشرة من الشرات » كنت 
أندس” بين الارة على بحو كريه بشع » متنحياً عن الطریق للجنرالات 
bio,‏ الرس والفرسان والسدات الجميلات + وكنت أشعر بتقلصات 
Lim‏ تقض قلبى » وبرعدات تسرى فى ظهرى » متى تصورت حقارة 
ملاسی > ومتى تخبلت ما لا بد أن يكون فى شخصى الصغير الضطرب 
القلق من مظهر الضعة والعامية ٠‏ انه لمذاب حقيقى وذل فى كل لظة 
ما كان يثيره فى نفسی شعورى الواضح بأننى لم أكن بين تلك الأناقات 
الا ذبابة We‏ ذبابة كريهة > ذبابة” تفوق هؤلاء الناس طبعاً من حيث 
الذكاء والنبل » ولكنها مهانة دائماً » مذلة pip‏ انقطاع » مضطرة الى 
التتحى فى كل حين ٠‏ 

لاذا كنت أذهب الى شارع نفسکی ؟ لذا كنت أسعى وراء ذلك 
العذاب واشده وأبتغيه 4 لا آدری ۰ ولكنى كنت ا بأتى منحذب 
تحوه فأهرع اليه كلما استطعت الى ذلك سبلا ٠‏ 

كنت اذن منذ ذلك ght‏ آحس بنوبات التلذذ التى تکلمت عنها 
فى الفصل الأول ٠‏ ولكن هذا الاغراء قد ازداد قوة بعد حادثتى مع 
الضابط ٠‏ وفى شارع Suis‏ انما كنت آلقاء فى أكثر الأحان ٠‏ هناك 
انما كنت أستطيع أن أعجب به ٠‏ كان هو ايضاً يتنزه فى شارع نفسكى 
أيام الأعياد ٠‏ وكان يتنحى كذلك للجنرالات والشخصيات العلیا » 
ويتسلل بينهم تسلل سمكة صفيرة ؟ أما اذا كان الأمر أمر أشخاص من 
نوعى أو أنظف قللا" » فانه كان يدوسهم دوسا > فهو يسير الهم قدماً 
كأنهم لا وجود لهم » ولا يتنحى لهم بحال من الأحوال ٠‏ وكان يأكلنى 
حنقی وغيظى حين أراہ Wak‏ » ولکننی أتحول عن طريقى فى كل 
مرة » ممتلىء النفس غضباً ٠‏ كان یژلنی أن لا آستطیع » حتى ف‌الشارع» 
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أن أقف على قدم الساواة معه ؛ وکنت أسأل نضی أحياناً » فى وسط 
اللل » وقد تشنحت من فرط الغضب : « لاذا تکون آنت التتحی دائماً ؟ 
لاذا أنت ؟ ما من قاعدة هنالك ٠‏ لیس هذا مكتوباً فى أى مکان ۰ آنا آفهم 
ol‏ یکون ثمة اقتسام ومشاطرة > كما يحدث هذا بين اناس محترمین : 
یتنحی هو » وتتتحی أنت > وتمران کلاکما على احترام متبادل » ۰ مهما 
يكن من أمر » فقد كنت أنا الذی آتحول عن طریقی دائما" » آما هو فکان 
لا يلاحظ حتی هذا الأدب والتهذيب من جانی ٠‏ وهذه فكرة رائعة 
تخطر على بالى فى ذات مره قلت لنفسى: « ماذا لو تجاسرت أن لا أتنحى 
له » عامدا » عانداً » حتى ولو دفعنی ؟ ما عسى بحدت حشذ ٩‏ » ۰ 
واستولت على هذه الفكرة الجريئة شيا بعد شىء » وبلغت من قوة 
استلائها على نی أصبحت لا أستطيع منها فكاكاً ٠‏ أصبحت لا أنفك 
أحلم بهذا اللقاء ببنى وبينه » comely‏ أكثر من ذهابى الى شارع نفسكى 
بغية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرفى حين سأتصرف ۰ 
واجتاح الفرح نضى ٠‏ صرت كلما فكرت فى مشروعى مزيداً من 
التفكير » ازداد اتتناعاً asl,‏ يمكن تحقيقه ۵ أخذت أحدث نضی WE‏ : 
« لن أدفعه دفعة قوية بطبيعة الخال ad‏ أحسن الفرح الى وطامن 
من حدتی - ولكننى لن أتحاشاه ٠‏ ستتصادم » ولكن دون احدات ألم 
شديد ٠‏ يكفى أن تتلامس كتفانا > يكفى هذا حتى تراعی الواجبات 
وتصان الكرامة » ۰ 

وعزمت أمرى أخيراً » واتخنت فراری ٠‏ ولكن التحضيرات 
استغرقت زمناً طویلا" + كان “Ue‏ قبل كل شىء أن أكون حسن الهندام 
أثناء تلك العملية » فكان لا بد أن أعنی اذن بملسى ٠‏ « اذا حدثت 
فضحة مثلا" ( ان الجمهور فى ثل تلك الساعة يكون من أكثر الناس 
أناقة هندام : الأمير د ٠٠١‏ » الکوتسة » جميع الكتاب ) » coed‏ أن 
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تكون حسن اللس ؟ ان ذلك یحمل لك مهابة » ويضعك على قدم المساواة 
فوراً N E ESE‏ 
على رواتبى واشتريت من عند ت تشوركين corn‏ وففازین 
سوداوین ۰ بدا لى أن القفازات السوداء أحسن وفعاً وأكثر رصانة" من 
القفازات اللموية اللون التی خطرت ببالى فى آول الأمر ثم رأيت آنها 
صارخة « فكأننى أريد بها أن call‏ الانتاء الى oe‏ هكذا عدلت عن شراء 
قفازين بلون الليمون ٠‏ وكنت قد أعددت منذ مدة طويلة قميصاً أنيقاً له 
أزرار من عاج ٠‏ ولكن حالة معطفى تطلبت اعدادات طويلة ٠‏ لم يكن 
ذلك المعطف بشعاً سبرفاً فى الشاعة على وجه الاجمال » وكان يوفر لى 
٠ Lis BS‏ ولكنه كان مبطناً بقطن » وكانت ياقته من فراء الفأر کمعاطف 
الخدم ٠‏ فكان لا بد من ابدال هذه الياقة مهما كلف الأمر » ومن SF‏ 
ياقة من فراء الكستور US‏ النى یلسها الضباط ٠‏ مضيت أطوف 
بالتاجر » واستطعت أخيراً بعد مساع مخفقة وجهود عقيمة أن أعثر على 
نوع من كستور آلانی قدرت أنه لن يكون باهظ الثمن ٠‏ ان الكستور 
الألانى » رغم أنه لس Le‏ ورغم أنه سرعان ما يسوء مظهره » يبدو 
حسناً حين يكون جديداً ٠‏ وأا لم أكن فى حاجة اليه الا لهذه الناسبة 
وحدها + سألت عن الثمن فاذا هو باهظ مع ذلك ٠ ٠‏ فقررت عندئذ أن 
Sb el‏ الصنوعة من فراء الفأر > وأن اقترض البلغ الذى ما يزال 
یموزنی » وهو فى نظرى مبلغ ضخم » أن أقترضه من أنطون أنطونوقش 
سيتوشكين » رئيس المكتب الذى أعمل فيه > وهو اسان لطيف دمث > 
لكنه جدى وعملى » وكان قد أوصاء بى خيراً رجل" من علية القوم منذ 
تصينى فى وظفتى * 

۰ كنت آعانی thio‏ شديداً وألاً رهبا : كان يدو لی أن من أكبر 
المار والخزى أن JLT‏ آنطون انطونوفتش مالا ٠‏ ولشت ليلتين أو ثلاث 
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لال لا يعرف جفناى الى الغمض مسلا" * وكنت أثناء تلك المدة كلها 
لا أنام الا قلل" جداً على كل حال ۰ واتابتتی حمى © وانقبض قلبى 
اقباضاً شدیداً » ثم أخذ يثب فى صدرى على حين فجأة » يشب » ويثب» 
. ویب ۰۰۰ 

د هش أنطون أنطونوفتش بسض الدهشة فى أول الأمر » ثم صر 
وجهه » وفكّر > ثم أقرضنى الال الطلوب أخيراً » بعد أن جعلنی Col‏ 
سنداً أفواضه فيه بأن يقبض داتبی بعد أسبوعين ٠‏ 

غدا كل شىء مهسا ٠‏ حل الكستور الحميل محل فراء الفأر 
البشع » وشرعت Syl‏ » شيا بعد ثىء » مراحل عملى ٠‏ ليس يستطيع 
الرء أن يعمل منذ أول لقاء طبعاً » فلا بد من انتهاز ظرف مناسب » لا بد 
من التمهل والصبر » ولکننی بعد بضع محاولات عقيمة أخذت أيأس من 
النجاح » أعترف لكم بذلك + لم تفلح فى أن نلتقی وجهاً لوجه ۰ ألم 
أكن قد تأهبت كل التأهب مع ذلك ؟ ألم أتخذ جميع احتیاطانی ؟ ومانحن 
نلتقى وجهاً لوجه ذات مرة ٠‏ ها قد أفلحنا فى ذلك أخيراً » ولكن 
ماذا أرى ؟ لقد تتحت له من جديد » فمر" دون أن يلتفت الى“ أى“ 
التفات ؟ وأخذت أضرع الى الله أن یلهمنی فوة العزيمة حين رأيته مقبلا” 
عل“ فى مرة UV‏ » فلما فررت أن dal‏ قرارى Let‏ » رأيتنى لا أزيد 
على أن أقم عند قدميه » لأننى ترددت حين صرت على مسافة خطوتين 
منه » مر من فوقی Bote‏ كل الهدوء » ور مت جانا كما ترمی كرةه 

اعترتنى الحمى Sy‏ أخرى فى تلك الليلة » وصرت أهذى ٠‏ 
ولكن هذه العقدة انحلت فجأة على خير ما يرام + قررت فى ذات مساء 
أن أعدل عن خطتی الشئومة وأن gal‏ كل شىءه وف اليوم التالی اتجهت 
نحو شارع نفسكى مرة” أخيرة وأنا على تلك AY‏ النفسية » بفية أن 
أشهد تركى لشروعى ان صح ٠ pill‏ وفيما أنا أمثى » وجدتنی أعزم 
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أمرى واتخذ oly‏ فجأة وأنا على بعد ثلاث خطوات من عدو ی ۰ 
أغمضت عینی" ۰۰۰ وتصادمنا » کتفاً بكتف ۰۰۰ لم أتنح شيراً واحداً 
۰ ومررنا متحاذیین كما يمر ندان ۰۰۰ ولم يقم جو بأى حركة » حى 
أنه لم یلفت رأسه » وتظاهر بأنه لم بلاحظ ثيئاً + ولكنتى. على يقين من 
أن ذلك لم يكن منه الا وضاً مصطنعاً ٠‏ وما زلت على يقين من ذلك الى 
يومنا هذاه وقد أوجعتنى الصدمة أكثر مما أوجعته طبعاً » فهو أقوى منى 
ea eee eon re‏ قق كله » لقد أنقذت کرامتی : 
لم “pal‏ د Lo‏ واحبداً وأجبرته على أن يعاملنى معاملة الند للد على 
oye‏ الأشهاد ٠‏ فلما عدت الى بتی كنت أحس باننی ثأرت LE‏ تام 
لكل ما ale‏ من مذلات ٠‏ أصبحت أسبح فى الفرح ٠‏ اتصرت ٠‏ أخذت 
أغنى CET‏ ايطالية ۰ ۱ 

ان أصف لكم Leb‏ ما حدث بعد ذلك بثلاثة أيام » اذا کنتم قد 
el‏ الفصل الأول » « القبو » » فانه يكون “Mem‏ عليكم أن تتخیلوا 
ee‏ نه للد كلل Wes‏ نك ذلك إلى BG‏ اخ لا أدرى أن + 
اتی لم أره منذ أربمة عشر عاماً ٠‏ ما الذى يعمله الآن ذلك الصاحب 


4\ 





اذا اتتهت فترة الفحور والفسق أشعر باشمئزاز 
شديد وتقزز حاد » وكنت أحس بالندم وعذاب 
الضمير » ولكننى كنت آطردهما » لأنهما يثيران 
فى نضى غتباا ٠‏ ومع ذلك فقد ألفت الأمر 
وتعوداته فللا فللا ٠‏ كنت أعتاد کل شىء ؟ أو قولوا بتعبیر أصح وادق 
نی كنت لا أعتاد » وانما أرتضى أن أحتمل كل ما يقع وأن أصبر على 
كل ما يحدث ٠‏ ولكن كان لى مخرج أفزع اله هو أن أهرب الى آفاق 
«الجمال والروعة » » بالم طبعاً ٠‏ كنت أغرق فى الأحلام Lge Boe‏ 
طوال ثلائة أشهر » قابعاً فى قبوى ٠‏ وصدئونی اذا قلت لكم اننی كنت 
فى أثناء نلك اللحظات لا آشبه فى شىء ذلك السيد الذى كان بضط 
لعطفه TL,‏ من فراء الکستور الألانى » مضطرب القلب كدجاجة ۰ كنت 
استحل فجأة الى بطل > فلو طلب صاحبى الضابط ذاك أن أستقله 
لرفضت استقباله فى تلك اللحظات » وما كان لیخطر سالى هذا كله على 
كل حال ۰۰۰ 





فماذا كانت تلك الأحلام » وكيف كانت تکفینی وترضینی ؟ انه 
a‏ عب عل أن آشرح ذلك فى هذه الأيام ۰ ولكننى eel‏ أننى كنت 
عندئذ مكتفاً راضاً ٠‏ ثم ان هذه الأحلام تکاد تكفينى حتى فى هذا 
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الأوان ٠‏ كانت تلك الأحلام تکسی صوراً adc‏ اش فور انتهاء نوبات 
فسقى وفجوری > حینما توافينى وسط آلام الضمير ودموع الندامة 
ولعنات النفس وحماسات القلب ٠‏ يمينا لقد كانت نمر بى لطات تبلغ 
من قوة الامتلاء وكمال السعادة أن كل سخرية كانت تخرس > فلا یبقی 
فى نضی الا الايمان والأمل والحب ٠‏ وفى مثل ذلك الأوان انما كنت 
اقتنع اقتناعاً أعمى بأننى بفضل معجزة من المعجزات » بفضل ظرف من 
الظروف الخارجية » سوف تزول من أمامى جميع الصاعب » وسوف 
تتهدم جميع الأسوار » وسوف ينفسح لى میدان عمل نافع جميل » عمل 
تصف خاصة بأنه « يمكن أن يتحقق » ( لم أعرف فى يوم من الأيام 
ما عسى يكون ذلك العمل » ولكن الأمر الأسابی فى نظرى هو أنه عمل 
متأهب OV‏ یتحقق كل التأهب ) ٠‏ وكنت عندئذ أرى نضی مالىء CW‏ 
وشاغل الناس » أكاد امتطى جوادا أبيض © وعلى رأسى أكليل من الثاره 
كنت لا آرید حتى أن أفكر فى امكان دور "انوی ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب أننى كنت فى ALD‏ الواقصة أكتفى بهذا الدور الثانوى Cale‏ كل 
الهدوءء اما أن أكون بطلا" واما أن لا أكون Bee‏ » فلا وسط فى نظرى » 
وذلك بعينه هو ما ضيعنى » AV‏ حين كنت أغوص فى الوحل كنت أعزى 
نی متذكراً أننى فى لظات أخرى كنت بطلا" > فكان البطل يضفى على 
الوحل اشرافة مهابته » وسطوع عظمته : انه لحظور على الانسان العادی 
أن یفوص فى الوحل » أما البطل فانه يحلق فى ذأرى تبلغ من العلو أنه 
لن یستطیع أن يتسخ انساخاً كاملا » ففى وسعى اذن أن أتدحرج فى 
القذارة ۰۰+ 
وأعجب ما فى الأمر أن هذه الاندفاعات نحو « الجمال والروعة 

كانت Ler‏ فى gait‏ أحاناً أثناء نوبات الفحور والدعارة » ولا سما حين 
أكون قد سقطت الى قاع الهاوية >.فاذا هى تنبجس البجاس الذكريات» 
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مسقطة” “els‏ شاحباً » ولكنها تعجز مع ذلك عن تبدید رغیانی وازالة 
شهواتى حتى WIS‏ تحرضها مزيداً من التحريض ونتیرها مزیداً من 
الاثارة » بسبب ما تظهره من تضاد وتتافض هما آشبه بتوايل تتجمل للطعام 
مذاقاً شهلا ٠‏ ان هذه التوابل تتألف من تنافضات وتباريح وتجليلات 
موجعة uti‏ » فهذه العذابات كلها > سواء أكانت. صغيرة أم كبيرة > 
تضیف الى فجوری طعما" Tale‏ حرف" » بل وتسبغ عليه شا" من معنیه 
الخلاصة أن تلك الاندفاعات انما كانت تقوم حق القیام بدور توابل لذيذة 
بغية أن آتصور بمزید من الوضوح طريقة تصرف حين سأتصرف ۰ 
النكهة طبة الطعم حتی أن ذلك كله كان لا یخلو من بعض العمق ۰ 
Vy‏ فهل كان یمکننی أن أقبل فحورا Late‏ ودعارة تافهة سسطة صادقة 
پسترسل فها موظف صغير > وأن أحتمل هذه الفظاعة راضياً Dole‏ ؟ 
كلا ۰۰۰ لقد كنت آدخر فى جعتی دائماً طريقة ths‏ وأسلوباً رفعاً 
فى مواجهة الأشاء والنظر الى الأمور ۰ 

ولكن ما كان أعظمه من حب » يا رب » ذلك الب الذی كنت 
أشعر بنبضه فى نفسى أثناء استرسالى فى تلك الأحلام » حين كنت MA‏ 
الى آفاق « الجمال والروعة » ! ورغم أن هذا الب كان VSN‏ خارقة 
وأوهاماً عجية ورغم أنه كان لا ينصب قط على أى شیء اسانى » فلقد 
كانت تفيض به تفسی Vas‏ يلغ من الوفرة آننی كنت أصبح فى غير 
حاجة الى ذلك التحقق الذى يكاد يكون نافلة لا قيمة لها ولا جدوی 
منها + وكان كل شىء ینتهی “Het‏ موفقاً جدا" على كل حال ٠‏ فكنت 
ألتفت » فى كسل وتوان ولذة ‏ الى الفن » أى الى الصور الحملة 
والأشكال اللديعة الماهزة المهيأة تُستمد من الشعراء والروائين وتلائم 
'جميع الحاجات وجميع الطالب فى سهولة ويسر +  .‏ , 

هأناذا مثلا" اتتصر على الكون بأسره فاذا بجميع الناس يسجدون 


۹٤ 





أمامى على التراب مضطرين الى الاعجاب بفضائكى الكاملة ولکننی أغفر 
لهم جميم] > أو هأناذا » وقد أصبحت شاعرا مرموقاً وموظفاً فى قصر 
القیصر ء أهيم غراماً وأصبح عاشقاً ٠‏ وهأناذا آلقی ملايين لا حصر لها 
ولا عد" > فأبادر الى تقديمها هدية” للنوع الانسانى » معترفاً أمام الشعب 
الحتشد بكل ما أتصف به من عبوب مخزية » ولكنها لست عوباً عادية 
۰ بطيعة الخال وانما هى عيوب فيها شىء من « جمال وروعة » »> عيوب فيها 
ثىء « بایرونی » من نوع مانفرد ٠‏ وها هم أولاء جمعا" يذرفون الدموع 
ویمانقوننی ویقتّلوننی ( ولو لم يفعلوا ذلك لكانوا أغباء بلهاء ) » وهأنا ذا 
أمضى حاف القدمين جااً ساغبا ابش بالأفكار الحديدة وأفضح الرجعيين 
فضحاً كاملا" فى أوسترلتس ! ثم یمزف شید :انه العفو العام ٠‏ يوافق 
الابا على أن يترك روما وأن يذهب الى البرازيل ٠‏ ثم تقام حفلة رقص 
لایطالیا كلها فى « فللا » بورجیز التى تقع على شاطىء بحيرة کومو > 
OV‏ البحيرة قد تقلت الى ضواحى روما لهذه الناسبة خصيصاً ٠‏ وبعد ذلك 
يجرى مشهد عظیم فى الأدغال » الخ الخ ! ۰۰+ كأنكم لا تعرفون هذا 
كله حق معرقه ! ٠۰۰‏ 

ستقولون لى انه لغباء وعار أن أحلم بهذا كله بعد الدموع الغزيرة. 
وحالات الوجد التى اعترفت بها أا نفسى ٠‏ ولكن لاذا يكون هذا عاراً 
يا سادتی ؟ أتتصورون حقاً أننى أستحى من هذا كله » وأن أحلامى أشد 
غباء مما وقع لكم أنتم فى حاتكم أيها السادة ؟ ثم ۰۰۰ صبفونی اذا 
قلت لكم ان الأمور كانت مرتبة" على أحسن نحو » لأن بحيرة كومو 
لم تکن وحدها مسرحاً لكل شیء ۰۰۰ ولكنكم على حق مع ذلك ٠:‏ هذا 
ضاء » هذا عار ! غير أن أنكى ما فى الأمر أننى أسواغ نفضی أمامكم ٠‏ 
وهذه الملاحظة الأخيرة شر من ذلك أيضاً ٠‏ ولكن كفى ! قد لا يفرغ 
المرء من هذا قط OV‏ المزيد من الاتحدار ممكن دائماً ٠‏ 
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وكنت لا أستطيع أن أواصل الاسترسال فى الأحلام على هذا pel‏ 
أكثر من ثلاثة أشهر متالية > ثم pal‏ بحاجة لا تقاوام الى معاشرة 
الناس ٠‏ وكان هذا co,‏ أن أزود دئس. مكتبى أنطون أنطو نوفتش 
سيتوشكين ٠‏ كان هذا الرجل » فى dle‏ » هو الشخص الوحيد الذى 
قامت بينى Any‏ صلات مطّردة .۰ وذلك أمر ما يزال يدهشنى الى يومنا 
هذا ٠‏ ولكتنى كنت لا أذهب اليه الا ge‏ تکون أحلامى قد أوغلت فى 
المد حتى أصبحت' أحب أن أعائق الانسانة بأسرها » فکان لا بد لى 
عندئذ من أن ألقى انساناً واحداً على الأقل » من لم ودمه على أن أنطون 
أنطو نوفتش كان لا بزار الا فى بوم الللااء ء فذلك هو الوم الذى 
يستقبل فيه الناس » فكان علي“ اذن أن Goal‏ بين ظمثى الى معائقة البشر 
وبين ذلك اليوم بعينه ۰ 

كان أنطون أنطونوفتش هذا يقيم فى شارع « الأركان الخمسة » 
دكا ينه بقع ف الدود ال واف من gal‏ غرف سنود جد » ۱ 
واطىء سقفها » فقيرة المظهر » مصفرءة اللون ٠‏ وكان له ابنتان وعمة 
نهبىء الائدة وتخدم الضوف + والبنتان تبلغ احداهما من العمر ثلاثة 
عشر عاماً » وتبلغ الثائية أربعة عشر ٠‏ وكان أنف كل منهما أقنى ٠‏ كانت 
هانان البنتان تثيران فى نفسی الفجل والوجل LS‏ لأنهما لا تكفان عن 
التهامس © وتطلقان ضحكات مخنوقة من حين الى حين ٠‏ ان رب الست 
يستقر “Gale‏ فى حجرة-عمله جالساً على كنبة كبيرة من جلد > أمام مائدة 
مستديرة » فى صحبة سيد محترم هو موظف من موظفى وذارتتا ٠‏ 
لم لتق هنالك فى يوم من الأيام بأكثر من شخصين أو ثلائة أششخاص 
لا يتغيرون + والحديث انسا يدور على مناقصات وجلسات ومرتبات 
٠ olay‏ ويتحدث التحدئون عن صاحب العالى » ووسائل الارضاء 
وما الى ذلك ٠‏ ولقد كنت أصبر على البقاء مع هؤلاء الناس كحطة خلال 
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ثلاث ساعات » لا أجسر ولا أستطيع أن أكلمهم فى أى آمر ٠‏ كنت 
أحس أننى عدت فأصبحت LE‏ بليداً » وكان العرق ,يتصبب منى » وكنت 
أشعر أننى سأصاب بشلل بشلل + ولكن ذلك كان یمود علی" بنفع » فاتی ما ان 
آرجع الى منزلی حتى أكون قد عدلت » الى حين » عن دغبتى فى ضضم 
GL‏ كلها بين ذراعی" ۰ 

وكان لی صاحب آخر أيضاً هو سیمونوف »> أحد رفاقى القدامى 
فى المدرسة ٠‏ وكان فى وسعى » على كل حال » أن أعثر على عدة 
أشخاص من قدامى رفاق الدرسة فى بطر سيرج » ولكننى كنت قد 
انقطعت عن رؤيتهم » حتى لقد كففت عن تحيتهم فى الشارع ؟ وريما كان 
حرمى على تحاشيهم وتجنبهم وقطع الصلة بجميع ذكريات طفولتی 
الكربهة هو الذى جعلنی ألتحق بوظفة فى وزارة أخرى ٠‏ لعنة الله على 
تلك المدرسة » وعلى تلك الستين القاسبة التى عشتها فيها كما یش 
سجين فى سحن ! الخلاصة ۰۰۰ لقد قطعت الصلة بسجميع رفاق المدرسة 
منذ أنهيت دراستى » comely‏ لا أحبى منهم الا اثنين أو ثلائة » وكان 
أحد هؤلاء سمونوف هذا الذى لم يكن يتميز فى المدرسة بشی« » وكان 
حلو .الصال متساوى المزاج » ولكنتى كنت أحترمه لا يتمتع به من 
استقلال الطبع واستقامة الق ٠‏ حتى اننى لا أعتقد أنه كان Le‏ غباء 
٠ Toe Tyas‏ وقد عشنا معا للظات جميلة ٠‏ ولكن علاقاتنا الحسنة لم 
تدم طويلا ” » لأن eg‏ من ضاب قد غشیها على حين فجأة ٠‏ ومما لا شك 
فبه أن ذكراها كانت تزعج سيمونوف الذى كان يخثى دائماً أن 'تعود 
صلانا الى ما كانت عله ٠‏ حتى لقد كنت أحس” أنه ينفر منى بعض 
النفور ويشمئز بعض الاشمتزاز » ولكننى لسدم تأكدى من ذلك كنت 
ما أزال أذهب اليه بين القيئة والفنة ۰ 

وهأنا ذا أعجز فى ذات يوم من أيام gull‏ عن احتمال المزلة 
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مزيداً منالاحتمال» فأنذكر سیمونوف لعلمی بأنمنزل أنطون أنطونوفتش 
مخلق فى أيام امیس وفيما أنا أصعد الستّ المؤدى الى مسكنه ف‌الدور 
الرابع » اذا بى أتصور أن حضورى سبزعج هذا السيد » ily‏ أخطأت 
اذ فکرت فى المجىء الله ٠‏ ولكن لما كانت أمثال هذه الخواطر لا تزید على 
أن 'نحضنى على التماس الواقف اللتسة الكرجة > فقد دخلت عليه دون 
تفکیر » وكنت قد انقطعت عن زيارته منذ سنة ۰ 
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عنده Cuil‏ من قدامى رفاقى فى المدرسة ۰ كان 
يبدو عليهم أنهم يتكلمون فى أمر هام ٠‏ لم يظهر 
أحد من الرفقين أى اهتمام بدخولى الذى كان 
يدعو الى الاستغراب Le‏ » لأننا لم نکن قد 
التقنا منذ سنين ۰ كان واضحاً آنهما يعدانى شخصاً تافها لا قمة له البتة» 
كذبابة ٠‏ لم أكن أعامل هذه العاملة فى المدرسة > رغم أننى كنت يها 
مكروها + ولقد أدركت على كل حال أنهما لا بد أن يحتقراتى سیب 
اخفاقى فى الحاة والعمل » وكذلك بسبب مظهری الزرى » بسبب cht‏ 
العتقة البالة التى كانت فى نظرهم دلبلا واضحاً على عجزى > وعلامة 
جلية على ما أنا فه من حال بائسة ٠‏ ومع ذلك لم أكن أتوقع أن آحتفر 
احتقاراً واضحاً هذا الوضوح کلهه أما سيمونوف فقد ظهرت عليه دهشة 
شديدة من دخولى ٠‏ على أنه قد د هش من زیاراتی مراراً قبل ذلك ۰" 
وشعرت من هذا كله بضيق وحرج ٠‏ وجلست منزعحاً بعض الانزعاج > 
وأخذت اعقو الى ما كانوا بقولونه ۰ 

کانوا يتناقشون بلهجة جادة » بل وشیء من الرارة » فى موضوع 
حفلة عشاء Relay‏ كان هؤلاء السادة يريدون أن يقيموها معا لواحد من 
رفاقهم اسمه زفركوف > وهو ضابط سسافر الى الأقاليم ٠‏ كان السيد 
زف GS‏ أحد رفاقى فى المدرسة هو أيضاً » وكنت قد أخذت أكرهه منذ 
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ذلك این » ولا سيما فى الصفوف العذا ٠‏ انه حين كان “Ma‏ صغيراً لم 
يكن الا “Le‏ مهنبا مرحا" يججه المم ٠‏ أما آنا فلم أكن أحبه > 
لا لسب الا أنه كان مهنبا ٠‏ وكانت دراشته منذ اليذاية متعثرة > 
وأصبح يزداد كسلا فى الدراسة مع الوقت ٠‏ ومع ذلك أنهى الدراسة 
پنجاح > لأنه كان ذا سند يحميه ۰ وفى ختام حاته الدراسية ورث أرضاً 
وماثتی قن ؛ واذ كنا جميماً فقراء تقرياً فقد أخذ يصطنع بیننا مظاهر 
العظمة ۰ لقد كان زفركوف فى ذلك المين صباً Lett‏ ولكنه كان طبب 
القلب مع ذلك ٠‏ ورغم أن عواطف الشرف ومشاعر الكرامة كانت تتخذ 
فى مدرستنا فى بعض الأحيان صوراً عنيفة فیها كثير من التفاخر الکلامی» 
فان جميع التلاميذ » باستثناء عدد قليل منهم » قد آخنوا يتقربون منه 
ويتوددون الله » فكان هذا يحضه على اصطناع المزيد من مظاهر 
التعاظم ۰ ولكن لن كانوا يدورون جميعاً حوله ويحتفلون به > فان ذلك 
لم .يكن منهم سعياً الى فائدة وشداناً لمنفعة » بل لمجرد أن الطبيعة قد 
خصته بنعمها وأغدقت عليه ۰ ثم ان جمع التلاميذ كانوا یسون زفركوف 
اختصاصياً فى كل ما يتصل بأناقة الهندام وحسن الآداب + وذلك بعينه 
هو ما كان ٠ Lob hin‏ كنت أكره الصوت الاد فى كلامه الممتلىء 
دائما" بالثقة » وكنت أكره کلمانه الفكاهية التى كان يبدو راضياً عنها كل 
الرضى ولكنها كانت غبية سسخيفة » رغم أنه جرىء فى WIT‏ متحلل غير 
متحرج ٠‏ كنت أكره وجهه الذى کان وجهاً “Her‏ ولكنه aul‏ ( ومع 
ذلك لشد ما كان يمكن أن أسرع الى مقايضة وجهى « الذكى » بوجهه 
الأبله فرحاً بذلك كل الفرح ) » وكنت أكره حركاته المنطلقة التحررة 
على طراز ضباط سنة ۱۸۵۰ ؟ وكنت أكرهه لا يقدار أنه سناله من 
نجاح مع النساء ( كان لا poe‏ أن يشرع فى غزواته النسائية قبل أن 
يفوز بالشارات التى ستزين کنفسه » ولذلك كان ينتظر فوژه يها ناقد 
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الصبر ) » ولا یمتی نفسه بالقيام به من مبارزات ٠‏ ما زلت آتذکر آننی 
قطعت صمتی فى ذات مرة » فشاجرت زفركوف مشاجرة عنيفة » وذلك 
حين كان يحدث رفاقه عن مغامراته الفرامية القرية > فوصل من الاتان 
الى درجة أصبح فيها أشبه AS‏ صغير يتدحرج فى الشمس » فأعلن 
abs‏ أنه لن .يفوت أية فلاحة من الفلاحات الصبايا فى أراضيه > لأن 
ذلك « حق من حقوق السید على آقانه » > فاذا تجاسر الفلاحون ae‏ 
جلدهم بالساط وضاعف الضرائب على هؤلاء « الأوغاد اللتحين » 

سيو ريا اه امه را Lig gg eal‏ »۷ من 
باب الشفقة على النات وآبائهم > وانما لحرد أن هذا الانسان الشر: قد. 
صفقوا له ذلك التصفيق ۰ وقد اتصرت فى تلك المرة ٠‏ ولكن زفر كوف 
کان رغم غباوته مرحاً ووقحاً » فاستطاع أن حت فرعتن الى لد 
وبلغ من النجاح فى ذلك أن انتصارى لم يكن كاملا فى حشقة الأمر : 

فقد أصبح الضاحكون يضحكون ع“ ٠ Ui‏ وقد pail‏ عل“ مانا بد 
ذلك » دون خث أو شر » وانما مازحاً ضاحکاً ٠‏ آما أنا فكنت ألزم 
الصمت احتقاراً وازدراء © وحين أنهنا دراستنا تودد الى بعض التودد > 
فلم أرفض هذا التودد » لأنه قد أرضى غروری » ولكتنا لم نلبث أن 
افترقنا افتراقاً طسعا" ۰ وسمعت بعد ذلك عن نجاحه ضابطا » وعن 
« الحاة الرحة » التى كان يعيشها ٠‏ ثم علمت شا آخر هو ترقیه 
السريع ٠‏ وأصبح اذا رآنى فى الشارع لا يحينى » فقد“رت أنه لا يريد 
أن يعرتض سمعته لسوء بالقاء التحبة على امرىء يبلغ من الضعة ما أبلغء 
وقد رأيته مرة" فى السرح أيضاً » فى شرفات الدور اشالث » مزدان 
الصدر بالأوسمة منذ ذلك این a‏ ا ا 
ثم لم أره بعد ذلك خلال ثلاث سنين + وقد تغير أثناء هذه الدة ت 1a‏ 
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كييراً » ولكنه رغم سمنته الشديدة » قد احتفظ بجمال وجهه وأناقة 
حر كاته وآدابه ٠‏ وأغلب الظن أنه سيترهل حين يلغ من عمره اثلائین» 

ان زفر کوف هذا هو الذى ee‏ اذن فى الاقاليم » وهو الذى يريد 
رقاقه أن يقيموا له حفلة عشاء وداعية * وعم لم يقطعوا علاقاتهم به » رغم 
أنهم لا يعدون أنفسهم أنداداً له » أا وائق من ذلك ۰ 


ان أحد ضيفى سيمونوف یسمی برفتشكين ٠‏ انه روسى من أصل 
ألمانى > قصير القامة له وجه فرد ٠‏ وهو غبى يسخر من جميع الناس > 
وقد كان ار“ آعدائی فى الدرسه مند الصفوف ٠ Wall‏ اله متحذلق وقح 
يتظاهر بفرط الساسة وشدة اله ee‏ و 
الا جاناً رعدیداً ٠‏ وكا واحداً من أولثك العجين بزفرکوف > يتقرب 
منه ويتزلف اله ويتملقه » وذلك لهدف ee‏ نفعی » فكثيراً ما كان 
يقترض منه بعض: الال ۰ 

أما الثانى » واسمه ترودوللوبوف » فلس Ad‏ أى شیء بارز wah,‏ 
النظر ٠‏ هو عسكرى فارع الطول » قوى البنية » بارد الوجه ٠‏ ولثن كان 
شريفاً مستقيماً » فانه يحترم النجاح أي كان » وينحنى له > ولا ,يجيد 
الكلام فى ثىء غير التعسنات والترقات وما الى ذلك ٠‏ وهو يمت الى 
زفر كوف بقرابة بعيدة > وكان ذلك يضفى عليه فى نظرنا شيئ من مهابة» 
مهما يظهر هذا سخفاً ٠‏ وكان ينظر الى“ نظرته الى شخص تافه لا قمة 
له » ولكنه يعاملنى معاملة مقبولة محتملة » ان لم أقل رققة مهذبة ۰ 

فال ترودولوبوق : 

— فاذا كان ما سيدفعه كل واحد سبعة روبلات > كان المجموع 


واحداً وعشرين ما دمنا ثلائة ٠‏ وبهذا البلغ نستطيع أن نصيب عشاه" 
مناساً ٠‏ ولن يدفع زف ر كوف Ee‏ بطسعة الخال ۰ 
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فاجاب سيمونوف قائلا" : 

_ طبعاً ء ما دمنا ندعوه الى الشاء دعوة * 

فتدخل برفتشکین يقول بلهجة متعالية وفحة » كخادم سفیه یتباهی 
باو سمة مده : 

_ کف تستطيعون أن تصدقوا أن زفركوف يقبل أن ندفع النفقات 
و حدنا ؟ سوف يقبل دعوتنا من باب اللباقة والكياسة » ولكنه سیأمر لا 
ee‏ »> ست زجاجات حتما ۰ 

قال ترودوليوبوف الذى لم يفطن الا الى عدد الرجاجات : 

_ ست زجاجات ؟ هذا كثير على أربعة أشخاص ٠‏ 

وقال سسمونوف الذى اختير منظماً للحفلة » فال يلخص الموضوع: 

_ نحن اذن ثلائة > فاذا أضفنا زفركوف كان المجموع أربعة ٠‏ 
و البلع واحد وعشرون روبلا ؟ والکان « فندق باريس » ؟ والوعد Tad‏ 
فى الساعة الخامسة ٠‏ 

هتفت أقول منفصلا" بعض الانقعال وأنا آشسعر بشیء من اهانة 
أسلقت بی : 

_ لاذا واحد وعشرون ؟ اذا عددتمونی أنا كان المبلغ لا واحداً 
و عتسرين روبلا" بل ثمانية وعشرين ٠‏ 

لقد ختّل الی" اننى اذا عرضت نی على هذا النحو فجأة فلا بد 
آن آحدت Tl‏ سا ولا بد أن آتصر علهم بسخائی و کرمی > 
و ۷ بد أن ینظروا الى“ نظرة اعجاب ۰ 

- أتريد fe‏ أن شار کنا ٩‏ 

كذلك سألنی سيمونوف ستاه" ء وكان یتحاشی أن ينظر الى" لأنه 
كان يعرفنى على ظهر القلب ٠‏ 





أغاظنى أن يعرفنى هذه الممرفة الكاملة ٠‏ فهتفت أقول يصوت 
اجش : 

- لم لا ؟ Ue‏ الى أننى كنت رفيقه أيضا » واننی لأعترف لكم 
ا قد ساءنی أن لا حسب حسابی وأن أ تحى” جاناً ٠‏ 

تدخل ترودولوبوف يقول فى -خشونة : 

أين كان یمکننا أن نعشر عليك ؟ 

وأضاف يقول وقد احتقن وجهه : 

- ثم انك لم تكن على علاقة طيبة بزفركوف فى يوم من الآيام ٠‏ 

غير آنی كنت قد اندفعت وتورطت فقلت بصوت مرتش » OS‏ 
الأمر على جانب عظيم من خطورة الشأن : 

- أحسب أنه ليس يحق لأحد أن يقغى فى هذا الأمر ۰۰ ولعلنى» 
LY‏ لم تكن على علاقة طببة » انما أريد الآن أن ۰۰۰ 

قال ترودولوبوف ساخراً : 

— من ذا الذى یستطم يوماً أن يفهمك ۰ وان یفهم أفكارك 
العالية ood‏ 

قال مسمونوف يحسم الأمر وهو یلتفت نحوی : 

— ستسجل اسمك ٠‏ غدا » الساعة الخامسة ء فى « دق 
باريس » ۰۰۰ لا تنس فتخطىء ۰۰۰ ۱ 

قال فرفتشكين بصوت خافت وهو يومىء لسیموئوف الى“ : 

٩ dilly — 

ولکنه توقف عن الكلام فجاة » OV‏ سيمونوف نفسه انزعج ٠‏ 
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فال ترودوليوبوف وهو ينهض : 

- كفى ! ما عله الا أن يأنى اذا كان يرغب فى ذلك الى هذا المد 

فقال فرفتشكين Ge‏ أشد النق : 

ons -‏ الحو سکون جو اصدفاء ۰ لس هذا اجتماعا: رسما 2« 
ومن الائز أن لا تكون راغبين فى حضورك ۰۰۰ 

وخرج الرجلان ٠‏ حتى أن فرفتشكين لم يسم على حين خرج* 
ul‏ ترودولوبوف فانه geal‏ برأسه اتحناءة خففة دون أن ینظر الى“ ۰ 

وبقت وحدی مم سموئوف » فکان يدو عليه + el‏ وا لیرد 
a‏ عن ا نظرة غر AL,‏ ؟ ثم انه لم یجلس 

ES 

ت هم tee‏ نعم eee‏ الموعد Tue‏ ووه هل تدقع الال اليوم ؟ اثنى 
ألقى علك هذا الول عياب التأكد ٠‏ 

فاحمر وجهى غضباً ٠‏ ولكنتى » وقد احمر وجهى غضباً » تذکرت 
اتی ok‏ وت ل ا قديم موغل 
قلت له : 
بأن ۰ ویوسفنی اش "تنيت أن ووه 

- نعم نعم » لا ضير ٠٠١‏ ستدفع Tab‏ ۰ أنا لم أقل ما قلت الا لأعلم 
- على وجه coe hl MIL‏ آرجوله أن ۰۰۰ 
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وتوقف عن الكلام » وأخذ يسير فى الغرفة طولا" وعرضاً > بينما 
كان يزداد ضقه وانزعاجه » وكان يقرع أرض الغرفة بكعبيه قرعا قوياء 

سألته بعد بضع دقائق من صمت : 

cul -‏ أحجزك عن الجروج ٩‏ 

فأجاب يقول کمن يثوب الى فسه فجأة : 

soe Ve الا‎ 

ولكنه أضاف يقول خجلان بصوت التذر ٠:‏ 

- الق أن “Ue‏ أن أذهب الى ٠٠٠‏ لس المكان بعد عن هنا ۰۰۰ 

فهتفت أقول وأنا أتناول قبعتى بحركة منطلقة لا یدری الا الله من 
أين وافتتی : 

- أوه ! ولكن لاذا لم تذكر لى ذلك ٩‏ 

فکرر سیمونوف بقول وهو يشيعنى بانهماك لا يناسبه : 

ب لس المكان بعيداً عن هنا ٠٠١‏ هو على مسافة خطوتان لا آکثره 

: يقول لى على السلم‎ ches 

اذن الى الغد ٠٠١‏ الساعة الخامسة تماما ٠‏ 

وكان يبدو عليه أنه سعد Le‏ بانصراى ۰ آما أنا فكنت منتاظاً 
محتتاً * 

ما ی ! ما کان أغنانى عن التورط فى هذه المكاية ! وأأخنت أصرف 
باسنانی وأنا أقطع الشنارع بخطی كبيرة * ومن أجل من ؟ من أجل هذا 
اختزیر ذفركوف ! أن آذهب حتماً ! اننى أبصق عليه ! لا ثىء جر نی 





على الذهاب الى الوعد ٠‏ سأنبیء سمونوف بذلك فى رسالة أبعث .بها 
اله ء ش 

ولكن الثىء الذی كان يؤجج حنقى هو آنی كنت أعلم أننى 
سأذهب الى الوعد » وأننى سأحث خطای اليه على قدر ما فيه من محافاة 
للعقل » وقرب من السخف الذی يبعث على الضحك ! 

على أن هناك عائقاً وافساً جداً » هو أننى لا أملك مالا" ٠‏ كان كل 
ما معى dat‏ روبلات “se‏ أن أدفم سبعة منها فى الغفد pole‏ آبولون 
الذى كان يأكل على نفقته طعاً ٠‏ 

وأنا أعرف طبع آبولون » وأعرف انی لا أستطيع أن أستمهله وان 
أحمله على الانتظار ٠‏ لا بد أن أحدتكم فى يوم من الأيام عن هذا 
الوغد » عن هذا الطاعون ! - ومع ذلك كنت أعلم أننى لن أدفم له 
أجره » وانتی سأذهب الى العشاء ٠‏ 

رأيت فى تلك الليلة أحلاماً فظيعة ٠‏ ولا غرابة فى هذا » فقد 
عذیتتی طوال نهاری ذكرى سنى المدرسة التى كانت لى بمثابة سجن 
خائق ٠‏ كان قد أودعنى فى تلك المدرسة آفرباء بسدون > أقرباء كنت 
رهناً بهم وعالة" عليهم » ثم لم أرهم بعد ذلك ولا عرفت عنهم شيئاً قط ٠‏ 
لقد ألقونى فى تلك المدرسة يتيماً يشعر بالألم والعذاب منذ ذلك الين > 
طفلا" حالاً صموتاً يلقى على كل ما حوله نظرات متوحشة ۰ واستقبللى 
رفاقى بسخریات خيثة شريرة » لأننى لم أكن آشبه أحداً منهمه ولكننى 
لم أستطع أن احتمل السخريات » ولم أستطع أن آلفهم بسهولة كما كان 
یألف بعضهم بعضا + فأخذت أكرههم اذن منذ البداية » وانطويت على 
نفسى فى خلاء وجلة جريحة لا حدود لها ٠‏ كانت فظاظتهم تثير فى نضسی 
التمرد ٠‏ کانوا یضحکون ضحکا" ساخراً مستهتراً » من وجهى ومن 
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ملهری الأخرق hal‏ ولكن ما كان أشد الغماء الذى يدو فى وجوههم 
هر Pia ol‏ زیت کات کی ر راد جر عن 
بلاعة ٠‏ ما GST‏ الاطفال انلسان الذين رأيتهم یدخلون هذه الدرسة ؛ 
ee‏ نع ی ب E‏ كريهاء كنت 
منذ السادسة عشرة من عسری أتفرس فيهم SP‏ لابلاع كم 
النفس : فکانت dali?‏ آرائهم وسخافة اهتماماتهم وحمافة أحاديثهم وبلادة 
ألمابهم » كان ذلك كله يخطف بصری ويشیر دهشستی + ول کانوا 
یعجزون عن فهم بعض LW‏ ء الهامة جداً ء واذ کانوا لا یتبهون أى 
انتاء الى أمور خاصة جداً > فقد أصبحت آعد نفسی > رغم ارادتی » آعلی 
قدراً وأرفع منزلة" » ولم يكن ذلك منی ثمرة الکرامة الجريحة والفرود 
الهان ! ناشدتكم الله أن لا تزعجونی بذلك الاعتراض الذى Lat‏ منه 
حتى أصبح يثير فنا النشان وهو القول بأننى كنت لا أزيد على أن 
يك aula‏ ل لازي » بینما كانوا > هم » يملكون 
الاحساس بالواقع منذ ذلك الين ٠ ٠‏ لا ! لقد كانوا لا يفهمون شتا » 
وكانوا لا يملكون أى احساس بالواقع ۰۰۰ ویمیناً لقد كان هذا بعينه هو 
ما يفيظنى فيهم أكثر من أى ثىء آخره بالمکس ی 
واقعة من الوقائع على أغبى تحور خبالى » ولو كانت تلك الوافمة تفقا 
الأعين ان صح التعبير ؟ وكانوا قد اعتادوا منذ تلك السن أن لا يحترموا 
الا النجاح oly‏ لا ینحنوا الا له ٠‏ » كانوا يسخرون سخراً Le‏ قاساً من 
كل ما هو حق وعدل متى كان مهحوراً مذلا ٠‏ كانوا بحترمون الرتب 
أكثر مما يحترمون الذكاء » و کانوا منذ السادسة عشرة من أعمارهم 
لا يحلمون الا بمناصب لا تقتضيهم عملا" ۰ لا شلك أن غباوتهم كان لها 
دخل كير فى هذا » وكذلك القدوات aud‏ التى أحاطت بهم فی‌طنولتهم 
وشبابهم ٠‏ ولكن لا شك أيضاً أن فى هذا جانب) خارجياً وأوضاع" 
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استخفاف واستهتار مصطنعة > فکانت ت نضارة شيابهم تتراءى بالشفافة رغم 
كل شیء من وراء اتحطاطهم فى بعض الأحيان ٠‏ ولكن نضارتهم هذه 
نفسها لم تكن جذابة فهم > WY‏ كانت تتجلی بنوع من الشهواية الفظة 
الفلظة» فكنت أكرههم وأمقتهم » رغم آننی ربا كنت شرا منهم وأخبث. 
وقد بادلونی كرهاً بكره ومقتاً بمقت » وكانوا لا يخفون حتى اشمئزازهم 
منى ٠‏ ولکنتی كنت قد كففت عمن التفكير فى صدافتهم > وأصبحت > 
خلافاً لذلك » لا أتطلع الا الى اذلالهم * 

ومن أجل أن أتخلص من سخريانهم أخنت أجد واجتهد 
ما وسعنى اد والاجتهاد » فأصبحت فى المدرسة بين الأوائل > ففرضت 
بذلك pede‏ مهابتى ؛ وأدركوا جمعاً على وجه التقريب آننی قد قرأت 
کتاً ما كان فى وسعهم أن یعرفوها بعد » وأننى أفهم أموراً كانت ماتزال 
غريبة” عنهم كل الغرابة ( آموراً لا شأن لها بدروسنا الخاصة ) ۰ لاحظوا 
ذلك بدهشة ساخرة » ولكنهم أصبحوا يهابوننى ویراعون حرمتى » 
لا سما وأن ما حصلته من معارف قد لفت الى أنظار معلمینا أيضاً ٠‏ 
فانقطعت السخريات اذن > غير أن الکره ظل Lt‏ » وقامت بننا علاقات 


باردة رسمه ۰ 


وضقت ذرعاً أنا نضسى آخر الأمر : لقد أصبحت أشعر مع انقضاء 
السنین بحاجة الى أن أمضى الى الشر oly‏ یکون لى أصدقاء ٠‏ فحاولت 
أن أتقرب من بعض رفاقی ۰ ولکن علاقاتنا كان فها دائماً شىء مزیف 
مصطنع كاذب » فسرعان ما انتهت وانقطمت + ومع ذلك أصبح لى صدیق 
فى ذات مرة ٠‏ ولکن نفسی كانت طاغية مستبدة منذ ذلك الين > » فکنت 
آرید أن أسيطر على فکره سبطرة تامة » وکنت آرید أن آفرض عليه 
احتقار من بحطون به » وکنت أطلب منه أن یقطم الصلة ببيئنه قطماً 
حاسماً فه كثير من الأنفة والکیریاء ٠‏ فأرعته صداقتی الجامحة العنيفة 





هذه » وروآعتله الى حد الدموع » الى حد التشنج ٠‏ وکان فتى ساذج 
الطبع جواد النفس كريم الخلق ٠ ٠‏ فما ان وهب لى ذاته كاملة حتی 
كرهته ومذته ۰ فكأننى لم أكن فى حاجة اليه الا من أجل أن أحقق 
نصرآ ومن أجل أن أصبح سيّده ۰ ولكتنى لم أستطع أن أنتصر علیهم 
جميعاً ۰ وکان صدیقی هذا لا شه أحداً منهم > Wily‏ کان استناء 
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و 
تهأت لها ء وذلك حتى أقطع جميع الصلات. وأحطم جميع الروابط > 
وحتی أستطيع أن ألعن الاضی وأن hal‏ عليه التراب ۰۰۰ ولا يدرى 
الا الشسطان لاذا ظللت أذهب بعد ذلك الى سیمونوف هذا ۰ 


استيقظت فى صباح الفد مكراً » فنهضت عن سريرى مضطریاً 
آشد الاضطراب ء کان موعد العشاء قد أزف فوراً ٠‏ ولكننى كنت مقتنعاً 
al,‏ لا بد أن يحدث فى ذلك السوم نفسه > بل وأنه سبحدث فى ذلك 
اليوم نفسه تبدل أساسى وتغير جذرى فى حیاتی ۰ ولمل مرد ذلك الى 
قلة التعود + ومهما يكن من آمر » فاننی كنت طوال حباتی آتوفع دائماً > 
شا es‏ کت al Are‏ سل 
أساسى وتفیر. جذری + 

وذهت" الى الکتب كما كنت أذعب اله کل یوم » ولکنی yale‏ نه 
قبل موعد منادرته بساتين > بغية أن ستمد وأن أتهيأ ٠ ٠‏ فلت لنشی > 
« يحب خاصة" أن لا أصل أول " الواصلين > حتى لا يتتخيلوا أننى نافد 
الصر » ٠‏ ولكن ع كانت تشغلئى كذلك هموم آخری كثيرة ae‏ ذلك الهم ! 
وبلفت فى ذلك من الاضطراب ما آعبانی وأوهن قوای الى آقصی حدود 
الوهن © 


Vie 





نظفت حذاءى” مرة أخرى : ما كان لآبولون أن یرضی بحال من 
الأحوال أن یلسمها لى مرتبن فى يوم واحد » لاعتقاده بأن ذلك يث 
الاضطراب والفوضى فى عمله ٠‏ ومن أجل أن أنظف حذامی" مرة أخرى 
اضطررت أن أختلس الفرشاة من حجرة الدخل اختلاساً حتى لا يلاحل 
آبولون انی أتولى تنظيف حذاءىبنضى فزدرینی ويحتقرئى ۰ ثم فحصت 
ملاسى تفصيلا” فلاحظت أن كل شىء كان عتقاً Ut‏ مهترثاً ٠‏ ذلك آننی 
قد تعودت فرط الاهمال Ge‏ ! لغلبزتى كانت ما تزال حسنة لاثقة > 
ولكن لم يكن فى وسعى أن أذهب الى المشاء مرتدياً بزة ٠‏ والأنكى 
من ذلك أن سروالی" كان على الركنة منهما بقعة صفراء كبيرة » وكنت 
Lai‏ منذ نلك اللحظة أن هذه البقعة ستذهب بتسعة أعشار مهایتی» ولكننى 
كنت أعلم أيضاً أن التفكير على هذا النحو فه حطة وصغار » وعاسة 
وابتذال ۰۰۰ « على أن الأمر الآن ليس أمر تفكير » فانما نحن أمام 
الواقع Lees‏ لوجه » » كذلك كنت أقول لنفسى » غور أننى كنت أفقد 
شجاعتى مزيداً من الفقد شيثاً بعد شىء ٠‏ كنت أعلم حق العلم أننى أبالغ 
وأغالى واضختم جميع هذه الأمور تضخيماً جنوناً ٠‏ ولكن ما حيلتى ٩‏ 
لقد أصبحت ۷ أسطر على نفسى » وكانت الحمى تهزنی هزاً قوياً * 

طفقت آتخل » بكثير من الكمد واليأس > تلك اللهجة التعالة 
الباردة التى سيستقبانى. بها ذلك الوغد زف ركوف > وطفقت أتخيل تلك 
النظرة التى سيرمقنى بها ترودوليوبوف ملیة باحتقار غبى لا مناص منه ؟ 
وطفقت اتخل كذلك تلك الضحكة الوفحة التى سضحكها ذلك الانسان 
المشرة فرفتشكين الذى سيريد أن يتودد الى زفركوف Oly‏ يتملقه ٠‏ 
أما سيمونوف فلا شك أنه سيدرك كل شیء » وسحتقرنی لهوان كرامتى 
وحطة غرورى وجبانة خلقى ٠‏ وطفقت أقول لنضی : ما أحقر هذا 
كله » وما آشد ابتذاله » وما أبعده عن « الأدب » ! ولقد كان الأفضل 
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أن أمكث فى بيتى فلا أمضى الى العشاء » ولكن هذا بینه كان أصمب من 
كل ما عداه coil ٠‏ حين أشعر بانیحذاب من هذا النوع أندفم الى النهاية 
وأتردى Loy‏ کاملا" gle‏ قد أححمت اذن لظللت طوال حاقی آسخر 
من شى وأتهكم عليها قائلا OF‏ : « ها ٠٠١‏ لقد خفت »> خفت من الواقع > 
نسم خفت ! » ۰ وأنا انما كنت أريد نقيض ذلك > » كنت أرغب رغية 
محمومة فى أن أبرهن لذلك الوبش التافه اننی لست Che‏ رعديداً الى 
المد الذى يدو + غير أن هناك he‏ آخر أيضاً : لقد كنت أحلم > وأا 
فیما أنا فيه من حمى شديدة > أن أغليهم جميعاً » ان انتصر عليهم > ان 
pel‏ > أن أجبرهم على أن يحبوتى > أن يحبونى على BY‏ « « لسمو 
فكرى وحدة ذهنى التى لا سبيل الى جحودها » + وسيتركون زفر كوف: 
فبقى hey‏ » صامتاً ء شاعراً بالحزى والحجل > فأسحقه + وريما قبلت 
بعد ذلك أن أصالة » فتشرب مما » ونرفع الكلفة بینتا > وتتتخاطب 
بصغة الفرد ١ +٠‏ 

ولكن الثىء ء الذى یحنقنی ویهیننی أكثر مما يحنقنى ويهينتى أى 
شی ء ء سواء » هو at‏ كنت أعلم» كنت آعلم تام spill‏ أننى لست فى حاجة 
الى شىء من هذا كله » واننى لا أرغب البتة فى أن أسحقهم وأن أنتصر 
علهم وأن أفتنهم » ونی dal‏ من لا يرضى أن يدفع قرشاً واحداً فى 
سيل الصول على هذه التبچة اذا حصلت عليها ٠‏ رباه ! ما أكثر 
. ما تضرعت الى الله أن تنقضی تلك الأمسية باقصی سرعة ! 

ودنوت من النافذة وأنا أشد ما أكون Ca‏ وغماً لا سبيل الى 
وصفهما ء وفتحت خوضتها » وحاولت أن أشق ببصرى المحجاب ASN‏ 
من الثلج الذائب الذى كان یتسافط كبا كبيرة * 

> دقت ساعتى المقيرة الصغيرة القديمة المعلقة على الخدار‎ Lal, 


۱۱۳ 





دت الخامسة بصوت ایح" آجش ء فتناولت فعتی » ومسللت الى الخارج 
محاولا” أن لا آنظر كثيراً الى آبولون الذی كان ينتظر رانبه منذ الصباح 
ولکنه لغياوته لم يشا أن يكون أول من يتكلم فيه » واستأجرت عربة 
جملة بالخمسين كوبكاً الأخيرة التى كانت معى » فوصلت الى « فندرق 
باریس » كما یصل سيد عظيم ۰ 





أعلم منذ أمس أننى سأكون أول الواصلين ٠‏ 
ولكن الأمر لس هذا الآن ٠‏ 

لم يقتصر الأمر على أننى لم أجد أحداً 
منهم » وانما لقيت كذلك عناء كبيرا؟ ف‌الاهتداء 
الى الحجرة الحجوزة نا ٠‏ ولم تكن الأغطية قد و ضعت على الموائد بعده 
ما معتی هذا ؟ وعلمت من الخدم بعد أسئلة كثيرة أن العشاء قد أوصى به 
للساعة السادسة لا الساعة الخامسة > ثم أكد لى مدير الخدمة هذا بعدثذه 
انزعجت UT‏ نفسى من القاء تلك الأسئلة عليهم ٠‏ وكانت الساعة لا تعدو 
الخامسة وعشرين دفقة ۰ لو كانوا قد غسّروا الموعد لكان عليهم أن 
پنثونی بذلك على الأقل » فلهذا انما و جدت مصلحة البرید ؟ كان 
ينبغى لهم أن لا يعر ضونى لهذا الهوان أمام نی وأمام ٠٠١‏ الخدم ! 
وجلست + وجاء الخادم يضع غطاء الائدة > فزاد وجوده حنقی وغضبیه 
وفی حو الساعة السادسة » جیء شنموع » زیيادة على الصابیح التی 
كانت تضىء الحجرة ۰ غير أن الخادم لم بخطر بباله أن یجیء بالشموع 
منذ وصولى + وف الحجرة المجاورة كان یتشی سسدان » کل" على مائدة 
مستقلة » وكل” صامت مظلم الوجه عابس الأسارير ٠‏ ولكن ضحة” 
كبيرة كانت تلسمع iT‏ من الصالونات الكبيرة » حتى AD‏ سمعت 
صرخات وضحكات وصيحات بلغة فرنسة May‏ ركيكة تشادلها جماعة 
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lab وسیدات» شعرت بتقززه فلما عرفت فى حاتى‎ Voy تضم‎ 24S 
أمقت الى نفسى من تلك اللحظات » حتى أننى حين وصلوا فى الساعة‎ 
أستقبلهم استقبال المنقذين‎ OV السادسة تماما مجتمعين » وجدتنی مستعداً‎ 
أن أظهر شا من‎ Ue والخدصین » وسیت فى اللحظة الاولی أن‎ 
 ءایتسالا‎ 

دخل زفرکوف أول الداخلین كأنه دس العصتة ٠‏ وکانوا جميعاً 
يضحكون ولكن زفركوف C2‏ رأسه حين آبصرنی » وأقبل “Ue‏ دون 
تعجل > متیخترا تبختر امرأة مغناج » ومد الى يده بحركة ودود » ولكن 
بغير مبالضة » مع نوع من التهذيب التأنی هو التهذيب الذى يلاحظ 
فى شخصة رفعة القام ؟ وكان » وهو يمده الى“ يده » کمن یحمی نفسه 
من خطر ما » كنت أتخل » على خلاف ذلك» أنه سبأخذ يضحك ضحكاً 
fale‏ صارخاً متى ظهر > كما كان يفعل ذلك فى الاضی » وأنه سيطلق 
مزحة من مزحانه التافهة على عهدى به » وكنت أهيىء نفنى لهذا منذ 
الأمس + ولكننى لم أتوقع منه البتة لهجة تبلغ هذا البلغ من تکلف 
التواضع واصطناع التهذيب التعالى المتكير ٠‏ أهو يعد نفسه اذن del‏ 
قدراً منى الى هذا abl‏ » من جميع النواحى ؟ ولقد كان يهون الأمر لو 
أنه اصطتع هذه اللهحة التى یصطنمها السادة العظماء فى سبيل اذلالى ؟ 
فلو أنه فعل ذلك لكان فى وسعى أن آقابله با يقابلنى به + ولكن ماعساى 
أفمل اذا كان لم يخطر بباله EN‏ أن بهیننی » وكان كل ما فى الأمر أنه 
قد وقع فى وهمه الغبى أنه أرفع منى منزلة وأسمى قدراً الى اد الذى 
لا يستطيع معه أن يخاطبنى الا بهذه اللهجة التى يخاطب بها العظيم من 
يرعاهم ويحميهم من الناس ؟ فما ان قام فى ذهنی هذا الاقتراض > حتى 
أخذ قلبى يخفق خنقاناً شدیداً ٠‏ ۱ 
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بدأ كلامه يقول منغماً صوته » Chee‏ كل كلمة من کلماته 6 وذلك 
آمر لم .يكن يفمله فى الاضی : 

- علمت » على دهشة منى » أنك رغيت أن تشارك فى White‏ 
هذا ! ad‏ أصبحنا لا نلتقى فى الآونة الأخيرة ٠‏ كنت تتحاشانا وتتجنب 
لقاءنا ٠‏ ولقد أخطأت فى هذا : فلسنا أناساً رهسين الى الحد الذى قد 
یتراءعی » على كل حال » یسعدنی جداً أن تصل ما اد ٠٠‏ ت ٠٠‏ طع 1ء٠‏ 

قال ذلك ثم تحول عنى لیلقی قبعته على مسند النافذة باهمال ۰ 

وقال ترودوليوبوف Whe‏ : 

- هل انتظرت مدة طويلة ٩‏ 

فأجبته بصوت عال وغيظ ينذر بانفجار قريب : 

أنا هنا منذ الساعة الخامسة على ما اتفقنا عليه بالأمس ٠‏ 

فانجه ترودولیوبوف الى سیمونوف يسأله :. 

- ألم اتبلغه آنا آخرنا الموعد ٩‏ 

فأجاب سيمونوف يقول : 

لا ۰ ست * 

ولكنه لم بظهر أى أسف » حتى لقد أغفل أن یمتذر لى » وخرج 
يصدر اوامره ۰ 

: زف رکوف يقول ساخراً‎ cle 

evil -‏ هنا منذ ساعة اذن أيها الفتی السکین ٩‏ 

ذلك أن هذا الأمر لا بد أن ,بدو لعقله مضحکاً الى أبمد حد ۰ 
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ولم يليث فرفتشکین الحقيز أن حذا حذوه فضحك ضحکته الشعة Ball]‏ 
المجلجلة ۰ لكأنه کلب صغير ۰ لقد بدوت له مضحكاً الى أبعد حد ! 
انطلقت أقول وقد أخذ غظی يشتد مزيداً من الاشتداد : 

لبس فى هذا ما يبعث على الضحك ٠‏ تلك خطيكتهم هم 
لا Wi tes‏ ! لقد أغفلوا أن ot Py,‏ الموعد ! woe‏ هلم ۰٠٠۰‏ 
هذه 906 هذه حماقة لا أكثر eee!‏ 

جمجم ترودوليوبوف يقول مدافعاً عنى فى سذاجة : 

بل ST‏ من حماقة ٠‏ انك رقق مسرف فى الرقة ٠‏ تلك فظاظة 
eee‏ ولكنها غير مقصودة ٠٠+ Ob‏ كيف يغفل سيمونوف أن al,‏ تأخير 
الوعد ؟ هه © 

قال فر فتشكين : 

لو صلنع بی أنا هذا » لکنت" eee‏ 

_ لكنت” أمرت بشىء » أو لشرعت تتناول عشاءك دون أن تنتظر 
أحداً ٠‏ 

بهذا قاطعه زفركوف ٠‏ فقلت بلهجة قاطعة : 

- كان فى وسعی أن أفعل هذا دون أن تأذنوا به ٠‏ واذا كنت قد 
اتظرت > فلأن ۰۰۰ 

هنا دخل سيمونوف WE‏ : 

الى الائدة أيها السادة » كل شىء مهنا ٠‏ أنا أضمن الشمبانیا * 
انها dete‏ تماما * 

ثم التفت محوى chs‏ وقال لى دون أن ينظر الی" : 
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- لم أكن أعرف عنوانك » فأين كان یمکن أن أعثر علك ؟ 
کان واضحاً أنه اقم علی" » وأنه قد ظل يفكر فى ماضينا طوال 
س ۰ 
وجلسوا وجلست ٠‏ كانت المائدة مستديرة » ووجدتنی على یمان 
. ترودوليوبوف وعلى يسار سيمونوف ۰ وكان مکان زفرکوف أمامى ٠‏ 
ay‏ جلس الى جانبه فرفتشكين قریاً من ترودولیوبوف ٠‏ 
استمر, زفركوف على الاهتمام بی فسألنى : 
= قل لى ۰۰ ات eee‏ 3 الوزارة 6 
انه وقد رأى اضطرابی » تخل جاداً أنه لا بد من اینامی 
وش تشجعی ان صح التعبير ٠‏ فلت لنفسى وقد شعرت باطنق يجتاحنى 
ويستبد بى : « gal‏ يريد أن أرميه بزجاجة على رأسه ؟» ۰ لعل 
اهتاجی السريع الشديد هذا انما يرجع الى فلة التعود ۰ 
فلت بصوت متقطع : 
- العم ٠٠١‏ أنا ملحق بالداثرة ٠‏ 
- وهل تجد فى ذلك مزايا وفوائد ؟ قل لى : ما الذی حملك على 
هجر مشاغلك القديمة ٩‏ 


oo كل شىء‎ lane ٠٠ سثمتها‎ — 

۴ . ۴ ۲ 3 res e 

فلت ذلك Vig‏ امط كلامى أكثر منه ثلاث مرات» .أصبحت لا أكاد 
ja ۱‏ على نفسى ۰ القی على سسمونوف نظرة ساخرة ٠‏ وتوقف 
ترودولوبوف عن الطعام وتفرس فى وجهی مستطلعاً متعجآً ٠‏ 
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اتفض زفركوف انتفاضة خنيفة ۰ ولکنه تظاهر بأنه لا يلاحظ 


~ ورايك ؟ 
pe‏ أى wily‏ 0 


أجورك ! 

Wal _‏ امتعان ؟ 

wey‏ ذكرت له مع ذلك رای وقد اصطبغ وجهی بحمرة 
رهية ۰ 

قال زف ركوف بلهحة وقور : 

- مبلغ شثيل ٠‏ 

وزاد قر هت فتشكين على ذلك فقال بوقاحة : 

— من كان “Mis ay‏ هذه الضآلة » لا يسمح لنفسه بشاء ق 

وأضاف ترودوليوبوف يقول جاداً : 

فى رأیی أن هذا بؤس ! 

وفال زف ركوف > ولكن دون خبث أو مكر فى هذه المرة » بل .بنوع 
من شفقة وفحة » وهو يتفرس فى > وینظر ای ردائى : 

- وما أشد ما أصابك من تحول ! ما. أكثر ما تغيرت ! 

وقال فرفتشكين ضاحكاً فى سخرية : 

_ کفاکم ! ها هو ذا قد اضطرب منذ الآن ! 
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— اعلم أيها السيد اننى لست مضطرياً البتة » هل تسمع ؟ أنا آنشی 
« فى المطعم » على نفقتى » من جبى » dle‏ أنا » لا بمال غيرى » لاحفل 
هذا يا سید فرفتشکین ! 

- كيف ؟ من ذا الذى لا يتعشى هنا على نفقته ویماله ؟ ماذا تريد 
أن تقول ؟ 

كان فرفتشكين قد احمر وجهه احمراراً شدیداً » ونظر الى نظرة 
es‏ حنق فوی ٠‏ 

- قلت هذا هكذا ۰۰۰ واتى لأحسب على كل حال أن الأفضل أن 
تحدث فى أمور أقرب الى العقل والذكاء ٠‏ 

- أتريد أن Vat‏ بعقلك وذکائك ؟ 

- لا قلق : لا جدوی من هذا هنا ! 

- ما هذا الذى تهرف به أيها السد ٩‏ آتراك فقدت عقلك تماما 
فى ذلك الکتب الذى تعمل فيه ؟ أتراك جنشت ٩‏ 
0 صرخ ذفركوف يقول بصوت فيه تسلط واستبداد ٠‏ 

— كفى آیها السادة ! كفى ! 

وجمجم سيمونوف يقول : 

- ما أغبى هذا كله ! 


وقال ترودوليوبوف بفظاظة متجهاً الى وحدی : 
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- هذا غباء كبير حقاً ! لقد اجتمعنا هنا كما يتمع أصدقاء > 
لنوداع رفقنا الطيب » فأخذتم تشاجرون ٠‏ أنت الذى طلبت أن تشا ركنا 
العشاء » فلا تعکر صفونا ولا تشوش انسحامنا ! 


وصاح زفر كوف : 


- كفى ! کنی ! هلا" کففتم أيها السادة ! حقاً ليس هذا بمحمود! 
أوثر أن أقص عليكم الآن كيف أوشكت أن آتزوج ای الأول ۰ 


وها هو ذا » هذا السيد » يأخذ يقص علينا حكاية سضفة غبية > 
لا شأن لها طبعاً بزواج ولا لهو » وانما هى وسيلة اتخذها ليحدثنا عن 
جنرالات و کولونبلات ورجال من مجلس النواب > يكاد يشل بينهم 
الدور الأول ويكاد يحتل ينهم المقام الأكبر + وطفق الضود يقهقهون 
استحساناً وطرباً » حتى لقد أخذ فرفتشکان oh‏ من فرط ابتهاجه نا ٠‏ 

لقد هجرنى الجميع » comely‏ وحيداً مذلا مسحوقاً ٠‏ 

قلت لنفسى : « رباء ! Wal‏ هو المجتمع الذى يناسبنى ؟ وما أغبى 
ذلك الدور الذى مثلته أمامهم منذ قليل ! ولکننی أسرفت فى التسامح مع 
هذا النذل فرفتشکین ! يتخيل هؤلاء الا أنهم یشرفونی باجلامى الى 
مائدتهم » ولا يخطر على بالهم اتی انا » نعم انا » آنا الذى أشرفهم 
بالجلوس الى مائدة معهم ! لقد آصابنی تحول ! وهنا الرداء الذى 
أرتديه ! أوه ! قح هذان السروالان ما أبشعهما ! ان زفركوف قد 
لاحظ القعة الصفراء عند الركبة فوراً ‏ لم يبق لى الا شىء واحد 
أستطع أن abel‏ : أن أنهض عن الائدة » فأتناول قیعتی وأخرج دون 
أن أنطق بكلمة واحدة ۰۰۰ فذلك أظهر لهم احتقارى ۰ وسأكون 
فى الغد مستعداً OV‏ آبارز ! يا للجتاء ! لست الروبلات السيعة هی 


١١ 





ما اسف coe ade‏ ریما ظنوا ذلك ۰۰۰ شسطان يأخذهم | اننی غير 
آسف على الروبلات السيعة ٠‏ سأتصرف oc! VW‏ 


ولم أتحرك من مکانی طعاً * 

وق سيل أن أغرق حزنى وشجنی أخذت أعب من صنوف 
الحمرة Lys‏ كبيرة » فسرعان ما سکرت لأنتى لم أعتد ذلك ٠‏ . وكان 
he‏ يزداد ويشتد ۰ وخطر ال فيأة أن لا أنصرف الا بعد أن أميتهم 
على cial‏ نحو ٠‏ يجب أن اختار اللحظة الناسبة » ott sell‏ بقيمتى ٠‏ 
سقولون بعد ذلك انه مضحك ء ولکنه ذکی 405 خارةاً !۰۰۰ 
الخلاصة eee‏ شیطان یأخذهم ooel‏ 

طنت على الائدة بنظرة وفحة مضطربة ٠‏ ولکن كان يبدو آهم 
سونی کل ٠ QL‏ الو « عندهم » صاخب مرح ۰ ما يزال ذفر کوف 
يهذر ۰ مخت بسمعی ۰ كان زثر کوف يتكلم عن سيدة جميلة عرف 
کف بحسن مداورتها فاذا هی Lei‏ تصارحه بحبها ( كان AS‏ 
طبعاً ) ؟ وقد ساعده فى هذه الحكاية واحد من آصدفائه الحميمين هو 
أمير شاب فى سلاح الفرسان اسمه كوليا ويملك WW‏ آلاف نفس ۰ 

- ولکن أين ذلك الفارس كولا الذى يملك ثلالة الاف نفس ؟ 
اننا لا نراه هنا ! لاذا لم يسجىء لتوديمك ؟ 

أطلقت هذا الكلام فى وسط الحديث » فخيم صمت طويل ٠‏ 
Lal,‏ تنازل ترودولوبوف فاتبه الى“ ورشقنى بنظرة احتقار 
dbs‏ لى : . 

- أنت سكران تماما ۰ 

وکان زفرکوف یتفرس ف“ صامتاً کتفرسه فى حشرة عجيبة * 
غضضت عنی" ۰ وأسرع سیمونوف يصب الشمبائيا فى الأقداح ٠‏ 
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رقع ترودوليوبوف كأسه » واقتدى به الآخرون ء الا أنا ؟ وقال 
يخاطب زفر كوف : 

es 5‏ صحتك » ورحلتك الوفقة السعيدة ۰ کاس" ذکریات 
ستیننا الاضية أيها السادة ! كأس مستقيلنا ! 

وشرب الجميع » واسرعوا یمانقون زفركوف ويقبلونه ٠‏ لم 
أتحرك » وظلت كأمى أمامى ملأی ۰ 

زأر ترودولوبوف وهو oth‏ تحوی Le‏ مهد دة متوعدة : 

- وأنت ؟ ألا تشرب ٩‏ 

,= أريد أن أقول کلمتی أن ولا > 5 سيد ترودولوبوف > و بعد 

- يا للجرب القذر ! ' 

نیصت عن كرسيى ورفعت كأسى » كان بی حمى » وكنت استعد 
لأمر خارق > دون أن آعرف على وجه Gall‏ ما الذى سأقوله ٠‏ هتف 
فرفتشكين يقول : 

حتماً ! الآن انما سنسمع آقوالا” ذكية آخر الأمر ! 

کان زفر کوف پنتظر جاداً کل اعد ء مد رکا ما سحدث ۰ وبدات 
كلامى فقلت > 

- يا سدی اللوتنان زفركوف » اعلم أنتى أمقت الجمل الرتانة 
والسارات الطنانة » وأحتقر الذين یقولونها > وأكره البزات RM‏ ۰ 
تملك نقطة آولی ۰ أما النقطة الثانية فاليك هی ۰۰۰ 
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رأيتهم يضطربون جميعاً على مقاعدهم ٠‏ 

- النقطة الثاية هى أننى أكره المجانين المستهترين الداعرين ٠‏ 
والنقطة الثالثة هى أننى Col‏ الققة » col‏ الصدق > أحب الاستقامة 
جمد تی تتجميداً Vgc‏ آدری کف آتیجاسر فأقول هذا الكلام ( ۰۰۰ 
أحب الفكر يا سيد زف ر كوف ء أحب أن يكون الرفاق Bi,‏ صادفين 
بتعاملون تعامل آنداد متساو ین ٠‏ هم oe‏ هم" ons eee‏ لم لإ ؟ 
سأثرب vi‏ أيضاً کاس صحتك يا سيد زفرکوف ۰ افتن الصیایا 
الشر كسات € Jal,‏ اعداء الوطن » و هه كأس صححتك 5 سد 
زفركوف ! 

نهض زفركوف فحیانی وقال : 

لك أجزل الشكر ! 
كان بشعر ait,‏ اهن “ila‏ بالغه » حتى لقد GS‏ وجهه وشحب 
لونه ‘ 5 

أعول ترودولوبوف قائلا" وهو يضرب. المائدة ضربة فوية عنيفة 
بشضة يده : 

— شيطان يأخذه ! 

: قر فت تشکان بقول بصوته الحاد‎ tr? 

لا بل انه يستحق أن gles‏ بوژه ! 

وجمجم میموئوف : 


— يحب طرده ¢ 
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وعندئذ هتف زفركوف يقول فى عظمة وأبهة لوقف السيخط 
الشامل : 

_ لا كلمة ولا حركة أيها السادة ء شكراً لكم جميعاً + ولکننی 
سأعرف کف أبرهن له على قيمة أقواله فى نظرى ٠‏ 

انجهت الى فرفتشكين وقلت له بلهجة وفور : 

- ياسيد فرفتشكين > غداً تتحاسب على الأقوال النى تفوهت" بها ! 

فأجابنى فرفتشكين قائلا” : 

- ماذا ؟ مبارزة ؟ بكل سرور * 

ولكن يظهر آنی حين call‏ هذا التحدى كنت مضحكاً الى حد 
جعلهم جمساً ينفجرون مقهقهین » وينقلبون على كراسيهم من شدة 
الشحك » ومنهم فرفتشكين نفسه ٠‏ 

قال ترودوليوبوف باشمتراز : 

ب طبعاً ooo Lub‏ دعوه ! ٠۰۰‏ لقد أخذ منه السكر كل مأخذ ۰ 

وعاد سيمونوف يحمجم WE‏ : 

- لن أغفر لنفسى قط gil‏ أشر 

قلت لنفسى وأنا أمسك زجاجة ملأى : « هذا أوان أن أرميهم 
بزجاجة على رعوسهم » > ولکننی سكبت كأسا » وحدئت نشی AB‏ : 
ooo Ya‏ الأفضل أن al‏ الى النهاية ooo‏ لو آخلت لكم الکان لأسعدكم 
ذلك lst Ls‏ السادة ! لا ووه لن انصرف بحال من الأحوال ! al.‏ 
اهتمام » ولا أقيم له أى وزن ٠‏ سأبقى وسأشرب > لتنا فی كاباريه » 
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ولأنتى دفنت حصتی ۰ سأبقى حيث أنا » وسأظل أشرب » لأننى لا أعدكم 
الا خشباً مستّدة » GV‏ لا أعدكم OW‏ لا وجود لها ٠٠٠‏ سأشرب > 
وسأغتى » اذا حلا لى ذلك ٠‏ نعم » سأغنى » يحق لى أن أغنى ۰۰۰ 
هم وم ٠6‏ 

ولکنتی لم أغن” ٠‏ وانما حاولت أن لا أنظر الى أخد متهم * 
واصطفت هيئة طلقة وأوضاعاً غير متحرجة » واتتظرت افد الصبر أن 
يادثوئى الكلام + ولكنهم لم یکلمونی وا أسفاه ! ومع ذلك ما کان أقوى 
رغبتى فى أن أصالحهم » فى تلك اللحظة نفسها ! ودفت الساعة الامنه > 
ثم التامسعة » وتركوا الائدة » واستقروا على الأريكة ae‏ 
زف ركوف على مضجعر واضعاً قدمیه على منضدة صغيرة * واصفّت 
الزجاجات والكئوس بالقرب منه ۰ فقد أمر لهم هو Lal‏ بثلاث زجاجات 
من الشمایا ۰ أما أنا فلم يدعونى ٠ Cab‏ وتحلقوا جميعاً خوله ٠‏ کانوا 
يصغون الى كلامه بما يشبه التقديس ٠‏ واضح” انهم یحونه ۰ مساءلت : 
لاذا يحونه ؟ لاذا ؟ وكان يعصف بهم السكر فى بعض الأحبان فيتعانقون 
Shi y‏ بعضهم بعض] ٠‏ وكانوا يتكلمون عن القفقاس » وعن الغرام 
الشوب والهوى الصادق » وعن مزايا الدمة السكرية .» وعن ابرادات 
الضابط فى سلاح الفرسان بودخاریفسکی الذى لم يكن يعرفه أحد 
منهم > وقد أسعدهم LS‏ أن تكون ايراداته ضخمة ٠‏ وتكلموا كذلك 
عن الأميرة د ٠٠١‏ » تكلموا عن رشافها وللفها وجمالها » دون أن 
يعرفوها أيضاً » بل ودون أن يكونوا قد رأوها ٠‏ وانتهوا Ti‏ الى 
الكلام على شكسبير فقالوا انه خالد ۰ 


كنت ml‏ احتقارا pel iy‏ طولا” وعرضاً » من المائدة الى المدفأة 
ومن المدفأة الى المائدة » حذاء الحدار الذى يقابل الأريكة ٠‏ كنت 
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أحرص على أن أبرهن لهم stl‏ أستطع الاستغناء ء عنهم » ومع ذلك كنت 
أقرع أرض الحجرة يكعبى عامراً + ولکن ذلك لم یجدنی Ee‏ * انهم لم 
یلتنتوا ال" el‏ التفات ٠‏ وصيرت ٠‏ ظللت أذهب وأجىء أمامهم 
كالمكوك > من SU‏ ئدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة » من الساعة الثامنة 
حتى الساعة الادية عشرة : « أنا أمئى لأننى يحلو لى أن آفعل » وما من 
أحد يستطيع أن يمنعنى من ذلك » ۰ كذلك فلت لنضی ء وقد توف 
الخادم عدة مرات لينظر الى مستطلعاً متعجاً ٠‏ أصابنىٍ دوار من كثرة 
الذهاب والاباب » وختّل الى“ فى بعض اللحظات أننى أهذى ٠‏ بللنى 
العرق ثلاث مرات أثناء تلك الساعات الثلاث ؟ وثلاث” مرات جف عرقى 
Ga‏ کاملا" ۰ 

وشعرت فى بعض اللحظات بما يشبه طنات السکین فسوة" حين 
كانت تشق ذهنى تلاك الفكرة الرهيية وهی أننى سأظل أتذكر دائماً » 
باشمئزاز ومذلة وهوان > بعد عشر سنين » بعد أربعين سنة > هذه 
الدقائق التى هی أنذل وأسخف وأفظع ما عرفت فى حياتى من oll‏ 
حقاً لقد كان من المستحيل أن “UA‏ امرژ نضنه اذلالا" يفوق هذا 
الاذلال Ke‏ وشراً » وقصدا وتعمداً ٠‏ كنت أدرك ذلك ادراكا ناما > 
ولکنتی أواصل سیری من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى الائدة ۰ 
وکت أقول بینی وبين نضی فى بعض اللحظات » مخاطباً فى ذهنی 
أعدائى المالسين على LIV‏ بكة : « آه ۰۰۰ ليتكم تعرفون على الأقل ما أنا 
قادر عليه من عواطف وأفكار ! ليتكم تعرفون مدى ما أملك من ذكاء !» 
ولكن أعدائى كانوا يتصرفون تصرف" من لا يشعر بوجودى البتة ! مرق 
واحدة التفتوا نحوی > حين أخذ زفركوف يتحدث عن شكسير » فأطلقت' 
أنا ضحكة احتکار ٠‏ وكانت ضحکتی تبلغ من الزيف والخبث والشر أنهم 
قطعوا حديثهم فحاة » وأخذوا تابمون » بكثير من الانباه والحد » خلال 


۱۳۷ 





دفقة أو دققتين » سيرى حذاء الدار من الائدة الى المدفأة ومن المدفأة 
الى المائدة » « دون أن ألتفت البهم أى التفات » ٠‏ ولكننى لم آظفر من 
ذلك بطائل » فانهم لم يخاطبونى بكلمة واحدة > وما انقضت دهقتان حتى 
سونی من جدید « دقت الساعة oe‏ بة عشرة ٠‏ 

هتف 35 GS‏ یقول وهو ينهض : 

ب والآن » آیها السادة » تذهب جمعاً الى « هناك » ۰ 

فقال الآخرون مؤبدين : 

* طعا‎ ebb 

التفت" shed‏ نحو زف ر كوف » كنت فد بلغت من الانسحاق والتحطم 
أننى أصبحت مستعداً لكل شىء » حتى للانتحار » فى سبل أن آفرغ من 
هذا الأمر ٠٠‏ كان بى حمى ٠‏ ان شعرى Sell‏ بالعرق بلتصق بجهتی > 
وصدغی ۰ 

فلت بلهجة حازمة : 

زفركوف > أنا استغفرك ٠‏ واستغفرك أنت أيضاً يا فرفتشکین » 
واستغفركم جميعاً > جميعاً ٠‏ لقد أسأث' اليكم oe‏ 

قال فرفتشكين بصوته المجل الوفح : 

_ ها ها ۰۰۰ أنت خائف من المارزة ۰ 

شعرت بطعنة فى قلبی ٠‏ 

الا موه ليست المارزة هی ما خشاء ۰ اننى مستعد OY‏ أبارزك 
غدا » بعد أن تتصالح ؟ بل اننی لأصر على هذا + ولا نستطيع أن 
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ترفض ۰ أريد أن أبرهن لكم على أن المبارزة لا تخيفتى ٠‏ أنت تطلق 
الرصاص آولا" » ثم أطلق أنا فى الهواء ٠‏ 

قال مسمونوف : 

- يسله هذا الكلام ! 

وفال نرودوليوبوف : 

— سخافات ! 

وقال زفركوف باحتقار : 

- هلا" تررکتنا نمر ! انك تسد طريقنا ٠‏ ماذا تريد أخيرا ؟ 

كانت وجوههم جميعاً قد احتقنت دماً » وكان tine‏ تسطع ۰ لقد 
شربوا 1S‏ قلت : ۱ 

- أا آشد صداقنك يا زفر کوف ٠‏ لقد أسأت اليك » لقد أهنتك ء 
ولکن ۰۰۰ ۱ 

- أهنتنى ؟ أنت آهنتتی ؟ آهنتتی أنا ؟ اعلم أيها السيد آنك لن 
تستطیع أن تهيننى بحال من الأحوال » فى يوم من الأيام ۰۰ 

وقال ترودلیوبوف يتم الکلام : 

- وکفی هذا ! امض Ce!‏ بنا نحن ! 

: زفر كوف يقول‎ cle 

_ ستکون أوليا لى أنا أيها السادة ٠‏ هذا متفق عليه » مفروغ منه ۰ 
آلس كذلك ٩‏ 

Ob _‏ » طعا » بلا جدال cool‏ 
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بقيت هنالك مهان الكرامة مسحوق النفس ٠‏ وخرجت العصية 
صاخية” ضاحة ۰ أخذ ترودولوبوف يغنى Al‏ سخفة بلهاء ٠‏ وتأخر 
سمونوف فللا eos‏ لر العافيفن »على الخدم als ٠‏ 
أتقدم منه بغتة ˆ وأقول له Lik‏ : 

سمونوف » اعطنی ستة روبلات ٠‏ 

فنظر الى مذهول العقل مضطرب العینین : كان هو أيضاً سکرانه 
ا 

- ماذا ؟ أتريد أن تذهب معنا « الى هناك » ؟ 


فلت : 

العم * 

فقال بلهحة قاطعة وهو یتسم ابتسامة احتقار : 
ان عن يقال اله 


واتجه نحو باب الخروج ۰ فأسکته من حافة معطفه ٠‏ كان ذلك 
كابوساً حققاً ٠‏ 

- سمونوف ! رأيت معك مالا فلماذا تمنعه عنى ؟ أأنا شقى ٩‏ 
حذار أن تمنع عنى الال ! ليتك تعلم » ليتك تستطيع أن تعلم لاذا أطلب 
منك هذا المال ! ان مستقلى كله مرهون به » وان خططى كلها 
موفوقة عليه ٠‏ 

أخرج سيمونوف الال من جیبه ورماء الى" رمياً على وجه التقريب 
وهو .بقول لى بخشونة وفسوة : 

ب خذه اذا كنت قد بلغت هذا المبلغ من فلة الكرامة ۰ 
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وأسرع يلحق بصحبه ٠‏ 

لشت لظة" وحدى ۰ ما أشد الفوضى من حولى ! نفايات موائد > 
افداح حطومه » خر مسفوح » أعقاب ستحاثر soe!‏ خنق القلق فلبی © 
واجتاح دخان السکر رامین ٠‏ ولحت ad + Lob‏ رای کل ثىء > 
وسمع کل شىء » وها هو ذا يتفرس فى محا ٠‏ 

: أقول‎ cite 

هل" ! اما أن يجثوا متضرعين الى“ ملتمسين صدافتى وهم 
یقسّلون قدمی" > واما أن ووه واما أن أصفع 85 كوف ooo!‏ 
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آقول tly‏ أمبط chat‏ مهرولا" : « هذا هو 
الصراع مع الواقع اذن ۰۰۰ هذا هو الصراع 
مع الواقعم أخيراً » ليس الأمر الآن آمر سفر 
البابا الى البرازيل > ولا آمر حفلة رقص على 
شاطىء بحيرة كومو ! » ۰ 

ثم دمدمت أقول : « يا لحماقتك اذ تسخر من هذا فى هذه اللحظةه 
ذا يضع كل ثىء بعد » فلا ضير اذن ! ۰ ۰ 

كانوا قد غابوا فلا أثر لهم ٠‏ ولكننى كنت أعرف أين أعثر عليهمء 

دأيت عربة زحافة منزلة » عربة من تلك العربات التى تعمل 
للا ٠‏ ان الحوذى يرتدى معطفاً من صوف ینطه تلج ذائب يوشك أن 
يكون Gh‏ » واطو رطب خانق ٠‏ والحصان الصغير الأحلس. متشعت 
الرأس وقد غشيته كذلك طبقة من ثلج ٠‏ وكان الصان يسعل ۰ cal‏ 
آتذکر ذلك تذكراً واضحاً كل الوضوح ٠‏ أسرعت نحو العربة » ولكن 
ما ان رفعت قدمى لأدخلها حتى تراءت لى صورة سسموتوف وهو یرمی 
الى الال » فاذا بهذه الصورة تهدمنى تهديماً ء واذا بى أتهالك فأسقط 
فى داخل العربة سقوط کس + 

هتفت أقول : « نعم » هناك أشياء كثيرة سسكون على" أن أفتدى بها 
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ذلك كله ٠‏ ولكننى سأنتديه »۰۰ أو أهلك فى هذه الليلة نفسها ٠‏ 
هنا !۰۰ 

سارت بى العربه ٠‏ الأفكار تفور وتغلى فى رأسى هوجاء Age‏ ۰ 

« سوف يضرعون “Ul‏ ملتمسين صداقتی جثواً على الركب ٠‏ 
ما هذا الا سراب » سراب غبی » روماسى » خبالی » ما هو الا حفلة 
الرقص نلك نفسها على شاطىء بحيرة كومو ٠‏ أنا « مضطر » اذن الى أن 
أصفع زفركوف ۰ على“ أن آصفعه ٠‏ تقرر هنا اذن : « أنا راكض اليه 
لأصفعه ٠‏ هنا ٠٠٠‏ مزيداً من السرعة ! » ۰ 

' شد الحوذى زمام الحصان ٠‏ 

تابعت أخاطب نفسی WE‏ : « ما ان أدخل حتى أصفعه ۰ هل 
“Ue‏ أن أقول بضع كلمات من باب التمهيد لصفعه ؟ لا ۰۰۰ بل أدخل 
وأضربه ٠‏ سيكونون قد اجتمعوا كلهم فى الصالون ٠‏ وسيكون هو 
Lote‏ على الديوان مع أوللبيا ۰ لعنت أولبيا ad ٠‏ استهزات by‏ 
بوجهی » حتى لقد رفضت أن شعنی ٠‏ ساجرها من شعرها » وساشد 
آذنین زفرکوف ٠‏ لا بل الأفضل أن أمسكه من Sah‏ أنفه فأجبره على أن 
يدور فى الصالة ٠‏ قد يسرعون الى“ عندئذ ليضربونى وليرمونى الى 
خارج ٠‏ بل ان هذا لکد محقق ٠‏ لا ضير !۰۰۰ سأكون أنا الذى 
ضربته Yul‏ » سأكون أنا البادیء » وهذا وحده كاف فى مقاييس 
الشبرف ٠‏ سکون جسنه قد تلطخ بالعار > فاذا أراد أن يغسل اللطخة > 
فلن يجد بدا من قبول المبارزة ۰ سيكون مضطراً الى مبارزتی ٠‏ ليس 
تهمنى أن يهجموا عل“ ٠‏ ليس يهمنى هذا ٠‏ يا لهم من أناس عقوقين ! 
سوف OS‏ لطمات ترودوليوبوف قوية قوة خاصة : انه قوى جداً ٠‏ 
أما فرفتشکن فسوف يعدنى Ge‏ غداراً فيسكنى من شعرى ٠‏ أنا من 
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ذلك على يقين ٠‏ ولكن لا ضير ! لیس يهمنى هذا ٠‏ لقد عزمت أمرى » 
فأنا ستعد لكل شىء ۰ يجب أن تفهم عقولهم التی تشبه عقول الخراف > 
يجب أن تفهم أخيراً جانب الفاجمة والأساة فى هذه القصة ٠‏ حين 
سيجروننى نحو الباب سأصرخ WE‏ لهم انهم أقل قيمة من خنصری »- 
أسرع أيها الموذى > أسرع مزيداً من الاسراع ! 

انتفض الحوذى » وحرك سوطه ٠‏ كان فى صرختى شیء من 
توحش re‏ 

د سوف تتبارز عند مطلع الصبح ۰ هذا مقرر ۰ أما مكتبى ققد 
اتهت منه ٠‏ ولكن من أين انى بمسدسات ؟ الأمر بسيط : سوف 
أطلب سلقة” على مرئاتى فاشترى مسدسات ؟ ليس لى آصدفاء ؟ الأمر 
بسیط أيضاً ( قلت ذلك وأنا اشتد حماسة واندفاعاً ) ! ان أول عابر آلقاه 
فى الشارع وأطلب منه أن يكون شاهدى » سيكون مضطراً الى أن يقبل» 
كاضطراره الى أن ينتشل من الاء اساناً فرق ٠‏ ان أكثر الخلول اغراباً 
فى الشذوذ مقبولة فى مثل هذه الالات ٠‏ فلو طلبت الى مديرى أن 
يشهد هذه المارزة لما وسعه أن يرفض ذلك اذا كان على شىء من روح 
الفروسية » ولوجب عليه أن یکتم السر ٠‏ وأنطون آنطونوفتش ۰۰۰ » ۰ 

ولکننی فى تلك اللحظة نفسها أدركت بوضوح وجلاء وضياء > 

أكثر من أى اسان فى هذا العالم » ء کل ما تشتمل علیه ole fal al‏ من 
بشاعة تداعو الى الاشبمئزاز وسخافه تبعث غلل الضحك » ورایت ظهر 
القضه » غير آن ۰۰۰ 

— مزیداً من السرعة أيها اطوذی > اضرب أيها الوغد ! اضرب ! 

فقال لى رجل الشعب السسط > قال لى بلهجة شاكية : 


ave ! سدى‎ ۰۰ + ol بت‎ 
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فاذا أنا أشعر oye‏ كبرد الجليد پسری فى جسمى ٠‏ 

« ولكن لس الأفضل ۰۰۰ أليس الأفضل أن أعود رأساً الى 
الست ؟ آه ! ربا ! لماذا تورطت فى هذا العشاء ؟ ولکن۰۰۰ مستحیل»۰۰ 
ستحل ۰۰۰ أأنسى الساعات الثلاث التى قضيتها ذاهياً آياً من المدفأة الى 
المائدة ومن المائدة الى المدفأة ؟ لا ۰۰۰ ان عليهم هم أن یدفعوا ثمن تلك 
الساعات الثلاث ! ان عليهم أن يخلصونى من لطخة العار هذه ! 

اضرب أيها الحوذى ! 

« ماذا لو أسلموتنى للشرطة ؟ لا ۰۰۰ لن يروا ٠‏ سوف 
يخشون الفضحة ٠‏ وماذا لو رفض زفركوف مبارزتى اظهاراً لاحتقاره؟ 
آنا وائق ah‏ سيرفض مارزتى ۰ ولکننی سأبرهن لهم عندئذ و 
أركض فى هذه اللالة الى محطة الخيول لظة سفره » فأمسكه من ساقه > 
وأنزع معطفه حين يركب العربة » وأغرس أسنانى فى يده فأعضه : 
« أنظروا الى أى مدی يستطيع اليأس أن یدنم بالانسان ! » ۰ قد 
يضربنى عندئذ على رأسى » وقد ینهال علي" الآخرون من ودائى ٠‏ ولكن 
لا ضير ۰۰۰۱ سوف أصرخ قالا" لجميع الناس : « انظروا الى هذا 
الصبى الذى يسافر ليغوى الشر OLS‏ ويصقتى على وجهه ! » ٠‏ 

« وبعد ذلك يكون كل شىء قد انتهی Lb‏ ۰ سیکون مکتبی قد 
زال من على سطح الأرض ٠‏ سأعتقل » وسیحکم على" > وسأاطرد من 
الوزارة » وسأسحن » bey‏ نفى الى سيريا ٠‏ ليكن ما يكون ٠‏ ما هذا 
بشىء ۰ بعد خمسة pte‏ عاماً »> حين بنطلق سراحى » فأضرب فى الأرض 
LL‏ رت" الشاب » سوف أمتدى الى آثاره » سوف أعثر عليه فى مدينة 
من المدن بالأقاليم » ويكون قد تزوج وسعد وأنجب by‏ أصحت فى ريعان 
الصا ۰۰۰ سأقول له : انظر أيها الشسیطان الرجيم ! أنظر الى خدی" 
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> والى أسملى البالة ! لقد فقدت كل شىء : السعادة‎ ue 
٠ والوظيفة » والفن » والعلم و « اليبة » ۰۰۰ وذلك كله سبك أنت‎ 
۰ وااو آغفر لك‎ eee لقد جثت لأفرغ مسدسى‎ ٠ هذه مسدسات‎ 
٠ ٠ وعندئذ سأطلق الرصاص فى الهواء» ثم أمضى دون أن أخلف أثراً‎ 

تأثرت من هذا تاثراً قوياً بلغ بى حد البكاء » على شعورى الكامل» 
فى ملك الدفقة نفسها » بأننى قد استمددت هذا من « سلضو » * ومن 
مسرحية « الفلة التنكرية » الثى ألفها ليرموتوف ٠‏ وفجأة شعرت بخحل 
حاد وخزی لاذع دفعنی الى أن استوقف الصان » فأخرج من العربة > 
وأظل على هذه الال فى وسط الشارع “Ud‏ » غارق القدمين فى الثلج٠‏ 

كان الحوذى ينظر الى مدهوشاً وهو يزفر زفرات عميقة ۰ 

ماذا كان ينبغى أن أعمل ؟ يستحيل أن أذهب الى هناك ؟ فائنى 
لن ol‏ من هنالك ٠ Ke‏ ولكن يستحيل WIS‏ أن آترك الأمور على 
ما هی عليه » فان هذا لا يمكن أن یطاق ۰۰۰ رباه ! كيف يمكننى أن 
دع هذا الأمر ؟ أأدعه بعد كل تلك الاهانات ! 

صحت أقول وأنا أندفع الى العربة من جديد ٠‏ 

د لا ۰۰۰ هذا قدرى ! اسرع » أسرع » هلم ! » ۰ 

ومن شدة نفاد صبرى » لطمت الوذی فى ظهره بقبضة یدی ٠‏ 
هتف احلوذی يقول : 

- ماذا دهاك ؟ لاذا تضرینی ٩‏ 
سرع * 

كان اثلج يتساقط سبائخ كبيرة » وکنت قد حللت أزرار معطفی » 
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oY‏ أموراً أخرى تشغل Sh‏ وتستائر بتفكيرى ٠‏ كنت قد نست کل 
شىء » لأننى فررت أن أصغفعه » وأنا أشعر مرتاعاً بأن هذا سحدث 
Y-‏ محالة » فوراً » فما من قوة مستطيع أن تقف الأحداث بعد OW‏ ۰ 
المصابيح المنعزلة تلتمع كابية” فى ضیاب الثلج كأنها مشاعل دفن ٠‏ الثلج 
قد نفذ cod‏ معطفى وردنجوتی » وتراكم تحت رباط عنقى وأخذ 
ينوب هنالك ٠‏ ولكننى لم اندر : ألم يضع كل شىء ٩‏ 

ووضلا Lei‏ * وشت من العربة کالحنون » وصعدت الدرجات 
القللة وأخذت أقرع GUI‏ بقدمى ويدى” ٠‏ كنت أشعر بضعف شديد 
فى الساقين » ولا سيما فى الركبتين ٠‏ وسرعان ما فتح الباب » كأن 
قدومى كان مننظراً ( الواقع أن سيمونوف كان أبلغ أهل المحل أن . 
زائراً آخر قد يحىء » اذ لا بد فى هذا امحل من الابلاغ لاتخاذ بعض 
الاحتاطات ٠‏ المحل نوع من « متجر للملبوسات » قد أغلقته الشرطة بعد 
ذلك » وهو فى الواقع متجر أثناء النهار » غير أن فى وسع الرء أن یقضی 
فه اللل اذا آوصی به أحد ) ٠‏ اجتزت الدكان الطلمة مسرعاً » ودخلت 
صالون الاستقبال الذى كنت أعرفه حق المعرفة ولم يكن يضيئه فى ذلك 
این الا شمعة واحدة ٠‏ ثم ما لشت أن توقفت مدهوشاً مذهولا" : لم يكن 


لمة أحد + 
سالت > 
- آين هم ٩‏ 


ولكنهم کانوا قد انصرفوا وافترفوا ٠‏ 

كانت صاحبة الحل واقفة آمامی وعلی شفتیها ابتسامة بلهاء» لم تكن 
هذه الراة تحهلنی ۰ 

وبعد ibd‏ » انفتح الاب ودخل داخل ۰ 
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لم التفت الى أحد » وأخذت أسير فى الغرفة طولا وعرضاً » وأنا 
أحدث نفسى » فیا أظن ٠‏ كان يتراءى لى أننى أفلت من الوت » فكان 
کانی كله يهتز طرباً ویتفتح فرحاً + فلو قد وجدته لصفعته حتماً ٠‏ أنا 
من ذلك على يقين مطلق ۰ ولكنهم انصرفوا جميماً ۰۰۰ لقد زال كل 
شیء ۰۰۰ لقد تغير كل ثىء ۰ نظرت حولی ٠‏ لم أكن قد استطعت يعدا 
أن أعى كل ما جرى ٠‏ رفعت عينى” انحو الداخل التى دخل من 
هنيهة » رفعت عینی" نحوه ذاهلا" > فلمحت وجهاً فت » نضراً » شاحباً 

بعض السحوب » له حاجبان داكنان مستقيمان > ونظرة جادة na Med‏ 
ف سوقان ما امي ره قرتهاه 
تفرست فيها مزيداً من التفرس وأنا أبذل Ge‏ من جهد : كنت ما أزال 
أجد عناء فى استجماع أفكارى ۰ كان فى هذا الوجه تصير ساذج طيب © 
ولكنه جاد" جداً غريباً ٠‏ أا على يقين من أن هذا التعبير سىء اليها 
فى هذا المحل » وأن أحداً من حؤلاء البلهاء لم يلاحظه ٠‏ على آننی 
لا أستطبع أن أقول انها على جانب عظيم من الجمال > رغم أنها فارعة 
الطول بضة المسم حسنة التكوين » وكانت ملابسها بسيطة + شعرت 
بعضة فوية فى قلبى » ودنوت منها ۰ 

وق علك Meal‏ ذانها quit cal‏ نی الرآد ۰ OS‏ وجهی تقد + 
فدا لى كريهاً منفراً : ان فيه صفرة" ی 
شتا » حدثت ضی قائلا” : « هذا أحسن ۰۰۰ يسرنى أن أ 
كذلك ٠‏ نعم » يسرنى أن أبدو لها منقثّراً » یلذ لى هذا ! » ٠‏ 
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الجهة الثاية من الماجز > أخذت ساعة" حائطر 
تحشرج أو تسمل : لكأن صوتها صوت انسان 
أ مسك خافه وشند؟ Tas‏ قوياً ۰ وأعقبت تلك 
الشرجة الطويلة رنات حادة مزعحة ما ان 
يسمعها المرء حتى يتصور انساناً يندفع متوائبا" على حين فجأة ۰ هی 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل ۰ 

ثبت الى رشدى ٠‏ لم آکن Wh‏ » ولكننى كنت فى حالة تشبه 
الوسن ٠‏ 

الظلام يكاد یکون كاملا فى الفرفة الواطئة الضقة التى تملوّها 
خزانه كبيرة للشاب » وعلب کرتون » وملابس معثرة »> وأستال بالة » 
حتی لتعذر على الرء أن يتحرك فها من فرط ازدحامها بتلك الأشياء ٠‏ 
وکانت بقية الشمعة المشتعلة فى أحد الأرکان توشكت أن تذوب كلها > 
فهى لا تبعث الآن الا أشعة باهتة كابية ٠‏ فما هى الا دفائق حتی يمم ظلام 
تام حالك ۰ 

شت الى رشدی بسرعة + تذکرت کل ئیء دفعة” واحدة بفر 
جهد ع كأن ذکریاتی كانت لا تتظر الا أن أصحو حتی سرع الى“ 
AG,‏ على" ٠‏ ثم اننی > حتى حين كنت فيما يشبه الوسن » كان فى 
نفسى شىء لم يبارحنى » شىء هو أشبه بنقطة لا أستطيع أن أنساها وعليها 
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تدور أحلامى تقيلة ثقيلة ٠‏ ولكن الأمر الغريب هو أن كل ما وقع لى فى 
ذلك اليوم بدا لى OW‏ فى صحوى بعداً » فكأنه حدث منذ زمن طويل > 
وكأنى عشت تلك الأحداث قبل بضع سنين ٠‏ 

كان فى رأسى قل ٠‏ وكنت أحس أن شيئاً ما يحلق فوقی ویلامس 
رأسى WG ٠‏ ذلك یزعحنی rs‏ ویستفزنی ٠‏ وعاد القلق والغضب 
يغلان فى نفسى ويلتمسان لهما مخرجاً ٠‏ وفجأة رايت الى جانبى عینین 
محملقتين تفرسان فی" تفرساً be‏ عدا ٠‏ ان نظرتهما باردة فانمة 
تستر عن قلة الاكتراث »> وكأنها UT‏ من مكان بعيد جداً ٠‏ انها تحدت 
فى النفس شعوراً بالضيق ٠‏ 

ایست فى ذهنى فكرة غامضة » فولّدت فى جسمی كله احساسا 
بالانزعاج شیهاً بما یحسه المرء حين يدخل قبواً رطاً ols ٠ BE‏ 
لى أنه ليس Lb‏ أن لا تأخذ هانان العيئان بتفحصى الا الآن » وفى هذه 
اللحظة بعنها ٠‏ وتذکرت أيضاً آنی خلال الساعتين: اللتين انقضتا لم 
Joti‏ كلمة واحدة مع هذه الانسائة Yo‏ ولا رأيت أن ذلك ضرورى ٠‏ 
بالعكس : کت قد وجدت فى هذا الصمت لذة ٠‏ ولکننی أدركت فى 
تلك اللحفلة سخافة وبشاعة الدعارة التى : تشرع فوراً » على نحو ففل 
خالر من الشمة والحاء » فما ينبغى أن يكون ثمرة للحب یحنها الحب 
فى النهاية ٠‏ نظر کل ما الى الآخر على هذا النحو مدة طويلة ٠‏ ولکنها 
لم تفضض عينها أمام نی" » ولا تغير تعر نظرتها » فما وسعنی الا أن 
أشعر آخر الأمر بشىء من قلق ٠‏ 

سألتها بلهيجة ماغتة وقد نفد صبرى : 

ما اسمك ٩‏ ۱ 

فأجابت مدمدمة" تقریاً » ولکن على نحو لیس فیه شىء كتير من 
LIS‏ ولطف » آجابت وهی شیح عينها : 
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- لزا ۰ 

صمت ۰ 

قلت کمن يخاطب نفسه وا أصالب ذراعی" وراء قذالى وأحدق 
الى السقف > بحركة مكتيئة حزينة 

_ يا له من طقس فى هذا اللوم ! الثلج ۰۰۰ ما أشد ما یبعثه فى 
النفس من حزن ۰ 

لم تجب ٠‏ هذه فسوة يضيق بها المرء ٠‏ عدت أسألها “ithe‏ تحوها 
وبى شىء من غضب : 

| من هنا ؟ 

لا 

Teil yl من‎ — 

أجابت تقول على مضض : 

من ريجا ۰ 

هل أنت ألمانية ؟ 

لا بل روسية ۰ 

— هل تقسمان هنا منذ مدة طويلة ؟ 

عا و 

— فى هذا الحل ۰ 

منذ أسبوعين ۰ 

أصبح صوتها يتقطع مزیدا من النة ه وكانت الشممة قد انطفأتء 
فاصحت لا أمدّر وجهها ٠‏ 

_ هل لك أب Gly‏ 





eet cee عم ۰۰۰ لا‎ 

٩ هما‎ yl س‎ 

- هناك فى ریا ۰ 

س ماذا یعملان ؟ 

- لا شىء ستحق الذکر ۰ 

— كيف هذا ؟ ما هما 8 ما حالتهما ؟ 

من متوسطى الال © 

هل كنت مسکنان معهما 4 

اسم و 

ها عمرك ؟ 

۰ سنة‎ Oa pte — 

لاذا تركتهما 6 

coe هكذا‎ _ 

ان كلمة « هكذا » هذه كانت تعنى : « دعنی وشأنى ٠‏ لقد ضقت 
بأسئلتك ee!‏ 

وعدنا الى الصمت ۰ 

لا يدرى الا الله لاذا لم انصرف ۰ أ أيضاً كنت أشعر بمريد من 
الضيق والقلق Bs‏ بعد شىء ٠‏ وها هی ذى صور أحداث ذلك اليوم 
الذى انقضی تأخذ تتخاطر فى ذاکرتی فوضی من تلقاء نفسها دون أى 
جهد أبذله » وتذکرت على yo‏ فجأة منظراً شهدته فى الشارع حين 
كنت Lots‏ الى الکتب مشغول البال مهموم النفس ٠‏ 

— رأيت الثاس فى هذا الصباح يخرجون تابوتاً > فکادوا یقلیونهه 
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قلت هذه الكلمات بصوت dle‏ دون أن أتتبه الى ذلك » ودون أن 
يخطر ببالى أن استأنف الحديث ممها » فكأننى لم أقل ما قلته عامداً * 

a= 

Eye -‏ ؟ 

- نعم » فى سسينايا * ۰ آخرجوه من قبوا* 

- من قبو؟ ۱ 

- نعم » من غرفة فى قبو ٠٠١‏ من منزل سىء السمعة ۰۰ ما أكثر 
ما كان يحبط بالتزل من آقذار !»۰۰ قشور ء ALE‏ ۰۰۰ ورائحة 
العفونة تفوح كريهة” ۰ شىء فظیع ۰۰۰۱ 

وساد الصمت + 

ثم عدت أقول لا لثىء الا أن لا أسكت : 

- أمر مزعج أن یندفن أحد فى هذا الوم ! 

6 is - 

٠٠١ الرطوية‎ ٠٠١ البرد‎ - 

© cult, 

قالت ded‏ بعد برهة من صمت : 

ما قيمة هذا ؟, 

ب كيف ؟ هذا شیء محزن ( وثاءبت مرة أخرى ) ٠‏ لا بد أن 
حفارى القبر قد أصابهم مرض > OV‏ الثلج بللهم ۰۰۰ ولا شك أن حفرة 
القبر قد امتلأت ماء" ۰ 

سألتنى ينوع من الاستطلاع والتعجب » ولكن بلهجة فيها مزيد من 
التقطم والماغتة اللذين لاحظتهما فى لهجتها منذ قليل : 
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لاذا تقدار أن الحفرة لا بد أن تكون قد امتلأت بالاء ؟ 

شعرت فحأة بشىء itn‏ فى نفسی ٠‏ قلت : 

— كيف لا تعرفين هذا ؟ ان ارتفاع الاء لا يقل عن ثملائة آشبار ۰ 
ما من حفرة جافة فى مقبرة فولكوفو ۰ 

_ لاذا ¢ 

لماذا ؟ لأن الأرض ملای بالاء » الغدران فى کل مکان ۰ 
والتابوت يوضع فى الماء راسا ٠‏ رات هذا oily‏ 

( الق آنی لم أر هذا فى يوم من الأيام » ولا ذهيت الى مقبرة 
فولكوفو * مرة واحدة » ولكننى سمعت من يتكلم عن هذا الأمر ) ٠‏ 

فلت لها : 

- أأنت لا يهمك حقاً أن تموتى ؟ 

فأجابت تقول وكأنها تدافع عن نفسها : 

لاذا يجب أن أموت ٩‏ 

- ستمونين فى يوم من الأيام » وستموتين كما مانت نلك المرأة BN‏ 
حدتك عنها ٠٠١‏ انها هى Lal‏ بنت » ٠٠١‏ وقد مانت بمرض السلء ` 

لو كانت « بنتاً » لانت فى ۱ لستشفی ۰ 

فلت لنفسى : « هى تعلم هذا اذن ٠‏ قالت « Ey‏ » ولم تقل «فتاةه ۰ 

: WE أجبتها‎ 

- كانت مدینة لقوادتها بمال كثير ٠‏ وظلت تعمل حتى لفظت آخر 
أنفاسها تقریباً » رغم أنها كانت مريضة بالسلء ان الحوذيين الذين كانوا 
هناك قد تحدثوا فى هذا مع ال منود ٠‏ لعلهم أصحابها القدامى ٠‏ کانوا 


Vie 





" يضحكون ويتأهبون لشرب كأس من الخمر فى الكاباريه احتفاء بذکراها 
( هنا Lei‏ لفقت وزوقت ٠ (LES‏ 

وساد صمت » صمت عميق ٠‏ لم تقم حتى بحركة صغيرة ۰ فلت : 

- والمستشفى ؟ هل الوت فه أفضل ٩‏ 

أجابت : 

— سان ۰۰۰ الأمران واحد ۰۰۰ 

ثم أضافت متبرمة : 

ولکن لاذا يحب أن أموت ٩‏ 

- ۷ الآن » بل فى الستقیل ۰ 

dS‏ زرا موه 

_ لا تخل هذا ! أنت OW‏ فتبة جملة نضر: » والناس هنا 
یقدرونك لهذا « ولکنك ستتغیرین تغيرآ كيرا بعد سنة واحدة » سوف 
تذبلين ۰۰۰۱ 

س بعد سيثة واحدة ؟ 

أجبتها ملحا مصراً فى خبث وشز : 

ب على كل حال » لن تكون قيمتك بعد سنة كقيمتك اللوم ٠‏ 
سوف تتركين هذا المنزل الى منزل آخر أدنى منه ٠‏ فما ان تنقض سنة 
آخری حتى تتركى النزل الثانى الى منزل ثالث ٠٠١‏ حتى اذا انقضت 
ست سنوات أو سبع اتتهيت الى غرفة فى قبو بمیدان سبینایا ٠‏ وهذا كله 
لا یمد Es‏ ذا بال ٠٠١‏ وانما الشر كل الشر أن يلم بك مرض eee‏ 
مرض فى الصدر أو مرض آخر ۰۰۰ اذا أصابك برد ۰۰۰ والرض 
يتفاقم ويستفحل فى ظروف حاة NAL‏ تمیشینها » فاذا هو 
لا يتركك » ثم اذا cil‏ نمونين * 





- سأموت » ثم ماذا ٩‏ 
بهذه الکلمات رشقتنی حانقة” » واختلم جسمها اختلاجة مفاجةه 
فلت : 
— سيكون هذا Tal‏ محزناً ٠‏ 
هل فى حاتى ما اسف عليه ۰ 
add —‏ تفسها ۰ 
وساد صمت ٠‏ 
— هل كان لك خطب ٩‏ 
ما شأنك أنت وهذا ؟ 
- أنا لا أستجوبك ٠‏ فيم يعنينى هذا الأمر ؟ لاذا تغضبین ؟ لا شك 
آنك قاسيت متاعب كثيرة ٠‏ وهذا لا شأن لى به ٠‏ ولكننى آشعر بشفقة٠٠‏ 
- على من 6 
- عليك ٠‏ 
دمدمت تقول بصوت خافت : 
- لا داعى الى الشفقة ٠‏ 
ومرة آخری اختلحت اختلاجة Molin‏ ۰ 
أغاظنى منها هذا ٠‏ كيف ؟ أأكون لطفاً معها ثم هى ٠٠۰‏ 
قلت : ۱ 
- ولكن ماذا تظنبن ؟ أتحسبين أنك فى الطريق القويم ٩‏ 
ب لست أظن شلا البتة ٠‏ ۱ ۱ 
هذا بعينه هو ما يؤسف له oe‏ هذا بعينه هو ما يحز فى اللفس* 
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عودى الى نفسك قل أن ريفوت الأوان ٠‏ لم يفت الأوان بعد ٠‏ انك 
ما ژلت als‏ لةه ففی وسعك أن تحبی وأن تزروجی Oly‏ سعدی «ه 


: بلهحة خشنة‎ oll 
! ما كل التزوجات سصدات‎ - 


- طبعاً » ما كلهن سعيدات ٠‏ ولکن أى شىء أفضل من اليقاء هناء 
لا محال للمقار coe a‏ شتان eee‏ اذا أحب الاسان فانه يستطيع ان 
يستغنى حتى عن السعادة ۰ الحاة جميلة حتى فى الشقاء والعناء ٠‏ الحياة 
حلوة “Al‏ كانت ۰ آما هنا ٠٠٠‏ فهنا عفونة ۰۰۰ شیء فظيع see!‏ 


وأشتحت وجهی باشمتز شزاز ۰ أصبحت لا أفكر فى الأمور {Sas‏ 
٠ bole‏ أخذت أشعر كملا” بالأشاء التى أتحدث عنها وأخطب فها ٠‏ 
اندفت وتحمست ٠‏ أصبحت أنطلع الى شرح أفكارى العزيزة وآرائى 
الحبيبة النى كنت قد أنضجتها قابعاً فى ركنى ٠‏ ان شيا ما قد اشتعل 
فجأة فى نفسى ؟ ترامی لی هدف > تدت لى غاية ٠‏ قلت : 

لا تلتفتى الى وجودی فى هذا المكان ٠‏ لا تتخذينى قدوة ۰ 
ریما كنت أسوأ منك» ثم اننى كنت سكران حين جثت الى هنا ( أسرعت 
أبرىء نی مع ذلك ) ٠‏ هذا عدا أن المرأة يجب أن لا تقتدى بالرجلء 
الأمران مختلفان ٠‏ أنا أوسسّخ نفسى هنا » ولكننى لست عبد لأحد ۰ 
آدخل ثم أخرج فأنفض عن نفسی الوساخة فاذا أنا شخص آخراء 
ولا كذلك ٠ cl‏ فأنت آولا" عبدة ٠٠١‏ نسم عبدة cil ٠٠١‏ تتخلين 
عن كل شىء > تتخلین عن كل ارادتك ٠‏ وقد تريدين فى المستقبل 
أن تحطمی القيد ولكنك لن تسستطيعى الى ذلك سيلا ٠‏ ستكبلك 
الأغلال بمزید من القوة يوماً بعد يوم » هذه هی السلسلة التى شدكء 
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اننى اعرفها ۰۰۰ اهيك عما عدا ذلك + لملك لن تفهسنی ٠‏ ولكن 
فولی لى : لا شك أنك مدينة للقوادة بمال » أليس كذلك ٩‏ 

لم تجینی » وظلت تصفی الى“ صامتة » فتابعت أقول رغم ذلك : 

— آرایت اذن ؟ هذه سلسلة أولى تقيدك ٠‏ ولن تتحرری منها فى 
يوم من الأيام » سیرتبون الأمور ترتياً يضمن لهم هذا HIG ٠‏ بعت 
روحك ٠٠٠ Ola‏ وما يدريك ؟ لعلنى لا أقل che‏ شقاء ۰۰۰ لعلنی 
لا آغوص فى الوحل الا لأسى عذابی ! بعض الناس يشربون الخمر 
التماساً للنسان ۰۰۰ وأنا أجىء الى هنا لهذا الغرض ٠‏ قولى لى : أهذا 
خير ؟ ad‏ تضاجمنا »۰۰ ولم تتادل كلمة واحدة ٠٠١‏ وبعد أن انتهی 
كل شىء انما اخذت تتفرسين فى“ كمتوحشة » وأخذت أنظر الىك آنا 
أيضاً ٠‏ أهكذا يكون الب ؟ أعكذا gies‏ أن يكون الاتمحاد بين الرجل 
والرأة ٩‏ هذا يدعو الى الاشمتزاز ء لا أكثر ۰۰۰ 

فالت بصوت متعحل فاطم : 


۱ ۰ 

بای لک 

ان تسجلها هذا فى اطلاق كلمة « نعم » قد آدهشنی + اذن لقد 
كانت هذه الفكرة تدور فى رأسها حين كانت تتفرس فى منذ قليل ٠‏ هى 
اذن قادرة على أن يكون لها آفکار ٠‏ ألا ان الأمر قد أصبح شائقاً !۰۰۰ 
هنالك اذن شىء من التقارب ٠‏ ان من الممكن جداً توجه نفس شابة الى 
هذا ٠ abl‏ 

كدت أفرك بدی فرحا ۰ 

و آصحت اللعبة تغرينى مزیداً من الاغراء شيا بعد شىء ٠‏ 

قد مت رأسها نحوی > وآسندته على ذراعی" ۰ هذا ما ختّل الى“ 
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فى الظلام ٠‏ أتراها تتفرس فى“ ؟ لشد ما أسفت على أننى لا أستطيع أن 
أرى te‏ ! وكنت أسمع تتفسها العميق ٠‏ 

سألتها بلهجة فها شىء من التسلط منذ الآن : 

- لاذا جحت الى هنا 6 

هكذا ! 

ما كان أجمل الاقامة فى بيت الأبوين مع ذلك ! ما أكثر ما فى 

- فما قولك اذا ذكرت لك أن le‏ فيه كانت أسوأ من حياتى 
هنا ٩‏ 

قلت لنفسى : « يحب. أن أجد اللهجة الناسبة ٠‏ بالكلام العاطفى لن 

على أن هذه الفكرة لم تزد على أن ومضت فى فكرى وميضاً سريعاً 
ثم زالت ۰ أحلف لكم أن ملك المرأة قد شاقتی حقاً ٠‏ ثم اننى كنت 
موهناً ضعيفاً » وكنت مؤهياً للشعور بعواطف كريمة يسهل كثيراً أن 
پرافقها الکر + 

_ لا أحد نکر هذا ٠‏ كل شىء یمکن أن يحدث ٠‏ أنا متأکد مثلا” 
من أن Stal‏ قد للقت بك > وأن اساءة قد النك » وأنهم «همء الذنبون 
فى حقك ء وأن الخطأ لس خطأك بل خطؤهم ٠‏ لست أعرف شيئاً عن 
تاريخك » ولكن لا شك أن فتاة مثلك لا تدخل الى هنا راضية مختارة ۰ 

دمدمت تقول بصوت لا یکاد یسمع ‏ ولكننى سمعته : 

ماذا تعنى بقولك « فتاة مثلى » ٩‏ 
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ها »۰۰ انتی أتملقها ٠‏ هذا جين ٠‏ ولكن قد يكون فى ذلك خير 
کی soe‏ ۱ 

+ قرف ا 

- اسمعى يا ليزا ٠‏ سأضرب لك بنفسى مثالا" ٠‏ لو قد كان لى أسرة 
أثناء طفولتى » لما كنت اليوم على ما أنا عليه ٠‏ اننی كثيراً ما أفكر فى هذا 
الأمره مهما تكن حباتك فى أسرنك شقية > فان أباك وأمك لسا عدو ين 
لك على كل حال ۰۰۰ ما هما عنلك بغرسين ٠‏ لا يد أن یسرا لك عن 
حهما مرة” فى الستة على الأقل ٠‏ أنت هناك تشعرين بأنك فى منزلكه 
أما أا فلم تكن لى أسرة » ولعل هذا هو السیب فى اننی بلغت هذا البلغ 
من ۰۰۰ اتعدام الاحساس ٠‏ 

انتظرت .من جديد ٠‏ 

قلت لنسی : « لعلها لا تفهم ۰ انه يد ا دك 
دروساً فی الأخلاق ! ۰ ۰ 

استأنت کلامی بصوت عال وأنا أحاول أن لا آواجه الأمور 
مواجهة مباشرة > وأتظاهر بأنتى لا أتكلم الا لأسلبها : 

ب. لو كنت أباً وكان لى ابنة Sige‏ مما أحب ابناً ٠‏ أا 
وائق بذلك ۰ ۱ 

أعترف لکم Ob‏ وجهی قد احمر ۰ 

باك : 

٩ لاذا‎ 

1 ۰۰۰ هی اذن تصفی الى كلامى ٠‏ قلت : 

- ۷ آدری يا للزا » عرفت فى الاضی أباً قاسياً عاناً ولكنه برکع 
أمام ابنته ۰ كان يقل قدمیها ویدیها ولا يكف عن الاعجاب بها ٠‏ اذا 
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كانت ترقص فى حفلة رقص » لبث هو خمس ساعات طوال فى مكان 
واحد لا يحول عنها بصره ٠‏ كان كالمجنون بسیها » لست أفهم هذا ٠‏ 
كان يسهر فى اللل حين تام > ويأتى الها ناه رقادها LES‏ وياركهاء 
وکان بخلا" على غيرها » وکان هو نفسه يرتدى ردنحوتاً متستخاً » 
آما معها فهو لا يالى النفقات مهما تكن باهظة ۰ كان یهدی الها هدايا 
ثمنة ۰۰۰ فاذا أظهرت رضاها عنها وسرورها بها شعر يفرح لا حدود 
له ! ان الآناء يحبون باتهم أكثر مما تحبهن الأمهات ٠‏ والبنات بسعدن 
فى منزل الاب على وجه الاجمال ٠‏ ما احسب ای ارضی أن ازوج PY‏ 
لو كان لی ابنة ۰ 

قالت وهی یتسم انامه خفیته : 

عحب ! لاذا © 

- لغيرتى Qe‏ ۰۰۰ حقاً ! كيف یمکن أن Ula‏ شخصاً غریبا" 4 
کف یمکن أن تحب أحداً أكثر مما تحب أباها ؟ هذا آمر يؤلنى تصورهه 
تلك سخافات طبعاً ء ولا بد أن يرتد المرء الى الصواب آخر الأمر ۰ ولكن 
یضتّل الى اتی قبل أن آزو"جها سأتسب خاطبها وأستمدهم واحداً بعد 
آخر » الى أن آزوجها من تحبه مع ذلك آخر الأمر Jo Maye‏ الذی 
تحه النت هو پسته الرجل الذى يكرهه أبوها أكثر مما یکره من عداءه 
نعم > ان الأمر کذلك» وما أكثر المصائب التى تقع فى الأسر بسبب هذا؟ 

قالت فحأة : 

- بين الآباء من سسعدهم أن سعوا بناتهم » لا أن يزو جوههن 
زواجا" شريناً ٠‏ 

٠٠٠! هذا هو الأمر اذن‎ ۰۰۰ I 


واستأفت کلامی ا“ بحر ازة ۳ 
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- ذلك » يا ليزا » لا يحدث الا فى الأسر التى كنيت عليها اللعنة » 
الأسر التى لا تمرف اله ولا تعرف الب + وحشما يغب الب يغب العقل 
أيضاً ٠‏ صحح أن أسراً كهذه الأسر موجودة » ولكن كلامى لا یتصرف 
الها ولا ينصب عليها ٠‏ انتى أدرك OM‏ أنك لم تكونى سعيدة فى بيت 
أهلك ما دمت تقولين هذا الكلام ٠‏ نعم ۰۰۰ أنت شقية حقاً ٠٠٠‏ هم" 
۰ ان الفقر هو سيب جميع هذه الشرور بوجه عام ٠‏ 

- هل تجرى الأمور على غير هذا النحو فى منازل الأثرياء ؟ ان 
الشرفاء یعشون سعداء حتى فى الفقر ۰ 
— هم ۰۰ نم tee‏ ریما ۰۰۰ وهناك شىء یا لىزا » هو أن 
الانسان لا ينتبه الا الى all‏ » آما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت الهاه 
ولو فکر" الااسان فى سعادته » لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حاته 
حظاً منها ٠٠١‏ فكيف اذا جرت جمع الأمور فى الأسرة مجری حسناً > 
هار کها الله » وكان الزوج Lb‏ » وكان ینمنی بك وكان لا يتركك ! 
ما أسعد الحاة فى الأسرة حینذاك » ولو تسلل الها شىء من شقاء ۰ 
آلس تسلل الشقاء الى كل مكان ؟ اذا تروجت فى يوم من الأيام > 
فلربما عرفت ذلك بنفسك ٠‏ ثم فلتنظر فى الأوقات الأولى من حاتك 
مع الرجل الذى تحين ٠‏ ما أعظم سادة هذه الأوقات ! ما أعظم 
سعادتها ! وهذا يحدث دائماً » حتى الشاجرات تنتهی بنکما نهاية 
حسنة” فى تلك الأوقات ٠‏ من النساء من يسعين الى مشاجرة أزواجهن 
على قدر ما يحببنهم ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ لقد عرفت امرأة من. هذا 
الطراز ۰ لسان حالها یقول : eta‏ كثيراً ٠‏ واذا كنت أعذبك فلكى 
تشعر بذلك ۰ » ۰ هل تعرفين هذا يا لزا ؟ قد يحدث أن يعذب أحد 
احدا لا لشىء الا لأنه بحه ٠‏ النساء یفملن olde‏ والمرأة تقول بنها وبين 
نفسها أثناء ذلك سخاطبة” رجلها الذى تحبه « سوف أيلغ من قوة حبك 
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وكثرة ملاطفتك بعد هذا > أننى لا آثم اذا عذبتك الآن ! » ٠‏ اللميع 
يتقاسمون الفرح فى الدار > ويسودهم جو CM‏ والشرف > ويرفرف 
pate‏ الامن والسلام ٠‏ ان بعض النساء غيورات ٠‏ فاذا خرج الرجل 
لم يطقن احتمال ذلك ٠‏ آنا آعرف امرأة كانت تتصرف هذا التصرف ٠‏ 
انها شب من. سريرها فى الليل وتسرع لترى اليس زوجها الان مع 
فلانة فى مكان كنذا ؟ ما هذا بالامر الستحسن ٠‏ والمراة تعرف ذلك ٠‏ 
وهی تتالم وتحکم على نفسها وتدین سلوکها ٠‏ ولكن ماذا تريدين ؟ 
انها ast‏ ! ۰۰۰ ولكن ما أحلى الصالة بعد مشاجرة ! ما احلى أن 
حفر او أن تغفر له ٠‏ انهما كليهما يشعران بالسعادة حينئذ > كانهما 
قد التقيا منذ لظة » أو كأنهما قد تزوجا منذ هنيهة > وكان حبهما انما 
بدأ الآن ۰۰+ وما من أحد » ما من أحد يحب ان يعرف ما يحدث بين 
الرجل وامراته اذا کانا متحابين حقاً ٠‏ مهما يتشاجرا فما يتبغى أن 
يحتكم أحد منهما حتما الى أمه » وما ينيغى لهما أن يقصا على أحد شتا 
مما وقع بينهما > ما ينبغى أن يحتكما الا الى نفسيهما ٠‏ الب سر" الهى 
يجب أن یل Lee‏ عن أعين جميع الناس » مهما يحدث من آمر > ومهما 
يقع من خلاف ۰ ذلك خير وأبقى » ذلك آبل وأقدس ٠‏ بهذا يزداد 
الاحترام التبادل » وما أكثر الأشياء التی تبنى على الاحترام التبادل ! 
اذا قام الزواج على الب » فلماذا يجب أن يموت هذا الب ؟ هل یتعذر 
حقاً بقاء" هذا الب حياً ؟ انه لمن النادر أن يتعذر ذلك ۰ كيف یمکن 
أن یتعذر ذلك اذا كان الرجل طب القلب شريف النفس ؟ صحح أن 
الب الأول ينقضى » ولكن Le‏ آخن سيعقب اللي الأول Le‏ آسمی 
کنیا من الب الأول » حبا" يوحد النفسين » ویجل كل شىء مشتر کا 
بنهما » فلا تخفی آحدهما عن الأخری سرا ؟ فاذا جاء الأولاد بدا 
کل شىء عندئذ جملا » حثى أصعب الصاعب > شريطة أن يوجد الب 
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وأن توجد التسجاعة ٠‏ العمل نفسه زاخر بالفرح > وانه لیفرح الانسان 
ان يحرم نفسه من GEN‏ فى سيل أن Ase‏ للأولاد ٠‏ لان الا ولاد 
سبحونك .لهذا فى المستقيل ٠‏ ولنفسك. اذن انما تکنزین وتدخرين ٠‏ 
ویکبر الاولاد » فتشعرين انك لهم قدوة » وأنك سندهم ٠‏ حتی اذا 
وافتك المنية حملوا بعدك الاقكار والمواطف التی أخذوها منك > فاذا هم 
قد خلقوا على صورتك ٠‏ هذا يملى علك اذن واجباً خطیرا ٠‏ كيف 
لا یتحد الابوان اتحاداً أقوى واوثق ما دام الامر كذلك ؟ يقال ان 
الأولاد مشقة وعناه ٠‏ كذب القائل ٠‏ الأولاد فرحة الهة ٠‏ هل تحبین 
الاطفال الصغار يا ليزا ؟ آنا أعبدهم عيادة ۰۰۰ تصوآری ۰۰۰ تصو رى 
ولیداً بلون الورد يرضع من ثدی ۰۰۰ أى زوج لا ينوب قلبه Gee‏ 
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حبن یری امراته تحتضن aul‏ بذراعها ٠٠+٠5‏ طفل صغير يلون الورد > 
بض الجسم » یتمطی > یتسم © يلعب ۰۰۰ قدمان صغيرتان ۰۰۰ يدان 
صغيرتان سمینتان ۰۰۰ آظافر صغيرة نظيفة تبلغ من الصفر أنها تبعث على 
الضحك. Ute ٠٠٠‏ صغيرتان يدو منذ الآن انهما تفهمان کل شىء ۰۰۰ 
وهو اذ يرضع بربت على ثديك ۰۰۰ ویست ۰۰۰ ويشدك ٠.٠‏ حتى اذا 
اقترب الأب انقلب الى وراء »> ونظر الى al‏ » وأخذ يضحك ٠‏ يا له من 
منظر مضحك ! ثم یمود الصغير الى gat‏ أمه ويستأنف الرضع ۰ وسوف 
يعض الثدى فى مرة أخرى حين تنست آسنانه» وسوف برشق أمه فى الوقت 
نفسه بنظرة ماكرة فكأنه يقول لها : «هل أحسست؟ لقد عضضتك !.. ». 
الست هی السعادة > آلیست هی السعادة الكاملة أن يكونوا جميعهم 
معاً : الأم والأب والطفل ؟ ان الانسان يكن أن يغفر أموراً كثيرة فى 
سبيل هذه اللحظات ٠‏ لا يا ليزا : على المرء » قبل أن يتهم الآخرين > 
أن يتعلم هو نفسه الماع ! 

قلت بینی وبين نضى مخاطباً ليزا : « بهذه اللوحات انما يجب 
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الأثير فيك » » قلت ذلك بينى وبين نفسى رغم آنی قد تكلمت صادفاً كل 
. الصدق مخلصاً كل الاخلاص » أحلف لكم ۰۰۰ ثم اذا بى آحمر" على 
حين فحأة ٠‏ تساءلت : « ما عساى أفعل اذا هی انفحرت ضاحكة » cpl‏ 
عساى أدس نفسى حينذاك ؟ » وأحنقتنى هذه الفكرة » كنت فى نهاية 
خطابی شد ید الاهتاج > leg‏ ذا الأن أشعر من ذلك بغضاضة تجرح 
کیریائی ٠‏ واستمر الصمت ٠‏ وددت حتی لو أدفمها عنی ۰۰۰ 

بدأت تتکلم فقالت : 

- مالك تتکلم مثل ۰۰۰ 

ثم أمسكت عن انمام کلامها: * 

ولکنتی كنت قد أدركت کل شىء ۰ هناك أمر آخر كان يختلج 
فى صوتها : ان الرء لا يلاحظ فى صوتها OW‏ ما كان يلاحظه منذ قليل 
من جفاء وعناد > بالمکس : ان فى صوتها الآن عاطفة رقيقة » يلغ 
ما شتمل عليه من الخفر والمششمة والياء ofl‏ شعرت أمامها على حين 

فحأة بخجل وخزی » وأحسست آنی مذنب آثم ٠‏ 

سألتها باستطلاع دقیق : 

٩ ماذا‎ 

ooo انك‎ 

ماذا ؟ 

_ لکانك Lar‏ فى كتاب ۰۰۰ 

تصورت من جديد أن فى صوتها Bt‏ من سخرية ۰ 
جرحتنى هذه الملاحظة جرحاً بلغا أليماً ad ٠‏ كنت أتوقع شيا 
اخر ۰ ۱ 


۱۵ 





لم أدرك أنها كانت مخفى عواطفها تحت ستار من لهجة ساخرة » 

وأن هذا هو المكر الأخير الذى تعمد اليه القلوب الزاخرة حياء وخفراً » 
القلوب المنعزلة المتوحدة > حين يريد أحد أن یقتحمها اقتحاماً Lathe‏ 
عنفا" » فاذا هى تأبى الاستسلام مستكيرة” متعالية > واذا هى تخشی أن 
تظهر ما تضمره من عواطف ٠‏ كان يكفى أن ألاحظ ما ظهر عليها من 
تردد ووجل ge‏ استأنفت Whee‏ عدة مرات قبل أن تعزم أمرها على 
النطق بها » كان يكفى أن ألاحظ ذلك حتى أدرك کل شیء ٠‏ ولكننى 
لم أحزر cbs‏ واجتاحتتی عاطفة شريرة ٠‏ 


قلت لنفسى : « مهلا" ! انتظر فللا ! ۰ ۰ 





یا لزا ! أأا اقرا ی کناب ؟ صحح A‏ 
لا علاقة لى بالأمر » ولكننى آشس باشمثزاز ٠‏ 
ثم ان الأمر یهمنی ٠‏ لقد استيقظت روحى فى 
هذا المساء ۰ أصحيج أنك لا تسین هنا بتقزز 
عسق ؟ ألا ان للعادة ٠ Ge Lat‏ الشیطان وحده يعرف الى اين يمكن 
ol‏ ئۇدى العادة بالاسان ! أتعتقدين ot Lin‏ لن تهرمى قط » وباك 
ستظلين جملة » وبأنهم سبحفتلون بك هنا دائماً ؟ لست أكلمك عن 
وحل هذا المكان ٠‏ ولكن اليك ما سأقوله لك عن حانك فى هذه الدار: 
أنت الآن فة » وأنت الآن نضرة » وان لك الآن Loy J‏ وعواطف ٠‏ 
ولكن هل تعلمين أننى حين صحوت منذ قلیل » قد آلنی أن أجد نشى 
بالقرب منك ؟ ان الرجل لا يسقط فى حمأة هذا المكان الا وهو فى حالة 
سكر تام ٠‏ أما لو التقيت بك فى مكان غير هذا الکان » وكنت تعيشين كما 
يعيش الشرفاء من الناس » لكان من الممكن لا أن أغازلك فحسب » بل 
aly‏ أهيم chee‏ أيضاً » ولكان من الممكن أن مسعدنى منك لا كلمة 
فحسب » بل نظرة واحدة أيضاً » كان من الممكن أن اننظرك على الباب» 
أن أقضى ساءات راكنا أمامك » كان من المکن أن أعدك خطبتى وأن 
أؤمن بأن هذا يشرفنى كثيراً ٠‏ ما كان لى عنسدئد أن أتجرأ فأدس 
طهارتك ولو باليال ٠‏ على ge‏ أنه يكفينى هنا أن أصفر لك حتى 
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تهرعى الى وحتى تکونی مضظرة أن تتيعينى شئت أم أبيت ٠‏ فلست أنا 
رهن Ot‏ بل أنت رهن مشیثتی * حين يلتزم أحقر فلاح بالقيام ٠‏ 
يعمل من الأعمال » فانه لا يسع نفسه کاملة" على كل حال » وهو يعلم 
عدا ذلك أنه مستعيد الى حين > أما أنت فستصدة الى الأبد ٠‏ هلا" فکرت 
قلیلا" قیما ae‏ هنا » هلا" فكرت HUE‏ فما تسلمینه للعبودية فى هذا 
المكان ؟ انه روحك وجسمك سا ! ad‏ أصبحت لا تملكين أن تتصرفی 
بروحك ٠‏ انك تسلمین حبك لأول سكران عابر » ليدوسه بقدميه * مع 
أن الحب هو كل شىء ٠‏ الب جوهرة غالة » الب كنز الفتاة وئروتهاه 
ان من الناس من لا بحجمون عن التعرض للموت وعن بذل النفس فى 
سبل أن یظفروا بهذا الب ٠‏ أما هنا فهل لهذا الب من اعتبار ؟ لقد 
اشتریت جسماً وروحا فى هذا المكان ٠‏ وما حاجتهم الى حبك وقد 
استطاعوا أن نالوا منك كل شىء حتى بدون حب ۰۰۰!5 ما من اهانة 
أبلغ من هذه الاهانة فى حق فتاة » فهلا" فهمت هذا ؟ 

« سمعت من يقول انهم یتملقونکن هنا أيتها الحمقاوات > فأذنون 
لکن" Gite,‏ تعاشرنهم معاشرة الخلان ۰ ألا ان هذا لهزل وكذب ٠‏ انهم 
يضحكون عليكن فتصدفنهم ٠‏ هل صحيح أن خليلك يحبك Lie‏ ؟ أا 
لا أصدق هذا ٠‏ کف يمكنه أن يحبك وهو يعلم أنهم سینادونك فاذا 
أنت مضطرة أن تتركيه لتمضی الى رجل آخر ؟ ألا انه لويش a>‏ 
ونذل دنىء اذا هو ارتضی هذا ! وهل فى وسعه أن يحترمك ولو قللا" 
من الاحترام ؟ ماذا يجمع بينكما ؟ انه يسخر منك » ويسرق مالك قوق 
ذلك ٠‏ هذا هو حبه كله + ويا للسعادة اذا هو لم يضربك ۰ وقد يضربك 
على كل حال ٠‏ اطلبى من US‏ » اذا كان لك خليل ء أن يتزوجك ٠‏ 
لسوف ينفجر ضاحكاً أمام أنفك > هذا اذا لم ييصق فى وجهك أو لم 
يصفمك ٠‏ وهو نفسه لا بساوى أكثر من قرشين مثقوبين + هلا تساءلت 
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لاذا دفنت حانك.هنا ؟ أمن أجل أن يسقوك فهوة ويقدموا لك طعاماة ؟ 
- ولکن ما هى غايتهم من اطعامك ؟ ألا انه ما كان لفتاة آخری » ما كان 
لفتاة شريفة أن نستطيع ابتلاع لقمة من طعامهم » لأنها تدرك غايتهم من 
اطعامها cil ٠‏ مدينة للقوادة منذ الآن ٠‏ وسزداد دينها Abe‏ وسيربو 
يوماً بعد يوم » وسیظل يزداد ويربو الى آخر أيامك » الى أن ith‏ منك 
زبائئك ويعرضوا عنك مشمئزين ۰ وسحدث هذا قريباً ٠‏ لا تثقى 
بشبابك ٠‏ الزمان يجرى هنا بريعاً ٠‏ سوف تطردك يومئذ شر طردة ٠‏ 
ولكنها قبل أن تطردك ستلاحقك بالملامات والاهانات والشتائم » كأنك لم 
تهبى لها شبابك وصحتك » وكأنك لم تبيعيها روحك ٠‏ سوف تقول انك 
تسین لها الدمار والخراب > كأنك قد سرقت مالها ورميتها الى حضيض 
ایوس ۰ ولا تتظری من أحد عو ٠‏ ان رفقانك سیهوین على ظهرك 
هن أيضاً » مداهنة للقوادة » لأنهن جمعا ستعدات" فى هذا الکان » 
قد فقدن منذ زمن طویل کل شفقة وکل وجدان ۰ ان فهن Line‏ 
وحقارة » ولس على وجه الأرض اهانات أقذر ولا أسوأ ولا wal‏ من 
الاهانات التی سغمرنك بها ٠‏ سوف تفقدین هنا کل شىء » حتی دون 
أن تلاحظی ذلك : سوف تفقدین صحتك وشبايك وجمالك وآمالك ٠‏ 
فما ان تملغى اثانية والشرین من عمرك حتی یکون مظهرك قد أصبح 
مظهر امرأة فى الثلاثين أو يزيد + وعليك أن تحمدی الله اذا أنت لم 
تصابى بداء عضال ! اعلك تتیخیلن أنك لا تقومين هنا بأی عمل » وأن 
أيامك كلها أعاد ٠‏ ألا ان عملك هنا لمل مرهق » عمل من أعمال 
نزلاء سحون الأشغال الشاقة ٠‏ ليس هناك عمل أسواً من هذا العمل ٠‏ 
ان القلب للنوب دموعاً من شدة عذابه بمثل هذا العمل ! 

« ولن تجسری أن تقولی كلمة ولانصف كلمة حين ستطردین من 
هذا المكان ٠‏ ستنصرفين كما لو كنت قد ارتكيت جريمة ٠‏ ستذهبین الى 
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متزل ان ثم الى منزل ثالث » ثم الى منازل أخرى > حتى ینتهی بت 
المطاف الى سسنايا ٠‏ وهناك سيضربونك : ان الصفعات هنالك ملاطفات» 
لن يستطيعوا أن يلاعبوك هنالك قبل أن يلكموك بضع لكمات ٠‏ هل 
تتصورين أن ذلك المكان ليس فظيعاً الى هذه الدرجة ؟ ما عليك اذن الا 
أن تزوریه مرة فتعرفى اللقيقة بنفسك ٠‏ 

« لقد رأيت واحدة من‌تلك اللات هنالك Olle‏ فى ذات يوم من 
أيام رأس السنة ٠‏ ان زملاتها أنفسهن قد طردنها الى الخارج على سييل 
الزاح » من أجل أن « یجكّدها الصقبع » قلبلا" » لأنها كانت تسرف 
فى البكاء ٠‏ طردنها ثم أغلقن GUN‏ وفى الساعة التاضعة من الصیاح 
كانت سكرى سكراً تاماً قد تشعث شعرها وكادت تعرى »> وامتلاً جسمها 
بآثار الضرب : كان وجهها شديد الساض من المساحيق » ولكن عنها 
غائرتان والدم يسبل من آنفها وفمها ٠‏ ان حوذياً من الحوذيين هو الذى 
جعلها على هذه الحال ٠‏ كانت جالسة" على درجات السلم الحجرى © 
تمسك بيدها سمکة" ممدّحة ٠‏ وكانت SF‏ وما تنفك تجمحم یکلمات 
غابضة عن مصيرها وتضرب LN‏ بسمكتها ٠‏ وكان يحتشد حولها 
ويسخر منها حوذیون وجنود سكارى ۰ 

« أتظنين أن مصيرك لن يكون كمصيرها ؟ أا أيضاً أود أن أظن 
ذلك ٠‏ من يدرى ؟ لعل هنه المرأة التى تحمل السمكة المملّحة قد 
وصلت هی نفسها الى هنا منذ pte‏ سنين أو منذ ثمانى سنين > لا یعلم 
آحد من أبن » وصلت نضر:" كطفل > بريئة طاهرة تجهل كل شىء عن 
الشر » ويحمر خداها من كلمة ٠‏ ولعلها كانت فى الماضى تشيهك : لعلها 
كانت شديدة الكيرياء سريعة التأذى لها ee‏ كهثة ملكة » ولعلها كانت 
مقتنعة بأن السعادة الكاملة تنتظر الرجل الذى سبحها وتحه ٠‏ فهآنت 
ذى ترین كيف كانت خانمتها ! 
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« ما قولك اذا تذکرت هذه المرأة » آثناء سكرها وتشعث شعرها 
وضربها درجات السلّم بسمكتها الملحة » ما قولك اذا هى تذكرت 
الماضى : اذا هى تذكرت السنين الطاهرة التى قضتها فى منزل آهلها > 
وتذكرت المدرسة وابن اليران الذى كان يترفها فى الطريق ويحلئف 
لها لسحنها الى الأبد » ویمدها Ob‏ يقف عليها ale‏ > فاذا هما يتعاهدان 
على أن یقی حبهما TE‏ وعلى أن يتزوجا متى أصبحا فى سن الزواج ؟ 
هآهياليزا! لسوف يكون حظك سعداً اذا أمكنك أن تموتى هنالك 
فى ركن بالقبو ميتة سريعة بمرض السل كما مانت الأخرى ٠‏ انك 
تتكلمين عن الستشفی ٠‏ ليتك تننقلین الى الستشفی» .ولكن ماذا اذا كنت 
مدینة". للقوادة » وكانت القوادة فى حاجة اليك ؟ ان السل داء يطول 
أمره » فما هو حمى طارئة تخطف BLL)‏ خطفاً ٠‏ المريض بالسل يظل الى 
آخر UL‏ يأمل أن يكون فى صحة حسنة ويؤكد أنه فى صحة حسنةه انه 
يعزى نفسه ۰۰۰ والقوادة تجنی من هذه الالة النفسية نفعاً * ان الأمر 
هو على ما وصفت ٠‏ لقد بتها روحك » وما تزالين مدينة لها فوق ذلك 
بمال » فلم يبق لك بعد هذا حق فى الكلام ۰ 

ه حتى اذا جاءت ساعة الاحتضار أعرض الجميع che‏ ونسوك > اذ 
لا یقی لهم فيك مأرب » ولا يبقى لهم فيك نفع ٠‏ حتى أنهم سيلومؤنك 
على أنك ما تزالين تشغلين مکاناً TAS‏ ولا تموتین بسرعة ٠‏ فاذا اشتد بك 
الظمأ سقوك » ولكنهم يسقونك عندئذ شاتمين » قائلين : ألا فطست أخيراً 
أبتها salt‏ ! انك تحرمتنا بأنينك من الننوم ! وانك ثيرين فى زبائتنا 
الاشمئزاز والقزز ٠ » ٠‏ هذه هی اللقيقة ٠‏ لقد سمعت هذه الملامات 
بأذنی ١ ٠‏ 


« سوف يلقون بك شبه متة الى ركن من القبو هو أكثر أركانه 
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قذارة ورطوبة وظلاما ٠‏ فما هى الخواطر التى ستمر فى رأسك wily‏ 
رافنة هنالك على الأرض وححدة ٩‏ 

« حتی اذا مت أخيراً لوك بيد كارهة وهم پدمدمون متذمرین 
يفكر فيك ۰۰۰ فانما الهم أن يتخلصوا منك بأقصى سرعة ! سيشترون 
تابوتاً حقيراً يضعونك فيه » ثم ینقلونك على نحو ما نقلوا فى هذا 
الصباح تلك الشقية التى مانت فى قبو بميدان سينايا ٠‏ فمتى فرغوا من 
ذلك مضوا يشربون LIT‏ فى كاباريه ٠٠٠!‏ وستكون حفرة قبرك ملأى 
بالوحل والأقذار والثلج الذائب ٠‏ انهم لن يزعجوا أنفسهم من أجلك 
أنت ٠‏ « ها يا فانيا ء آنزلها من هنا ! هذا مكتوب عليها + مكتوب” عليها 
أن تكون ساقاها هنا أيضاً مرفوعتين ۰۰۰ شد اليل يا غبى ! ۰ - 
ه حسن هكذا» ‏ « ألا ترى أنها راقدة على انب ٠‏ انها من حلوقات 
الله على كل حال ! ٠٠٠ Cae  »‏ حسن" هكذا ٠٠١‏ اجرف التراب »۰ 

« وان يتشاجروا طویلا" فى سببلك » سوف يدفنونك تحت طبقة 
ريقة من طين رطب أزرق » ثم يندفعون متجهين الى الكاباريه ! تلك 
هى نهاية ذكراك على الأرض ٠‏ سوف يجىء الى القبور الأخرى أبناء 
وآباء وأزواج ٠‏ أما ALS‏ أنت فلن تسمع عنده زفرة » ولن تسکب 
عليه دمعة » وان يتذكره أحد ٠‏ ما من أحد سيجىء اليك فى يوم من 
الأيام » سيتّمحى اسملك من على وجه الأرض > فكأنك لم توجدی ولم 
تولدی ٠‏ لا شىء الا الوحل » لا شىء الا مستتقم ooo!‏ وربما ارئطمت 
بغطاء Oi gilt‏ ساعة یستقفط الأموات فى الليل » وهتفت تقولين : « دعونی 
أخرج أيها الناس الأخار ! آرید أن أرى النور ! ad‏ عشت دون أن 
أعرف من th‏ شتا ؟ فانما كنت خرقة ملقاة على الأرض یمسح بها 
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المارة أقذار أقدامهم ٠‏ لقد شربوا حياتى هناك فى سینایا » فى الكاباريه ! 
دعونى أعيش “aye‏ أخرى على الأرض أيها الاس الطیبون ! » ٠‏ 
أصبحت لا أسيطر على نفسى من شدة الانفمال > وهذه شنحات 
Saa‏ نهضت مرت » وملت برأمی 
الاضطراب ! 
كنت قد شعرت منذ مدة طويلة oil‏ قد قلت نفسها وحطمت 
Ae 3 ox‏ کلما ابو اقناعا بذلك ازددت oo‏ بلاغ الهدف 


a 


كنت pel‏ أن فى أقوالى Wa‏ وخراقة واصطناعً > وأن كلامى 
يشسيه أن یکون « قراءة فى کناب » ٠‏ ولكن ذلك لم يهمنى ۰ كنت آعلم 
أنها ستفهمنی » وأن أسلوب الكتب هذا سيعينى هو نفسه فى أن أحقق 
معها نجاحاً كيرا + ولکننی حين وصلت الى هذا الهدف شعرت بخوف ۰ 


لم 2 نقع عینای قبل OW‏ فى يوم من الأيام على منظر يمثل ما كان 
LE‏ رقب ا FCs‏ عل النراش © قد 
دقتنت و جهها line‏ فى وسادتها وعانقت الوسادة بیدیها » isl,‏ الشهق 
يمزق صدرها ۰ ان جسمها الفتی" برتعش ویتفض متشنجاه وان دموعها 
تخنقها وتنطلق غلى حبن فجأة 2 اهات وصرخات » فاذا هى عندئذ تدفن 
رأسها فى الوسادة بمزيد من القوة » لأنها لا تريد أن يطلع أحد فى هذا 
المنزل على دموعها وأن يعرف آلامها ٠‏ وكانت تعض وسادتها وتعض 
ذراعها عضاً شديداً یفجر منها الدم ( لاحظت ذلك فما بعد ) » وكانت 
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أصابعها تقيض على شعرها المعثر » وكان تستميت فى سيل أنفاسها وأن 

أردت أن أكلمها oly‏ آطلب منها أن نهدیء روعها » ولکتنی م 
أجرؤ آن افمل » ثم اذا آنا ارتش انعاشاً فوياً وآصبح فى حالة أشبه . 
بالهلع » وأطفق ألم“ آمتعتى بالتلمس على حين فجأة من أجل أن آهرب» 
كان الظلام Ke‏ > فلم أستطع رغم جميع جهودى أن آفرغ من لم 
آمتتی بسرعة + وعثرت أصابمى بغتة” بعلبة کبریت وعثرت يشسمعة 
كاملة على منضدة صغيرة قرب علية الكبريت ٠‏ فما ان أضاء نور الشمعة 
الغرفة حتى وثيت ليزا » وجلست على أريكتها وحداقت الى“ بنظرة بلهاء 
وابتسامة تشه أن تکون ابتسامة انسان مجنون ٠‏ جلست الى جانيها 
ووضعت یدی" على يديها ٠‏ ثابت الى نفسها ۰ وامتدت ذراعاها تحوی 
کأنما لتمسكنى » ولکنها لم تجرژ أن تفمل > فما لبثت أن خفضت رآسها 
نظ 


قلت : 

ليزا » صديقتى ء لقد أخطأت فى حقك » سامحينى » اغفرى لى* 

ولكنها ضغطت یدی" بأصابعها ضفطاً بلغ من القوة نی صمت ٠‏ 
لقد أدركت أننى لم أقل ما كان ينبغى أن أقوله ۰ 

- اليك عنوانی با ليزا ٠‏ ذودينى فى يوم من الأيام ٠‏ 

دمدمت تقول بلهحة جازمة » ولكن دون أن رفع رأسها : 

سأجىء ۰ ۱ 

— والآن آنصرف ۰۰۰ وداعاً ! الى اللقاء ٠٠١‏ 

ونهضت” » فنهضت هی أيضاً » ولكنها احسرآت » وقيما هى 
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ر تعد تمش ارتعاشاً قوياً تناولت عن کرسیر مندیلا" لفّت به عنقها وكتفيها 

حتى الذفن ؟ حت اذا رت من ذلك ات اة خسل وات 
من جديد » وحداقت > ال" بنظرة غريبة ٠‏ كنت أتألم » ولم يكن Wd‏ 
هم" واحد هو أن أنصرف بسرعة فآقیب ٠‏ 

قالت لى tos‏ وحن فى الدهليز قرب الباب » فالت لى وهی 
ستوففنی ممسكة” طرف معطفى : 

- انتظر لظة ! 


ومضت راكضة ٠‏ لا شك آنها تذکرت شتا تريد أن ريه ٠‏ 
كانت عناها تسطمان » وكان خداها پلون الورد » وكانت شفتاها تنتسمان* 
ما هو الأمر ؟ انتظرت رغم ارادتى ٠‏ فما هی الا دقيقة حتى عادت وفى 
نظرتها معنى طلب الصفح والغفرة ٠‏ كان وجهها قد تبدل « ليست 
نظرتها الآن مظلمة ريّابة عنيدة ٠‏ ان فى عينيها ضراعة واستعطافاً > 
وعذوبة ورقة » وان فهما كذلك شيئاً من الحجل » ومن الحنان » ومن 
الثقة ٠‏ هكذا ينظر الأطفال الى من يحبونهم حين يهمون أن يطلبوا 
منهم Le‏ + ان عينيها الشهراوین الصافيتين الجملتين الزاخرتين net‏ 
تجدان التعبير عن الب والکره کلهما على حد سواء ۰ 

وفى صمت - كما لو كنت اسان" فذاً لا بد أن یفهم كل شیء دون 
شرح - مدت" الى“ ورقة ٠‏ ان فرحاً ساذجاً يشبه أن یکون فرح طفل قد 
آضاء وجهها فى تلك اللحظةه فضضت الورفهه هی رسالة بعثها اليها طالب 
طبٍ أو شاب آخر یصارحها فها بحبه بأسلوب یشتمل على شىء من 
البهرجة والتزویق » ولکنه یشتمل كذلك على 5 من الاحترام * 
لا آتذکر ov‏ عارات الرسالة » ولكننى Sai‏ أنها ء رغم أسلوبها 
لتخم » تشف عن عاطفة صادقة یستحیل أن تکون مزوترة + فلما 
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فرغت من قراءة الرسالة التقی نظری بنظر لزا > فرأيتها حدق الى“ 
تحديقاً کتحدیق الأطفال فيه كثير من الرارة والاستطلاع ونفاد الصيره 
كانت تلتهمنی بسنها التهاماً » وتتتظر منی » وهی على آحر" من المر > 
أن آقول لها كلمة أفصح بها عن رأيى ٠‏ 

وبیضم كلمات سريعة لكنها زاخرة بالفرح والاعتزاز » ذكرت لى 
آنها حضرت سهرة راقصة عند أسرة محترمة « أسرة محترمة جداً جداً > 
لا يعرف أحد من أفرادها عنى شا على الاطلاق حتى الآن » ۰۰۰ 
( ذلك آنها لا تعش فى هذا الحل الا مند زمن قريب ۰۰۰ على سبيل 
الاطلاع فحسب ۰۰۰ ولا شك أنها ستارحه متى coy‏ عليها من 
دیون ٠٠٠‏ ) وقد كان ذلك الطالب أحد حضور النلة » وظل يراقصها 
طوال السنهرة ٠‏ انيما متعارفان من قبل » متعارفان منذ كانا طفلين فى 
ريجا » وقد لصا معاً من زمن طويل ۰۰۰ وكان هو يتردد الى أهلها ۰۰۰ 

ولكنه لا يعرف عن « هذا الأمر » شيئاً » لا يعرف عنه he‏ البتة » 
لا ولا بخطر له على بال ! وق غداة تلك الحفلة (-أى منذ Soe‏ أيام ) 
بعث الها هذه الرسالة بواسطة صديقة لها حضرت تلك الغلة معها ۰۰۰ 
هذا كل شی: ۰۰۰ 

قالت لزا تلك الكلمات وخفضت عنها الساطتین ٠‏ 

كانت الصبة تحتفظ برسالة هذا الطالب احتفاظها بکنز ثمين ٠‏ 
لقد أرادت أن تجشی بهذه الثروة الوحيدة الغالية حتى لا أنصرف قبل أن 
أعلم أنها تحب ھی أيضاً حباً شريفاً Babe‏ مخلصاً » Wily‏ تتخاطب هی 
أيضاً باحترام» ٠‏ لا شك أن هذه الرسالة ستبقى عندها فى درج من الأدراج 
دون أن يعقبها شىء ۰۰۰ ولكن لا.ضير !۰۰۰ ستحتفظ بها لزا طوال 
حاتها كما تحتفظ. بكنز ثمين « ستظل هذه الرسالة موضع اعتزازها 


ككا 





وسب اعتبارها لنفسها ۰۰۰ لقد تذکرتنها فى تلك اللحظة لتفتخر آمامی 
بهذه الکلمة > ا aa a‏ ود 
واغطها علها ! 
لم أفل ٠ Es‏ صافحتها وانصرفت ۰ كنت استعجل الانصراف ٠‏ 
عدت الى منزلی سائراً رغم أن الثلج الذائب ما يزال يهطل "WS‏ 
كيرة ٠‏ كنت مهدود القوى خائر العزيمة مسحوق النفس متردد الفكر 
ئر الارادة ٠‏ ولكن الحقيقة كانت نظهر من وراء تردد الفكر وحيرة 


الارادة : كانت حقيقة دميمة أشد الدمامة ! 
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أقبل تلك الحقيقة بسرعة ٠‏ وحين استيقظن 
فى الصباح بعد بضع ساعات من نوم قیل . 
كالرصاص »› اسستعرضت ذكريات الأمس 
فأدهشتنى تلك « العاطفية المائمة » التی أظهرتها 
تجاه لزا » وأدهشتنى أحاديثنا تلك كلها عن « الشفقة والشرف » ٠‏ كيف 
آمکن أن أنقاد ذلك الانقياد الرخو لثل تلك النوبة العصبية التى لا تجدر 
الا بامرأة ضمبفة ؟ ألا ان ذلك لأمر يثير الاشمئزاز ویس على التقزز ! 
ولاذا أعطيتها عنوانی ؟ ما عسانی فاعلا" اذا هی جاءت ؟ آوه ! ألا فلتأت 
اذا شاءت أن تأتى ! لا ضير ٠٠٠‏ 





ولكن الثىء الهام الأساسی » طبعاً > هو أن أتصرف بسرعة لأسترد 
الوحيد الهام الخطير + +۰ وقد شغلنی هذا الأمر ف ذلك Chall‏ فنسیت 
ليزا bus‏ تاماً ٠‏ 

كان يجب “Ye‏ أن رد" الی‌سیمونوف دینه قبل كل شىء ٠‏ فقررت 
أن أعمد الى اتخاذ اجراء باس > هو أن اقترض من أنطون آنطونوفتش 
خمسة عشر روبلا“ بالتمام والكمال + وشاءت المصادفة أن يكون أنطون 
أنطونوئتش رائق المزاج مشرق النفس فى ذلك الصباح > فأعطانی البلغ 
منذ طلته > فبلغت من شدة الفرح وأنا أوقع له سند استلام المبلغ انتی 


۱1۸ 





حكيت له » منبسط النفس طلق اللسان مهملا غير متحرج » عن 
« حفلة القصف » التى آقمتها مع بعض الأصدقاء فى « فندق باريس » 
توديعاً GS)‏ من رفاق الدرسة - نعم لاذا لا أقول له هذا ؟ - واندفعت 
فى الكلام قائلا" : « هوه ! هو ماجن رهيب ۰۰۰ دللته ALI‏ »۰۰ سليل 
أسرة عريقة طبعاً ٠٠١‏ على جانب عظيم من الثراء ۰۰۰ لامع فى وظيفته 
٠٠١‏ فكه »۰۰ لطيف ودود ۰۰۰ متعسجل ‏ مع النساء Lab‏ » هه ٩‏ شرينا 
نصف دستة من زجاجات الشمبانیا فوق ما كنا تزمع أن نشرب » ٠‏ هکذا 
تدقعت أقول فى سر وسيولة وانطلاق » بلهجة مرحة » راضاً عن 
نضى كل الرضى سعداً بها كل السعادة ٠‏ 

فلما عدت الى منزلى شرعت أدبج رسالة” الى سموئوف ٠‏ 

ما زلت الى OW‏ معجباً بالأسلوب المضىء الصريح الودود GAN‏ 
كنيت به تلك الرسالة ٠‏ أنه اسلوب لا يحسنه الا « جنتلمان » ٠‏ انهمت 
نغسى فى تلك الرسالة اتهاماً كاملا" > على نحو بارع كريم نببل » دون أن 
أضمنها أية كلمة زائدة نافلة ٠‏ اعتذرث الله عما بدر منى « اذا كان 
يجوز لى أن أعتذر » ء وألححت خاصة على آنی لم أتعود شرب 
الخمرة » فلذلك سكرت سكراً تاماً منذ الكأس الأولى التى احتسيتها قبل 
وصولهم » بين الخامسة والسادسة ( هذا ما زعنته !) ٠‏ وقلت gil‏ أتوجه 
بالاعتذار الى سیمونوف خاصة" » ولكننى أرجوه أن يبلغ الاأخرین هذه 
الشروح ء ولا سيما زفركوف الذى يتراءى لى أتنى أسأت اليه وآهنته 
« فهنا ما أتذكرء الآن كحلم من الأحلام » ٠‏ وأعربت عن آسسفی ‏ 
لسجزی عن الذهاب الهم بنفسى للاعتذار » بسب ما اعانیه من صداع 
شديد » وخاصة بسب ما أشعر به من خجل ! 

وسر نى سروراً عظماً ما لاحظته فى الرسالة التى جرى بها قلمى 
عفواً » من « خفة » بل ومن « اهمال » ( وهو اهمال مهذب على كل 
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حال ) ٠‏ ان هذه الحفة وهذا الاهمال سيفهمانهم أكثر من أى شىء آخر 
فى هذا العالم أننى أنظر الى كل تلك « القصة السخيفة التی جرت 
بالأمس » نظرة استعلاء ٠‏ اثنى > أيها السادة » لم أأسحق كما قد 
تتوهمون.: بالمکس : اننى لا أنظر الى هذا الأمر كله الا نظرة «جنتلمان» 
يحترم نفسه بهدوء ورصانة ٠‏ « ان لسن" الشباب ضرورانه وأحكامه » ۰ 

قلت لنفسى وأنا آعد قراءة الرسالة : « ألا ان فها كذلك ed‏ 
ارستقراطياً ٠‏ لاذا ؟ لأننى رجل مثقف he‏ رجل ذكى ! ما كان 
لغيرى أن يعرف كيف يخرج من المأزق » أما أنا ققد خرجت منه » 
وهأنا ذا ألهو من جديد ٠‏ انظروا كيف يكون المرء ابن زمانه » مثقفاً 
ذکا ! على أن هذا كان ذب الخمرة التى شربتها !۰۰۰ لا ۰۰۰ لس 
هذا صححاً كل الصحة ٠‏ أا لم آشرب خمرة حين كنت انتظرهم بين 
الساعة الخامسة والساعة السادسة ٠‏ لقد كذبت على سيمونوف > كذبت 
بوقاحة » ولست آشعر من ذلك بخجل ۰۰۰ 

على اننى لا أبالى بهذا كله بل أبصق عليه ٠‏ فانما الهم هو أن 
أخرج من الأمر ۰ 

وضعت فى الظرف ستة روبلات ثم ختمته وطلبت من آبولون أن 
یحمله الى سیمونوف ٠‏ فلما علم آبولون أن فى الظرف مالا شعر بشیء 
من الاحترام ورضی أن يحمل الظرف الى العنوان الذی ذکرته له ٠‏ 

وفى الساء خرجت أتنزه ٠‏ كنت ما آزال آشعر بصداع ودوار ٠‏ 

ولکن مشاعری وخواطری آخذت تختلط وتضطرب بمقدار ماکان 
اللبل يهبط والظلام یتکاتف ۰ كان فى نفسى » فى قرارة قلبی > فى آعماق 
ضميرى » ثىء لا يريد أن ,يموت » شىء یتجل فى قلق غریب ٠‏ أخذنت 
أتجول فى أكر الشوارع ازدحاماً بالناس وامتلاء" بالحركة : شارع 
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مستشانسكايا » شارع سادوقايا > نواحى حديقة یوسوبوف ٠‏ كنت أحب 
أن آتجول فى هذه الشوارع خاصة عند نهاية النهار » حين تكون 
زاخر:" بالخلق من مارة عابرین وتجار وأصحاب عائدين الى منازلهم 
بعد فراغهم من العمل وقد ظهرت فى وجوههم علائم التعب ٠‏ ان الثثىء 
الذى كنت أحبه خاصة هو هذه ار كة الميتذلة فى المياة الومبة ٠‏ غير أن 
هذا الاضطراب قد أثار أعصابى مزيداً من الاثارة فى هذه الرةه أصبحت 
لا أستطيع السيطرة على نضى ٠‏ كان شىء ما يستيقظ فى نفسى استيقاظاً 
بقل Lee‏ ولا بريد أن يسكن lags‏ + رجعت الى الدار مضطرب 
النفس والفکر ۰ لكأن ضميرى مثقل بحريمة ارتکیتها ٠‏ 

كان يعذبنى تصورى أن ليزا ستجىء ٠‏ ثىء غریب : بین جميع 
ذكريات الليلة البارحة » كانت ذكرى ليزا بارزة مستقلة » وكانت 
ترهقنى ارهاقاً Lok‏ » كنت عند هبوط المساء قد انقطعت عن التفكير 
فى كل ما عدا ليزا » وكلت من جهة أخرى ما أزال راضياً عن رسالتى 
الى سيمونوف » حتى اذا نذكرت ليزا زال رضاى واعتكرت guid‏ » فكان 
يخل الى" أن سبب عذابى انما هو ليزا ٠‏ 

كنت أقول لنفسى بغير انقطاع : « ما عسانی فاعلا" اذا هی جاعت ؟ 
طيب ۰۰۰ فلتجىء ۰۰۰ ما عليها الا أن تجىء ۰۰۰۱ هم" ۰۰۰ ان الشىء 
الزعج خاصة” هو أنها سترى كيف أعبش ٠‏ لقد مثلت أمامها بالأمس 
دور البطل » والآن ol ٠٠٠‏ ۰۰۰ أخطأت حين اندفمت ذلك الاندفاع + 
ان هذا المسكن بائس ٠‏ وكيف رضيت” أن أذهب الى المطعم للعشاء بهذه 
OLN‏ ؟ ما أحقر هذه الأريكة المتّجدة بقماش eats‏ » الممزقة المهترثة» 
التى يخرج قشها من كل جهة ! ما أبشع “ثوب المنزل هذا الذى ارتديه! 
انه خرقة رثة AIL‏ !»۰۰ سوف ترى لزا كل هذا ۰ وسوف ترى 
آبولون ٠‏ لا شك أن هذا وان آبولون سوف يهينها » سوف يتتحل 
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أى عذر لامانتها » ولو فى سبل اغاظتى ٠‏ آما آنا فسأخاف » على عادتى 
فى الوف ٠‏ سوف أتهزز آمامها وأتلفف شوبی وأبتسم وأكذب » ٠‏ 
يا للفظاعة ! ولكن هذا لس كل شىء : هناك ما هو أخس وأحقر ! 
نعم ! سيكون على“ أن أضع ذلك القناع الكاذب من جديد !+۰۰ » * 

احمر وجهی احنرارا شدیدا ۰ 

« الكاذب ٩‏ أكان BLS‏ کاذباً ؟ لقد تکلمت بالأمس مخلصاً کل 
الاخلاص ٠‏ اننی اتذکر هذا ٠‏ كان يهزتى انفعال ٠ Gale‏ كنت أريد أن 
أوقظ فى نفسها عواطف كريمة 'سلة طبة ۰ ومن الخير آنها یکت ٠‏ ان 
للکاء أثراً حستاً » ۰ 

ولکننی لم أفلح مع ذلك فى Tag‏ نضی ٠‏ وليثت طوال shall‏ » 
حتى بعد الساعة التاسعة » أى حتى بعد الساعة التى یمکن أن تأنى فها 
ليزا » ليشت لا أنقطع عن التفكير فيها وعن رؤيتها LH‏ على تحنو 
ما تعدت لى البارحة فى لظة خاصة آثرت فى نضى تأثيراً شديداً »> 
وهی اللحظة التى أشعلت فيها عود الکبریت فأضاء نوره وجهها الشاحب 
ونظرتها الألبمة وابتسامتها المتكلفة المربرة ٠‏ ألا ما آکتر ما كان فى تلاك 
الابتسامة التى تبعث على الشفقة من افتعال وتوتر ! ولکننی كنت ما أزال 
اجهل أننى سأظل خسة عشر عاماً Sasi‏ ليزا خلالها على هذه الصورة» 
مستسمة” تلك الابتسامة نفسها > نلك الابتسامة الفتعلة التى ead‏ على 
الشفقة ۰ 

وف الغداة كنت مستعداً oY‏ أنظر الى كل ما جرى على أنه ترهة 
من الترهات ضخمّتها أعصابى المريضة تضخيماً كيرا ٠‏ لقد كنت أدرك 
حق الادراك تلك الآفة من آفات طبعى وكنت آخشتاها كثيراً » فكنت 
لا أبرح أردد WH‏ : « اننى أبالغ دا » وهذه علتى وبلواى » ٠‏ ولکنتی 
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كنت أقول لنفسى مع ذلك : « ستأتى ليزا ۰۰۰ لا شك فى آنها ستأتى »۰ 
كانت هذه العبارة هى اللازمة التى أختم بها جميع خواطری ٠‏ وقد بلغت 
من الاهتمام بهذا آنی كنت أصل منه فى بعض الأحيان الى حنق شديد 
وغيظ مسعور > فاذا أنا أطفق راكضاً فى الغرفة صائحاً : « ستأتى Wee‏ 
ان لم تأت اليوم فستأتى غداً » سوف نکتشفنی ! أوه ! نبا لرومانسية 
القلوب الطاهرة ! أوه ! هذه خسة ! أوه ! يا لتفاهة هذه النفوس 
العاطفية السخيفة ! كيف لا أدرك هذا ؟ كيف لا أدرك هذا ؟ ٠»‏ ولکنتی 
كنت ما أليث أن أتوقف وقد بلغ منى الاضطراب كل مبلغ ٠‏ 

قلت لنفسى : « لقد كفتنى کلمات WS‏ وقصيدة قصيرة » قصيدة 
هى من جهة أخرى كاذبة مخترعة ملفقة » فقبلت حاة بأكملها رأساً على 
عقب ٠‏ يا للأرض العذراء ! » ۰ 

وكان يخطر بالی أحاناً أن أذهب الها بنفسی فأذكر لها كل شىء 
وأطلب منها أن لا تحىء الى ٠‏ ولكن ما ان تراودنی هذه الفكرة حتى 
یجتاحنی حنق” يبلغ من الشدة أننى أتصور أن من المکن أن آسحق 
« لزا اللينة » هذه لو رأيتها » أن أطردها وأيصق عليها وأطردها 
وأضربها ٠‏ 

وانقضی یوم » ثم انقضى يوم ثان فثالث ولم تجیء لزا ٠‏ وكنت 
استرد رباطة جأشى على وجه عام بعد الساعة التاسعة من المساء » حتى لقد 
كنت أسترسل عندئذ فى أحلام عذبة ممتعة : « هأنا ذا » مثلا > أنقذ ليزا 
بمجرد التحدث البها حين تجیء الى“ ۰۰۰ انى أثقفها وأنشدتها ٠‏ وألاحظ 
ل اا ا یا اشام وو 
ذلك ( لاذا أتظاهر هذا التظاهر ؟ لا أدرى ۰۰۰ ربما كان ذلك عن 

ميل الى ع السواطف الجملة ) ٠‏ وها هى ذى > آخر الأمر > 
ترتمی على قدمی ' مضطربة مرتشة باكية » فتقول لى انثى منقذها 
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وسخلّصها Wily‏ تحبنى أكثر من cl‏ شىء فى هذا العالم » فيأخذنى ذهول 
وأقول لها : « أآنت تختلین Lie‏ يا لزا أننى لم ألاحظ حبك ؟ لقد 
ریت" كل شیء وأدركت كل شیء » ولكننى لم أجرؤ أن استولى على 
قلبك لأننى كنت Asi‏ فيك فكنت آخشی أن تقسرى قليك قسراً على 
. الاستجابة لحبى وأن يضطرك العرفان بالجميل الى أن تحر ضى فى نفساك 
حبا قد لا يكون له وجود ٠‏ كنت لا أريد ذلك » والا كنت آتسلط 
وأستد وأسلك سلوکاً لا یجمل بى أن أسلكه ( الخلاصة gil‏ كنت 
استرسل هنا فى عاطفيات مرهفة لطيفة تبلغ غاية النبل > عاطفيات 
E‏ ا ع لك 
صنعى أنا » وأنت جميلة » وأنت زوجتى ! 
ee <<‏ فادخله م بجرأة وحرية + سيدة لى > * ٠‏ 

ثم نيش بعد ذلك سعيدين » وسافر الى اخارج > الخ ٠ ٠ ٠٠١‏ 

الخلاصة أننى كنت آبلغ من الاسترسال فى مثل هذه الاحلام حداً 
لا يسعنى ممه الا أن أشعر بخجل > ذا أنا مد" لسانی انفمی أمام 
المرآة آخر الأمر ٠‏ 

وفلت git]‏ : انهم آن يدعوا لها أن تخرج على كل حال ٠‏ © لیس 
يلسمح لهن" باروج عامة” » ولا سما فى الساء ( لا آدری لاذا كنت 
آتصور آنها ستيحى ء co‏ کی السادسه على وجه الدقة ) ٠‏ 
ولكنها قالت لی انها لم تر" بعد E‏ سوت او خاصة ه 
اذن ۰۰۰ هم" ۰ سوف Le ok‏ أا وائق بأنها سوف تجیء ! 

ومن حسن الحمظ آنی كان لى طوال ذلك الوفت ما يسلينى . 
ویشغلنی عن نفسى » ألا وهو آبولون ووفاحانه MN‏ تخ رجنى عن 
طورى ad ٠‏ كان آبولون جرحاً أو طاعوناً أرسلته الى“ السماء ٠‏ كنا 
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نتراشق كلمات لاذعة منذ عدة سنین » و کنت cam Sl‏ رباه ! لشد ماكنت 
أكرهه ٠٠١‏ ولا سيما فى بعض اللحظات ! هو رجل متقدم فى السن 
وقور المظهر » يعمل فى ساعات فراغه خاطاً ٠‏ كان یحتقرنی » لا أدرى 
لاذا » بحتقرنی احتقاراً لا حدود له » وينظر الي“ دائماً من عل د على 
أنه كان ينظر الى جميع الناس هذه النظرة ۰ حسبك أن ترى رأسه 
وشعره الأملس الأشقر cal‏ وذژابته التی بجمدها ويعتتى بتدهنها > 
وفمه القاسى الذى شبه ارف ۲ ؟ حسيك هذا حتی تدرك فوراً chi‏ 
أمام اسان لا یخامرء أى شك فى قيمة نفسه ٠‏ انه رجل متحذلق متفيهق 
الى أبمد حد » بل انه بين جميع من" رأيت على وجه الأرض من رجال 
آشداهم تحذلقاً وتفيهقاً ». وقد أوتى عدا ذلك غروراً خلقاً بالاسكندر 
القدونی ۰ كان Ty‏ بكل زر من أزراره » وکل ظفر من أظفاره ٠‏ 
عم كان ye‏ ۰۰ ان مظهره ینبیء بذلك ويدل عليه ٠‏ وكان یعاملنی 
معاملة طاغية مستبد » ولا یکلمنی الا “HL‏ » فاذا اتفق أن ألقى على" 
نظرة » كان فى نظرته دائماً أبهة وعظمة وغرور وثىء من سبخرية » 
فكان هذا يثير حنقى ویؤجج نار غيلى ٠‏ 

و کان يقوم بواجبات الخدمة وكأنه تفضل على أكر التفضل 
ويحسن الى أعظم الاحسان ٠‏ وكان من جهة أخرى لا يكاد يعمل من 
أجلى Bet‏ » ولا يعد نفسه مضطراً الى أن يعمل شیثا" » ولیس یخامرنی 
أى شلك فى أنه كان يعدنى أغبى الأغساء Fb‏ » واذا كان بحرص على 
فلأننى أدفم له حقوقه كل شهر » فهو « برتفی » أن لا يعمل Bs‏ جزاء 
الروبلات السبعة التى يتقاضاها أجراً ٠‏ ألا ان الله سيغفر لى كثيراً من 
الذنوب بسبب ما قاسيته من هذا الرجل ٠‏ کان كرهى له يبلغ فى بعض 
الأحان من EAM‏ ان صوت وفع خطواته كان يكفى OV‏ يشر فى جسمى 
تشنجات قوية ٠‏ على أن « زأزأنه » فى النطق هى التى کانبت تبعث فى. 


۱۷۵ 





شی الاشمئزاز خاصة ۰ كان لسانه مفرطاً فى الطول بعض الاقراط > 
أو كانت به آفة أخرى من هذا النوع » فكان لذلك یقلب « اليم » فى 
نطقه « زاياً » » وكان هذا یفرحه كثيراً » لأنه يتخيل أن هذا السب فى 
النطق يزيده مهابة وجلالا" ٠‏ وكان ابولون يتكلم بصوت هادىء 
متساو ¢ واضعاً يديه وراء ظهره خافضاً عنسه ٠‏ ولكنه کان يفظنى 
خاضه اج بات علو GN‏ عير في ركه ورك ان ای سر 
بيننا ٠‏ لطالا بذلت جهوداً مضنة فى سبل تحمل بلك التلاوات ٠‏ وکان 
يحب فراءة المزامير فى المساء خاصة > فاذا صدح بها صوته الهادىء 
التساوی itll‏ فى جوف الليل » حسبته يسهر على جثمان ميت ٠‏ والى 
هذا انما انتهت حبانه فى الواقع حبن أصبح IG‏ بتلاوة المزامير على 
الأموات ٠‏ وهناك اختصاص آخر له : كان آبولون يبيد الفتران ویصنع 
Glas‏ لتلميع الأحذية ٠‏ 

ولكننى لم أكن أستطيع طرده » فكأنه مرتبط بحياتى ارتباطاً 
لا انفصام نه ؟ وما كان له هو نفسه أن يقبل ترکی على كل حال ٠‏ كان 
يستحيل على“ أن آقيم فى غرفة موثة : لقد كان مسكنى هو قوقعتى التى 
الجأ الها » وأحتمى بها من الانسانية بأسرها ؛ وكان Se,‏ الى 
لا يدرى الا الشيطان لاذا - أن آیولون جزء من هذا المسكن لا ينفصل 
sae‏ ذلكم هو السبب فى أننى لم أستطع » طوال سبع سنين > أن آطردهه 

كان يستحيل کل الاستحالة تأخير دفع أجوره يومين أو BW‏ 
أيام ۰ فلو فعلت ذلك AY‏ فضيحة لا عرف معها كيف أهرب ولا أين 
أختبىء ۰ 

ولكننى كنت فى تلك الأيام قد بلغت من شدة GIN‏ على العالم كله 
والشر جمعاً نى قررت bs‏ أن lel‏ آبولون وأن أؤخر دفم أجورء 
شهرين كاملين + كنت أهىء له هذه الضربة منذ زمن طویل - منذ سنتين 
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- لا لشیء الا أن أبرهن له على أنه ليس من حقه أن يتعاظم على » وأن 
فى امكانى دائماً أن لا أدفع له أجره ٠‏ وقررت فى هذه المرة أن لا أقول 
له ba‏ » قررت أن أصمت لأنتصر على صلفه وكبريائه » لأجبره على أن 
يطالبنى هو بالأجر ؟ فاذا طالبنى أخرجت من درجى سبعة روبلات » 
فأريته آننی أملكها » وآننى قد وضعتها جاباً » ولكتنى لا أريد » نسم 
لا أريد أن أعطيه اياها ء لأن هذا يحلو لى » لأن state‏ ترید ذلك » 
ولأنه وقح » ولأنه فظ غليظ ۰ ولكن اذا ارتضى أن یکلمنی بأدب 
وتهذيب فقد يرق قلبى فأدفع له المال » أما اذا لم يفعل ذلك فسیکون 
عليه أن ینتظر أسبوعين أو ثلائة أسابيع أو شهراً بكامله ٠‏ 

ولكن آبولون هو الذى انتصر رغم غضبى الشديد ٠‏ اننی لم 
أستطع أن أصمد أكثر من أربعة أيام ٠‏ أخذ يفمل ما یفعله دائماً فى 
مثل هذه الالات » ذلك أن هذا الأمر قد سبق أن حدث قبل هذه المرة 
( وكنت عرف أسلوبه الدنىء Lily‏ به سلفاً ) فهو فى البداية Cage‏ الى" 
نظرة قاسية خلال بضع دقائق » ولا سیما عند خروجى من الییت أو 
عودتى اليه ٠‏ فاذا صمدت فتظاهرت بأننى لا ألاحظ ما يفعله » ظل یلتزم 
الصمت ولكنه .يشرع عندئذ فى سلسلة أخرى من الوسائل » فاذا هو 
يدخل الى غرفتی بخطى بطثة على حين فجأة دون أى سبب > ببنما أنا 
آفراً أو أسير فى الغرفة طولا" وعرضاً » فقف قرب الباب جاعلا احدى 
ساقه ممتدة الى أمام » واحدى ذراعبه وراء ظهره » ويأخذ يتفرس فى” 
بنظرة لس فها قسوة فحسب > بل فها كذلك ازدراء شديد واحتقار 
عميق ٠‏ فاذا سألته ماذا يريد لم جب عن سؤالى » وظل ينظر الى" خلال 
بضع oly‏ أخرى ثم زم” شفتيه زماً بليغ الدلالة » وتحول عنی ببطء > 
ورجع الى غرفته بخطى وئد: ؟ فما نکاد ثنقضى ساعتان حتى يخرج من 
غرفنه مرة آخری ويظهر أمامى من جديد فجن" جنونی من Bt‏ 
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الغضب » ولكننى لا أسأله عندئذ عما يريد » وانما آرفع رأسى بحبركة 
متكبرة متسلطة » واخذ احداق الى عينيه بنظرة ثابتة لا تريم > فتلبث 
على هذه الخال فى بعض الاحان دقيقة” أو دققتين » فتحول عنى أخيراً 
ببطء وأبهة » ثم يغيب ساعتين آخریین ٠‏ 

فاذا لم يؤئر .هذا فی“ فاستمررت فى تمردی وعصانی أخذ يتنهد 
وهو ينظر الى" تهداً بطيئاً Tine‏ » كانه يقيس به عمق سقوطى الاخلاقی 
OS‏ ؟ وينتهى كل ثىء بعد ذلك باتتصاره هو طعاً » فأنا أثور وأصرخ 
حانقاً » ولكننى أكون مضطراً الى تحقيق ما يتوقعه منى ۰ 

. آما فى هذه المرة فما كادت مدا مكائده الأولى التى قوامها نظرات 
قاسية حتی اندفعت اندفاعاً شدیدا وأسرعت ol‏ عليه ٠‏ كانت أعصابى 
مهتاجة مفرطة فى الاهتاج ooo!‏ 

صحت أقول له وهو يتحول عنى Lay‏ صامتاً » ويتجه الى غرفته 
جاعلا يده وراء ظهره » صحت أقول له : 

- قف ! ارجع » أقول لك ارجم ! 

ويظهر أن صيحتى كان فيها من الكرب واليأس ما جعله يدور 
على عقبيه وینظر الى" بشىء من دهشة » غير أنه ظل یتفرس فى صامتاً » 
وهذا بعینه ما كان يؤجج حنقى ۰ 

- كيف تجرژ أن ندخل على بغير OME‏ وأن تنظر الى هذه 
النظرة ؟ أجب ! 

فبعد أن a‏ فى" قرابة ثلائين ثاية » ظهر عليه من جديد أنه 
بهم أن ينصرف ٠‏ فزارت HE‏ وأنا أركض نحوه : 

قف ! اياك أن تحركه ! هه ! أجبنى OW‏ : لاذا كنت تنظر 
الى“ ؟ 
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فلبث صامتاً برهة” قصيرة > ثم قال يجيب « مزآزثاً » بصوت هادىء 
موزون » وهو wr‏ رأسه بوقار رهب : 

- اذا كنت تأمرنی بشی» فعلى” واجب الطاعة والتنفيذ ٠‏ 

فصحت أقول وأنا أرتحف من شدة الفضب : 

- لست أكلمك عن هذا » لست أكلمك عن هذا أيها السفّاح ٠‏ 
سأقول لك أنا نفسى سیب مجئك الى هنا أيها السفاح : انك تری اننی 
لم أدفم لك أجرك » ولكنك لا تريد أن تطالنی به زهواً منك وصلفاً ؟ 
ومن أجل أن تعاینی انما تجىء تلقى على" هذه النظرات البلهاء »> س 
أجل أن تعاقنى > من أجل أن تعذبنى ٠‏ ولكنك لا تتصور > أيها 
السفاح » مدى ما فى سلوكك هذا من غاوة » من غباوة » من غباوة > 
هنیزه ! 

وهم" مرة أخرى أن يترك الغرفة وهو ما يزال صامتاً » ولکنتی 
أمسكت شابه » وصرخت أقول له : 

- اسمع ٠‏ انظر الى الالء هل تراه ؟ (أخرجت الال من الدرج). 
هی سيعة روبلات بالتمام والكمال ٠‏ ولكنك لن تنالها » لن تنالها ما لم 
تجىء الى“ مستغفراً بابحترام * هل فهمت ٩‏ 1 

فأجابنی WE‏ برزانة خارقة : 

لن یکون هذا ! 

فصرخت أقول : 

- بل سیکون » يمينا سیکون ! ۱ 

: لم بلاحط صرخاتی‎ all, كلامة‎ aks 
أنت الذى وصفتتی منذ هنيهة‎ GY » لس على أن استغفرك‎ - 
۰ سفاح » حتى لمکننی أن أشكوك الى رئيس الشرطة‎ ol 
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فصرخت أقول بصوت حاد big‏ أقنض على کلفه : 
- عليك برئيس الششرطة » عليك به ! اذهب اليه Ve‏ + بلا أبطاء! 

هذا لا يمنع أنك سفاح » سفاح ! 

ولكنه اکتفی ob‏ نظر الى > ثم استدار وخرج بخطاء الوسدة 
التساوية دون أن يلقى بالا الى صرخاتی ودون أن يلتفت ۰ 

فلت لنفسى : « لولا ليزا لما حدث ثىء ! » ۰ واتتظرت قرابة 
دفيقة » ثم سرت بأبهة وعظمة » ولكن على خفقان ثقیل فى قلبی » الى 
الركن الصغير الذى .شغله ابولون وراء اطاجز ء 

فلت بصوت رشق ولکنه مختتق : 

- ایولون ! Ce‏ اطلب رئيس الشرطة “We‏ دون أن تضیتّم للظة 
" واحدة ٠‏ 

كان أبولون قد استقر أمام منضدته ووضع نظارتيه واستعد اطة 
شىء ما » ولکنه حين سمع الأمر الذى أصدرته اليه انفجر يضحك 
فى فهقهة بحاول منالتها ٠‏ ۱ 

- امض الى رئيس الشرطة ! امض اليه فوراً ! انك لا تستطيع حتی 
أن تخل ما قد يقع ! 

فال حتی دون أن :رهم راسه » قال « مزازئا » وهو بحاول أن 
ادخال الخيط فى سم ايرته : 

- لقد فقدت عقلك حقاً ! أين رأى الناس رجلا يشى بنفسه الى 
الشرطة ؟ أما اذا كنت تريد أن تضفنی ead‏ ما تفمل » لأنك لن تظفر 
بذلك ٠‏ 

عدت أصرخ بصوت حاد وأنا أمسك كتفه : 


اذهب الى رس الشرطة ه 
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وكدت اضربه ۰ 
" ولکن باب .حجرة الدخل فتح فى تلك اللحظة نفسها بط« دون 

ضحة » فدخل شخص توقف على العتية ونظر الينا کلنا مرمكاً أشد 
الارتباك » رفعت عینی » قذ هلت » ثم أسرعت أمضى الى غرفتی طائش 
العقل من الشعور بالخزى والعار ٠‏ وهناك اسکت شعری WS‏ یدی" > 
و آسندت رأمی الى الجدار » ولشت على هذه الخال أنتظر ۰ 

وبعد دققتین سمعت وقع خطوات آبولون البطئة ٠‏ 

قال لى وهو ینظر الى نظرة شديدة القسوة : 

— شخص يسأل عنك ۰ 

كان لا يريد أن ینصرف » وكان يتفرس فنا کلنا وقد ظهرت فى 
اذهب ! اذهب ! 


وفى تلك اللحظة جهدت ساعة WIEN‏ فى بتی » فسعلت تدق 
الخامسة ٠‏ 
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« هذا بیتی فادخليه » بجرأة وحرية » سسيدة لى » 


أمام ليزا تائه التقل مسحوق النفس أشعر ' 
بخجل رهب ؟ وأظن أننى كنت تسم حين 
أخذت أحاول أن أتلفف بثوبى المهترىء القذر» 
على نحو ما كنت أتصور ذلك تماماً منذ قلل ٠‏ 
وقد ترکنا آبولون بعد أن انتظر دفیقتین » ولكن حالتی لم تتحسن ۰ 
وأنكى ما فى الأمر أن ليزا ue‏ رأتنى على هذه الال من الاضطراب قد 
فقدت سيطرتها على نفسها هى أيضاً » وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠‏ 

قلت لها على سحو الى Ol Wig‏ كرسياً من المائدة : 

- اجلس ! ۱ 

وحلست أنا على الأريكة ٠‏ سرعان ما أطاعتنى فجلست وهی 
تحداق الى عبنى” ۰ كان واضحاً آنها تتوقع أن یصدر عنى شىء خارقه 
وقد أثار هذا التوقم حنقى » ولکننی كنت ما أزال مسيطراً على نفسی ٠‏ 

كان على" أن لا ألاحظ شتا » كأن ما بجری طبعى تماما » 
آما هى ۰۰۰ 

وأحسست احساساً غامضاً بأنها ستدفع لى ثمن « هذا كله » : 
Ue‏ + 

فلت متلشماً وأا أدرك ادراكاً كاملة” أن کلامی هذا ليس هو 
الکلام الذی يجب أن آنادئها به : 
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- لقد فاجأتنى يا ليزا وأئا فى وضع غريب ۰۰۰ 

كلما رأيتها تحمر" على حين فجأة أردفت أقول صائحا : 

- لا » لا ء لا يخطرن على بالك شىء ٠‏ لست باشحلان من فقرى 
ووه بالعكس ٠‏ أا به معتز ۰ نعم آنا فقير » ولکتی شريف ۰۰۰ 

وتابعت كلامى مدمدماً : 1 

- یمکن أن یکون الرء فقيراً وشريفاً ٠‏ ثم ان eee‏ ألا ريدي 
he‏ من الشای ٩‏ 

فالت : 

eo: Vu 

قلت : 

- انتظری ! 

ووثبت عن أريكتى ومضست الى ابولون ٠‏ كان لا بد d‏ من أن 
أغيب فى مكان با ٠‏ 

دمدمت أقول له محموماً وأنا أرمى أمامه على المائدة الروبلات 
السبعة التى كنت ما أزال قابضاً عليها فى راحة كفى : 

- ابولون ٠‏ اليك اجرك ۰ آرایت ؟ هأنا ذا أعطيك أجرك ٠‏ ولكن 
عليك أن تنقذنى : ائتتی فوراً » من الدکان القريسة » بشای pity‏ 
بسکویتات ٠‏ فاذا لم تفعل كنت تشقی اسان ٠‏ أنت لا تعرف ما هذه 
المرأة ooo!‏ الها ووه انك ستتخيل لا أدرى ماذا eee‏ ولكنك لا تستطیع 
أن 'تتصور ما هذه المرأة eee!‏ 

كان آبولون قد استأئف عمله وأعاد وضع نظاريه على أذيه » 
وها هو ذا يلقى على المال نظر: من جانب » دون أن یقول شا وحتى 
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دون أن ترك ابرته » وها هو ذا يستمر فى عمله من غير أن بجینی ۰ 
لشت lily‏ قربه ثلاث دقائق » Whee‏ ذراعى” على طريقة نابولون ٠‏ كان 
العرق يبلل صدغى” و ابت أن وجهى قد اصفر اصفراراً شدیداه 
ولكن لعل منظرى قد أثار شفقته ally‏ الحمد » فها هو ذا يضع ابرته على 
النلصدة 6٠و‏ ينهضص ببطء » ویزیح الکرسی Tat‏ » ویخلع ظارته 

وفما كلت fae‏ الى لزا خطر بای أن أهرب » كما أنا » بشوب 
المنزل » وأن أمغى قدماً لا ألوى على شىء ولا أفكر فى شىء ٠‏ 

رجت الى مكاي ولتت ET‏ اتقو الى" فى قلق ولخ 

صعدت أقول وأنا آضرب ay p> ot sill‏ بلغت من العوة ان 
احير انبجس من المحبرة : 

— سوف أقتله ! 

فصاحت تقول وهی تنتفض وائه : 

رباه ! ماذا تقول ! 

فأعولت أقول وأنا أضرب الائدة : 

— سوف آقله ! سوف آقتله ! 

كنت فما Aunts‏ الهذيان > ومع ذلك كنت أدرك ادراكا ناما أن من 
الغناء أن أكون على هذه الخال ۰ 

وأردفت أقول : 

- انك لا سستطعين أن تدرکی يا لسزا مدى ما يسببه لى هذا 
السفتّاح من عذاب ء اله جلا دى ۰ ذهب شترى الآن بسکویتا eee‏ 
أنه see‏ 
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ولم أستطع آن gil‏ جملتى فقد أجهشت باكياً ٠‏ كانت نلك نوبة 
عصبية » ما أشد ما شعرت به من خجل !۰۰۰ ولكتنى لم أستطم أن 
أسيطر على نضى ۰ 

خافت ليزا ٠‏ وصاحت تقول وهی تضطرب حولى : 

- ماذا بك ؟ ماذا بك ٩‏ 

فجمجمت آقول بصوت واهن : 

cool “le ماء ! لعطيتى‎ 

وكنت أدرك ادراکا تامأ أننى أستطيع الاستغناء عن الاء » وأستطیع 
أن asi‏ بصوت أقوى واشت ۰ ولكننى كنت أبالغ انقاذاً للمظاهر » رغم 
أن نوبتى Lal‏ صادقة غير مفتملة ۰ وفى تلك اللحظة جاء ابولون 
بالشاى + J las‏ فجأة أن الشای شىء متذل خالر من الشعر وأنه 
وی ی ف م كن sige‏ لكيه 
وجهه “Yo‏ 

وخرج آیولون دون أن ينظر الا ٠‏ 

قلت وأنا حداق الى عینی لیزا وأرتجف تحرقاً الى معرفة رآیها: 

- لزا » أنت تحتقر ید ينتى » أليس كذلك ٩‏ 

فاحمر وجهها ولم تستطع أن تجیپ.. 

قلت لها غاضياً : 

— اشربى الشاى ! 

كنت فاضباً من نی حائقاً عليها » وواضح أن ليزا هى التى لا بد 
أن تتحمل غضبی ۰ وأحسست فجأة بكره شديد لها وحقد فوى عليها : 
كان Lyell Ra‏ تلك etal‏ :وروت 8 بش رین 
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نضی > أن أثأر منها بأن أمسك عن الكلام فما أنطق بحرف ٠‏ « لست 
سیب کل شیء ٠ » ٠۰۰٩‏ بهذا حدثت نضی ۰ 

دام صمتنا أكثر من خمس دقائق ۰ كان الشای على المائدة » ولكننا 
لم نلمسه ٠‏ كنت فى حالة أرفض معها أن أكون البادىء بشرب الشاى © 
وذلك لأجمل الموقف أكثر صعوبة وأشد حرجاً ٠‏ وكان يضايقها هى أن 
تشرب وحدها ٠‏ وهی تلقی على" نظرات قلقة حزينة من حين الى حبنه 
ولكن لا شك gil‏ كنت أشقى منها وأتعس » لأننى كنت أدرك ادراكاً 
واضحاً Jax‏ أن حنقى خسة وضعة ثم أنا لا أفلح فى كبح جماح wit‏ 
والسطرة على مشاعری ۰ 

بدأت تقول أخيراً من أجل أن تنهى صمتنا : 

- ارید أن أغادر Uy eee‏ ۰ ذلك التحل ooo!‏ 

يا للمسكينة ! ان هذا الكلام بعينه هو ما لا ينبغى أن یکون فاتحة 
الحديث فى تلك اللحظة البلهاء ء مع رجل يبلغ ما آبلفه أنا من بلاهة ٠‏ 
شعرت بشفقة UN‏ على po‏ احتها العقمة وعحزها لاف الوجل» ولكن 
سرعان ما اجس فى نفسى شىء خنق تلك الشفقة ye org‏ حنقی مزيداً 
من التحريض » فلو هلك العالم بأسره لا هزّنی ذلك ! 

eri)‏ 0 دوا 

سألتنى خحلة" بصوت لا يكاد یسمع : 

- لعلنى أضايقك ٩‏ 

وظهر علها آنها تیم أن تتیض + 

ولکننی ما ان لاحظت هذه الرکة الأولى التی تدل على شعورما 
بکرافتها الجرريحة حتى أخذت أرتجف غيظاً وحتی أطلقت ما كان يعتمل 
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فى نضی > فقلت WLI‏ بصوت مخنوق دون أن أداعى فى کلامی ol‏ نظام 
منطقى > لأنتى كنت فر فى حاجة الى أن أقول کل ثىء فى آن واحد » حتی 
دون أن أعنا بايداية : 

- هلا" قلت لى لاذا جثت الى“ ؟ هلا قلت لى ذلك من فضلك ؟ لاذا 
جلت ؟ آجسنی ! اجسی ! 

كذلك صرخت خارجاً عن طورى ثم أردفت : 

_ طبب ٠٠٠‏ سأقول لك أنا » يا عزيزتى » لاذا جشت ! لقد جلت 
لأننى قلت لك فى ذلك اليوم ٠‏ كامات مؤئرة » » فرق قلبك » فأردت 
eee Bana‏ وی امه 

ی ی أسخر منك وأضحك Me‏ 
“eal‏ أيضاً ٠‏ لاذا ترتعشين ؟ نعم » لقد سخرت منكت» کانوا قد آهانونی 
أناء العشاء ۰۰۰ A gh‏ الذين وصلوا اليك قلى » وقد جثت HY‏ من 
أحدهم » من الضابط » ولكننى لم أظفر بذلك » فانهم كانوا قد انصرفواء 
و کان لا بد لى مع ذلك من أن “nel‏ غضبى على أحد من الناس» فظهرت 
أنت فى تلك اللحظة » فتأرت لنفسى منك وضحكت علك ٠‏ لقد أذلونى 
فاردت أن ust‏ أحداً ٠ Lal‏ عاملونى كما تعامل خرقة UL‏ » فأحببت 
أن أجرب أا سلطتى ۰۰۰ ذلك ما جرى » بنما تصورت آننی ما ظهرت 
الا لأنقذك ٠‏ ألم تخل هذا ؟ ألم تتخليه حتاً ؟ هه ؟ 

اكه sh‏ ای A‏ رايا م مستي icone!‏ 
التفاصل » ولکننی كنت أعرف فى الوقت نفسه أنها ستفهم الثىء 
الأساسى ٠‏ وذلكم ما حدث : اصفر وجهها اصفراراً شديداً E‏ أن 
تکلمنی ٠‏ تقلصت شفتاها من الألم ٠‏ ثم تهالكت على كرسها تهالك من 
ضرب بفأس ٠‏ وظلت تصنی ای" فاغرة الفم جامدة tall‏ مرتجفة" من 
الحوف ٠‏ ان ما فى أقوالى من وقاحة شديدة قد ستحقها سحقاً WE‏ ۰ 
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صرخت Vly “WE‏ أنهض عن کرسی وأطفق أسير فى الغرفة طولا" 
وعرضاً : 

- آنقن ؟ مم أنقنك ؟ ألا اننى قد أكون شراً منك ٠‏ لاذا لم 
تصرخی فى وجهى حين كنت ألقى عليك دروساً فى الأخلاق > لاذا لم 
تصرخی فى وجهى قائلة : « وأنت ما محشك النا ؟ أجثت من أجل القاء 
درس فى الاخلاق ؟ » ۰ ان ما كنت فى حاجة اليه حمنذاك هو أن أمارس 
سلطتى على أحد من الناس > وكنت فى حاجة الى أن Lal eel‏ كنت 
فى حاجة الى دموعك » والى مذلتك » والى نوبتك العصسة ٠‏ ذلك ماکنت ‏ 
فى حاجة الله ٠‏ ولكننى كنت لا أملك القوة اللازمة للصمود. » لأننى 
لست الا خرقة » فاذا آنا أخاف » واذا ti‏ أعطيك عنوانی » لا يدرى الا 
الشسطان لاذا ! وقبل آن, أرجع الى البيت كنت أشتمك وألعنك بسبب ذلك 
العنوان ٠‏ وكنت قد كرهتك لأننى كذبت علبك ۰ ذلك gl‏ ان كنت 
أحب العبث فى الكلام والأقوال » وان كنت أحب أن أحلم أيضاً > فان 
gill‏ الذى أريده فى الواقع هو أن تغوروا جميعاً » هو أن نذهيوا جيعاً 
الى الشيطان ! لست فى حاجة الا الى هذا ٠‏ آنا فى حاجة الى الهدوء ٠‏ 
انى مستمد BV‏ أبنع الكون كله بقرش واحد » شريطة أن أترك وشأنى 
هادثاً مطمئناً ! لو سئلت” ماذا وم ر : أن يهلك العالم كله أو أن شحرم 
من احتساء نصبك من الشای لقلت : ألا فليهلك العالم شريطة أن أشرب 
الشاى ! أكنت تملمين هذا ؟ أما أ٠‏ فاعلمه ۰ أعلم أ: نی سافل دئىء كسول 
أنانى ٠‏ اننى منذ ثلاثة أيام آرتجف خوفاً من أن تجثى ٠‏ ولكن هل 
تعلمين ما الذى كان يشغل بالی ويقلق فکری خاصة" خلال هذه الأيام 
الأخيرة ؟ هو أننى كنت فى نظرك بطلا » وأنك ستريننى على حين فجأة 
متسخاً بائساً فى نوبى العتيق المهترىء المزق ad ٠‏ زعمت لك منذ قليل 
أننى لا أستحى من فقرى ٠‏ ألا فاعلمی أننى استحى من فقرى أكثر مما 
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أستحى من أى شیء آخر » آکتر مما استحى من السرقة » وأننى آخافه 
واخشاء - SY‏ أبلغ من حب الذات درجة يتراءى لى معها أن الناس 
تسلخ جلدی حاً » وآن ملامسة السیم وحدها توذینی وتژلنی ٠‏ فهل 
آدرکت أخيراً أن رؤيتك اياى مرتدياً ثوبی هذا هاجما على آبولون 
هجوم كلب من الكلاب الشرسة pl‏ لن أغفره لك ما حست ؟ لقد 
رأيت البطل النقذ يهجم على خادمه الذى يسخر منه كما يهجم كلب 
متسخ ! لا وان أغفر لك فى يوم من الأيام تلك الدموع التى لم أملك 
الا أن أذرفها أمامك كما تفعل امرأة ضبطت متليسة بالعار ٠‏ لا ولن 
أغفر لك اعترافاتى هذه نفسها ! نعم » أنت » أنت وحدك مسئولة عن هذا 
كله » لأنك و جدت تحت بدى » ولأننى بين سائر ديدان الأرض 
أحقرها وأبمثها على الضحك وأنذلها وأغباها وأشدها حسداً ! لس 
الآخرون خيراً منى » ولكنهم يمتازون عنى بأنهم لا يفقدون pe‏ ورباطة 
جأشهم » الشيطان وحده يعلم لماذا ! ۰۰۰ أما أنا فسأظل طوال حياتى 
أتلقى ضربات من أتفه هذه الشرات التى نملا الأرض ٠‏ على آننی 
لا بهمنی أن لا تفهمی ما أقوله لك الآن ٠‏ وما شأنى بك على كل حال؟ 
فیم یعنینی أن تهلكى أو أن لا تهلكى؟ فهل تدركين الآن مدى ما سأحله 
لك من كره وحقد بعد كل ما قلته لك » وبعد كل ما رأيته هنا 
وما سمعته ؟ مرة" واحدة" فى Ate‏ يستطع رجل مريض الأعصاب أن 
یسمح لنفسه أن يتكلم بصراحة تبلغ هذا AN‏ ۰۰۰ فماذا تريدين متی 
اذن ؟ ما بقاؤك هنا أمامى بعد هذا كله ؟ لاذا لا تنصرفين ؟ 

غير أن GG Ce‏ قد حدث عندئذ ۰ 

كنت قد بلغت من التعود على أن أفكر وعلى أن أحلم وفقاً للكتب 
وعلى أن أتصور الأشاء كما خلقتها قبل ذلك فى أحلامى > ol‏ ف الوهلة 
الأولى لم أستطع حتى أن أدرك ما يحدث ٠‏ ولكن الیکم ما حدث فى 
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الوافم : ان ليزا التى أهنتها وسحقتها قد فهمت أكثر كثيراً مما كنت 
chen‏ ی اسه ل 
حا صادفاً : il oly ad‏ شقى باس ٠‏ 


ان الشعور باطوف والشمور بالكرامة الجريحة سرعان ما حل 
محلّهما على وجهها اشداء أليم ٠‏ وحين آخنت أهين نضى وأصف 
نشی بانتی « نذل » وأنتى « حقر » » وحبن أخذت أبكى ( لقد OF‏ 
ذلك الکلام الطویل كله مصحوباً بدبوع ) » تقيض وجهها وتقلص على 
حين فجأة ٠‏ وحاولت مرادا أن تتهض وأن توقفنى عن الاسترسال 
فى الحديث ؟ ولکنها حين آنهت ' كلامى قد انتبهت لا الى الأقوال المهينة ‏ 
الجارحة التى تفوهت بها ( « ما بقاؤك هنا ؟ لاذا لا تنصرفين ؟ » ) بل بل الى 
المهد الرهب الذى لا بد أتنى كنت أبذله من أجل أن أقول كل ذلك 
الكلام + وعدا هذا » بدا على الممسكيئة اتصماق كامل : لقد كانت تعد 
نفسها أقل منى قيمة " ووضع شا وأحط منزلة ٠‏ « فکف يمكن أن 
تعضب وأن ستاء » على آنها واثست عن كرسيها وندات الى“ ذراعيها وهی 
ترئعش ارتعاشاً شديداً دون أن Sad‏ على الاقتراب منی بعد * 


شعرت بقلبى يذوب عندثذ فى صدرى ٠‏ وأخيراً هرعت ای" 
وأحاطت عنقی بذراعها احاطة فوبه وأخذت کی tale‏ ۰ لم أستظع 
أن أقاوم فأجهشت Si‏ ی كما لم آجهش قبل 1 فل ذلك طوال حاتی ۰ 

وقلت فى مشقة وجهد : 

hb با لى ۰۰۰ لا أستطع أن أكون‎ Yeu 

ثم جررت نفسى نحو الأريكة فتهالكت عابها مكب بوجهی > وظللت 
أبكى مدة ربع ساعة أخرى وأنا فريسة نوبة عصبية رهيبة ٠‏ اقتربت لیزا 

منى » وأحاطتتى بذراعیها ولشت على هذه الال ساکنة" لا تحرك ۰ 
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ولكن كان لا بد لنوبتی العصبية أن تنتهى آخر الأمر » وتلك هی 
الصعوبة ۰ وهأنا ذا أثناء رقادى على الأريكة مدفون الوجه فى الوسائد 
الجلدية ( انى أصف الققة العيية ) » هأنا ذا » أتصور تصوراً غامضاً 
فى أول الأمر واضحاً بعد ذلك » آنی سيزعجنى كثيراً أن أرفع رأمى 
oly‏ أنظر الى ليزا وجهاً لوجه» لا أدرى ما الذى كان مخحلنى» و لكنتى 
كنت أشعر بخجل ٠‏ وخطر بالى أيضاً آننا قد Wats‏ الدور » فهى OW‏ 
البطلة » أما أنا فاسان مذال” مسحوق » كما كانت هى كذلك فى نظرى 
ite‏ أربصة أيام » خامرتتی هذه الفكرة Wy‏ كنت راقداً على الأريكة 
دافا وجهى فى الوسائد الملدية ۰ 

« رباء ! أأنا أحسدها حقاً ؟ » ٠‏ لا أدرى ۰ انتی لم أحل هذه 
المسألة بعد » واضح اننى كنت عندئذ أعجز عن حلّها متی ٠ OW‏ اننی 
لا آستطع أن أحا دون أن أمارس سلطتی على أحد ۰۰۰ دون أن أستيد 
بأحد ٠٠١‏ ولكن ۰۰۰ ولكن الاستدلالات المنطقية لا تفسر شيا ء 
فالأ ولى اذن أن أكف عن الاستدلال المنطقى ٠‏ 

استطعت et‏ أن أسطر على نی فرفعت رأسى + كان لا بد لى 
من هذا ٠‏ وفى تلك اللحظة اشتملت فى قلبى عاطفة أخرى ألهبت تشبى 
وأجحت 'يرانها » تلك هی عاطفة التسلط والامتلاك ٠‏ انتی لعلى يقين من 
أن نشوء هذه العاطفة انما مرده الى أننى كنت أشعر بخجل من رفع 
رأمى والنظر الى لزا ٠‏ فها هما عنای تسطعان ء وهأناذا أضغط يدى 
لزا بين يدى” ضغطاً قوياً » لشد" ما كنت أكرهها فى تلك اللحظة ولشد 
ما كانت تجذينى ! كانت كل Liable‏ من هاتين العاطفتين تقوی الأخرى 
وتعززها aut ٠‏ أن يكون هذا نوعاً من الانتقام + عبر وجهها فى أول 
الأمر عن حيرة وبلبلة > Coy‏ يشبه اوف والرهبة ٠‏ ولكن ذلك لم 
يدم الا لظة قصيرة » ثم اذا هى تشدنی بذراعيها فرحة فرحا حاراً 
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ربع ساعة » كنت أركض فى الفرفة طولاا" 
وعرضاً وأنا آرتعش من تفاد الصبر » وأتوقف 
فى كل لظة أمام السستارة التى كان يشبح لى 
شقلها أن أرى ليرا جالسة" على الأرض مسندة” 
رأسها الى السرير ٠‏ لعلها كانت تیک » ولکنها لا تريد أن تنصرف > 
فكان ذلك يزعجنى ویضایقنی ٠‏ لقد عرفت" فى هذه المرة کل شىء ۰ 
آهنتها امانة لا برء منها ولا اصلاح لها ۰ ولكن ۰۰۰ لس من الشروری 
أن wal‏ لكم کف آهتتها ۰ لقد ادركت” أن ایدفاعة الهوی الشبوب لم 
تكن الا انتقاماً وتاراً واذلالاة جديداً ء oly‏ الكره الذى شعرت به منذ 
قليل والذى كان كرهاً غامضاً لا موضوع له » قد أضيف اليه کره حاسد 
ينصب عليها هى ۰۰۰ على آننی لست City‏ بأنها قد فهمت هذا كله فهماً 
٠ Lect,‏ ولكنها أدركت على كل حال gil‏ اسان دنىء » وأدركت 
خاصة” آنی لا أستطع أن أحبّها ٠‏ 

أعلم أنكم ستقولون لى : هذا أمر لا Ses‏ » فمن المستحيل أن 
يبلغ المرء هذا البلغ من الشر والغباء» وريما أضفتم الى ذلك أته 
لا ُصدتق أن لا أكون قد أحستها قط » أو أن لا أكون قد تأثرت بحبها 
فى أقل شدیر » ولكن اذا تظئون أن هذا الأمر لا Sas‏ ؟ انه 
لستحل على“ أن col‏ > ذلك أن الب ب opel‏ فأكرر على مسامعكم 
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ما سبق أن قلته ‏ انما يعنى فى نظرى الاستداد والنسلط الروحى ٠‏ 
اننى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أتخيل الب فى صورة غير هذه 
الصورة » وقد بلغت من ذلك أننى ما زلت حتى OW‏ أرى فى cam‏ 
الأحيان أن قوام الب هو أن يهب المحبوب للمحب حق الاستبداد به ٠‏ 
انی فى أحلام قبوى لم أستطع فى يوم من الأيام أن تخل الب الا 
فى صورة صراع : صراع بیدا بكره وینتهی بعبودية روحية ٠‏ أى شىء 
يصعب تصدیقه فى هذا ما دمت قد بلغت من فساد الروح ومن فقدان 
التعود على « اللداة الواقعية » أننى قد أخذت أ"خجلها منذ قليل » وأعيب 
عليها أنها جاءت الى“ لتسمع منى. « كلمات عاطفية » ؟ اننى لم أدرك آنها 
لم تجیء الى“ لهذا الغرض وانما جاءت لتحينى » لأن كل انیعاث وكل 
خلاص انما يكون لدى المرأة بالحب » ولا يمكن أن يتجلى الا حباً ٠‏ ثم 
۰ هل كنت أكرهها الى ذلك الد من الكره حين كنت أذرع الغرفة 
طولا" وعرضاً واختلس النظر اليها من شق الستارة ؟ لا ۰۰۰ ولكن 
وجودها كان بعذینی عذاباً شدیدا + وددت لو تختفی tau oS ٠‏ الى 
الهدوء » ٠‏ كنت أريد أن خلو الى نی وحيداً فى قبوی ۰ ان 
« الخناة الواقبة » التى لم les yl‏ كانت تضايقنى الى حد الاختتاق ۰ 

كانت الدقائق تتقض وليزا لا تنهض فكأنها غائبة فى حلم ۰ 
وتواقحت فنقرت نقراً خقیفا WY‏ ۰۰۰ فانتفضت ونهضت بوثبة 
سريعة وأخذت تجمع أشياءها : مندیلها » وقتها > ومعطفها > كأنها تفر 
وتنجو بنفسها ٠‏ وبعد دققتين » خرجت من وراء الحاجز بخطی بطيئة 
وألقت عل" نظرة ثقبلة ٠‏ فضحکت" ضحکة" شريرة أجبرت نفسى علیها 
اجاراً من باب « التقيد بالواجبات » » ثم آشحت وجهی عنها ٠‏ ۱ 

قالت لی وهی تنجه gow‏ الباپ : 

ب وداعاً | 





فأسرعت الها فجأة » فأمسكت يدها وبسطتها ووضعت فها ما كنت 
قد أعددته » ثم قبضتها من جديد ٠‏ وبعد ذلك تحولت عنها وركضت 
بأقصى سرعة الى الطرف الآخر من الغرفة حتى لا أرى على الأقل ۰۰۰ 

لقد هممت الآن أن اكذب فاکنب أننى فعلت ذلك مصادفة بغير 
. تفكير لآننى كنت قد فقدت صوابى تماماً ٠‏ ولکننی لا أريد أن أكذب 
وهأناذا أقول صراحة" اننى قد بسطت يدها ووضعت فها مالا" ۰۰۰ 
لا يدفمنى الى ذلك الا ات والشر ٠‏ لقد خطر ببالى أن آفعل هذا ley‏ 
كنت أسير فى الغرفة محموماً وكانت جالسة" على الأرض قرب الاجزه 
ولكن St‏ ما أستطع أن أقوله جازماً : ان هذه القسوة التى افترفتها 
عامداً لم تصدر من القلب بل صدرت من رأسى الث المريض ٠‏ ولقد 
كانت هذه القسوة من الزيف والاصطناع « والاستقاء من الكتب » آننی 
لم أستطع أن أحتملها أنا نفسى 'انية واحدة ۰۰۰ لذلك هربت الى الطرف 
الآخر من الغرفة ٠٠+‏ وهأناذا بعد ذلك أركض وراء ليزا وقد استيد بى 
الحجل والخزى واللأس والكرب » فأفتح باب الدهليز وأصيخ بسمعی > 
ثم أنادى فى السلم ولكن بصوت خافت خحول : 

- ليرا ! ليرا ! 

ولم آتلق جواباً » وختّل الى” أننى أسمع صوت وقع أقدامها على 
الدرجات الأخيرة ۰ 

فصحت منادياً بصوت قوی : 

لزا ۰ 

فلم آسمع جواباً كذلك ٠‏ ولکن الاب الزجاجی فشتح على الشارع 
فى تلك اللحظة نفسها ثقيلاة صاراً » ثم أغلق فاحدث اغلاقه ضحة” 
قاسية ترجّعت فى السلم ٠‏ 
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لقد انصرفت لزا ٠‏ فعدت الى غرفتى واجماً مفكدّرا وأا آشسعر 
بثقل رهيب يجثم على قلبى ٠‏ 

وقفت قرب الائدة الى جانب الکرسی الذى كانت جالسة عليه > 
ونظرت أمامى فى غاء وبلاهة ٠‏ انقضت دفقة » فاذا آا اتتفض على حين 
٠ shes‏ فعلى المائدة » أمامى » رأيت ۰۰۰ رأيت الورقة النقدية الزرقاء > 
ورقة الخمسة روبلات التى كنت قد وضعتها فى يدها منذ قليل > رأيتها 
مجسّدة ٠‏ هى تلك الورقة نفسها » نعم ٠‏ لا يمكن أن تكون ورفة 
أخرى » لبس عندى غيرها ٠‏ لقد امسع وقت ليزا اذن لأن تردها فتضعيا 
على هذه المائدة بينما كنت أنا أهرب الى الطرف الآخر من الفرفة ۰۰۰ 

آه ! ۰۰۰ كان یمکننی أن أتوقع هذا ! هل كنت أتوقعه ؟ لا ۰۰۰ 
لقد بلغت من فرط الأنانية ومن فلة الاعتبار للشر أنتى لم أتخيل أن 
فى وسع ليزا أن تفعل هذا ٠‏ لم أستطع تحمل ذلك ٠‏ فهجمت على ثابی 
كالمجنون » فألقيت على منها ما وقمت عليه يدى » وهبطت السام 
مهرولا" ٠‏ لا شك آنها لم تكن قد فطمت مائتى -خطؤة حين صرت أن فى 
خارج اليبت ٠‏ 

كان الجو لطيفاً ٠‏ الثلج يهطل سبائخ كبيرة هطولا" يكاد يكون 
عمودياً فشكل على الأرصفة والشنارع المقفر فراشاً سميكاء ما من انسان 
يْرى » وما من صوت یسمع ٠‏ الصابیح تلتمع حزيلة فى غير جدویه 
سرت بضع مئات من الأمتار حتى وصلت الى مفترق الطرق فوقفت ٠‏ 
ری فى أى اتحاء سارت ؟ ولاذا أركض وراءها ٩‏ 

لاذا ؟ لأرتمى على قدميها > فأبكى عندهما وأهدىء ما أشعر به من 
ندم ومن عذاب الضمير » SERV‏ ركبتيها وأتوسل الها طالباً غفرانها ٠‏ 
ذلكم ما كنت أريد أن أفعله ٠‏ كنت آشعر بصدرى يتمزق ۰ ألا اننى لن 
أستطيع أن أتذكر هذه اللحظات فى يوم من الأيام دون أن تهتز نفسی» 
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نساءلت : ولكن ما dae‏ من هذا ؟ هل يمكن أن لا أكرهها منذ 
الند » لا لشىء الا آنتی فلت قدميها الوم ؟ هل یمکنتی أن أ”سعدها ؟ 
ألم أدرك مرد" أخرى هی الرة المائة آننی اسان تافه دنیء ؟ هل یمکننی 

كنت واقفاً فى اثلج أحاول أن أثقب ببصرى حجابه الکثف » 
وکنت bE‏ فى SG‏ عمیق * 

وقلت لنضسى حين عدت الى البيت حول" أن آسی ألمى بالاسترسال 
فى الأحلام : « آلس الافضل OF‏ تحمل هذه الاهانة معها ؟ ان الاهانة 
تطهّر النفس ۰ هی آشد المواطف مرارة ٠ Why‏ لا شك فى gil‏ كنت 
سأوسدّخ نفس ليزا منذ الغد » وسآلقل قلیها يسبء باهظ ٠‏ آما وقد 
تر كتها تمطى حاملة” معها الاهانة » فانها لن شى هذه الاهانة فى یوم من 
الأيام » وستظل الاهانة حبة فى نفسها لا تسوت ٠‏ مهما يكن الوحل 
الذى نتظرها رهييا فظيماً > فان الاهانة سترفعها وتطهتّرها ۰۰۰ بالکره 
٠٠١ ! ro one‏ وریما بالغفران أيضاً »۰۰ ولكن هل من شأن هذا 
كله أن یجمل Wile‏ أسهل وأيسر ؟ › ٠‏ 

ght‏ أننى ما زلت حتى الآن ألقى على نسی هذا السوال الذی 
لا طائل تحته : أى الأمرين أفضل : أسعادة” مبتذلة أم آلام رفيعة ؟ هلا 
قلتم لى أى الأمرين أفضل ؟ 

على هذا النحو كنت أفكر > فى ذلك المساء» he‏ النفس من شدة 
الألم ٠‏ انی لم آعرف فى حياتى » حتى ذلك الين ء عذاباً كالعذاب الذی 
كنت أكتوى: بناره thie‏ + ولكن هل كان يمكن أن يخطر بال dol‏ > 
ولو -للظة” قصيرة » حين رکشت Lek‏ عن ليزا » أننى قد أقف فى منتصب 
الطريق ؟ لم ألق ليزا بعد ذلك فى يوم من الأيام » ولا سمعت عنها 
قط ۰۰۰ وأضيف الى هذا gil‏ ليت خلال مدة طويلة راضياً عن الجملة 
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التى قلتها عن فائدة الاهانة والکره » ومع ذلك أوشكت أمرض من 
فرط OI‏ والقلق والغم ۰ 

ی و oe ee‏ 
ذلك السدد كله من السنين ٠‏ وان هناك آمورا مولة كثيرة تستقظط 
فى ذاکرتی » ولكن ۰ الس الأفضل أن أختم كتابة هذه «الذکریات»؟ 
أحسب أننى قد أخطأت حين بدأنها ۰۰۰ ومهما يكن من أمر > فانی 
ما برحت آشمر Jott‏ والعار ناء كابة هذه القصة : لست كتابة هذه 
القصة bol‏ » بل هی عقاب وتكفير وفصاص ۰ 

ألا انه لس بالأمر GLAD‏ أن أروى » فى فصص طويلة » كيف 
ضعت Sle‏ وفقدت عادة DN‏ وقعت فى فبوی Ge‏ مفتاظاً ٠‏ ان كتابة 
رواية من الروايات لا بد لها من بطل > أما أنا فقد جمعت > كأنما على 
عمد » جميع الصفات النى يتصف بها « تقيض البطل » ٠‏ ثم ان هذا كله 
سحدث فى النفس أثراً كريهاً يها » لأننا جسعاً قد فقدنا عادة aL‏ » لأننا 
Le‏ نعرج SU TTS‏ » حتى اند بلنا من فقدان تمود الياة أنا 
تشمر تجاه الحاة الواقعية » تجاه « الجاة الحسة » » بما aun‏ أن يكون 
اشمئزازاً » وذلكم هو السبب فى أننا لا تحب أن يذكرنا بها أحد ؟ 
وقد وصلنا فى هذا الطريق الى حيث صرنا نعد الحاة الواقعية > « الحاة 
الحة » محنة” أليمة أو جهداً شاق ٠‏ ونحن جميعاً متفقون على أن 
الأفضل لا أن نقرأ هذه الحاة فى کناب ٠‏ علام هذه الاضطرابات التی 
تتخط فيها ؟ علام هذه الاندفاعات المنونة التى تستسلم لها ؟ ما الذى 
نطليه ؟ اننا نحن أنفسنا got‏ ذلك ٠‏ ولو قد استجیت دعواتتا الحمقاء 
لكنا آول من يتألم من ذلك ٠‏ 

هنا جربوا ! هبوا لنا مزیدً من الاستقلال » فكوا أيدينا » وسّعوا 
مدان عملنا »> ارفعوا الوصاية عنا » تتجدوا أننا ۰۰۰ أحلف لكم أننا متی 
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رفم الوصاية عنا فسنمود تطالب بها VÎ ٠‏ أعلم انکم ستصرخون 
محتجان » وستفضون وآنتم تخطون الارض باقدامكم قائلين : 

ی ane lage‏ رن 
ولكن حذار أن تقول : « نحن جميعاً » ٠‏ 

عفوكم يا سادة ! ليس فى نتى أن أبرر نضی حين أقول : « نحن 
جميعاً » ۰ آنا لم أزد فى حاتى على أن مضيت: الى الحد الاقصى یما لم 
تجرؤوا أنتم على أن تمضوا به ولو الى منتصف الطریق » مطلقين على 
این اسم الحكمة » معز ين آنفشکم على هذا النحو بأكاذيب ٠‏ وريما 
كنت لهذا أكثر حياة منكم ٠‏ 

ألا أنعموا النظر ! اننا اليوم لا نعرف حتى أين هى الحاة » وماهى > 
وما صفتها » فیکفی أن نترك وشأننا » يكفى ان تسحب الكتب من بين 
أيدينا » حتى نرتيك فوراً » وحتى تختلط علينا جميع الأمور » فاذا نحن 
لا ندری أين سیر » و کف نتجه » وماذا یچب أن نحب وأن نکره > 
وماذا يجب أن ترم وأن تحتقر » حتی اله ليشق علينا أن تكون 
بشراً » بشراً یملکون أجساداً هى لهم حقاً » أجساداً تجری فيها دماء ٠‏ 
اننا تخجل أن نکون كذلك » ونعد هذا عاراً » وتحلم فى أن تصبح نوعا 
من كاثنات مجردة » عامة ٠‏ بحن مخلوقات « ولدت ميتة » > ثم اننا قد 
أصبحنا منذ زمن طويل لا نولد من آباء أحياء » وهذا برضینا ویعجنا 
كثيراً ٠‏ انه يلقى فى نفوسنا هوى ۰ وقريباً سنجد السبيل الى أن نولد 
Lely‏ من فكرة ۰ 

ولكن کفی ! لا أحب بعد الآن أن أسمعكم صوتى من «القبو» ۰ 

لم تنه ذكريات هذا الرجل الحب للمفارقات الغرية ء انه لم 
بستطع أن وم ترا > فاد یسك القلم + ولكن Side‏ الينا > نحن 
أيضاً ‏ أن فى وسمنا هنا أن نختم * 


۱۹۸ 


Converted by Tiff Com 
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 دصق‎ 


۱۸۹ 





« قصة الیمة » (Skverni Anekdote)‏ 
لعلها كتبت فى شهرى ايلول ونشرین الاول - 
سبتمبر واکتوبر - سلة NAW‏ وقد نشرت فى 


مجلة «الزمان» فى شهر تشرين الثانی ( نوقمبر ) 
من السئة نفسها ۰ ۱ 





هذا أيام كان الايمان بنهضة وطننا الغالى يهز 
تفوس خيرة أبنائه opted‏ فى حماسة Cig‏ 
نحو آمال جديدة ومصائر جديدة © 





WG‏ صاحية Tale‏ من JU‏ الشتاء كان 
SM‏ رجال محترمين قد اجتمعوا فى غرفة مريحة بل وفاخرة الأثاث من 
منزل يلعد من أجل منازل حى” بطر سبورجسكايا ستورونا * ٠‏ ان هؤلاء 
الرجال الثلائة » الغائصين فى مقاعد عميقة وثيرة رخصة » يحملون 
جمعاً رتبة جنرال » وهم الآن بسبيل التتاقش » بوقار ورصانة » فى 
موضوع هام جداً » أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من Ut‏ من حين 
الى حين ۰ 
ان صاحب الدار » وهو مستشار الدولة مستفان نكينوروفتش 9 
العازب الذى يبلغ من العمر خسة وستين عاماً » يحتفل اليوم بسكنى منزله 
salt‏ الذى اشتراه منذ مدة فصيرة ۰ ومن الصادفات عدا ذلك أن عند 
ميلاده الذى لم يحتفل به قبلذلك قط » يقع فى هذا الوم نفسه. والح قأن 
الاحتفال بالتزل الجديد لم يكن خارفاً » فان صاحب النزل لم يدع الى 
هذا الاحتفال الا ضصفين انين .هما له زمبلان قدعان ومرعوسان : مستشار 
الدولة سيمن ايفانوفتش شییولنکو» وايفان ايلتش برالنسكى الذى يشغل 


۰١ 





منصب مستشار دولة أيضاً ۰ لقد وصلا فى الساعة التاسعة لتاول الشاى» 
ولكنهما تلثا يشريان dy‏ تقدیرهما أن عليهما أن یمودا الى منزليهما قبل 
منتصف اللسل بعشرين دقيقة OV‏ صاحب الدار رجسل شديد التقيد 
بالواعيد شديد ا مرص على أن لا يخل بما ألف من عادات ٠‏ 

ان ستفان تیکفوروفتش الذى بدا حسانه فی المناصب موظفاً 
Tye‏ » قد ظل يعمل فى كثير من النصب والعناء خلال خمسة وأدبعين 
عاما" ء وهو يعلم سلفاً ما الذى 7 نودی الله هذه المياة المتواضعة المطردة 
التى ٠ lalow‏ كان » كما يقال » لا يحب أن يفتن نجوم السماء » وان 
يكن يحمل على صدر بزته الرسمية نجمتين اننتين ٠‏ وكان یکره ه خاصة” 
أن oh‏ رأيه اشخمی ٠‏ وهو ستلیع أن يصف نقسه بأنه رجل 
FE‏ » بمعنی أنه لم بت بتفق له فى حماته أن ارتکب عملا" غير 

ثق + وقد ظل Cite‏ من باب GUM‏ « وهو على کونه ليس بالغبى > 
أن ود ام كر اللماسة کر هما کر أىاثىء 
آخر » فهو يعد الحماسة عباً أخلاقا كيراً ٠‏ 

وفی نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لمان > أخذ ستيفان 
تیکیفوروتش ینعم وحداً برخاء وادع وهناءة رضية ٠‏ و کان على تر دده 
ال المجتمع من حين الى حين يكره أن بستقبل Wel‏ فى منزله > حتی 
ad‏ انتهى به الأمر فى الآونة الأخيرة الى الاکتفاء بمصاحية تلك الشاعة 
الكبيرة الوضوعة على المدفأة > یستمع الى دقاتها کل" مساء وهو جالس 
على مقعده هادثاً نصف تائم » وربما عمد بين الفينة والفينة الى الاستغراق 
فى لعبة من ألعاب الصبر على منضدته ٠‏ فاذا نظرت الى هذا الوظف الكبر 
رأيته شدید العناية بهندامه » كثير الاهتمام بحلاقة 453 » وحسته pel‏ 
سنا من عمره » فهو ما يزال محائظاً على نضارة صحته » وما یزال يعد 
ot‏ یمسر طویلا" وأن يعيش جتتلماناً كما ينقد 


۳۰۲ 





وكان منصبه مربحاً : وسوف تقدرون خطورة منصبه متى قلنا لكم 
ان له LS‏ فى مكان ما » وانه یذیّل بتوقعه بعض الأوراق ٠‏ الخلاصة 
أنه كان بعد" اسان ممتازاً ٠‏ 


وقد كان له طوال حاته هوی قوى وحيد أو قل رغية حارة وحيدة 
كانت تضىء أيامه : ألا ومی أن يملك منزلا" > لا منزلا" للتأجير بل 
منزلا" خاصا" من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة » وقد تحققت له 
هذه الرغبة أخيرآ ٠‏ لقد عثر ستیفان نيكيفوروفتش على منزل فى حى 
پترسورسکایا ستورونا » ولئن كان هذا المنزل بعيداً > فانه منزل Gil‏ 
جداً » تحطه حديقة کيرة ۰ 

حتى لقد اغتبط امالك الجديد بكون النزل بسداً عن مركز المدينة 
هذا البعد : فهو » كما تعلمون » لا يحب أن يستقبل فى منزله زواراً ٠‏ 
آما من أجل أن يقوم هو بزيارة ومن أجل أن يذهب الى مكتبه » فقد 
كان يملك عربة ذات أربع عجلات > بلون الشوکولانه » تنسع لشخصين 
وحوذياً اسمه ميشيل » وحصانين صغيرين جميلين قوبین ٠‏ ان هذه 
الثروة التى هى حصلة خمسة وأربعين عاماً من الجهد الشاق والتوفير 
المتصل > كان يشب لها قلبه فرحاً واعتزازاً + وذلك هو السبب فى آن 
هذا الفسخ ما ان استقر فى منزله الجديد حتى شعرت نقسه الحساسة 
بسعادة بلغت من القوة أنه دعا الى الاحتفال بعد ملاده ( الذى حرص 
قبل ذلك على کتمانه ) هذين الصديقين ٠ geal‏ يجب أن نضيف الى 
هذا أن صاحب الدار كان يطمغ فى أن يجنى من أحد الضيفين منقعة : 
ان ستيفان ایکیفوروفتش یحتل من المنزل الطابق الأول الوحيد > وعليه 
أن يحد للطابق الأرضى مستآأجراً » فهو يأمل أن يكثرى منه سيمن 
ايفانوفتش هذا الطابق الأرضى > وقد قاد الحديث فى ذلك الساء نفسه 


۳۰۳ 





الى هذا الوضوع مرتين > ولكن صاحبه لزم انصمت حریصا على أن 


* Bg حب‎ 


ان سيمن ايفانوفتش هذا ء وهو رجل أسود شعر الرأس 
والعارضين » ملو ن الوجه بالصفرة من نويات الصفراء » كان هو أريضاً 
قد کافح کفاحاً طویلا قاسيا فى سبيل أن يشق لنفسه طریقا فى att‏ * 
وهو متزوج » يحب الكوث فى بيته » شرس الطبع »> مغلق” باب" داره € 
قا بواجبات عمله فى 'قة Hibbs‏ » مشارف على نهاية شاطه كمضيفه. 
عالم * فى الوقت نفسه بأنه لن يصل يوماً الى الذرى التى Wh‏ هفت نفسه 
الها ۰ لقد ملك منصياً حسناً فهو متمسك به أشد التمسك » حریص, 
عله أشد الحرص ٠‏ أما الأفكار الجديدة التى كانت تنفذ الى روسيا قى 
ذلك الزمان ء فانه لا يعمسا بها ولا يكترث لها » فهى لا تثير فى نفسه 
۷ غضاً ولا ٠ Le‏ لذلك مستطيع أن تقول انه كان يصغى فى ذلك 
الساء بنوع من الث الاکر الى التمرينات الخطابية التى كان ايفان 
كي والح سارك فها » Lal‏ تدفقه الفزير فى الكلام عن 
النظربات الرائحة 


يجب أن نذكر أن الرجال الثلائة قد شربوا أكثر قليلا” مما ألفواة 
أن يشربوا » وذلك هو السبب فى أن ستيفان نیکیفوروفتش قد تنازل 
وتواضع الى حبث ارتضى أن يشرع فى مناقشة خفيفة مع السید. 
برالنسكى عن النظام الذی سسود فى الستقبل ٠‏ 

هنا oe.‏ لنا أن تتوسع فى الكلام “yu‏ لنزو د القارىء بسض. 
العلومات عن صاحب السعادة السید برالنسكى ؟ انا مضطرون الى ذلك» 
لا سما وأن هذا الموظف هو البطل الرئيسى فى فصتنا * 





ان مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى لم يحمل لقب « صاحب 
السعادة » الا منذ آربعة اشهر » فهو ما يزال جنرالا" شاباً ٠‏ انه لس 
متقدماً فى السن » فعمره لا يزيد على ثلانة وأربعين عاماً » وهو عدا ذلك 
يرغب فى أن يبدو أكثر شباباة » وينجح فى ذلك نجاحا تام * 

انه وسيم الطلعة فارع القامة Gail‏ الهندام فاخر الثياب يزدان 
صدره بوسام فارس من درجة عالية ٠‏ وقد عرف منذ ریعان صیاه کف 
يتقن بعض الآداب الاجتماعية الراقة » وحلم دائماً فى أن يخطب فتاة 
غنية تنتمى الى أسرة مرموقة ٠‏ على أن ايفان ايلتش الذى لم يكن مع 
ذلك غبيا كان يحلم كثيراً » وكان یحلم فى أشياء كثيرة ۰ وكان يبدو فى 
بعض الأحان بارع dot}‏ ذرب اللسان + وكان يحب أن بصطنع 
أوضاعاً ٠ GIL,‏ وقد تربى فى مدرسة ارستقراطة > لأن أباه كان 
جنرالا” » فهو قد ارتدى ثاباً من مخمل ومن بانیسته منذ صباه ؟ ولئن لم 
يستمد من مدرسته تلك علماً غزيراً » لقد عرف كيف بحصل على 
التقدير فى عمله » فسرعان ما وصل الى رئبته UW‏ © 

كان رژساژه يرون أنه رجل كفم ء بل كفء جداً » وكانوا 
يعقدون عليه امالا كثيرة ٠‏ ولكن ستيفان نیکینوروفنتش الذى كان فى 
الماضى رئيسه » والذى ما يزال ايفان ایلتش يعمل تحت امرته » لم يكن 
بری فيه رجلا ذا قيمة عالية » ولم يكن يلق بستقبله ثقة كبيرة * 

على أن النرال العجوز كان سره أن يعرف أن مرعوسه CU‏ 
ینحدر من أسرة رفيعة » كان ملك ثروة لا بأس بها هى فى الدرجة الأولى 
منزل جميل يدر عليه ايرادا TS‏ » ومع ذلك فان الشىء الذى كان 
يسره ویتملق غروره خاصة" هو أن يعمل تحت امرته رجل يمت بصلة 
الى أناس من أضحاب اللفوذ > وأن له هيثة مهسة تفرض نفسها > ولهذا 
شأنه ٠‏ وكانت هذه المزايا كلها لا تمئع الزئيس من أن يلوم مرعوسه 


۳۰۵ 





الشاب فى كثير من الأحمان » بينه وبين نفسه » على اندفاعات خاله وخفة 
tab‏ + 

ولكن ايفان ايلتشى كان ذكياً ذكاء” LIS‏ من أجل أن يأخذ علىنفسه 
كذلك أنه مسرف فى حب ذاته وسرعة تأذيه » ومن الأمور الغريبة أنه» 
حين یفمل ذلك » توافيه وساوس مرضية » بل ويلم به نوع من الندم ؟ 
وهو يلضطر im‏ الى أن يعترف لنفسه ob‏ قيمته لا تبلغ الدرجة التى 
يتصودها لها ( يحب of‏ نضيف الى هذا أن oll‏ الانهسار هذه كانت 
ats‏ فى الوقت الذی يعاني فيه آلام البواسير ) » وكان يخلص من ذلك 
الى أن حانه حاة مخفقة » و کان ینتهی عادة" » وقد فقد کل تة بکفاءاته 
البرلائة » الى أن يصف نفسه بأنه اسان لا يحسن الا تزویق الکلام ٠‏ 
على أن هذه الاتهامات التى يتهم بها نفسه > وهی تد pt‏ فه على كل حال > 
كانت لا تدوم Cand‏ طويلا » ولا تشه من أن يرفع رآسه بعد نصف 
ساعة > فاذا هو يسترد طمأنيتته » ويعلن بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن 
يصبح شخصية مرموقة فحسب » بل سيصبح كذلك رجلا من رجال 
الدولة sitter‏ روسا بذکراه زمناً طویلا" + حتى لقد نتراءى اله فى 
بعض اللحظات آتصاب تذكارية تشاد له بعد موئه فخلدا لذكراه ۰ 


ان جميع ما ذكرناه الآن يسمح لا أن فترض أن ايفان ايلتش 
كان رجلا طموحا ء رقم أن Ce‏ من القلق كان يحمله “Wel‏ على أن 
يدفن » الى زمن » فى ركن مظلم من نفسه » الأحلام الغامضة التى تکون 
قد راودته » وهو على وجه الاجمال اسان طب ء حتى ليمكن أن توصف 
نفسه بأنها نفس شاعر ٠‏ غير أن النوبات المرضية التى سبقت الاشارة اليها 
قد أصبحت توافيه فى السنين الأخيرة أكثر مما كانت توافیه قبل ذلك ء 
فجمله هذا أسرع الى الاحتباج والشك > حتى صار يعد أى” اعتراض 
عليه اهائة" شسخصية له مه 





وكان قد ظهر فى روسيا فى تلك الآونة تيار نهضة وائبعات 
أشعل فى نفس السسد برالنسكى LIS Yul‏ أوصلتها رتية النرال التى 
حصل عليها الى ذروتها ٠‏ 

رفع ايغان ايلتش رأسه وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء 
الرائحه التى سرعان ما جعلها اراءء * ان جميع الفرص تبدو له موایةه 
كان قد أخذ یسمی فى الدينة » فلم يلبث أن اشتهر بانه ليرالى » ره 
هذا سروراً عظماً وأرضى طموحه ارضاه کنیا ۰ 

وها هو ذا الآن » فى المساء الذى تداً فيه قصتنا » بعد أن شرب 
أربع أقداح من الانيا > يزمع وقد توفدت موهيته الخطابية توقداً 
خاصاً » أن Seb‏ فى اقناع ستيفان نكيفوروفتش الذى لم يره منذ زمن 
طويل > ولکنه ما يزال يحتفظ تحاهه بعادات الطاعة والاحترام * 

وها هو ذا يعتقد فحأة » دون أن يدرى لاذد» أن رئيسه السابق 
رجل رجمی » فندفع فى حديثه اليه اندفاعاً قويا ٠‏ لم يجب العجوز 
بشىء » ولكنه کان یصفی اليه تناه ماكر Ve‏ الموضوع يشوقه كثيراً ٠‏ 
وأخذت حماسة ايفان ایلتش تزداد تأججا » وفى أثناء المناقشة الحارة 
التى كان يتخيل أنه یجریها » راح يرشف من قدح الشسمبائيا أكثر 
مما يحب أن يرشف ٠‏ وكان. Ol‏ تیکیفوروفتش أثناء تدفق النرال 
الشاب فى الكلام يتناول قنيئة الشمبانیا على مهل ويملا القدح > فأثار 
هذا استاء ايفان ايلتش. Led‏ » لا سیما وأن سيمن ايفانوفتش شيبولنكو 
الذى كان ايفان ايلتش يكرهه كرهاً خاصاً لا بتصف به من استخفاف 
وسخرية وضث » يصر* على الصمت ولا يزيد على الابتسام * 

حدث ايفان ایلتش نفسه على حين ded‏ قائلا ۷ « أظن آنهما يعذائى 
Le‏ صغيراً » » فتابع کلامه يقول حانقا : 


¥ 





لاء لاء ألا انه قد آن الأوان ! ألا انه قد آن الأوان جداً ٠‏ 
pd‏ متأخرون ٠ LS‏ وفي رأيى أن الروح الانسانية يجب أن توضع 
فى المقام الأول » ان الروح الامس‌انية تجاه من هم دونا > وهم بشر 
مثلنا ء أمر لا بد منه ولا غنى عنه ! لسوف تكون الروح الانسانية كل شىء 
وسوف تساعد على كل شیء eee‏ 

ب هىء هىء هىء ! 

كذلك فعل سسمن ایفانوفتش ٠‏ 

وفال ستفان Gt ASS‏ فى رفق ولين وهو يتسم ابتسامة 
لطفة متوددة : 

- ولکن ما بالك نؤنينا وتقرعنا ؟ اننى اعترف لك يا ايفان ايلتش 
نی لم أستطع حتى OW‏ أن أدرك ما تريد أن تشرحه لا متفضلا" ٠‏ 
أنت تتکلم عن الروح الانسانية : أفتراك تشير الى حب الانسان أخاه 
الاسان ٩‏ 

- نعم نعم > طبعاً » ولکنتی آنا ٠٠٠‏ 

- اسمح لى ! اذا صدق حکمی فان الأمر لا یقتصر على هذا ۰ 
ان الروح الانسانية كانت فى جميع الأزمان ضرورة لا بد منها فى علاقات 
البشر بعضهم ببعض »> ولكن الاصلاحات تمضى الى أبعد من هذا كيرا ٠‏ 
Ler oft‏ مسائل تتعلق بالفلاحبن » ومسائل قضائية واقتصادية وأخلاقة» 
وسائل تتعلق .بشراء الأراضى » الى آخر فا هنالك من مسائل لا نهاية 
لها ٠٠٠‏ أى مسائل كثيرة يمكنها أن #خلق » مجتمعة” » بعض المتاعب cool‏ 
ذلك ما منشاء » لا الروح الانسانية التى تحدثنا عنها * 

ودمدم سيمن يقول بهيئة عليمة : 
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- نعم نعم » هذا صحيح کل الصحة ! ان القضية تسیر الآن الى 
أبعد من ذلك کنیا » وتتناول آموراً أعمق من ذلك كيرا ۰۰۰ 

قال ايفان ايلتش وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

- اننی أدرك اعتراضك كل الادراك يا سيمن ایفانوفتش » واسمج 
لى أن أقول لك اننى لا أحرص البتة على أن لا أبقى وراء تفكيرك > 
ولکنتی أجيز gtd‏ مع ذلك of‏ ألفت نظرك > وأن ألفت نظرك أنت 
ايضاً یا مشفان مكيفوروفتش » الى أنه ليس یدو لی أنكما تفهمان عنى 
ما أقول »۰۰ 

قال صاحب الدار : 

- حقاً لست آفهم ! 


- ومع ذلك فاتنى أحرص على gl‏ وان أكف عن شرحها ليع 
الناس ٠‏ ان الروح الاسانية > حين نطبقها على مرعوسینا » من الوظفد 
الى الكاتب » ومن الکانب الى الحاجب » ومن الخادم الى الفلاح » ان هذه 
الروح الاس‌انة هى وحدها Al‏ يمكن أن تکون حجر الزاوية فى. 
الاصلاحات لنهضة بلادنا ٠‏ فاذا سألتنى : لاذا ؟ قلت لك ٠٠١ OY‏ 
( هنا توقف Ub‏ ) ۰۰۰ اسمع هذا القياس النطقی : انا انسان > 
اذن یحنی الناس ؟ یحنی الناس » اذن يثقون بى » اذن یصدفوننی ؟ 
يصدقوننى « اذن یحوننی 06s‏ أقصد وءه لإ موه وانما أريد أن 
أقول : اذا كانوآ يصدقوئنى فسوف يثقون بالاصلاحات التى أنادى بها > 
وسوف يدركون معنی المسألة نفسها » وسيكون من شأن هذا أن يتعائق 
جميع البشير » بالعنی الروحى Lab‏ » وهكذا تحل" جميع القضايا 
بالود والصدافة ۰۰۰ 


ضحك السيد شبولنكو فانتفض ايفان ايلتش ٠‏ 





لاذا تضحك يا سیمن ايفانوفتش.؟ أليس كلامى مفهوماً ٩‏ 

لبث السئول صامتاً » وبدا عليه استغراب شديد » ورفع حاجبيه > 
ثم فال بمرارة شديدة : 

- یخیّل ol “Ul‏ أسرفت فى الشراب ٠‏ اذن یصعب على“ قليلا 
أن أدرك معنی كلامك ۰ 

وأضاف “WE‏ وهو یضحك ضحكة ساخرة : 

- هو نوع من أفول. الفكر ley‏ العقل ! 

اجتاح ايفان ایلتش غضب شديد وحنق قوی ۰ 

وتدخل سشفان نكيفوروفتش فحأة فقال : 

انحن مضطرون الى أن تحتمل هذا كله ون نعانی منه ٩‏ 

دعل ابخان ae‏ عند ا ca‏ التهم 
كأنها لفز ۰ 

- آفصد ۰۰۰ ماذا وید of‏ تقول بهذا الکلام ؟ أن تحتملوا ؟ أن 
" تیحتملوا ماذا ۰۰۰8 

كذلك سأل ايفان ايلتش رئسه السابق ¢ مندهشاً من ملاحظته 
تلك الموجزة المفاجئة معا ٠.‏ ` 

فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أنه لا .بريد أن يفيض مزيداً من 
الافاضة : ۱ 

- الس هذا كله فوق طافاتنا ٩‏ 

أجاب ايفان ایلتش : 

لملك تشير الى الخمر الدیدة فى زفاق عشقة * ٠‏ فاطمتن ode‏ 
أنا سئول عن نضی ۰۰۸۱ 
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دقت ساعة اائط اطادية عشرة والنصف ٠‏ 

تدخل سيمن ايفانوفتش فقال وهو يهم أن ينهض عن مكانه : 

— ربما كان يشغى أن تتصرف ۰ 

ولكن ايفان ایلتش كان قد سبقه ۰ تناول aad‏ الراقدة على المدفأة» 
aly‏ على ما حوله نظرات غضبى ۰ 

قال صاحب الدار وهو یشسّم زائريه فى اتعجاه حجرة المدخل : 

- ستفکر فى الأمر اذن يا سيمن ایفانوفتش ۰ 

و 

— وستبلغنى قرارك » آلس كذلك ٩‏ 

قال السد برالتسكى باهمال متوداد : 

_ لا شىء الا الأعمال ! 

كان السید برالئسکی » وهو منهمك فى اللمب بقبعته » یتصور أن 
صاحب الدار ote,‏ مقداراً مهملا" ٠‏ 1 

وظلت ملاحظته بلا جواب ٠‏ لقد أراد صاحب الدار بذلك أن 
یشعر ذائريه بأنه لا یتست Hig‏ 

وادرك السيد شسولنکو هذا » Cod‏ مسرعاً ٠‏ قال السيد برالنسكى 
بينه وبين نفسه : « طب ۰۰۰ اذا كنتم لا تريدون أن تفهموا عبارة ليست 
الا ه ملاطفة + » فليكن ما تشاعون » ومد" يده الى ستيفان نیکیفوروفتش 
بحركة تصطبغ بنوع من الاستقلال ٠‏ 

وى ححرة الدخل تلفف المترال الشاب بفرائه الذى يمتاز ail‏ 
غالى الثمن خفف الوزن alo‏ فى أن واحد > متظاهراً al‏ لا بلاحتل 
لا يلاحظ فرة سسمن ايفائوفتش البخسة ان المهترئة * وهبط الوظفان 
الكيران على السلم ۰ 





قال السد پرالسکی : 
- يدو على الشخ أنه غاضب ٠‏ 
فقال الآخر بلهحة هادئة باردة : 
— غاضب ؟ ممم عساه يغضب ؟ 
فحدث ايفان ايلتش نفسه فائلا" : « يا للأحمق ! » ۰ 
وتحت الرواق > رأى الرجلان عربة" BY;‏ قد فرن بها حصان 
أشهب + كانت العربة تتتظر السيد شیولنکو ۰ 

صاح ايفان ایلتش : 

- يا للشیطان ! onl‏ مغى تريفون بعربتى ؟ 

وأعقب ذلك بحث طويل » ولكن العربة ظلت غائية ٠‏ ولم يستطع 
خادم ستفان يكيفوروفتش أن یشرح Wyle‏ » لا ولا استطاع ذلك بربام 
جوا نبب امار الذي لجاب مد بت ای الكان لم ر 
فکان یری العربة ثم shad‏ 

قال السید شیبولنكو : 

حادلة مؤسفة » قصة أليمة ! هل ترید أن أوصبك ٩‏ 

فأعول السد برالئسکی یقول وقد استبد به حنق مفاجىء : 

آه ٠٠٠‏ يا للسفلة ! ان تریفون هذا الوغد قد استأذننی فى أن 
يذهب الى عرس فرية له ٠‏ شيطان يأخذه ۰ لقد نهيته عن الذهاب بشدة 
وقسوة » ومع ذلك أراهن أنه ذهب الى هناك ! 

قال بربام : 


هذا صحیح «حتى انه » قبل أن يذهب الى هناك > وعد Ob‏ یمود 
يعد لحظات ۰ 
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- اتتظر قلبلا ! 


قال سمن ایفانوفتش وقد أخذ منذ ذلك الین يدر ركيتيه بغطاء 
abt‏ الذى تزدان به زلافته : 


- خذه الى الشرطة » ومر هم بجلده ! 

- أشكر لك نصائحك وأرجوك أن لا تزعج نفسك يا سبيمن 

- ألا تريد اذن أن أوصلك ٩‏ 

ب شكرا ٠‏ مع السلامة ! 

انصرف سيمن ایفانوفتش > فنزل السيد برالنسكى عن الرصيف 
الحشبى » ومضی قدماً لا يلوى على شیء وهو فريسة غيظ شديد واهتياج 


عنيف ۰ 


كان الثرال يقول بنه وبين نفسه غاضاً : « انتظر “Sus‏ أيها 
الوغد تریفون ! أريد أن تفهم وأن تخاف ! آه أيها الوغد ! ليتنى أدى 
كيف سبکون وجهك حبن تعلم متى عدت أن السيد قد انصرف سيراً على 
قدميه ! » ۰ 

ان انتلمان .الکامل > ايفان ايلتش » لم یستعمل فى Whe‏ حتی 
الآن ألفاظاً فظة هذه الفظاظة ٠‏ ولکنه كان يشعر فى هذه الرة بأنه فى 
ذروة السخط ٠‏ أضف الى ذلك أن أبخرة” كانت قد غشت دماغه ۰ 
انه لم يتعود أن يشرب كثيراً » لهذا كانت أقداح الشمبانا الخمس أو 
الست قد آحدئت أثرها ٠‏ 





الليلة رائمةه صحیح أن الو صقيع » ولكن الهواء هادىء ساكن > 
والسماء صافية تملؤها النجوم » والقمر بدر" يسكب على الأرض أشعته 
القضة ۰ ۱ 


ما أمتع التنفس فى هذا الو ! لذلك لم يكد ايفان ايلتش یخطو 
خمسين نخطوة حتى كان قد سبى افعال حوذيه السئة سانا ناما ٠‏ ان 
ايفان ایلتش يشعر OV‏ بارتاح ٠‏ وها هو ذا منذ الآن » كسائر الناس 
المتقلبين الذين تتغير حالاتهم النفسية تغيراً فوياً من حين الى حين > هاهوذا 
يأخذ بحس منذ SV‏ برضی وغبطة بين السوت الحشبة الصغيرة المقيرة 
التى تصطف على طول الرصف ۰ 1 

قال يحدث نفسه : « کانت‌فکرة" رائعة حقاً coil‏ قررت السير على 
قدمى ٠‏ هذا عدا أن ذلك سيكون درساً فاساً لتريفون » كما أنه سلوی 
كبيزة لى ٠‏ بل ان Ue‏ أن أقوم بنزهات من هذا النسوع فى أحان 
كثيرة !م٠‏ 

وهتف بجرارة وحماسة یقول وقد رق" قلبه وجاشت عاطفته : 

ما أروع هذه الليلة ! وما أفقر هذه المنازل الصغيرة البائسة ! 
لا شك أن سكانها موظفون صغار > وباعة € وربما ۰ ol‏ من ذلك 
السخيف ستفان نیکیفوروفتش ! يا له من رجمی ! ما آشسبهت بطاقية 
عتيقة من فطن با صديقى ! نعم : طاقية عتيقة من قطن ۰۰۰ تلك هی 
الكلمة الناسبة » ذلك هو التعبير اللازم ! على أن هذا الرجل لا يعوزه 
الذكاء : انه يملك حساً سليماً > انه يفهم الأشياء فهماً واضحاً عملياً ۰ 
ولكن یا للسحوژ فى مقابل CUS‏ ! يا للمحوز ! انه يفتقر الى ۰۰۰ الى ۰۰ 
كيف أقول ؟ نعم ۰۰۰ انه يفتقر الى ذلك الثىء ۰۰۰ 

وكيما كان الثرال toe‏ عن الكلمة التى تقصح عما بذهنه > 
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Tae‏ المملة المستغلقة كأحجة » التى قالها رئيسه » لقد قال : « اننا لن 
eee ee‏ ا ل لل مک 
فى التفكير حين نطق بهذه الجملة ۰۰ 

- على أن sy‏ 
على كل حال ۰۰۰ فانما الأمر الأساسى آتي أنا مقتتع ! الروح الاسانية 
۰ حب الانسان أخاه الانسان ! ۰۰۰ أن نرد" الانسان الى نفسه ۰۰۰ 
أن وقظ فيه الشعور ا ۰ ثم نندفع الى العمل بهذه الادة الديدة 
كل ٠ salt‏ 

: نعم > ولكن اسمح لى بقياس منطقى آخر يا صاحب السعادة‎ A 
» هأناذا أسأله : د من أنت ؟‎ ٠ انظر مثلا" الى الموظف الصغير المبهوت‎ 
طيب ۰۰۰ ولكن أي موظف » - « موظف كذا‎ «  » فیجب : ه موظف‎ 
هل ترید يد أن تكون‎  » ٠.٠ أعمل فى‎ «  » أو كذا»  « أين تعمل ؟‎ 
ما الذى تحتاج اليه لسعادتك ؟ » - « کیت‎ «  » ! أريد‎ «  » سعدا‎ 
ويعقب شرح صادق » فاذا بالرجل‎ ٠ » ۰۰۰ وکت » - ه لماذا 6 » « لأن‎ 
يفهم عنی > واذا هو يصبح لی وا مان ۱:۵3 ۳ ویب‎ 
هذا الرجل فى شباكى » وسأصنع به ما أشاء ! ۰۰۰ وذلك فى سبیل‎ 
خيره هو نفسه هه‎ 

وهتف يقول فجأة : 

- با له من شخصية تبعث على الاشثزاز » سیمن ایضانوتش 

هذا ! ٠٠١‏ ما أبشع تلك Ral‏ التى له | «خذه الى الشرطة ورام 
بآن یجلدوه ! » ۰۰ Lee‏ أن يقول هذا الكلام غامزاً ٠٠١‏ لا > 
لا يا صديقى احتفظ بنصائحك لنفسك ! ثكراً ! لن أجلد أحداً ! 
مسکفینی الكلام كل RUT‏ لأجعل تريفون يفهم الغلطة التى ارتكبها © 
أما عقوبة الجلد »۰۰ هم" ٠٠١‏ فتلك مسألة لا يمكن حلها حالا" * 
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ان خطورة هذه السألة قد أوقفت تأملات النرال » فحاول أن 
يتحاشاها + وسرعان ما عرضت له Gaul‏ أخرى : « ماذا لو ذهبت أزور . 
ايميرااس ؟ » ۰ كذلك تساءل وهو یسم ابتسامة بطرة ۰ ۱ 

ولكن الجواب على هذا التساؤل لم يحضر » لأن ساق المثرال 
كادت تلتوی + 

قال ايفان ايلتش غاضياً : 

— رصیف قظيع ! ثم يقال هذه عاصمة ! يالها من مدينة ! قد یکسر 
المرء ذراعيه وساقه ! هم" ٠٠١‏ لشد ما أكره سيمن ايفانوفتش هذا 
المزدهى الغرور ! ان له وجهاً مقتاً بشعاً ! وما أكثر ما ضحك حين كنت 
أقول ان الناس مستعائقون عناقاً روحياً ٠‏ نعم » صحیح » سوف تانق 
الناس ٠‏ وما شأنه هو وهذا ؟ أست” أنت من ساعانق ۰ وانما ساعانق 
غلاماً ۰۰۰ اذا القبت بفلاح فسوف أكلمه ٠‏ * ثم انتی كنت سكران > 
ولا شك أننى لم آفصح بوضوح » وربما كنت حتى الآن لا أفصح 
بوضوح ۰۰۰ 55 ۰ لا أريد أن أشرب بعد اللوم !هه يتحدث المرء 
ele‏ ي انا هو فى الاح يندم ۰۰۰ ولكنتى أسير ستقیماً مع 
ذلك ۰۰۰ ما هؤلاء الا آوغاد على کل حال ! 

هكذا استمر ايفان ایلتش یقذف جملا" فصيرة خالية” من المعنىه 
كان يسير محاذياً الرصيف ٠‏ وفعل الهواء الطرى” فعله » فما هى الا 
حمس دقائق حتى كان يدو على النرال أنه هدا روعه وسکنت نفسه ٠‏ 

وحين صار “sled‏ على بعد خمسة أمتار من « الشارع الكبير » سمح 
أصوات موسيقى فالتفت : فى الطرف الآخر من الشارع » فى منزل من 
خشب » منزل Ge‏ طويل ذى Gib‏ واحد » كانت آلات' كسان 
تتناوح > وکانت نای" a‏ اوران ی ی 
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رقص © وكانت تحتشد أمام النوافذ المضاءة جمهرة صغيرة ۰ ان las‏ 
يرتدين معاطف مبطنة” بقطن ويغطين رعوسهن بمناديل » “OF‏ يجهدن 
فى سبيل أن يرين شيئاً من خلال شقون ااصاریم ٠‏ وكان واضحاً أن 
من فى داخل المنزل مبتهجون ٠‏ وكانت ضجة أقدام الراقصين :صل الى 
سمع ايفان ایلتش + ورأى ايفان ایلتش شرطاً فاقترب منه وسأله وهو 
یزیح ياقة فرائه بالقدر الذى یتح للشرطى أن per‏ وشاح الوسام 
الذى Gly‏ به عنقه : 

- لمن هذا المنزل يا أخ ٩‏ 

قال المارس منتصياً كالعصا لأنه لاحظ الوسام : 

— هو منزل الموظف يسلدونموف : 

— بسلدوئيموف ؟ ها ۰۰۰ سلدوئيموف ۰۰۰ أهو يتزوج اذن ؟ 

ب نعم يا صاحب السعادة ۰۰۰ انه يتزوج ابنة الموظف مامفيروف 
۰ وقد و هب له هذا المنزل مهراً ٠‏ 

اذن أصح المنزل ملك يسلدوسموف لا ملك ماسفیروف* ٠‏ 

— نعم يا صاحب السعادة + فى هذا الصماح كان المنزل ما يزال 
ملك مامفيروف » أما الآن فقد أصبح ملك سلدونموف ۰ 
١‏ ب مهم ١٠ء‏ أنا سالك عن هذا الأمر يا أخ ۰۰۰ أا أسألك عن 
هذا كله ۰۰۰ لأتنى رئيسه ٠‏ أنا جنرال فى المكتب الذى يعمل فه 
سلدو موق ٠‏ ش 

ب نعم يا صاحب السعادة ٠‏ 

بدا على المارس مزيد من الاستطالة والانتصاب > وظهر على ايفان 
ايلتش الوجوم والتفكير ۰ كان يلوح أنه يدبر Lal‏ ما coo‏ 
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ان بسلدونموف يتنمى فعلاة الى الدائرة التى يرأسها النرال ۰ 
ان المجنرال يتذكر Tae‏ ذلك الموظف الصفیر الذى يتقاضى Lily‏ قدره 
عشرة روبلات فى الشهر ٠‏ فان السيد براللسكى > رغم أنه لم olin‏ 
هذه الدائرة الا منذ بضعة أيام ورغم أنه لم يستطع أن يحفظ آمسماء 
جميع مرعوسيه » قد حفظ اسم يسلدونميوق خاصة ء لما لهذا الاسم من 
وفع خاص ولأنه اسم مستغرب لا يتوقع ٠‏ وقد أعرب النرال عن 
رغبته فى أن يرى صاحب هذا الام الغريب من کب ۶ فلا جى بيه 
الله رأى أمامه شاباً فى أول الشباب له al‏ طويل معقوف »> وله شعر 
باهت قد نت على رأسه حزماً حزماً » وله جسم هزيل من سوه التغذية » 
وقد ارتدی بزة حقيرة وسروالا” يكاد یبخرج عن حدود الاحتشام ۰ 

تذكر السيد برالتسكى هذا كله > بل تذكر Cel‏ أنه قد تساءل 
حين رأى هذا «الكاريكانور» : ألا ينبغى اعطاء هذا المسخ المسكين عشرة 
روبلات من ياب الكافأة لستطع أن يرتدى ملاس لاثقة ؟ ولکن لا كان ۱ 
هذا الشقى يدو کمن يشارف على نهايته » ولا كانت نظرته » عدا ذلك» 
غير محببة كثيراً » فان هذا القرار الطيب الذى خطر ببال الترال لم يلبث 
أن تبخر » فلم يتلق بسلدوئيموف HIG‏ » وظل" شحاذاً كما كان © 

وقد اندهش النرال بعد ذلك مزيداً من الاندهاش حين رفع اليه 
پسلدوتیموف هذا نفسه طلب استئنان بالزواج ۰ 

وقد Sar‏ ايفان ايلتش الآن أنه فد وافق على منحه ذلك الاذن 
فوراً » دون أن يتريث لدرمن الوضوع » ولكنه قد حفظ Bue‏ هذا 
الأمر : أن الخطببة تقدم ططبها مهراً هو بيت من نخشب واربعمائة 
روبل عدا وتقداً ٠‏ 

كان هذا كله يحاصر ذاكرة برالنسكى OM‏ » وكان sl,‏ 
دو غارفاً فى تأملات خارفة ۰ 
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انکم تعلمون أن أفكاراً كثيرة متتالية تتجتاز أدمغتنا فى بعض الأحان 
بسرعة كسرعة البرق » وتعرض لا فى صورة احساسات لا یمکتنا أن 
نصوغها صياغة أدبية » بل ولا مستطيع أية لنة انسائنة أن تعير عن 
دلالتها ٠ Lids Tet‏ ولكننا لن نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة > 
ومنحاول أن نؤول ما اشتملت عليه أفكار بطلنا من أمور هی أبمدها عن 
السخف ان لم Jabs‏ آن توول معنی هذه الأفكار ak‏ »تشع أن 
الخواطر والاحسبامات التى عاناها ايفان ايلتش تفتقر الى المنطق بعض 
الافتقار » ولكنكم لا تجهلون سب هذه البليلة وهذا التخط ٠‏ 

قال السيد برالنسكى يحدث نفسه : « انه لتفق لنا أن نقول أشياء 
كثيرة » ولكننا نتقهقر ونتراجم متى حانت ساعة التنفيذ ! لننظر مثلا" الى 
بسلدوئیموف هذا : انه یمود من الكندسة مرتعشاً من الانفعال ! انه يأمل 
أن يذوق الثمرة التى حرمت عليه حتى OW‏ ۰۰۰ هذا طبعاً يوم من 
أجمل أيام حاته ٠٠٠‏ انه یعنی بضیوفه » ويهبىء احتفالا" لن يعوزه 
لا الفرح ولا الصدق » رغم أنه احتفال بسيط » ان لم نقل انه احتفال 

« فما عبى يحدث اذا هو علم » فى هذه اللحظة نفسها » أننى > أنا 
رئيسه الباشر الكبير » واقف هنا > أمام منزله » أصغى الى الوسیقی ؟ 

« حقاً > ما عمی بحدت - ای أسألكم هذا السؤال ‏ اذا أنا خطر 
الى فحأة أن أدخل على هذا المسكين 8 

» 000 ان پسلدو نموف سيصاب Ws‏ بالیکم من شدة الرعب 
والانفعال » وقد یسقط على ظهره » ولا شك أن دخولى سقلب كل شىء 
ووه نس coe‏ هذا ا 2 دخل على سلدوسوف حنرال غيرى» 
نعم eee‏ جنرال غيرى lal eee‏ انا قلا وو 
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« نعم یا ستيفان نیکیفوروقتش» نعم يا من. كنت منذ قلیل لا تفهمنی 
فيما يدو ۰۰۰ خد coe‏ هذا مثال من ale‏ أن li‏ عنيك ٠‏ 

> نحن جميعاً » مشر المتكلمين عن الروح الانساية »> هل 
تستطيع أن تقوم سل بطولى واحد ؟ نمم » نحن تستطيع ذلك * وقد 
cgi ghar‏ : فأین البطولة فى هذا كله ؟ ألا فاسمعوا اذن : 

« ما دامت العلاقات الراهنة بين أفراد المجتمع هى الآن على ما هی 
عليه » فما قولكم اذا خطر فجأة ببال مستشار دولة أن یحضر عرس 
واحد من مرعوسيه هو موظف بسيط داتبه عشر روبلات فى الشهر ؟ 
۰ وفی الساعة الواحدة بعد منتصف الللل قوق ذلك ؟٠٠٠‏ ما فولكت 
فى هذا ياستيفان يكيفوروفتش ٩‏ 

» سوف يصيحون :. يا للفضيحة ! > وسوف يصغون هذا القل 
پاطنون» وسوف یمولون قائلين فى آخر all‏ «هذا آخر آیام بومبلی» * 
وسوف يقولون ما لا أدرى ٠ ٠ Lal‏ لن يكون أحد قادرا على ol‏ یفهم 
هذا الفعل © حتى ولا أنت يا ستنان نكفوروفتش الذى بدو مع ذلك 
اسان ذکا ۰۰۰ لأن أحداً من رجال الاضی هؤلاء المشلولين الأغساء لن 
يكون قادراً على القيام بهذا الفمل الذى أعرضه عليك ooo!‏ أما أنا 
فسأقوم به ۰۰۰ أنظر کف أحيل « آخر أيام بوسیثی » الى أجمل یوم 
فى حاة مرعومى المسكين الاس !ء٠٠‏ ان العمل الذى تصفه بالمنون 
مسستحیل بفضلى حادثا تاریضاً له دلالة أخلاقة بعيدة المدى لا يمكن 
حسابها ۱ 

« املك تسألنى : كيف آتدیر الأمر ؟ فاسمع اذن ٠‏ لنفرض اننى 
دخلت على بسلدوتیموف ٠‏ ماذا يحدث عندئذ ؟ ذهول عام فى أول الأمر 
طبعاً ۰۰۰ ان الناس الشترکین فى حفلة العرس سيقطعون رقصاتهم على 
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الفور > وستوقفون وقد اتسعت عيونهم ذعراً » وستراجمون تراجع 
الأمواج عند الزر ۰ 

+ نعم » ولکننی فى تلك اللحظة انما مسأستعمل کل کیاستی لتهدئة 
روعهم > وردهم الى الراحة والطمأنيتة ۰۰ أمضى الى بسلدونیموف gal‏ 
يتأملنى مرتعشاً من الخوف > فابتسم له ابتسامة المودة الكاملة » وأخاطه 
(US,‏ موجز بسیط WE‏ له : 

 «‏ هأناذا ! اننى آت من‌عند صاحب السعادة ستیفان نیکیقوروفنتش. 
أظن أنك تعرفه ٠‏ انه يسكن غير بعید ٠‏ 

« ثم أسارع فأروى قصة فكهة من شأنها أن ترد جميع المضور 
الى الراحة والدعة » فلا شىء كالفكاهة يزيل cA‏ وییدد الارتباك ٠‏ 
أحكى قصتى مع تريفون > وأروى كيف قررت أن أمثى على قدمی" ۰ 
cil‏ تدرك » آلس ٩ WIS‏ 

«:اسمع .٠‏ اليك هذا الثال عن حکایتی الفكهة : 

« سمعت موسيقى على حين فحأة » فسألت الشرطى > فعلمت أنك 
تحتفل بعرسك » فخطرت بالى فكرة فقلت لنفبى : « فلأزر مرءوسى 
الطيب» لأرى كيف تس الموظفون فى دائرتى و۰٠‏ كيف یتزوجون ا». 
آمل أن لا تطردنی ! 

« أن لا تطردنی ! يا لها من كلمة تقال لمرعوس ! ألا انه سيطير 
من هذه الكلمة صوابه ! وها هو ذا يضطرب حولى » ویأینی بمقعد » 
ويرتعش فرحا » ويشعر ail,‏ عاجز عن تقدير السعادة التى سقط wale‏ 

« أى ed‏ أكثر بساطة وأعظم أناقة ورشاقة من هذا الفعل ؟ فاذا 
سألتمونی لاذا دخلت عله قلت هذا مژال آخر » هذا سژال يشتمل على 
الاب الأخلاقى من الأمر ان صح التعبير ٠‏ 
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قال ايفان ايلتش يسأل نفسه وهو يضع يده على جبينسه : « ماذا 
كنت آرید أن أقول ؟ 1 ۰۰۰ نعم ! ۱ 


« ها هم أولاء يجلسسوتنى قرب مدعو مرموق هو موظف من 
الموظفين أو كابتن محال على التقاعد له أنف أحمر جميل ۰۰۰ ما أجمل 
تلاك الصفحات التى دبجتها يراع جوجول فى وصف أمشال هؤلاء 
الناس ! 

« ثم أتعرف على العروس > وأقول لها بضع كلمات لطيفة طبعاً * 
ولن يفوتنى أن آشجم الراقصين أيضاً : سأطلب الیهم أن يستمروا فى 
لهوهم ٠‏ وسأضف الى ذلك وأنا أضحك ضحكة صغيرة أشبه بضحكة 
طفل برىء : 

— استمروا فى لهوكم كما لو لم أكن حاضراً evel‏ 

> سوف ألقى فكاهات » وسوف أضحك » وسوف أكون فى غاية 
اللطلف والظرف > كما أجيد ذلك فی لحظات بهحتی ۰۰۰ 

> هم ٠٠١‏ أقصد eee‏ أحسب oil‏ آسرفت فى الشراب بعضص 
الاسراف ۰۰۰ 7 

« ولا كنت امرءاً جنتلساناً » فلن أطاليهم باظهار أى علامة من 
ان فعلی مسعث فى تفوسهم عاطفة قديمة نسلة : سوف یفهمون » وسوف 
پقدرون ! 

» وسأمكث عندهم على هذه الخال نصف ساعة > وقد امکث ساعة 
كاملة » ثم اتصرف حتی قبل العشاء + ویکونون قد دعونی الى الشاء مم 
ذلك » ویکونون قد لوا أن أبقى » ولكننى أرفض عرضهم قائلا" : 
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« - تعرفون طعاً أن هناك أعمالا” تتادينى ۰۰۰ وتضطرنی الى 
الاسحات ۰ 

« وساکتفی ol‏ آفرغ LIT‏ من الشمبانيا تكريماً للعروسین ٠‏ 

ه وسکون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة « الأعمال » أن Poe‏ 
الى وجوههم صرامتها التى تعر عن الاحترام ی وی هذه 
الكلمة السحرية تذکیر لطفاً LES‏ بكل ما فرق بيئنا * انها تشير تشير الى 
الساقة التى تفصلنی عنهم وتفصلهم على : هى مسافة بعيدة بعد الأرض 
عن السماء ! 

« ليس معنی هذا أننى أريد أن أفرض مهابتى عليهم » ولكن هذا 
التحفنظ یل أمراً لازماً للدلالة الأخلاقية الروحة التى يتضمنها فعلى* 

« نم il‏ لن ألبث أن أسترد ابتسامتی » فأمازحهم قلا peo‏ 
ووه وسأقولٍ لفون شح cae‏ أخرى ۶ هم eee 5 oe‏ 
ماذا أستطيع أن أقول لها ٩‏ 

وها ٠۰۰‏ نعم ۰۰۰ وجدت ما يجب أن أقوله لها : أشير الى il‏ 
سآژورها بعد نسعة أشهر عراباً ٠‏ عظيم ! لا شك Wil‏ ستکون بعد تسعة 
آشهر قد ولدت coe‏ هؤلاء اس يتتاسلون کالأرانب ٠‏ ویضح الضور 
بالضحك ازاحتى » وتحمر العروس حباء لطيفاً » فأقل جبينها » بل 
وأباركها ۰۰۰ وفى الغد > فى الغد تعلم جمیم الکانب ببطولتی وتقدرها 
قدرها ! 

«.ورغم أتى ساعود ال شدتى وقسوتی وصلابتى > فان جع 
الناس میعرفوننی وسیمرفون من أا فقولون حين بتحدئون عنی : 

« - انه قاس من حيث هو رئيس » ولکنه ملاك من حيث هو 
اسان ! +٠۰۰4‏ 
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د وهكذا انتصر ء هكذا أربح المعركة : اكتسب قلوب املأ ء فا 
الأب وهم أبنائى cool‏ 


Ceo‏ إفعل Gr‏ يشبه هذا ياصاحب السعادة ستيفان يكيفوروفتش! 


« هل تعلم OM‏ » هل تفهم الآن ما معنی هذا ؟ لاحظ أن 
يسلدونيموف نفسه سيقص على أبنائه فى المستقبل أن جنرالا" قد حضر 
عرسه » بل وأنه شرب فى العرس شمبانا ٠»‏ نعم » سيقول هذا AY‏ 
الذين سيقولونه هم أيضاً لأبنائهم ! وسيظل الناس يتحدئون عن هذا 
الأمر زمناً طویلا" فى سهراتهم ؟ وسترتقى هذه القصة الصغيرة التى كان 
بطلها رجلا" من كار الموظفين » رجلا" من رجال الدولة » مسسترتقى 
هذه القصة الصغيرة الى مصاف الأساطير المقدسة + سأكون قد أنهضت 
روح اسان مذل » اسان مسكين فقير » سأكون قد رددت هذا الانسان 
الى نفسه وغرست فه فى الوقت نفسه أجمل المبادىء الأخلاقة ! 

« ويكفى أن أكرر هذه الرحلة مرتين أو ثلاثاً حتى أكنسب شعبية 
واسعة شاملة ۰۰۰ 


0 سسحقر اسمی فى جميع القلوب ٠‏ وهل. يدرى ألحد الى ین 
os‏ اله <f Avant‏ 


هكذا كان يفكر ايفان ایلتش ٠‏ ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه 
اسان" أثّر فيه الشراب بعض التأثير ! وان جميع هذه الخواطر والأفکار 
قد اجتازت رأسه فى أقل من دفقة واحدة ٠‏ وکان یمکن أن یکتفی 
صاحنا بأحلامه هذه. » وأن یتابع سيره فى الطریق الى منزله هادثاً » بعد 
أن أفحم ستيفان نیکینوروفتش هذا الافحام وبعد أن أخجله من نفسه على 
هذه الصورة ٠‏ ولا شك أن رجوعه الى منزله هو خير ما كان يمكن أن 
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شاذة ۰ a‏ 
ففى تلك اللحظة نفسها صوار له خاله » بما يشبه العمد » أنه يرى 
وجهى ستيفان نيكيفوروفتش وسيمن ایفانوفتش متهللين راضيين ۰ وهذا 

مشفان ئىكىفوروفتش بقول له. بلهحة حافدة وضحكة ماكرة ساخرة : 
« لن تملك الشحاعة اللازمة » لن تملك القوة الكافية » لن تملك 
القوة الكافة » ۰ 

وهذا سيمن ايفانوفتش يصاحب كلام زميله بضحكة وفحه : 

« هىء هىء هىء » 6 فاذا بهذه الضحكة تثير حنق النرال الشاب 
آخر الأمر » واذا هو يقول بلهحة قاطعة وهة حازمة : 

- سنرى أأملك الشجاعة أم لا ؟ 

و صعد pull‏ الى رأسه » فترك الرصيف » وعبر الشارع بخطو ثابت > 


كان فدره یقوده ۰ ها هو ذا بحتاز باب الديقة الصغيرة التی تفضی 
الى الدار > سائراً بخطی حازمة ٠‏ وهذا کلب صغير طویل الشعر gel‏ 
الصوت ینبری له محاولا" أن یتسفل بين ساقه تاببحاً Ls‏ أجش > فدفعه 
الترال عله فى احتقار وازدراء ۰ 

مشى ايفان ايلتش محاذیاً فروع أشجار الصفصاف AN‏ تؤدى الى 
الشرفة » ثم صعد الدرجات الضقة الثلاث التی تقرآبه من الدخل + 
. كان هنالك عقب شممعة أو شىء من هذا القبل » ولکن هذا الضوء 
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الضشل ام يمنع الزائر الفاجیء من أن يطاً بقدمه طبق طعام كان يترد 
فى ركن من الأركان »ومال ايفان ايلتش على الأرض مستطلعا مستغرياة 
فرأى طبقين آخرين فيهما حلوى ٠‏ وقد أزعجه أنه داس طبق الطعام 
فسحقه » وأوحى اليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هی أن يلوذ بالفرار ۰ 
ولكنه لو هرب لمعد“ ذلك Che‏ » لا سيما وأنه لم ير حتى الآن مخلوقاً 
ثم ها هو ذا يجس باباً شفتحه > فاذا هو يجد نفسه فى "حجرة صغيرة 
هى حجرة الدخل التى يزدحم نصفها بمعاطف وفروات وقبعات وأوشحة 
وجراميق » ويقبع فى نصفها الثانى أربعة موسيقيين لا شك أنهم "جعوا من 
الشارع » وهم عازفان على الكمان » وعازف على النای > وعازف على 
الکونترباس ٠‏ 

كان هؤلاء الفنانون جالسين حول مائدة خشسية تحتضر فى وسطها 
شمعة » وكانوا یختمون عزف لن من GEL‏ الرقص ٠‏ ومن خلال الباب 
الفتوح یری الراقصون الذين پتحر کون وسط سحابة من الغبار 
والدخان ۰ 

ان مرحاً Liye‏ يسطر على الحجرة ٠‏ ضحکات اللساء وصحاتهن 
تنطلق من كل جاب ٠‏ والرافصون بترعون الأرض باعقابهم فكانهم 
كوكية من الفرسان ٠‏ وفوق هذه AIL‏ كلها يحلق صوت قائد الرقص 
وهو فتى منطلق SI‏ كات كان يصح آمراً : « الراقصون يتقدمون 1 ۰۰۰ 
حلقة السدات تترجح ! » > الخ ٠‏ 

خلع ايفان ايلتش فروته ونزع عن قدميه خفّی الطاط > منفعلا" 
بعض الانفعال » ودخل الى الصالة ممسكاً طاقيته بده » وكان قد انقطع 
عن ٠٠١ Kell‏ ش 

لم. بلاحظه aol‏ فى الوهلة الأولى 3 لأن المضور جما کائوا 
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مشدودین الى الرقص منهمكين فيه ٠‏ فلبث ايفان اياتش على هذه الال 
بضع tld‏ كالمذهول لا ینتطیع أن يميز أى شىء فى هذه الفوضى التى 
يضطرب فيها نحو ثلائين شخصاً يتصبب منهم العرق ٠‏ وكانت أنواب 
السيدات تلامسه ملامسة سريعة أثناء مرورهن به ٠‏ وكان الراقصون 
يقذفون وجهه بدخان سسيجاراتهم الموضوعة بین.شناههم ٠‏ وهذا وشاح . 
أزرق يدفدغ أنفه ٠۰۰‏ ثم هذا طالب يدور على نفسه وقد طار شعره 
فى الهواء » يلكزه بکوعه » ووراء الطالب ضابط طويل كعمود » يصوت 
من شدة الفرح ۰ 

آحس" ايفان ایلتش تحت قدميه بشىء لزج : آغلب الظن أن أرض 
الغرفة قد طلیت بالشمع ٠‏ 

وانقضت بضع دقائق » فلما انتهی الرقص توقفت الركة فجاة ٠‏ 
وعندئذ انما بدأ بجری الحدث « التاريخى » على نحو ما تنبأ به المترال ٠‏ 

لقد قامت على حين بغتةر دمدمة غير مألوفة جرت بين الحضور الذین 
hi û‏ وقتهم بعد لأن يعودوا الى شیم ويتنفسبوا ویحففوا العرق 
الذى كان يسيل من جباههم «التفتت جميع الوجوه نحو القادم الحديد > 
ches‏ ريح من ذعر » فأخذ الجمهور يتقهقر ٠‏ والذين لم بنهموا الأمر 
بعد سرعان ما نبهتهم اليه جيراتهم بشد" حافات هم » فاقوا مسرعين » 
وهرعوا يحارون الخركة العامة ٠‏ 

ما gill + tt ata‏ ما بزال راف ند GAN Lie‏ ققد ال 
بشىء من الانزعاج أن السافة التى تفصله عن الدعوین ما تنفك تکیر من 
ab‏ الى آخری ۰ ان الفراغ الذى bey‏ أمامه یتسم بغير انقطاع » كاشفاً 
عن أرض الغرفة التی تغطيها الأوساخ وتتناثر علیها مزق ورق القصدیر 
وأغلفة ols Lt‏ المبشرة » وقشور الوز وأعقاب السجاثر * 
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وهذا الفراغ » هذا الفراغ الذی لم يكن فى السبان » ما ينفك 
يكبر » ثم يكين ۰۰*۰ 

ثم تحرلك الفضاء : فهذا شاب يرتدى فراكاً قد دخل » فرأى 45 
الثرال ذکری الشعر الأشقر الباعت » والأئف الأقنى النحنی ۰ 

انه بسلدونموف بعینه يتقدم من النرال معيثّراً يكيانه کله عن 
هثة الضوع تلك التى ينظر بها الکلب الى مولاء حين يناديه هذا ليكافئه 

هتف النرال يقول فرحاً كل الفرح : 

- يومك سعد يا بسلدويموف ! أرى أنك قد عرفتتی ۰ 

ولكن النرال أدرك ما فى منادانه هذه من خراقة » وأخذ يفهم 
أنه بسيل ارتکاب Ble‏ هی من أضیخ ما ارتکب فى حياته من ole‏ 

: الموظف الصغير يقول‎ Ob 

ا ooo lo‏ صاحب السعادة ! 

- مساؤك سعد > مساؤك سعيد يا صديقى ! هأنت ذا ری أثنى 
أصل مصادفة" تماماً ٠٠+‏ ستحكم على الأمر بنفسك ۰ 

ولكن من الواضح أن بسلدونیموف كان عاجزاً عن أن يحكم على 
أى أمر من الأمور ٠‏ لقد انعقد لسانه وتجمد جسمه » وجحظت عنناه > 
وتسر فى مكانه على ذعر لا سبيل الى مثالیته + 

آمل أنك لن تطردنی ٩‏ 


وتابع ايفان ايلتش يقول وهو ,شعر بازدياد اضطرابه : 
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- ان كرم الضافة يوجب عليك أن تحتفظ بى > منواء آس ره 
ذلك أم ساءك ۰ 

لم يستطع الموظف الصغير أن يخرج من ذهوله وخدره وظل 
يتأمل رئيسه بهثة غية كل الغباء > بلهاء کل البلاهة ۰ 

خطر بال ايفان ایلتش >.فی لظة من اللحظات أن يتتتسم » ولكنه 
لم يستطع ذلك » ولاحظ عندئذ أن المرج يزداد شا بعد شىء ۰ ان 
الحلم الجميل الذى بناه حين كان واقفاً على الرصيف أمام المتزل يبتمد 
OM‏ ويبتعد حاملا" معه الحكاية الفكاهية التى كان عليها أن تکسر الید 
وتلطف الو ۰ 

وهذا مار كهربائى يحتاز فوراً جسم النرال الذى توقع > وهو 
ا ES‏ شىء سخف Tas‏ 
لا یجر حتى أن يتصوره ۰ 

ومع ذلك قام SA‏ بسجهد باس مستميت ٠‏ ودمدم یقول : 

— لملنی أزعحك UI oes‏ ذاهب ۰ 

واختئق صوته فى حلقه » وارتشت شفته السفلى فى تشنج 

فلما ثاب بسلدونيموف الى نفسه أخيراً » انحنى نصفين > مرة" أولى 
ts‏ » فثالثة » ولج یقول ۱ 

بت ooo lo‏ صاحب السعادة toe‏ أرجوك ۰ من فضلك ۰ 
تكرام ووه شر فنا ووه 

chy‏ فى نفسه على حين shed‏ بطولة ما كان لأحد أن يتصورها 
فه » فهرع نحو الكنبة التى كانت قد آبمدت عن المائدة من أجل الرقص» 
وهی التى ملاصقها فى العادة + 





قال المرعوس ١‏ لسكين محمجماً : 

hain‏ فالجلس ه 

فهدأت نفس ايفان ايلتش قللا" » وتهالك على القعد المتداعى ٠‏ 

وبنظرة ألقاها على القاعة آدرك أنه وحده ٠ Cult‏ أما سائر 
الحفل » وحتى السيدات » فقد لئوا واثفين ۰ نطسّر ايفان ايلتش من 
هذه الواقعة » وقدتر أنها تنذو بشر > ولكنه لم یحاول شتا لتغیر هذه . 
الخال » لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم يحن حینها بعد ۰ 

وظل الدعون يتراجعون » وكان سلدوسموف يشغل وسط 
الغرفة وعلى وجهه ابتسامة عقوق ٠‏ 

وكان الجنرال الشقى يتساءل : « رباه ! كيف. السبيل الى اطحروج 
من هذه الورطة ؟ ۰+ » ٠‏ 

والحق أن الانزعاج الذى كان یقامی منه فى نلك اللحظة قد بلغ 
من الشدة أن غزوته التی تشبه غزوات هارون الرشيد > والتى قررها 
وعزم أمره عليها فى سيل مبدأ » كان يمكن بسهولة أن تكون فى عداد 
أعمال التاریخ البطولية ۰ 
وهو oe‏ تصات كبيرة ۰ فيا کان أعظم سرور ايفان ایلتش بل 
وما كان آشد فرحه ge‏ عرف فى هذا الرجل واحداً من رژساء الکانب 
فى دائرته : انه آکیم بتروفتش زویکوف الذی كان يعرف النرال أنه 
وجل كير القمة شدید الطاعة كثير الصمت ۰ 

فسرعان مانهض النرال مبتسماً فمد الى آکیم بتروفتش لا آصیعین 
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من أصابع يده فحسب » بل مد" اليه يده كلها ٠‏ فشد أكيم على يد . 
رئيسه بديه المعروقتين ٠ LEAT‏ وكان وجهه الحلوق حلاقة ناعمة يعبر 
عن أعمق الاحترام ٠‏ لقد | نقذ كل شىء ٠‏ 


لقد انتصر النرال + وها هو ذا يتنفس الآن بحرية ٠‏ ان ظهور 
el‏ الذی آرسلته العناية الا 44 بحسل youd‏ والنحاة : ان وجود 
رئيس المكتب الصنير هذا يمكن أن يكون كافياً AWS‏ تامة من حيث هو 
جمهور. یستمع الى القصة الفكاهية ٠‏ أما بسلدونيموف الذى أصبح منذ 
الآن فى المنزلة Ge‏ أو الثالثة ففى وسعه أن يحافظ على وضعه الغبى 
كل الغباء الأبله كل البلاهة ۰ حتى ان هذا الوضع یمکن أن يعد نوعا 
من التعظيم والتبجل ٠‏ ولكن القصة أمر لا بد منه ولا غنى عله مدخلا 
ال الوضوع : لقد كان ايفان ايلتثش یری ذلك فى حب الاستطلاع الذى 
كان یظهره جمهور الستمعین الذی تضخم بانضمام عدد غفير الله يتألف 
من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار »> الذين احتشدوا على الأبواب 
ینتظرون شيا ما ۰ 

ان العقنة الوحدة الى تحول دون حسن سير الأمور انما هی 
الآن هذا الوضع المسرف فى الضوع الذى يصطنعه الوظف المجوز اذ 
يصر على أن يبقى ٠ Gly‏ 

قال له ايفان ایلتش وهو يشير الى مكان قربه : 

Ce _‏ اجلس > ماذا تنتظر 4 

eee poo هنا‎ ui. عفوك‎ 

ولم يليث آكيم بتروفتش أن أسرع يجلس على كرمى مداه اليه 
پسلدونموق ٠‏ 
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بدأ ايفان بتروفتش يقول وهو يخاطب أكيم بتروفتش وحده : 
سأسمع هذه القصة الخارفة التی وفعت لى منذ قلبل ! 

كان صوته ما يزال برتجف رغم أنه قد Lae‏ بعض الهدوء واطمأن 
يعض الاطمئنان ۰ 

انه یمط آلفاظه » وينصل بعضها عن بعض > وی کد القاطع > 
ويلفل الألف مائلة ٠‏ كان الثرال » على شعوره بأنه یمشل تمثلا" 7 
لا یفلح فى الوصول الى السيطرة 5 على نفسه eee‏ أن By‏ خارجية كانت 
تحول ببنه وبين ذلك » وتجعله ,تألم ألا لا نهاية له ٠‏ قال : 


ب تصور wl gil‏ من عند مشفان i‏ مکفوروفتش الذى لا شك chi‏ 
سمعت عله +٠٠‏ انه مستشار الدولة المعروف وهو 


انحنی آكيم بتروفتش باحترام عظيم ء Lite‏ تصفين > كأنه یرید 
أن يقول : « هل يمكن لأحد أن لا يعرفه » ۰ 

وتابع ايفان ايلتش کلامه مخاطباً بسلدونیموف من باب الكياسة 
We‏ : 1 

- هو الآن جارك ! 

ولكنه سرعان ما رأى فى عينى مرعوسه أن هذا ابر لم يثر فى. 


نفسه شلا » بل تركه Task‏ كل البرود » فاتجه ALN‏ الى رئيس 
المكتب من جديد “WE‏ له : 


ad -‏ ظل السجوز طوال حیاته » كما تعلم »> حلم فى أن يكون له 
متزل یملکه ٠‏ وها هو ذا قد اشتری المنزل ٠‏ وهو فى GU‏ منزل جيل 
جدا ! وقد اتفق أيضاً أن جاء موعد هذا فى يوم عند مبلاده الذى كان 
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قد حرص قل ذلك زمناً طویلا" على أن يخفيه » ریما عن بخل مله ۰۰۰ 
هىء هىء هىء ۰۰۰ ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته De‏ یری تفسه 
iu‏ ۾ انه Vises‏ الى منز له 9 وسمن ove pidge!‏ أغلب الطن ahi‏ 
تعرف شيبولتكو ۰ 

عاد اكيم بتروفتش ينحنى بحماسة محمودة من شأنها أن تسر 
ايفان ايلتش وأن تبهج قلبه ٠‏ وكان ايفان ايلتش قد أحس من قبل أن 
مرعوسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه 
معينا" لصاحب السعادة لا غنى له عنه ! 

وأردف الحترال Jom‏ > 

ب وقد سقانا شمبانا وتحدثنا كثيراً »۰۰ فى شتون الأعمال طعا" 
٠٠+‏ حتی لقد تناشنا بعض الشىء ۰ هی« هیء هیء ۰ 

رفع اكيم بتروفتش حاجیه باحترام وتابع النرال كلامه فقال : 

- لکن الأمر لس هنا ٠‏ لقد استأذنت بالانصراف » فأنت لا تجهل 
Lb‏ أن المجوز یأوی الى فراشه فى ساعة ميکرة ۰۰ ان للسن” أحكامها 
وضروراتها كما تعلم ٠٠4‏ وخرجت*+٠‏ فاذا بی لا أرى صاحبی تریفون 
فى انتظاری ٠‏ وسألت عنه » وقلقت متس‌ائلا" عن عربتى : « أين 
ذهيت ؟ » فعلمت أسباب OLE‏ تریفون ٠‏ لقد ذهب هذا اوذی الى حفلة 
زفاف أخت له أو فريية » لسبت أدرى ووه وكان يحسب فى أغلب 
الظن 1 سأمكث عند صاحبی مده أطول +٠١‏ الخّلاصة gee‏ لقد ذهب 
به الفسطان » به وبالعربة على السواء ٠٠٠!‏ 


هتف آکیم بتروفتش الذى كان يدو dale‏ الهول والروع مما 
أباحه الوذی لنفسه من حرية » هتف بقول : 
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- اه ! 

وسرت فى الجمهور همهمة دهشة ٠‏ ونظر النرال مرة آخری الى 
بسلدونیموف » فرأى وجهه جامداً لا يعبر عن معنى > حتى لكأنه 
لا يكترث أى اكتراث لقصة المصائب التى نزلت برشسه ٠‏ حداث 
النرال نفسه ۷88" : ۰« لا شك أنه امرژ لا قلب له ولا شفقة فه » ۰ 

عاد الجنرال ينظر الى الضیوف ويخاطبهم WB‏ 

- فانظروا الى الظرف الذى صرت اليه ! لم da‏ لى فى الأمر 
حيلة ٠‏ أصبح لا بد لى من الانصراف سيراً على القدمين ٠‏ خطر ببالى أن 
أمضى ماشاً حتى « الشارع الكبير » عسی أن أجد هنالك عربة من العربات 
salt‏ تقلنى الى منزلى ۰۰۰ هی هی« هىء ٠‏ ۱ 

+ هی۶ هی: هیء‎ me 

كذلك فعل آكيم بتروفتش. يرافقه فى قهقهته باحترام وتبجیل ٠‏ 

وهزت اطمهور" همهمة" جديدة » ولکنها فى هذه الرة آفرب 
إلى الفرح وأدنی الى الرح ٠‏ 

. وفی نلك اللحظة فرفعت زجاجة أحد الصاییح » فسرعان ما هرع 
أحدهم یمد ترتیب الأمور ٠‏ وأفاق بسلدویموف thd‏ من خدره » 
فنظر الى الصباح مرو عاً » ولکن النرال لم بلحظ Bs‏ » وعاد کل شىء 
الى الهدوء ۰ 

استف النرال حکایته فقال : 

- مشيت فى الليل » والسری فى الیل جمیل كما تعلمون ٠‏ فافا . 
أنا آسمع فى هدأته أصوات موسیقی » فسألت شرطاً فقال لى : « انه 
مسلدویموف یتزوج > ۰ 
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توقف الجنرال عن الكلام > ثم اجه يخاطب فى هذه الرة 
سلدونموف فائلا" : 
ستورونا كلها ۰ ها ! ها ! ها 

وفهقه اکم بتروفتش aly‏ هه 

- هیء شىء هى: © 

فكان من شأن ضجة هذه الضحكات أن أبقظت الضوف > تأطلقوا 
من حناجرهم أصواتاً مهذبة تنم عن الاحترام ٠‏ ومع ذلك فان بطل 
الحفلة » بسلدونیموف المسكين » الذى كان ينحنى فى كل لظة > لم 
يفلح فى أن یتسم ابتسامة واحدة ٠‏ « أهو اذن من خشب ؟» ۰ 

حدث ايفان ايلتش نفسه قائلا" : « ألا انه ALY‏ معتوه ! ان المار 
نفسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذه القصة ! آء ! ألا لته 
يريد فحسب » اذن طری كل شیء سمناً وعسلا" ! » ه 

ونفد صبر النرال » وضاق صدره » وتابع كلامه يقول : 

- قلت لنفسى : « فلأدخل الى مرعومى ٠‏ آمل ألا یطردنی ! 
لکوتن" مضطراً الى استقبال الضف سواء أسرآه ذلك أم سا ! » ۰ 
معذرة يا أخ » قل لى : هل أزعجك فى شىء من الأشاء ؟ لأنصرفن" 
فوزآ اذا كنت أزعيجك ۰۰۰ LGB‏ أنا جئت لا لثىء غير أن أرى ما يجرى 
عند کم ool‏ 

لقد اجه المترال بذلك السؤال الى سلدونموف » فلما لم يجب 
هذا بشیء انبری أكيم بتروفتش الذی كان يتأمل النرال By‏ عظمة 
ولطف Jia WS‏ : 
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ب كيف يمكن أن يخطر يبال صاحب السعادة أنه يزعجنا !»۰۰ 

وتحرك الضوف فظهرت عليهم أولى علامات CL‏ و « زوال 
الكلفة + وجات ج البنيدات تقرساً * هذه اشارة طبة وشری 
ممتازة » حتی أن الجريئات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن يهواين بها 
وجوههن ٠‏ وهذه احداهن ترندی وبا من مخمل مهتریء : بعض الثیء» 
تييح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع + وقد أراد 
الضابط الذى خاطته أن یجسها بصوت ٠‏ أعلى من صوتها Lal‏ » ولکنهما 
أدركا من الصمت الشامل الذی أستلقل به حد هما أنهما وحدهما 
يتكلمان » فسرعان ما لاذا بالصمت ٠‏ 
وكان الرجال » وهم عدد من صنار الموظفين ومن الطلاب » يشادلون 
النظرات اختلاسا » ويلكز بعضهم بعضاً بكوعه » ويتحركون هنا وهناك 
فى كل اتحاه ۰ 

حتی اذا انقضى الوف وذهبت الخشية أخذ الضيوف ينظرون الى 
الدخل شىء من عداوة » وحاول الضابط الذی أدرك الآن ما أظهره ه من 
نقص الشحاعة منذ قلبل » أن یصلح الأمر » فأخذ یقترب tes Bee‏ من 
المائدة التی تجاور الكنبة ٠‏ 

قال ايفان ایلتش مخاطاً بسلدویموف : ٠‏ 

_ هل لى أيها EM‏ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك ؟ 

فما أسرع ما انتصب بسلدونموف Uy‏ وقال فیما يشبه العواء : 

ب بورفير بتروفتش »> يا صاحب السعادة ! 


هلا" قدمتنى الى عروسك الشابة يا بورفير بتروفتش ! قدنى 
اليا eee‏ 


۳۳۹ 





وهم" النرال بالوقوف ٠‏ ولكن بسلدونيبوف كان قد أخذ يجرى 
فى الصالون جرياً سریعاً * 

ان العروس الشابة الى ظلت طوال مدة الناقشة واقفة قرب الكنبة > 
أسرعت تختفى منذ آدرکت أن الحديث قد دار الآن علها » ولكن 
احتياطها هذا لم يجدها Ga‏ فما هى الا Lids‏ واحدة » حتى كان 
ayes uly‏ عائداً نحو المترال بجر اليه عروسه من يدها ٠‏ تنحی 
الحمهور ليفسح لهما جال المرور » ونهض ايفان ایلتش عن مقعده حتفلا 
أشد الاحتفال » ورسم على شفتيه ابتسامة لطيفة ودوداً » وقال وهو بحیها 
dos‏ مؤدبة : 

gil -‏ لسعدنی أكبر السعادة أن تتاح لى معرفتك ٠٠١‏ ولا سیما 
فى يوم كهذا الوم eee‏ ۲ 

قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماكرة تبعث على التفكير ۰۰ 

وقالت السد: التى ترتدى ثوباً من مخمل : 


٠ درالم‎ - 

ان العروس الشاية ستحق سلدوسموف ۰ هی فناة فى Pe‏ 
السابعة عشرة من عمرها » قصيرة القامة » هزيلة الجسم > لها وجه تحيل 
شاحب يزيئه wal‏ مستدق ۰ كانت عنناها الصغيرتان التحر کتان تحدفان 

كان عنقها النحيل الذی يخرج من ثوب من فماش الموسلين 
الأبض المطن بطانة وردية اللون » وكان کتفاها المستدفان وذراعاها 


۳۳۷ 





الهزيلان المعروقان » كان ذلك كله يحعلها. أشسيه بدجاجة منتوفة 
الريش ۰ 

لم تمرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة المثرال * 

وأردف النرال یقول للعريس السعيد : 

- انها لطفة غاية اللطف ظريفة منتهی الظرف ! 

وكان SLL‏ يتكلم بصوت عال بغية أن مسمع المرأة الشابة کلامه 

لم يجب بسلدویموف بل انه فى هذه الرة لم برد" حتى بتحية ! 
أكثر من ذلك : لقد لاحظ السد برالس كى فى عنی بسلدویموف 
ht‏ من محاولة الاخفاء وشعور البرودة وعاطقة العداوة » ومع ذلك كان 
لا بد له أن پفلح فى ايقاظ الثقة مهما كلف الأمر ٠‏ ألم تكن هذه هی 
الغاية الوحيدة التى جاء من أجلها الى هذا المكان ٩‏ 

وقال النرال يحدث نفسه : « يا لهما من زوجين ! نهايته coool‏ 

عاد السيد برالنسكى يكلم العروس الشابة التى جلست قربه على 
الكنية ٠‏ ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتى « نعم » و « لا » ترددهما 
بمناسبة وبغير مناسة خابطة” خبط عشواء ۰ 

قال الترال لنفسه مشط الهمة خائب الأمل : « لو أظهرت ثيئاً من 
الحجل والاضطراب على الأقل > اذن لاولت أن أمازحها وأن أضحكهاء 
أما الآن فاننی فى وضع حرج وف مأزق لا مخرج مته » * 

والق أن وضع النرال كان حرجا ۰ ذلك أن اكيم بتروفتش 
كان قد صمت فهو لا ینس بكلمة » فکان صمته هذا زيادة فى السلاء 


۳۳۸ 





Ls‏ أصبح الجخرال فى ذروة الحسرة واللوعة على هذا pl‏ ولا 
أصمح لا يدرى ماذا یفبل ولا ماذا يقول اتجه الى الحفل كله يسأله : 

— أيها السادة ! أصحبح أتنى لا أزعجكم البتة ؟ 

وخل الله فى هذه اللحظة أن راحتى يده قد تبللتا عرفا * 

- أبداً » يا صاحب السعادة » أبداً ! لا تقلق PEN‏ فانما تحن 

وسرت فى الفل دمدمة استحسان تژید أقوال الضابط الذى كانت 
العروس abuts‏ بلذة وسعادة ۰۰۰ انه ما يزال فى ریعان الشساب Lary‏ 
بزئه السكرية ۰ ۱ 

تنفس النرال » ونظر الى سلدونموف الذی كان ما يزال على 
مقربة منه وقد استطال أنفه مزيداً من الاستطالة ۰ انه واقف وفوف 
الخادم الذى يحمل ote‏ فراء الزاثر منتظراً انتهاء حدیث الوداع لسناعده 
فى ارئدائه ۰ 

ان هذا التشسه قد فرض نفسه على ايفان ایلتش نفسه الذى أصبح 
بری أنه ضاع ضياعاً تام وأصبح لايستطيع التحرر من الأحساس بحرج 
ثقيل یجنم على صدره ٠‏ كان يشر أن الأرض "نسحب من تحت قدميه» 
وأنهيغوص Lut‏ فى ذلك الستنقم الذی رمی نفسه قه دون تبصر 
بالعواقب » وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب » أن يستطيع أن 
يخرج من هذا الأزق قط ! 

لم يلاحظ الثرال وهو غارق فى هذا المناد الأخرس والعنت 
الثقيل أن الضسوف: ينتحون الآن فاسحين الجال لرور امرأة قصيرة 


۳۳۹۰ ١ 





بدينة مسنة » هى امرأة يدل مظهرها على شىء ء من العناية بهندامها رغم 
وی یم و 0 
ا Cee‏ 
nt‏ أن تكون ممتلثة > والى جائب الزجاجة فدحان ٠‏ 

أقول قدحین لأن البیذ كان مقصوراً على الرموفین من الضيوف ٠‏ 

افتربت السدة من النرال » وقالت له وهی تتحنی انحناه شديداً : 

لا تكن “Bp‏ فى التشدد يا صاحب السعادة ! لقد شاءت 
شهامتك أن 7 تشرف ابنى بحضور عرسه فتفضل على العروسين Ob‏ تشرب 
تخب صحتهما *٠‏ 

هذا لوح at‏ حقا ! فما أشرع ما 2 شبث به ايفان ايلتش مستميتآه 
لست السسدة طاعنة فى السن ES‏ » هى فى الخامسة ty‏ من 
عمرها أو هى فى السادسة والأريمين على ST‏ تقدير » وان لها وجها فيه 
كثير من الطيبة والصراحة + هو وجه مستدير » وجه رومى * انها تتم 
ابتسامة تزخر بصفاء السريرة وابل القلب > وقد ألقت تحيتها على نحو 
بلغ من الساطة أن ايفان اپلتش ود أرممدت اليه طمأنيئثه وعاد الله أمله 
وأخذ يشعر بالراحة من جديد ۰ 

تمتم يقول وهو ینهض : 

_ لا سك ..ء لا شك ٠٠١‏ آنك ٠٠١‏ أم ء٠٠‏ ابنك ٠٠‏ اليس 
كذلك ؟ 

تمتم سلدویموف یقول وهو يمط رقبته التى لا تهاية لطولها : 

_ عم يا صاحب السعادة ٠‏ 
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قال الخترال : 

eee ol —‏ سعيد جد بمعرفتك يا سیدتی ۰۰۰ 

- هلم" يا صاحب السعادة ! تفضل فشرفنا شرب کأس ! 

ب پسرور عظيم * 

وضع الحوان على مائدة جىء بها الى أمام الكنبة » وهسرع 
بسلدویموف متوائياً يصب النسذ ۰ تناول ايفان ايلتش LAT‏ وهو مایزال 
وافغاً » وتهاً لالقاء خطاب قصير ۰ 

- أنا سعد جدا » سعيد سعادة عظمى ٠٠٠‏ یسبمدنی ٠۰۰ TS‏ أن 
أبرهن هنا »۰۰ أقصد oe‏ لا کت ooo‏ بوصفی رئيساً ۰۰۰ أتمنى لك 
يا سدتى ( هنا اتجه النرال بالكلام الى المروس ) ولك يا صدیقی 
ooo‏ هديدج هم 

قال السيد برالنسکی ذلك وأفرغ فى جوفه کأس الخمر » جیاش" 
العاطفة > وكانت هی الكأس السابعة فى خلال تلك السهرة ٠‏ وقد بث 
الخمر Bt‏ من مرح فی مزاجه الکتثب ٠‏ ولكن الجنرال ما ان رأى وجه 
بسلدویموف الكالح مرة أخرى حتى تهدمت حالته النفسية وشعر 
بسل دافق من الكره لهذا الخلوق الشاحب الوجه البائس الطبع ٠‏ 

وألقى الترال نظرة على الضابط فقال يحدث نفسه : « وذلك 
المتفكك التخلع الذى يبقى هنالك » یس فى وسعه أن يصبح مرحاً » 
فاذا SG‏ شیء بجری على ما يرام ؟ » ۰ 

واتجهت الأم السجوز فى هذه الرة الى رئيس المكتب فقالت له : 

— وأنت آیضاً يا أكيم بتروفتش هلا" تفضلت فتناوات ٩ OS‏ أت 


۲٤١ 





الرس وابنى المرعوس > فلتكلأه برعايتك دائما" ۰+۰ ان أماً هى التى 
سالك ذلك » لا تنسنا فى الستقبل يا عزيزى الطب آکیم بتروفتش > 
أيها الاسان الساس الکريم ٠‏ ۱ 

قال ايفان ایلتش بنه وبين نفسه : « ما أحسن هؤلاء النساء 
الروسات ! لقد بثدّت هذه المرأة ووحاً وشاطاً فى الحفل كله ! لطالا 
أحبيت الشعب 1 ۰+ » ه 

بهذه الكلمات ختم ايفان ایلتش قوله وقد فاضت نفسه حنانا ٠‏ 
وفى نلك اللحظة جیء الى المائدة بخوان جدید + . 

جاءت به بنة صغيرة ترتدى تنورة فضفاضة مشدودة" بأسلاك > 
مصنوعة” من قماش: الكريتون » لم تتغسل بعد > فلها حين. سير البنية 
حقيف مسموعه كانت البنية الخادمة تحد غير قليل من العناء فى الامساك 
بالخوان ٠‏ هو خوان كير قل يحمل عدداً لا نهاية له من أطاق صغيرة 
مملوءة تفاحاً وعصائد ومرببات وجوزاً وما الى ذلك ٠‏ كانت هذه الخلاوى 
اللوقوفة على السدات > قد أبقيت حتى ذلك این فى الصالون الصغير > 
فكان وصول النرال عندئذ .هو البنسب فى نقلها من هناك ۰ 

لا تزدری خلاوانا الوضعة يا صاحب السعادة ! فالرء » كما 
يقال » لا يقدثّم الا ما يقدر عليه 1 | 

۰ وكانت السدة العحوز لا تکف عن الاتحناء وهی تدعوه الى أن 

ينوق حلواها بتلك الطريقة الهذبة الرعقة ۰ 

کف لا ؟ پسرنی جدا یا سدتی ۰۰۰ 

كذلك أجاب ايفان ایلتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أنيكسرها 
بين أصابعه آملا" أن تجلب له هذه البادرة. السسطة مودة اللاس وأن 


تحضهم على حه ٠‏ 





وفجاة أطلقت العروس ضحكة صغيرة * 

6 dtm ماذا‎ 

كذلك سأل ايفان اپلتش Lace‏ وقد أفرحته هذه الظاهرة التى 
تدل على أن الحاة قد عادت تدب فى النل ۰ 

أجابت الفتاة وهی تخفض راسیا : 


والواقم أن النرال قد لاحظ منذ هنيهة شاباً باهت الشسقرة غير 
دمم الوجه كان مختفاً وراء الكنية يهمس ف أذن العروس بكلام ما ٠‏ 

ساد صمت و نهص الفتی خحلان وحلا" » ودمدم بقول معتذراً 7 

_ كنت أكلمها عن « مفتاح الأحلام » * ٠‏ 

فسأله ايفان ايلتش متلاطفاً متواضعاً : 

_ هو tT‏ ظهر منذ قلل يا صاحب السعادة عنوانه : > مفقاح 
الأحلام » ولقد كنت أقول للسيدة ان رؤية السيد بانایف * فى النام معناه 
أن فهوة ستندلق فى جب ردائه ۰ 


۱ فما ed‏ ايفان ايلتش أن عبس وجهه من جديد وقال لنفسه 


مستفرباً : « هذه منذاجة » م 


حدود السعادة من أنه استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد بانايف ٠‏ 


فال صاحب السعادة وهو يخفى اعتكار مزاجه : 


۳:۳ 





س العم العم إفهمت ۰۰۰۱ 

وال سرت لريت estate‏ 

لا بل هنالك ما هو خير من ذلك» یطبع الآن معجم جديد سيسهم 
فى تأليفه السيد كرايفسكى* بمقالات عن ألفراكى وآخرين ۰۰۰ 

نظق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب بل 
كان كذلك منطلقاً.على سجته فى يسر وسهولة ٠‏ انه يلبس Thay‏ رسمياة 
وصدرة بضاء ويمسك فعته بد ذات ففاز ٠‏ وكان .الشاب لا يرقص > 
وكان ينظر الى الناس من عل > BV‏ يزعم أنه محرر فى الجريدة الهجائئة 
دجولوشگاه * ۰ 

انه هو “Lan‏ ضف مرموق دعی الى المفلة بصفته صدیقا" قدیما" 
من اصدفاء بسلدونیموف قضى ممه Ui‏ حالكة فى « غرف مؤئثة » 
تديرها سيدة ألانة ٠‏ 

ولكن اشن كان زاهداً بالرقص » لقد كان لا یکره أن يشرب ۰ 
فهو من أجل ذلك يغب من حين الى حين فى غرفة مجاورة و ضعت فيها 
الفود کا شرایا" للرجال > وهى غرفة كان الرجال جميعاً رفون الطريق 
الها ولا یضلون ۰ 

لم یستلطف النرال صاحینا الشاب هذا ۰ 

وتدخل الفتى الباهت الشسقرة الذی تكلم منذ قليل عن الأحلام 
والذی ألقى عله الصحفی بسیب ذلك نظرة مبغضة کارهة فقال من 


جدید : 
- وأغرب ما فى الأمر أن السید کرایفسکی يجهل قواعد الاملاء 
وأن aoe‏ 


ولكن المسكين لم WN cathe gh‏ أدرك أن الجنرال كان يعلم هذا 


YL 





كله منذ زمن طويل ٠‏ رأى ذلك فى ظرة النرال الذى احمر وجهه 
غضباً لأنه تصور أنه يعد امرءا جاهلا" cca yt‏ له أمور يعلمها الناس کافةه 
اضطرب الفتى أشد الاضطراب » وخجل أشد الخحجل ء وأسرع 


يختفى » ثم لم تبسط غضون جبينه ولم تهلل أسارير وجهه لظة بعد 
ذلك طوال السهرة ٠‏ 

ولا كذلك محر ر جريدة « جوروشکا » فانه فد ازداد اقتراباً من 
النرال وهم" غير مرة أن يجلس الى جانب صاحب السعادة الذی كان 
واضحاً أن عدم التحرج هذا يسوءه ویزعجه ٠‏ 

ومن أجل أن یخفی المنرال استاءه عزم أمره على أن يقول 
ts‏ ما : 


قل لى يابو رفير : لماذا می «بسلدویموف» لا وسودوثيموف»؟ 
لطالا أردت أن أسألك عن هذا الأمر ۰ 


تمتم المسكين يقول ؛ 

سک ae)‏ اسان انان 

ودأى اکیم بتروفتش أن من الخير أن يتدخل فقال شارحاً : 

- لا شلك أن هذا خطأ ارتکب يوم سجل أبوه نفسه للخدمة 
العسكرية » فاذا بصاحبنا بورفير بتروفتش » يضطر الى تحمل تتائج ذلك 
الى الآن ٠‏ ذلك یحدث Get‏ يا صاحب السعادة ۰۰۰1 


هتف الجترال يقول بحرازة : 
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- جائز جائز ٠‏ ان اسم «بسودونيموف» مشتق من الكلمة الأدبية 
«بسودونیم» » أما اسم « بسلدونیموف » فليس له معنى البتة ۰ 

هذا dune‏ الشاء ۰ 

— أى غاء تعنى ٩‏ 

ele —‏ الشعب الروسی با صاحب السعادة ! ان الشاء جمل هذا 
الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ he‏ » فالروس يقولون 
مثلا" : « نفالید » بدلا من « أتقاليد » ۰۰۰ 

ol —‏ موه نسم وو صحح جدا ووه نعم eee‏ شف‌الید ووه 
Mech‏ ھیء هی ء eee!‏ 

ودو ی صوت الضابط الطويل فجأة يقول بعد أن لبث مدة طويلة 
تربص فرصة الظهور والتحیز : 

- ويقولون أيضاً « ممرة » ۰ 

س « ممرة » 6 


— بدلا من « نمرة » 2106۳١‏ يا صاحب السعادة ! 


د آم ممه نم ۰ هم يقولون « ممرة » evel‏ بدلا من «غرة» 
ووه ol‏ ! م ۰ هی هیء هی ء ۰۰ 

هكذا اضطر ايفان ايلتش أن يضحك مجاراة للضابط » ad‏ 
الضابط بذلك مسروراً كيرا > ورقع يده الى رباط عنقه يعدل عقدته + 


وندخل محرر جريدة « جوروفشكا » فقال : 


£ 





see La) ويشولون‎ — 

ولكن صاحب السعادة تظاهر يأنه لا يسمع » لأنه كان لا نتطیع 
حقاً أن يضحك مجاراة لهذا الضف ! 

۰۰۰ المحرر على اتمام جملته نافد الصير فأضاف‎ polly 

malgré من‎ “Yu nalgrê يقولو ن‎ - 

فرشقه ايفان ایلتش بنظرة فاسية ۰ 

أما كفاك ازعاجاً له ؟ 

فقال الحرر غاضياً : 

— ماذا ؟ أأصبح المرء لا يستطيع أن يتكلم ooo‏ 

وصمت وفطّب حاجسه ومفی بخطى GY‏ بدخل الفرفة الصغيرة 
التی و ضعت فيها منذ بداية المفلة لاستعمال الراقصين مائدة" مفروشة 
٠‏ بغطاء مزودة بنوعين من الفودكا وبأسماك doc!‏ وبالكافيار وبلسند 
وطنى ١ a‏ 
وا عو برغ الكلى اذا باب seh‏ هر 
يتناول ابریق الفودكا كأن Tyas Lb‏ يحرق جوفه حرق ۰ 

وهتف Jo‏ مسر عا . : « سيدا oe oS‏ تمال انظر eee‏ 
سأرقص منفرداً ooo‏ رافعاً ساقی" فى الهواء wool‏ - 

ا Bees‏ مك كل ی 
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انها رائعة کلیوباترا سیمینوفنا هذه ! فى وسح الرء أن یجازف 
معها بكل شیء !۰۰۰ 

- أنه رجعی ۰ ۱ 

کذلك أجاب الصحفى متجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن بلع قدح 
الفودكا * 

— من الرجعى الذى تعنیه ٩‏ 

هو ذلك الشخص الذى وضعوا أمامه العصائد والحوز ! انه 
رجمی ۰۰۰ أنا أقول لك ذلك ۰ 

وفي تلك اللحظة سمع الطالب اشارة بده الرقص > فأسرع بخرج 
من الغرفة الصنيرة “WIS‏ للصحفی : 

ها بنا ! هيا coolly‏ ۱ 

ليث الصحفى وحده قصب لنفسه قدحاً آخر من الفودكا ٠‏ لقد 
فرر أن ستحث كل ما يملك من شحاعة ء وأن يوقظ فى نفسه كل 
ما فيها من مشاعر الاستقلال ٠‏ شرب الفودكا » وازدرد بضع شرائح من 
الرئحة » فلو أبصره مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى عندئذ لرأى 
أمامه عدوا لدوداً Lay‏ يختفى إلآن فى لباس شخصية محرر جريدة 
زو نشکا 6 + ۱ 

وا آسفاء ! لم پخطر يبال السکین ايفان ايلتش شىء البتة ! لا ولا 
دار فى خلده "ab‏ أن [deco Bole‏ آخر سيؤثر فى العلاقات المتيادلة 
Ay‏ وبين ضيوف السيد بسلدونیموف بعد هليهة ! 

ان الشروح التى قدمها ايفان ايلتش فى ایضاح الأسباب التى 
جعلته يحضر .عرس مرعوسه لم تقنم احدا رغم أنها Dares‏ » فظل 
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الدعوون جميعاً يشعرون بنوع من الخرج والتهيب الى أن تغير كل شىء 
على حين فجأة بما پشبه السحر ٠‏ هی عبارة بسيطة. أطلقها شخص 
لا أدرى من هو » لم تلیث أن هد آت جميع الشكوك يفتة" » فاذا بجع 
op poll ٠‏ یمودون الى ما كانوا فبه من ضحكات صاخة وصحات عالة 
وتلويات شديدة » حتى لكأن الزائر الذى فاجأهم ree e‏ 
OV‏ بنهم ! 

وكان سيب هذا Jad‏ الباغت أن أحد الناس همس يقول فى Ub‏ 
من اللحظات : « الرجل ۰۰۰ سكران » ٠‏ ون بدا هذا القول في أول 
الأمر افثاتاً Lewy Ley‏ كيرا فقد لاح مع ذلك معقولا” وجائزاً ٠‏ 
اتضح اذن كل شىء ! وهذا هو الفل یتحرر فوراً من كل ضغط 
وهذا هو الرقص الذى رأينا الطالب يهرع للاتخراط فه یستأف 
بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة ۰ 

وق تلك اللحظة كان ايفان ايلتش يتحه الى العروس الثسابة 
لهمس فى أذنها قصيدة غنائية جميلة ٠‏ 

ولكنه لم يستطع أن يتم تلاوة قصيدته OY‏ الضابط الطويل لم 
oak‏ أن تقدم نحوها بخطى ثابتة وجا على ركبته أمامها يدعوها للرقص 
فى كثير من الأبهة واطلال » فما لشت أن هبت واقفة » وطارت الى صفوف 
الراقصین ٠‏ لم يقدم الضابط أى اعتذار » ولم تتازل العروس حتى أن 
تنظر الى النرال > حتى لقد بدا علها آنها سعيدة كل السعادة بتخلصها 
من مزعج يعكر صفوها ٠‏ يا للهول ! ذهل النرال الطيب الشهم فى أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه محاولا" أن یتتحل للمرأة الشابة 
عذرا" ۰ 
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قال لنفسه : « هی معذورة ! ان هوّلاء الناس المساكين لا يعرفون 
شيئاً من قوانين الكياسة وسئن اللباقة » ۰ ش 

ثم اتجه الى بسلدونیموف فقال له : 

— وأنت EW lal‏ بورفير > اذا كان هنالك أوامر يجب عليك أن 

ثم قال بينه وبين نفسه : « لكأن هذا الحبيث الماكر براقینی حقاً ٠»‏ 

يحب أن نقول أن منظر هذا العنق الفرط فى الطول Slay‏ 
السنین اللتين ما تنفكان محدقان اليه وتنفرسان فيه قد أصبح أمراً لا يطيقه 
النرال ولا يحتمله ٠‏ ولكن المترال » رغم أن جميع الأشياء قد جرت 
على غير ما نمنى أن براها ء كان ما يزال یصر اصراراً عنيداً على أن 
يرفض الاعتراف لنفسه بذلك ۰ 


٠ الرقص‎ tas 

قال اکم بتروفتش وهو يمسك الزجاجة بده ويتهياً لملء كأس 
الحئرال باحترام : 

— هل قسمح يا صاحب السعادة ؟ 

۰۰ لا آدری‎ Ge oe أدرى‎ Yo 

ولكن آكيم بتروفتش > وقد أشرق وجهه بتعظيم لا حدود له > 
كان قد سكب الخمرة ٠‏ وبعد أن ملأ كأس صاحب السعادة » هدأت 
نفسه » وانسطت أساريره » وملا LIT‏ أخرى لنفسه خلسة” كما يفعل 
لص من اللصوص > ولكنه لم يملا كأسه حتى حافتها » وأغلب الظن أنه 


0٠ 





تعمد ذلك اظهاراً لشعوره يأنه أقل من النرال The‏ وأدنى منزلة ٠‏ 

وها هو العجوز المسكين یجلس OW‏ قرب رئيسه جلسة امرأة فى 
الخاض ۰ 

كان سأل تشه قلقاً: « عم يجب أن آحدثه ؟ فم ینیغی أن 
أكلمه ٩‏ » ۰ ۱ 

كان لا بد له أن يسلى صاحب السعادة » وأن يسر ى عنه مهما 
كلف الأمر م ما دام صاحب السعادة قد شرفه بقبوله جلساً له » فكانت 
الشمبانیا اذن هى المخرج من ذلك الموقف الذى كان يبدو أنه لا حرج 
منه ٠‏ وبدا Cole‏ السعادة مرتاحاً راضباً » لا من الشمانا Cub‏ » لأنها 
كانت فائرة » و کانت الى ذلك رديئة رداءة ظاهرة » وانما كان مرتاحاً 
وراضياً من مجرد هذا الانفراج النفسى الذى حمله اليه الاحتفال البسيط 
بالشراب ۰ 

حدث ايفان ایلتش. نفسه قائلا" : « لا شك أن العحوز يحب أن 
یشرب » ولکنه لا یحرژ أن یشرب وحده » ولس فى وسعى أن آمنعه 
مع ذلك من الشرب ۰۰۰ بل انه لمن السخف أن تبقى الزجاجة بيتنا على 
حالها » » هكذا شرب النرال » وكان ذلك بطبيعة الال خيراً من أن 
یقی ساکناً لا يعمل Cet‏ ولا يقوم شیء ۰ 

وبدأ یقول مراععاً الوقفات متقيداً بالثبرات : 


— لقد جثت الى هنا مصادفة” ان صح التعبير ۰۰۰ سيقول بعض 
الناس طعا ان مکانی لسن هذا المكان +۰۰ وانه لس یلق بى أن أشهد 
اجتماعاً كهذا الاجتماع ۰۰۰ 


كان آکیم بتروفتش صامتاً يصغى باستطلاع » خجلا وجلا ۰ 
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: الحنرال كلامه فقال‎ abs 

تف ولكتنى امل أن تفهم cell‏ الذی دعابی الى المجىء eee‏ امل 
أن لا يذهب بك الظن الى أن الخمرة وحدها تجذینی ۰۰۰ هىء هىء ۰ 

حاول آکیم بتروفتش أن يضحك ء هو ایض > افنداء" بصاحب 
السعادة » فلما لم يفلح فى ذلك » سك فى متصف الطریق دون أن 
يشر على أيسر جملة يمكن أن يقولها ٠‏ 

وواصل النرال کلامه : 

- أننت ان صح التعبير ۰۰۰ بنية أن آشجع ۰۰۰ بغية أن gral‏ ان 

صبح التعبير ove‏ الهدف eee‏ أن صح التعبير ووه الهدف الأخلاقى ۰۰۰ 

وكان وضع اکم بتروفتش أثناء أصغائه الى كلام النرال ينم فى 

نظر النرال عن بلاهة وشاء » فاستعر غضب المنرال » وأوشك أن 
pcre ao ac‏ 
خاقضاً عبنيه Lok‏ بصره کأنه شاعر بذنبه مدرك ahd‏ ۰ 
ومن أجل أن ينقذ اكيم بتروفتش الوقف » أسرع یتناول الزجاجة 
ویملاً کاس رثسه مرة" آخری ۰ 

قال ايفان ايلتش بحدث نفسه وهو يرشق مرعوسه السکن بنظرة 
قاسسة لكنها لا تخلو من شفقة وعطف : « انك لقلل الذكاء حقاً ! » ۰ 

a‏ كم بتروفتش الذى كان يشعر بتعاظم غضب النرال تعاظماً 
متتخفياً » قرر أن یتصم بالصمت فلا ينطق يکلمة + وعل هذه الخال من 
الصمت | لسث ار جلان أحدهما أمام الآخر مده دفقتین » وهی مده دت 
اصاحنا آکیم بتروفتش زمناً لا lg‏ له ووه 
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Ke‏ أن نقول OW‏ بضع كلمات عن أكيم بتروفتش : هو رجل من 
الطراز القديم » هادىء الطبع » خواف كدجاجة » Les‏ على احترام 
رؤسائه » لا تعوزه طسة السريرة » بل ولا يعوزه نبل القلب ٠‏ 


هو واحد من أولئك الروس من سكان بطرسيرج الذين یولدون 
فى العاصمة أبناء” عن آباء عن أجداد 3 وينشأون ها ولا يارحونها فى 
يوم من الأيام ٠‏ ان مذا النموذج الرومى الخاص لا يملك أية فكرة عن 
روسا » ولا ate‏ هذا الأمر من قريب أو بعید 6 OV‏ اهتمام ata‏ كلها 
منوط ببطر سيرج » ولا سیما بالمكان الذى يوجد فه مکتبه + ولا تتعدى 
مشاغل هؤلاء الناس فى العادة “Aad‏ بالورق على دريهمات قلملة > وذهاباً 
الى متجر البقالة الذی يقح فى ركن من الشارع يشترون منه ما هم 
فى حاجة اليه من غلال » والتماساً للرانب الذى يمكّنهم من ٠ UL‏ 
انهم يجهلون كل شىء عن العادات الروسية ٠‏ أما الأغانى الشعبية فانهم 
لا يعرفون منها فى العادة الا آغنية واحدة هى « التولة » ٠‏ ولثن عرفوها 
فما ذلك الا OY‏ جميع آلات الأرغن البربارية تعزفها بغير انقطاع ۰ 

خلاصة القول ان اكيم بتروفتش نموذج خاص من نماذج 
الیوان » هادىء الطبع لين العريكة > خاضع الارادة > مطواع »> نا 
وتكوتن خلال هذه السنين الخمس والثلاثين الأخيرة ٠‏ 

على أن آكيم بتروفتش لم يكن شديد الفباء » فلو قد سأله الجنرال 
عن شىء من اختصاصه لاستطاع أن يجيب ولأمكن أن يجرى بنه وبين 
الجنرال حديث > ولكنه كان يرى أن الشمة توجب على موظف مرعوس 
أن لا يتدخل فما لا ate‏ » وأن لا يجب عن أسئلة لست من شأنه ٠‏ 
ومع ذلك كان المحوژ يحترق شوفاً الى معرفة السب الققى الذى دقع 
صاحب السعادة الى هذه الزيارة eee‏ ۱ 
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كان ايفان ايلتش یفوص مزيداً من الفوص فى هوة من الكابة 
والذهول » فسرف مزيداً من الاسراف فى رشف جرعات من كأسه 
التى كانت بفضل عناية آکیم بتروفتش واخلاصه تظل ملأى حتی الافة 
بغير انقطاع ۰ 

وسثم ايفان ايلتش من الصمت الثقيل » فحاول أن یسری عن 
نفسه بمشاهدة الرقص » فما لبث منظر الرقص أن احتکر اتباهه كله ۰ 

كانت الرفصات مرحة حقاً ء٠٠‏ ان الضيوف غارفون فى الفرح > 
يكل ما فى قلوبهم من بساطة ۰ ورغم أن الجدین من الراقصين کانوا 
قلة » فان الراقصين TD‏ کانوا یمو ضون قص الرشافة هذا بقرع 
الأرض بأعقاب أحذيتهم قرعا" يبلغ من الضجج Ol‏ من يراهم بحسبهم 
آساتذة من أسائذة الاله ٠‏ 

وكان الضابط يتميز فى الرقص تميزاً خاصاً ۰۰۰ كان واضحاً 
أنه يحب أن یرفص رقصات منفردة » فاذا بقى وحيداً مع مراقصته فى 
وسط القاعة » اتبخذ أوضاعاً خارقة : فضما هو منتصب كالوتد اذا هو 
يميل الى جانب ميلا" يبلغ من القوة أن حرکته هذه توهم من يراها أنه 
يوشك أن يسقط » ولکنه ما يليث أن بنتصب من جديد فى الخطوة ANN‏ 
ليل على الانب الآخز مسلا" قوياً فلا تکاد الزاوية التى تتشكل بين قامة 
جسمه وأرض الغرفة تزيد على خمس وأربعين درجة ۰ 

و OW‏ وجهه یس عن جد قوی > و کان برقص بایمان صادق 
وافتناع کامل يثير دهشة الحسع ۰ 

وهذا راقص آخر كانت حمولشه من الشراب کاملة منذ بداية 
السهرة فى آغلب الظن > فلذلك تام قرب سيدته فأصبحت المسكيئة 
مضطرة أن ترقص وحدها ٠‏ وهذا موظف شاب يراقص الفتاة ذات 
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الوشاح الأزرق فيكرر فى رقصه حركة بعينها لا تتغير > لاعتقاده طبعاً 
بأنها حركة فكهة جدأ تبعث على الضحك وثثير المرح : انه يظل وراء 
سدته » يمسلك بوشاحها ويظل يطبع عليه عشرات Chall‏ » والسدة 
لا تلقى بالا" الى هذا الاحترام التکرر » وتمضى تتابم رقصها فى أبهة 
وجلال ۰ 

ولم ینخلف طالب الطب وعده » فها هو ذا يرقص منفرداً » رافعاً 
ساقه فى الهواء » محتذباً اليه بذلك اعجاب الحفل كله ۰ ش 

خلاصة الأمر أن او قد زال منه التكلف وتحرر من اطرج ۰ 

وأثرت الخمرة Tet‏ سخاً على ايفان ايلتش فأخذ یتسم ٠‏ الا أنه 
أحس بشك مرير يتسلل الى نفسه على حين فحأة + ان للك السهولة 
التى كان یتمناها من أعماق A‏ حبن أخذ الضوف يتراجعون آمامه > 
ان تلك السهولة قد انقلبت الآن الى عدم تحرج والى زوال WS‏ ۰ 

ويا له من اسراف فى عدم التحرج يا رب ! هذه على سبيل الثال 
سيدة ترتدى byt‏ من مخمل أزرق لا شك أنه مستعار » قد عقدت ثوبها 
بدیوس على يحو یجمله آشبه بالسروال ٠‏ 

انها کلوباترا سيسئوفنا تلك نها التی قال الطالب عنها ان الرء 
يستطيع أن یجازف مها JS‏ شیء ۰ 

حدث الترال نفسه مستاء بعض الاستیاء متسائلا" : « كيف حدث 
هذا كله ؟ کانوا منذ قلبل یتقهقرون ویتراجمون وها هم الآ بتحررون 
ويتحللون ! ۰۰۰ »> ۰ 

ان هذا التغير فى الوقف وهذا التبدل فى الوضع » ان هذه السهولة 
اللطبفة التى كانت تتوق اليها نفسه نوفاً شديداً » ان هذا كله يبدو له 
الآن غرياً غرابة عظيمة ومهدادا تهديداً كيرا ٠‏ حتى لکاد يرى 
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الجنرال فيه نذير أحداث أخطر من ذلك كثيراً ٠‏ لكأن هؤلاء الناس 
جميعاً قد سوا حتى وجوده !۰ 

ومع ذلك » رغم الشك القاتل الذى أخذ یجتاح نفس ايفان 
ابلتش شتا hie‏ » فقد كان ايفان ايلتش یضحكت ويصفق ۰ 

وكان اکیم بتروفتش یسم باحترام » مقتدیاً برئيسه دون أن 
يخطر بباله أن قلب صاحب السعادة قد تسلل اليه شعور جديد يعكر 
صفوه ويسمم نفسه ٠‏ 

- أحسنت جداً أيها الفتى ! انك تنجد الرقص أيما اجادة ! 

كذلك صرخ النرال متسه بالكلام الى الطالب الذى كان يمر 
حيتئذ بسجانبه ٠‏ 

فما كان من الراقص الا أن التفت الى صاحب السعادة فجأة Kod‏ 
خده تجيدة عجبة وقرب وجهه من وجهه وأطلق أمام أنه صبحة 
فرحة يقلد بها cle‏ ديك * 

هنا طفح الكيل! و ا 
الريشة ! وانطلق الناس “lene‏ يضحكون ضحکا صاخلا لأن الطالب 
قد أحسن تقليد صاح الديك حقاً م عدا أن تجعيدة خده كانت فوق 
ما يمكن وصفه ! ۰+۰ 

وفما كان النرال Boe‏ فى ذهوله وهو ما یزال واقفاً » وصل 
بسلدونيموف مع أمه ليعلنا للجنرال أن العشاء جاهز ۰ 

فالت العجوز وهی تنخنی : 

هب لنا هذا الشرف العظيم » وهو أن تشاركنا وجبتنا 
المتواضعة eee!‏ 


you 





: ايفان ایلتش يقول‎ tt 

٠۰۰ لهذا‎ reg أا لم‎ ٠. لا أدرى‎ Cie ٠.٠ لا أدرى‎ Lie 
۱ ٠ كنت آهم" أن أنصرف‎ vi 

وكان النرال قد آلى على نفسه فعلا" أنه لن يمكث دفقة أخرى 
واحدة ٠‏ حتى لقد تناول قبعته بده ٠‏ ولكن ۰۰۰ لكن القدر كان هناك 
۰ وها هو ذا ايقان ایلتش ۰۰۰ سقى ۰۰۰ وبعد Aide‏ كان النرال 
يقود الموكب الذاهب الى الوليمة وقد أحاط به بسلدویموف والعجوز 
الطبة ٠‏ جلس النرال فى مكان الشرف من الائدة » ووضعت أمامه 
زجاجه شمیائیا جديدة ۰ ۱ 

وبحركة خاطفة سرعان ما وجدها المنرال نفسه غريبة جداً تناول 
زجاجة فودکا وصب لنفسه منها كأساً ٠‏ واذ أنه لم یذق الفودکا حتی 
تلك اللحظة » فانه ما ان شرب كأساً حتى شعر باحساس سریع غريب 
فى آن واحد : خثْل الله انه يتدحرج من del‏ جبل » وأحس بأنه 
يهبط » فأراد أن یتشیث بشیء ماء ولکنه اضطر أن يعترف لنفسه بأن من 
المستحيل ade‏ أن ینعل ذلك ! 

أصبحت حالة اطنرال. تزداد غرابة وشنوداً Ks‏ بعد شىء ٠‏ الله 
وحده يعلم ما الذى صار اليه فى مدى ساعة ! كان حين دخل الى النزل 
یمد ذراعه لا الى مرعوسيه وحدهم بل الى الاساية كلها ان صح 
. التمير ! وها هى ذى جميع آلام قلبه وتباريح نفسه تضطره بعد 
ساعة واحدة الى أن یکره بسلدونموف » وان پلشه هو وعروسه 
وزواجه ۰ م ان هذا الكرء كان يبدو متبادلا" : قرأ النرال ذلك فى 
عينى بسلدونیموف ۰ ألم تكن نظرة الموظف المسكين تقول : « شيطان 
eh‏ يا جنرال الشوّم »> يا جنرال النحس oe!‏ 
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ورغم هذه العداوة الواضحة كل الوضوح > كان ايفان ايلتش 
يؤئر أن يقطع يده على أن یمترف لا علائية " فحسب بل فى سره أيضاً > 
بأن سلوكه كان فيه شىء ء من غاء Ol eos “Wad‏ له موا اين م 
لم تكن قد حانت بعض ooo!‏ 

ولكنه كان يشعر بانقباض فى صدره ۰۰۰ كان یشعر بألم فى قلبه 
٠٠١‏ ويتمنى لو يندفع الى الهواء الطلق » لو يخلد الى شىء من الراحة ٠‏ 

ان ايفان ايلتش الذى كان فى قرارة نفسه رجلا Lb‏ شهماً يعلم 
حق العلم أنه كان عليه أن یتصرف منذ مدة طويلة ۰۰۰ لا أن ينصرف 
فحت بل آن ول مارب بأقصى سرعة ! ذلك أنه كان يحس أن الوافع 
یختلف عما صوترته له أحلامه حين كان واقفً على الرصيف ٠‏ 

أخذ ايفان ايلتش یوب نفسه Whe‏ " وهو يرشف جرعة من شراب 
ويزدرد لقمة من طعام : « لاذا جثت الى هنا ؟ أنا ما جثت لآكل وأشرب » 

وشثاً “Kats‏ وصل النرال الى مرحلة الانكار التام والنفى الكامل 
۰ سللت السخر به الى نفسه فى رفق وهدوء ooo‏ وأصبح العمل 
البطول الزعوم يبدو له الآن سخيفاً مضحکاً ۰۰۰ وأصبح آخر الأس 
لا مرف لاذا جاء الى هذا المنزل eee!‏ 

كان عليه أن يخرج ولکن TUS‏ 

ما عساهم يقولون فى هذا كله ؟ ان ألسنة السوء ستدعی غداً أنه 
يقوم بجولات فى أماكن مشبوهة ! ١ ٠‏ 

ووسوس له الشك : ماذا يقال Le‏ ؟ « ذلك أن كل شیء لا بد أن 
یعرف ٩‏ ما الذى a) yin‏ مشفان نكيفوروئتش » وسيمن ايفانوفتش > 
وموظفو المكاتئب > ورواد الصالونات > وآل شمبل وآل شوبين ؟ » ۰ 
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وحدث النرال نفسه WE‏ : « لا أستطيع ان أنصرف مع ذلك 
قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعاً لاذا أنيت ٠‏ لا أستطيع أن أنصرف 
قبل أن أميط لهم الشام عن الغاية الأخلاقية التى استهدفتها من 
زيارتى ۰۰۰ » ۰ ولكن متى تواف اللحظة المؤثرة Atl‏ ؟ 

وتابع المسكين اجترار أفكاره : « انهم لا يشعرون محوى حتى 
بثىء من الاحترام ! لاذا تراهم يضحكون ٠005‏ انهم لا يتحرجون أى 
تحرج حتى لكأنهم لا قلوب لهم !۰۰۰ لطالا ساورنی الشك فى اليل 
الجديد فقلت انه لا قلب له !۰۰۰ ومع ذلك يحب ان لا أبقى هنا مهما 
يحدث من أمر eve!‏ ولكن من يدرى ؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا عل 
المائدة » فربما استطعت أن أكلمهم فى أمور حيوية » زيما استطعت أن 
أحدثهم عن الاصلاحات » ربما استطعت أن أحدثهم عن عظمة روسسا 
فى المستقل ٠٠٠‏ أيكون من الستحیل Ge‏ أن أنفخ فى نفوسهم شيثاً من 
حماسة ؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد ٠٠٠‏ ولكن من يدرى ؟ هل 
يجب أن تجری الأمور حقاً على هذا النحو ؟ ثم من أين أبدأ ؟ كيف 
أجتذب اتباههم ؟ كيف آسر قلوبهم ؟ ماذا يجب أن أقول ؟ ما الذى ينبغى 
أن ألفقه من كلام ۰۰۰۴ طاشن صوابى يا رب ! ضاع عقلى ! ماذا بریدون 
می ؟ ما الذى يرغبون فيه ؟ انى لأرى ضحكاتهم المكظومة ! أتراهم 
یستهزون بی يا رب ؟ ولكن ما الذى أريده أنا 5 لماذا أنا هنا ؟ لماذا 
أنا هنا ؟ لاذا لا تصرف ٠.» ۰۰۰٩‏ 

مکذا كان ینکر الثرال بنما كان شمور" بالخزى عمق ساحق . 
یجاح قلبه شيثاً بعد شی« ۰ 
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وف أثناء ذلك كانت الاحداث التى لا ترحم تتابع مجراها * 


ما ان انقضى ربع ساعة على جلوس الفل الى المائدة حتى سيطرت 
على فکر المنرال ed‏ فكرة رهية ۰۰۰ لقد أدرك المسكين ادراکاً تما 
أن السكر قد أخذ به كل مأخذه لس‌سکره OW‏ هو ذلك الثمل الخفيف 
الضاحكت الذى كان مسیطراً عليه منذ قليل » وانما هو سكر كامل 
حاسم لا برء منه ! وليس سبب هذا السکر الا ذلك القدح اللعين من 
القودكا الذى تحرعه بعد الشمبانا ففمل فعله فى نفسه فوراً ٠‏ 


ان ضعفاً غرياً بهده Tae OW‏ » وان Ling‏ شديداً یدمره الآن 
ندميراً ! انه يلاحظ ذلك ویحسه ۰ وها هو ذا عرق بارد يتقاطر على 
ولكن ضييره ما ينفك يعذبه عذاباً شديداً » وما يبرح يصح WY‏ له : 
« هذا شر ! هذا سوء ! بل هذا غير لاثق البتة ! » ۰ 


وهو يحس تارة أن خواطره الرجراجة الترنجة لا مستطيع أن 
تبت على نقطة وأن تترکز على فكرة > وهو تارة" أخرى يشعر أن كانه 
نفسه يزدوج ازدواجاً فكأنه اثنان لا واحد اه 

هو من جهة أولى Jat‏ بالشجاعة وبالرغبة فى الاننصار وبارادة 
تحظيم العقبات وتدمير الحواجز وبالثقة الكاملة المستميتة بأنه ها يزال 
يستطيع أن يبلغ غايته ويحقق هدفه ٠‏ وهو من جهة ثانية يشعر بألم 
شديد يحز فى نفسه وبوففات مقاجئة تقطع ade oles‏ امه 

وفوق هذا كله كان یصنبه ذلك السؤال الرهمب الذی يتردد 
بلا مهادنة : كيف سنتهی هذا الأمر كله ؟ وما الذى سبحدت غداً ؟, 


! هذا لا يرح فكره‎ » Lae « ان‎ ۰۰۰ lad ۰۰» fad 
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قل ذلك بقلل كان اطترال قد تراءى له أن بين الدعوین خصوماً 
یناصیونه المداء ٠‏ ولقد آراد عندئذ أن يبعد هذه الشبهة وأن يزيل ذلك 
Lah‏ قائلا" لنفسه : « لعل ذلك برجم الى gil‏ كنت a‏ بعض الثمل 
حين وصلت » ۰ ۱ 

ولکن ما أشد ما يشعر به الآن من هول ودوع بعد أن جعلته 
الأدلة الواضحة التى أمدته بها ملاحظاته » يوقن من أنه. محاط بأعداء 
ألداء ol‏ 

فكان يتساءل. وقد امتلاً قله كمداً وكرباً : « ولاذا ؟ لماذا هذا 
كله ؟» ۰ 

وكان يجلس الى الائدة بحو من تلائین شخصاً قد أخذ السكر من 
بعضهم كل «أخذ أيضاً ٠‏ آما المدعوون الآخرون فكانوا منطلقين على 
سجیتهم انطلاقاً يدعو الى النفور والاشمئزاز » فهم يصرخون صراخاً 
شديداً » وهم يتكلمون معا" فى آن واحد » وهم یقرعون الکژوس بعضا 
ببعض فى شرب ON‏ » وهم يقذفون السيدات بكرات من الخبز ٠٠‏ 

Any‏ بدایه الأدبة كان شخص کریه مشبوه يرتدى ردتجو" 
Gets‏ قد سقط بحت الائدة ولیث هنالك لا يتحرك ٠‏ وهذا شخص آخر 
تراوده نفسه فى کل UL‏ أن برتقی المائدة ویتجول بين الأطباق ليلقى 
خطاباً » فحول الضابط بينه وبين ذلك بشدء من حافة ردالة ٠‏ 

ورغم أن الطامی الذی آعد الشاء قد تخر ج من منزل عظیم من 
العظماء فان قائمة الطعام لم يكن فیا كثير من تناق : شرائج من لم 
ames‏ »> ولسان بقر مع بطاطس > وأضلاع مع الباسلاء > 3 اوزة هی 
الطبق المختار وتاج المائدة » وعصيدة هى اللوی النى تختنم بها وجبة 
العشاء ۰ ۱ 
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۱ أما الشراب قبيرة وفود کا وسد وزجاجه Vilas‏ وضعت أمام 

المنرال “Gade‏ بها دون غيره فهی تضطره الى أن يصب منها دون أن 
۱ ينسى أكيم بتروتش الذی كان قبل ذلك .يخدمه فى بحبوحة وسخاه > 
ثم أصبح OW‏ لا يتجراً أن يبادر الى ذلك ٠‏ وکانت أسخاب الدعوین 
الذين هم من الطبقة الثانية خمرة من تبيذ القوفاز ٠‏ 

و کات المائدة نفسها تتألف من عدد من موائد ضغيرة متعصددة 
الأبواع قد صف بعضها الى جاتب بعض ؟ وکان هنالك مائدة خضراء 
كمل عددها ؟ وكان هذا كله مفروشاً بأغطة متنوعة الأشكال مختلفة 
الألوان ٠‏ 

لم شا أم بسلدونیموف أن تجلس » وذلك بحجة زغبتها فى العناية 
dude‏ الضوف ٠‏ ولكن ها هو ذا وجه امراة مكفهر عابس لم یسیق 
للجنرال أن لاحظه قبل ذلك يظهر الآن على حين فجأة : انها امرأة 
ترتدى by‏ من حرير یضرب لونه الى حمرة » وعلى خدها ضماد ۰ انها 
أم العروس > استطاعت Lei‏ أن تتصر على الكره الذی تحمله لحماة 
ابنتها » فقررت أن تبارح le‏ وأن تحیء الى الصالون بناسبة العشاء ۰ 

ان هذه السسدة التى كانت تنظر الى SL‏ بهشة نصفها شر 
ونصفها مكر > كان يبدو عليها أنها تخشى أن لا pads‏ الى الضيف الذى 
جاء بالمصادقة والذى كان من جهته لا يرتاح الى We‏ ورشعر تحو la‏ 
بشىء من الريبة ٠‏ على أن السيدة ماميفيروف لم تكن الششخص الوحيد 
الذى يثير الشبهة والريبة فى نفس الترال : ان هنالك أفراداً آخرين 
كان النرال ينفر منهم Chany‏ فيهم ويشعر اماه بمخاوف واضحة ٠‏ 
ably‏ لم يكن Choe‏ » ذلك أن جميع هؤلاء الناس كان يبدو عليهم آنهم 
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يكدون لصاحب السعادة ويدبرون مؤامرة عليه ٠‏ ولقد انتهی الجنرال 
٠‏ فعلا” الى ادراك ذلك اثناء العشاء اه ۱ 

كان هنالك على وجه الخصوص سید" له ية صخيرة وله هيثة كهيئة 
رسام بوهيمى ۰ ان هذا السيد قد التفت نحو جاره مراراً أثناء المشاء 
وتمتم فى أذنه يكلام » وئمة شخص آخر لعله طالب كان يبدو مشسبوهاً 
کذلك رغم أنه ثممل تماما ۰ 

أما طالب الطب الذى كان يتقن تقليد صراخ الیوانات ذلك الاتقان 
كله ء فلقد كان فى الواقع لا بوحی الا بقليل من الثقة » وكذلك الضابط 
الذى كان ايفان ايلتش فى لظة من اللحظات قد عقد عليه آخر الآمال 
وا آستاه 1 ٠‏ 

على أن أوضح oS‏ انما كان يقرأ فى وجه محرر جريدة 
«جوروفشکاه : ان طريقته فى التهالك على كرسينّه » وان نظرته الزاخرة 
بمعانى الزهو والصلف والتحدى والاستفزاز » وان ما يصطنعه. من عدم 
التحرج وقلة الاكتراث » ان ذلك كله كان يثيي فى نفس DA‏ هولا 
tes,‏ + 

فرغم أن الدعوین الآخرين لا يبدو عليهم أنهم يقيمون وزنا VAS‏ 
لهذا الرجل ( الذى يجب أن نذكر ستطردین أنه لم يستطع أن يتشر 
فى الحلة المذكورة الا أربعة أبيات من الشعر ) ء فان AA‏ لم يكن 
مطمئناً من تاحية هذا الرجل أى اطمثنان * 0 

لذلك حين سقطت كرة من البز كانت ستهدف النرال طبعاً > 
حين سقطت هذه الكرة قرب الجثرال » اعتقد النرال اعتقاداً جازماً 
قاطا أن محرر المجلة هو الذى سمح لنفسه بهذه المزاحة الثقبلة * 

فى وسعكم أن تفهموا اذن بسهولة ويسر أن ما ذکرناه OM‏ عن 
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جماعة الحفل لا بد أن يكون قد أثثّر فى مزاج الثرال Ce Lat‏ 
يؤسف له ۰ 

ثم ان ملاحظة جديدة لاحظها الجنرال قد أثرت فيه تیا خاصاً : 
لقد أحس ايفان ايلتش abd‏ أن لسانه یزداد “Yat‏ وكافة” » حتى لقد 
أصبح يشعر بشىء من الصعوبة والعناء فى نطق الكلمات ٠‏ لذلك اضطر 
أن يصمت رغم رغبته فى أن قول أشياء ٠‏ كثيرة ٠‏ يضاف الى هذا أنه 
أصيح یسی نفسه فى بعض اللحظات على حين فجأة : » فاذا هو يأخذ 
يضحك لا يدرى لاذا ! على أن هنه اللالة النفسية الأخيرة ما etd‏ أن 
زالت بعد كأس جدید من الشمبائيا شربها دون شمزر > فكان من تتائجها 
LA,‏ أنه أصبح يرغب فى الیکاء رغبة” لا سبل الى مفالیتها ٠‏ 

فما ليث الثرال » وقد استيد به انفعال من أشد الانفعالات قوق" 
وعنفاً » أن دجم الى ذلك الب الكبير العظيم الذى كان يلف به الوجود 
بأسره » حتى بسلدونيموف » بل لقد امتدت هذه العاطفة الى أبمد من 
ذلك أيضاً » فلم تستتن حتى محرر مجلة « جوروفشكا » !. 

أصبح ايفان ايلتش مستمداً لأن يمائق ج جميع البشر > وأصبح 
serena Soman ay ay‏ السلام 
والوئام ! ولم برضه هذا » بل صار يحترق شوفاً الى أن یفتح نفسه لضيوف 
بسلدونيموف > فلطلع هژلاء الناس جميعاً على مدی نبل قلبه وقوة 
مواهبه > ويظهرهم على ما يستطيع أن يقدمه للوطن » هو رجل الدولة 
الرموق > من خدمات عظيمة ۰ 

وكان النرال الذى امتلأت نفسه توف الى الكلام لا يريد أن يغفل 
التحدث عن قدرته على تسلية السيدات واضحاكهن » لا ولا أن يغفل 
التحدت عن حبه للتقدم خاصة ۰ وكان LG‏ » فى هذه المناسبة نفسها > 
لان یکشف عن ميله الى التواضع مع من هم دونه » وحتى مع وشات 
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الذين يشغلون أدنى مراتب السلّم الاجتماعی ؟ وكان ینوی فى ختام 
خطابه أن يذكر بواعث مجته الى منزل بسلدونیموف وشربه الشمبانا 
LS‏ بحضوره حفلة زفاف مرعوسه الفقير ٠‏ 

« الحقيقة » الخقيقة القدسة وحدها ! ۰۰۰ بالصدق انما سأصل الى 
اقناعهم ! سوف یصد قوننی ٠‏ أا على يقين من ذلك ! مهما ینظروا الى" 
نظرة السداوة > فلن یلشوا أن يملشوا كثوسهم ویشربوا نخبى منی 
أفصحت لهم عن كل ما أشعر به ٠‏ وبعد ذلك » سیحطم الضابط كأسه 
فوق مهمازه » على نلك العادة القديمة العروفة فى gtd‏ ؟ ومن FEN‏ 
أن يأخذوا جميعاً عندئذ بالهتاف : ٠رحى‏ ! مرحى ! ولن يسوءنى أن 
يرغيوا فى حملی على الأكتاف كما لحمل النتصرون !۰۰۰ وسأطبعقبلة” 
أبوية على جبين العروس » بل" لن تخلو من متعة فى الوافع* be‏ الى 
أيضاً أن أكيم بتروفتش رجل طيب جداً » حبب" حقاً ! وانى لعلى يقين 
من أن يسلدويموف نفسه سيصبح فى المستقيل رجلا BY‏ ( وانما 
يعوزه الآن شىء من آداب رجال المجتمع الراقی ) ۰ قد لا يكون جميع 
هؤلاء المدعوين الذين يتتمون الى الیل ال مديد ء قد لا يكونون متحدّين 
بما أرجوه لهم من رهافة الشعور ولطف الس ورقة القلب » ولكنهم 
سوف یفهمونتی ۰ سأحدائهم عن‌دور روسا بين الدول الأوربية الكيرى» 
وسأحدثهم عن مشكلة الفلاحین أيضاً » بطبيعة الخال ٠‏ سوف يسمعون 
لى ویصنون الى كلامى » وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر 
والحد ! ۰۰۰ » ۰ 

ان هذه الأحلام كلها كانت لذيذة » غير أن الشیء الذى لم يكن 
لذيذاً مثلها هو ما اكتشفه ايفان ايلتش على غير نوقع منه : لقد اكتشف 
أنه أصبح لا يستطع التحكم بلعابه » فلمابه يسيل من فمه غزيراً ٠‏ كان 
النرال قد أصبح يرشق من فمه لا » لا يدرى لاذا ولا يدرى كيف! 


۳۹۵ 





وقد لاحظ ذلك حين اتفق له أن دش" بلعابه خد“ اكيم بتروفتش الذی 
منعه الاحترام من أن یسح خده » فلبث على حاله ینتظر فرصة مواتية 

من أجل أن يفعل ! فلما oly‏ ايفان ايلتش على هذه SUA‏ تناول منشفة” 
۳1 يدلك وجنة مرؤوسه المللة باذلا" فى ذلك عناية” لا حدود لها > 
م سرعان ما بدا له هذا الفعل Le‏ حتی لقد آدهشه أن یفعله ٠‏ 

وکان آکم بتروفتش قد شرب هو أيضاً وساءت حاله واضطربت 
نفسه » حتی لقد أدرك ايفان ایلتش أن السکین » على اصفائه مدة ربع 
ساعة الى هذيانات رئيسه » كان يبدو we‏ مذعورا ge, alS‏ وفوع 
خطر وشيك ٠‏ 

فلما لاحظ النرال ذلك التفت نحو بسلدونموف الذی. كان 
جالساً بقربه يمط” عنقه ويميل برأسه الى جانب ويصغى مقطب cad‏ 
عابس الهشة » ولكن يبدو عليه أنه يراقب أمراً ما ! تثری من ذا 
يراقب ؟ وماذا یزاف oF‏ 

لم يكن المنرال قد لاحظ فى وضع الضيوف bs‏ غير مألوف > فاذا 
هو يدرك الآن على حين فجأة أن الأنظار متجهة اليه متركزة عليه » حتی 
ان بعض المدعوين كان يتأمله ضاحكاً فى الخفاء ٠‏ ولكن أغرب ما فى الأمر 
هو أن ايفان ايلتش » بدلا من أن یظهر عليه الاستباء » بلع جرعة" 
جديدة من الشمبانا » ثم لم يلبث أن بدأ يتكلم بصوت عال فقال : 

- قلت الآن لأكيم بتروفتش ۰۰۰ قلت a‏ بتروفتش أن روسا 
٠١‏ نسم ٠٠١‏ روسيا ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠١‏ تم ته تفهمون ماذا أريد أن أقول 
ان روسا Hed‏ ۰۰ أنا مقتتع بهذا ۰ اقتناعاً عميقاً ۰۰ تجتاز مرحلة 
de 3‏ انسانة coe‏ 


دامر ooo‏ عة اساية ! 
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كذلك صاح يقول أحدهم فى آخر الائدة * 

تز ٠*۰۰‏ نز 1 

مز ٠۰۰‏ مل [ 

dul‏ ايفان ایلتش عن الکلام » ووقف بسلدویموف یتنحص 
الحضور بنظرة قاسية لکتشف صانع الفوضى ٠‏ وهز" ST‏ بتروفتش 
راسه مشفتاً کانما لخجل آوئك الذين یئون الاضطراب ویحدئون 
٠ ULL‏ وقد لاحظ النرال تلك الصیحات السخيفة فلزم الصمت بضع 
لظات على حال هی أقرب ما تكون الى حال شهيد معذاب * 

ثم لم يليث أن استأنف كلامه فقال بنوع من العناد : 

- النزعة الاسانة ! لقد قلت هذا بعينه منذ قليل لستفان ' 
یکوفوروفتش +۰۰ نعم قلت له ۰۰۰ ان النهضة ان صح التميرا ۰۰۰ 

عاد الصوت یصیح من أقصى الائدة : ش 

ف صاحب السعادة ٠‏ 

م ماذا ترید ٩‏ 

کذلك سأل ايفان ایلتش وهو يحاول أن تمرف الشخص الذی 
يتاديه » فردد الصوت يقول : 

_ لا شىء » لا شىء البتة يا صاحب السعادة ٠‏ أكمل كلامك ٠٠١‏ 
أكمل کلامك من فضلك ۰۰۰ 

شعر ايفان ایلتش بهزة جديدة تجتاز كيانه كله فواصل کلامه 
يقول : ۱ 

— ان النهضة ۰۰۰ ان صح التسیر ۰۸۰ فى هذه الأمور كلها ۰۰۰ 

: الصوت مرة آخری ینادی‎ the 

— يا صاحب السعادة ! 


۳۹۷ 





- ماذا ترید ؟ 

ب cle‏ اير ۰ 

فى هذه الرة لم يستطع ايفان ايلتش أن ,يحتمل أكثر هما احتمل 
فقطع خطابه وأخذ يجداق الى الرجل الذى يسبب الفوضى ويخل 
بالنظام ۰ 

هو شاب فى ريعان الشباپ لاشسك أنه سکران ۰ انه منذ مدة 
لا يزيد على أن يصرخ ء وقد کسر كأساً وصحنین زاعماً بالحجة والدليل 
أن هذه عادة" لا بد منها ولا غنى عنها فى كل زفاف يحترم نفسه ۰ 
وحين التفت ايفان ایلتش نحوء كان الضابط قد أخذ من جهته يؤنبه 
Ob‏ قاسياً ويعنفه تعنيفاً شديداً : 

- ما هذا الزعیق والنهيق ؟ هل تريد أن نخرجلت مطروداً ؟ 

ولکن الشاب العابت التهالك على کر سیه ظل یصیم We‏ : 

ب لس هذا الکلام موجياً CU‏ يا صاحب السعادة ٠‏ لم أقصدك 
cil‏ يا صاحب السعادة ٠‏ أكمل کلامك من فضلك ۰۰۰ اننی أصغى 
اليك ۰۰۰ واتی سعد جداً بالسماع لك ۰۰۰ أكمل ۰۰۰ أكمل ! 
محتى ونای ٠۰۰!‏ 

همس بسلدويموف يقول : 

- صبى” سكران ٠‏ 

قال الحترال : 

- أرى أنه سكران » ولكن ooe‏ 

وحاول الضابط أن يشرح : 

- اننى آتحمل بعض ar‏ هذا الذئب يا صاحب السعادة ٠‏ فقد 
رویت له منذ قلیل نادرة” مضحكة عن ملازم فى AT‏ كان أثناء أحاديئه 


۳۹۸ 





مع رؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هذا الصبی يريد تقلیدها ٠‏ كان 
ذلك المسكين كلما خاطبه رئيس" بكلمة يجب فائلا" : «نحیتی ونائی». 
وبسسب ذلك انما صرف من الخدمة منذ عشر سنين ۰ 

ب ماذا كان ذلك اللازم ؟ 

— هو ملازم من کتیتی يا صاحب السعادة !. كان ذلك الجواب الذى 
يردده بلا انقطاع فكرة GN‏ فى رأسه » ولازمة لا تبرح ذهنه ٠‏ آخنوا 
يؤسونه فى Jal‏ الأمر » ثم آخنوا يحسونه بعد ذلك + وكان الرئس 
يعمد فى معاملته الى وسائل أبوية Gots‏ له أن آسالیه هذه لست لاثقة 
فكان المسكين لا يزيد على أن يجيب بقوله : « تحيتى وثنائى ! تحيتى 
وثثائى ! » كانت حالته عجبية توجب الحزن وتمعث على الأسى حقاً ! 
فلقد كان ضابطاً جملا » لا يقل طول قامشه عن مترين ! أرادوا أن 
يحلوه الى مجلس حربى »> ولكنهم اكتشفوا آخر الأمر أنه مجنون 
تماما ٠‏ 

قال صاحب السعادة : 

— هذه كلها صائیات» أا من جهتى مستعد GV‏ آعفو وأصفح ۰۰۰ 

واصل Jalal)‏ كلامه : 

- حتى ان الطب قد اهتم بأمره وشغل به ۰ 

- هل شر حوه ؟ 

. عفوك يا صاحب السعادة vee‏ لقد كان ذلك اللاژم حا * 

طفق جميع الضيوف يضحكون متهقهين » حتى آوئك الذين لم 
يقولوا كلمة واحدة من قبل ۰ 

استعر غضب ايفان ایلتشی وصرخ يقول بصوت واضح مجلجل لم 
يبق به أثر من جمجمة أو ممغمة : 
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- أيها السادة > أيها السادة » ما زلت قادرا على أن أعرف أن 
الأحاء لا يشر حون ! كل ما هنالك أننى ظنت أن الضابط قد بارح 
هذا ٠٠٠ pel‏ أقصد أنه مات ۰۰ء أعنى ووه آرید آن أقول tee‏ أريد 
أن أقول St‏ لا تحبونتى ۰۰ ومع ذلك ٠٠+ bE‏ من جهتى ۰۰۰ cor‏ 
حميماً ۰۰۰ تم col ti‏ بورقير »۰۰ أقول لکم هذا رغم آتی اذل 
بذلك نضی ۰۰۰ 

وقى تلك اللحظة اندلقت. من فم ايفان ایلتش دفقة ضخمة من لماب 
فسقطت على أبرز موضع من غطاء ء المائدة فهوی علها بس‌لدونموف 
بمتشفته يحاول مسحها ولكن هذه UU‏ الأخيرة صعقت النرال Gis‏ 
فخارت قواه وصاح يقول وهو فى ذروة الكمد والكرب والس : 

هذا كثير el‏ السادة cool‏ 

وعاد سلدویموف یقول : 

- انه رجل سکران يا صاحب السعادة ٠‏ 

قال النرال : 

= بورفير wile‏ آری آنکم oe‏ آنکم جمسا dees gl oe‏ 
قولوا لی ماذا فعلت-حتی هان شأنى وانخنشت منزلتى آمامکم ٠‏ 

قال النرال ذلك بصوت تكسّره شهقات بکاء لا يكاد يستطيع 

فانطلقت أصوات فها شفقة واحترام تحاول أن تواسیه وأن 
تعزيه : 

_ صاحب السعادة ! صاحب السعادة ! اسمع ياصاحب السعادة !۰۰ 

- آخاطك أنت يا بورفير ۰۰۰ قل له ۰۰۰ آنا انما جثت ۰۰۰ لثن 
حت الى هذه الفلة ۰۰۰ لقد كان لى هدق ۰۰۰ كنت أرمى الى التشجم 


۳۷۰ 





۰۰۰ كنت أريد أن تشعروا ۰۰۰ قل لی هل هان شأنى فى نظركم ؟ هل 
ذلّت guid‏ ! 

خیم صمت کصمت الوت ! كيف يسود مثل هذا الصمت أمام 
سژال قاطع جازم الى هذا اد ؟ al‏ لا یصدق !۰.۰ 

تساءل النرال : « فما الذی ,بحب قوله اذن فى لظة کهنه 
اللحظة ؟ » ولکن الضیوف کانوا لا یزیدون على أن ينظر بعضهم الى 
بعض ۰ أما اكيم بتروفتش فلا هو حی ولا هو cdl‏ » وأما بسلدونیموف 
فهو من شدة هلعه قد انمقد لسانه حتی أصبح كالأخرس » وهو لا يبرح 
يردد فى ذهنه السؤال الذى يحاصره منذ مدة ؛ « ما عسی يتالنى 
فى الند ۰٩‏ ۰ 

وفى تلك اللحظة انما نيض محرر جريدة «جوروتشكاء الذى ليث 
منذ مدة طويلة صامتاً عابساً » نهض عند أقصى الائدة مشستمل النظرة 
بئار متأجحة » والتفت gos‏ ايفان ایلتش > وصاح يقول بصوت مرعد 
al‏ مكلف بالاجابة باسم الحضور جمعاً : 

نعم أنت هين SL‏ منحط النزلة فى نظرنا ! وها أنت ذا 
حسرت القناع عن وجهك وظهرت على حقيقتك أيها الرجعى » أيها 
الرجعی * 

وجعى ! رجعی ere!‏ 

جمحم ايفان ايلتش وقد بلغ ذروة الشظ والنق يقول : 

أيها الشاب > هل تعلم من ذا تيخاطب ؟ 

فأجابه الآخر : | 
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- أخاطيك أنت ! ثم انتی لست يشاب يا سيد ! أنت انما Bote‏ 
هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلتمس شعبية كاذبة ! 

. صرخ ايفان ایلتش : 

- پسلدوینوف ۰۰۰۱ بسلدوتموف eel‏ ما هذا کله 20 
ما هذا کله ۰۰۰۹ 
ولکن بسلدونیموف وقد استبد به ذعر رهيب وهلع فظيع لیث 
جامداً لا يتحرك ولا يدرى ماذا بصنع ! وخم على الضیوف صمت 
کصمت الوت ۰ کانوا هم أيضاً كالمصعوقين » ال" الفنان والطالب » فقد 
أخنا یصفتان ویصحان : 

cool مرحی‎ cee coe — 

واشندت عزيمة الصحنی بهذا التأيد على ضألته » فاستمر يقول 
Tae yn‏ : 

ب عم لقد جثت تعرض علينا نزعتك الانسانية فلم تزد على أن 
خر بت فرحنا الفقير ! وأترعت .جوفك بالشمبانا دون أن يخطر Mey‏ 
البلغ الباحظ الذى يدفعه ثمناً لهنه الخمرة موف" لا يزيد مرتبه على 
" عشرة روبلات فى الشهر ! بل اننى لأعتقد فى قرارة نفسی أنك واحد 
۹ أولئك الرؤساء الذين يشبهون ولاة الفرس فى الزمان القديم م 
ويسعون الى المظوة بنساء مرژوسیهم الشابات ! بل AT‏ من ذلك أننى 
على یقن من أنك واحد من اتصار الرشوة cool‏ عم ١٠ء‏ نعم ۰ هذا 
cil‏ يا سيد ooo!‏ 

حشرج ايفان ایلتش قول : 

ب بسلدوىموف +٠٠!‏ سلدوسوق ool‏ 

كان ايفان ایلتش قد بلغ ذروة الكرب والقنوط » فهو يمد ذراعيه 


۳۷۳۲ 





الى الموظف الصغير المسكين ضارعاً » ويشعر بكل كلمة من کلمات 
الصحفى a “hab‏ تنفد فى قله ۰ 

قال بسلدونيموف يحسم AN‏ يصوت أصبح قوياً على حين فحأة : 

الا" يا صاحب السعادة » حالا" ! لا Wis‏ ۰۰۰ 

قال ذلك وانقض" على Ge‏ صفو الفلة فأسك بتلایسه وأبعده 
عن الائدة بقوة وعتف ٠‏ ما كان لأحد أن يتصور قط أن رجلا هزيلاة 
مثل بسلدونموف يملك قوة جسمية كبيرة الى هذا الحد ۰ 

على أن تفسير هذه السجزة أمر سهل فلقد كان الصحفی سکران 
كل السكر » على حين أن بسلدونيموف لم يكن قد أصاب شيا من 
شراب ٠‏ وانتهى الادت ببضع لكمات أنزلها بسلدويموف على ظهر 
الصحفی الذى خرج من الباب وغاب وهو يزأر HG‏ من Sd‏ 
التوديعم : : 

۔ تم جیا جبناء حقراه | سأعرف كيف ALT‏ بكم فى مجلة 

دجوزونشکاه ۰۰۰1 

وقام الجمع كله قومة. رجل واحد » وصاح سلدونموف aly‏ 
وعدد من الضیوف يقولون : 

ب صاحب السعادة ٠٠١‏ صاحب السعادة ٠٠٠‏ 

وها هم يحيطون ALLL OM‏ ويقولون له مواسين : 

— هدىء نفسك يا ضاحب السعادة ! 

ولكن السيد برالنسكى كان قد آخذ یکی منتحباً ويقول : 

لاء لا لقد تدمّرت ۰۰۰ آنا انما جثت الى هنا ۰۰۰ كنت أريد 
۰ ان صح التعير ۰۰۰ أن آبار ککم ۰ highs‏ ۰۰۰ 

وکانت نظر ة الترال تم تهرب أحلامه وشتتها » وما هى الا 
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لحظة حتى تهاوى على كرسيه ماداً يديه على المائدة مسقطاً رأسه kis’‏ 
مغرف وجهه فى طبق الحلوى ٠‏ 

تحسب آنا لا حاجة بنا الى وصف حالة الذعر والانشداه النى 
استبدت بالضیوف بعد تلك اللحظة Et‏ فشيئاً o‏ 

ونهض SL‏ لنصرف » ولكنه لم يلبث أن ترنح وتشرت قدمه 
بقدم الکرسی » فسقط على أرض الفرفة متمدداً » وأخذ شخر 
وینخر coe‏ 

ذلك ما يحدث عامة لأولئك الذين لم يألفوا الشراب : يحتفظون 
بوعيهم الى آخر لظة » ثم اذا هم يسقطون مهدآمین على حين abs‏ * 

Jb‏ ايفان ايلتش Til,‏ على الأرض Lote‏ عليه »> وأمامه يقف 
یلو تبرت واضعاً يديه فى شعره الاهت وقد أوشك أن يموت Le‏ 
وفلقا » وأخذ الضوف ينادرون الغرفة واحداً اثر واحد > وكل” منهم 
یملق على الادث على شاکلته ٠‏ و کانت الساعة هى الثالثة صباحاً ۰ 


كانت أحوال پسلدوئیموف على درجة كافية من السوء قبل ذلك » 
دون أن یکون فى حاحة الى أن بری الأمور تجری على هذا النحو 
مجری أسوأ ٠‏ ان اماة القديمة التی عاشها المسكين لا يمكن أن تا 
بوضعه الراهن رغم أن وضعه الراهن ليس باللامع LS‏ ۰ 

و للنتهز فرصه تمدد ايقان ايلتش على آدض الغرفة » وحيرة 
پسلدو نموف الذى استولى عليه الكمد Jai, oly‏ يشد شمر رأسه > 
a‏ ا ع وجيزة ونلقى على شخصية 
العريس الزین لحة سريعة ٠‏ 
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لقد جاء بسلدوئیموف من مقاطعة فى الأتاليم كان أبوه يعمل فیها 
بأحد الکانب ٠‏ وقد مات الأب ge‏ أوشك أن يحال الى المحاكمة * 

فعد أن ظل الشاب سنة كاملة يتسكع بمدينة بطرسبرج فى اليؤس 
والفقر والشقاء » استطاع أن بحصل Tel‏ على هذه الوظيفة براتب قدره 
عشر: روبلات فى الشهر > فأحس عندئذ أنه بلعث bey‏ جديداً » وأصبح 
اسان آخر ٠‏ حدث هذا منذ أقل من خمسة أشهر ٠‏ 

ولم يكن فى العالم ال" شخصان من أسرة بسلدونموف : هو 
وأمه التی ترکت الریف بعد وفاة زوجها فى السحن ۰ لقذ جامت الى. 
الماصمة لتلحق بابنها » وخ GUY‏ منذ ذلك الوم يكافحان BLS‏ 
مریرا حتی لا يموتا من البرد وحتی يحصلا فى القليل النادر على طعام 
لا يكاد يسد الرمق ‏ حتی اذا حصل الابن على تلك الوظيفة استطاع 
أن ستأجر غرفة مه » وأخذت الأم منذ ذلك ht‏ تتعاطی غسل 
اثیاب لبعض الزيائن الذين یکلفونها بهذا العمل من حين الى حين > بینما 
J rea‏ بورفير يستميت فى سبيل توفي بعض الدخرات الزهيدة بغية أن 
يشترى لنفسه معطفاً رسمياً وحذاءين ٠‏ 

ما أشد ما تحمل المسكين من الام فى مكتبه » حيث كان رؤساؤه 
يتحرشون به فى كل لظطة ليسألوه منذ متی لم يستتحم تحم ! وما أكثر 
ما كانت تذيع فى حقه الأقاویل وتروج ا يقال مثلا" ان 
القمل قد اتخذ من بطن ياقة قميصه أعشاشاً له ! 

ولكن بسلدونیموف كان صلب الارادة قوى الشكيمة ! هو صموت 
هادىء لم يصب من التعليم الا حظاً ضثيلا " جداً ؟ ولم يكد يسمعه أحد 
OK‏ فى يوم من الأيام » أثراء كان يفكر فى أمر ما ؟ أثراء كان برسم 
خططاً أو شىء ء نظريات ؟ آتراء كان يحلم بعثلر Jel‏ غير ملموس ؟ 
ما من أحد كان يستطع أن يجب عن هذه الأسثلة ٠‏ 
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كل ما نعلمه أن رغيته الفريزية اللاشمورية فى الوصول الى هدفه 
وفى الخروج من اطفرة حاب ورج ل كر ار 
پتها كلما هدمه أحد ۰ 

الخلاصة أن الرجل كان Tl‏ يتقد بالنظام ويراعى دقائق الأمور 
ويحب أن يقبع فى بيته لا يبارحه ٠‏ وكان جبنه يحمل علامة مستقبلهه 
فاذا نظرت الله فرأت فى جبهته الصلابة والعناد والاصرار وسائر المزايا 
التى تدل على أنه سيفلح فى د شق طريقه » وسبنی بيته حجراً حجراً » 
حتى لقد يستطيع أن يدخر Be‏ من مال ! وكانت أمه هى Shed‏ 
الوحد على وجه الأرض الذى يحطه يعاطفته ٠‏ كانت الأم تحب ابنها 
اكثر مما تحب أى شىء فى هذا العالم » هى امرأة قامسية الطبع ناشطة 
الهمة تحب العمل ولا تعرف ad‏ وكانت فى معاملته طيبة رفقة 
شفوقاً + وكان يمكن أن بسش الائنان على هذه الال فى غرفتهما المؤثثة 
خمس gee‏ أو ستاً الى أن يتغير حالهما ويتحسن وضعهما » لولا أن 
عرفا الى رجل يسمئ ماميفروف هو موظف محال الى التقاعد كان فى 
الاتی مراباً ٠‏ ان هذا الرجل الذى سبق أن عاش وعمل فى الریف 
eo‏ أحسن اليه pT‏ بسلدونيموف فأحس بأنه مدين له بفضل » قد 
Jol‏ منذ مدة قصيرة الى التقاعد > واستقر مع آسرته فى بطرسبرج ٠‏ 
وكان الرجل .يملك مالا" » وان لم يكن ثريا ۰۰۰ ولكنه كان پیدو فى 
يسر وبحبوحة ۰ ليس فى العالم أحد ء حتى ولا امرأنه أو بتاه » يعرف 
ميلغ امال الذى ادخره هذا الموظف المجوز © 

وكان يحب الشراب » وكان عند الرأى مستيد الطبع ( ناهيك عن 
الرض الذى كان يفتك بحسمه ) و کانت احدى ابنتبه متزوجة قبدا له 
teed‏ أن. يزوج بسلدونیموف الابنة الصفری ٠‏ كان Jyh‏ : 

- لقد عرفت أباه » كان بوه رجلا Lys‏ » وان asl‏ لشبهه ۰ 
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واذا كان يفرض سلطته ویملی ارادته على الجميع فقد تم كل شىء 
لی ما احب واشتهی ۰ 

و کان سلوك Spall‏ مامیفروف سلوكا “Loe‏ : كان یقضی وقته 
كله جالساً فى مقعد » ویظل یشرب خلال أيام بكاملها رغم أنه قد ققد 
استعمال ساقيه وأصيج كسيحاً ٠‏ وكان لا ينفك يصب على من حوله 
الاهانات تلو الاهاناث » ويمطرهم بهاجر القول وفاحش الزاح ٠‏ 

ان هذا الانسان القاسى المشاحن الناکد » كان دائماً فى حاجة الى 
شخص يضطهده ويسومه سوء العذاب » فمن أجل أن يرضى هذا الهوى 
كان يعمل فى منزله عدة فریات له : أختاً ممراضاً مشاكسة » وامرآئان 
هما عمتان لزوجته » شنریرتین NY‏ » وعمة" عجوزة عرجاء شديدة 
الشراسة ۰ ۱ 

ومع ذلك لم تکفه هذه العشيرة ء فکان يؤوى امرأة طفيلية آخری 
هى عجوز آلاية أصبحت روبية » وهی تتعم بموهبة نافسة جداً فوية 
LS‏ : فقد كانت تقص حكايات « ألف لنلة ولبلة » براعة فائقة ۰. 

وكانت أكبر لذة يشعر بها المجوز هى أن سىء معاملة هغه 
العصية من النساء الشقيات البائسات > وأن يرشقهن بكلمات تابة فظة 
غليظة > دون أن تستطيع احداهن أن تجیبه بشىء فى يوم من الأيام > 
حتى ولا زوجته النى و لدت وهی تعانی أوجاعاً فى الأضراس ۰ 

كان ماميفروف يدبر مكائد ويحيك مژامرات ویتکر دسباشی 
وينشر نمام ويذيع أقاويل » فحرض هانه النسوة بعضهن على بعض > 
وكان فرحه يبلغ الذروة حبن يأخذ يتأمل الشاجرات التى Lott‏ 
بسهن ۰ 
وقد مر" مزيداً من السرور حين مات زوج ابتنه الکبری > 
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الضابط الفقير » فاضطرت الأرملة المسكينة أن تلجأ الى منزل أبيها مع 
آولادها اثثلائة ٠‏ ولثن كان المجوز یکره الأطفال فى الواقع > فان وجود 
حؤلاء الأولاد الثلائة قد زاد عدد الضحايا الذين بستطع al‏ تنل 
يتعذيهم کل یوم * 

۰ هذا الرهط كله من الستاء الشریرات والأولاد المراضین كان 
یتکدس فى النزل الصفیر البنی من خشب ۰ وكان الجلاد السجوز يسيطر 
سيطرة تامة على هذا المالم كله الذى لا یتاح له أن يأكل كلما جاع : 
كان الکسح بخلا » وكان .یحسب ما ینفقته قرشاً فرشا » رغم أنه 
لا.يحرم نفسه من الشراب ٠‏ وکان أفراد هذا الرهط لا ینامون أيضاً > 
لأن السجوز كثيراً ما بستبد به الأرق فلا بد له فى كل لظة من آحدر 
يسه ويساعده على تزجنة الوقت ۰ 


الخلاصة أن أهل المنزل » باستثناء. سّده » كانوا جميماً یمانون 
لوان العذاب ويشكون من سوء الط ويلمئون ظلم الأقدار ۰ 

وفى ذلك المين انما شاعت مصادفة خيئة ماكرة أن تتتسلى باتمام 
لقاء بين بسلدويموف ومامفروف ۰ لقد أعجب المجوز الشاذ بطول 
آف الشاب » وأعجب بهئثنه التى تشبه هيئة كلب خاضم ذليل ۰ 

كانت ad‏ الصغری » وهی فتاة ضصفة الجسم قلبلة الشاشة > فد 
بلغت السابعة عشرة من عمرها منذ برهة قصيرة ؟ ورغم آنها اختلفت 
بعض الوقت الى مدرسة آلاننة مغمورة » فانها لم تحصتّل الا" Toad‏ 
ضشلا” من المعرفة » ولم تصب الا" حظاً يسيراً من العلم * وحين خرجت 
من الدرسة مصابة" بنقر الدم مهأة لمرض السل » استأنفت حانها فى 
جحم هذا التزل حيث تهددها عصا الأب وتسمم.نفسها التمائم والأقاوييل 
وأنواع التصس وصنوف التخرص ۰ لم يكن لها فى يوم من AW‏ 
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صديقات » ولا برهنت فى يوم من الأيام على أنهسا ذات ذكاء » ولكنها 
تشتهى منذ مدة طويلة أن تتزوج ۰ ورغم انها صمدت حزينة أمام جیع 
الناس » فلقد كانت تتصدى لأمها ولسائر النساء الطفلات اللواتی یعشن 
فى هذا التزل » فتبرهن بذلك على آنها هى أيضاً شريرة مشساجرة > 
مناكدة كبعوضة .٠‏ وكانت لذتها هی أن توزع القرصات واللكمات على 
أولاد أختها » وأن شى بأيسر ما یرتکیونه من أخطاء وما يقترفونه من 
سرقات صغيرة لشیء من سكر أو خبز » فکان ذلك يوقع بينها وبين WET‏ 
حرباً دائماً ٠‏ 

وقد تولى الأب بنفسه أن يعرض على بسلدونیموف ابنته > فطلب 
الفتى أن يمهله العجوز بضعة أيام. للتفكير > رغم فقره الشديد ؟ وأخذ 
| يتشاور مع أمه مدة طويلة » ترددا خلالها كثيراً ٠‏ على أن العرض كان 
لا يخلو من جوانب مغرية : فان مهر الفتاة منزل" ان كان عتيقاً فما بزال 
صاللاً للسكنى > هذا عدا اربعمائة روبل هی مبلغ لو أراد الفتی أن 
يجمعه من مد"خراته الطفيفة لاحتاج الى سنين عديدة ۰ 

كان العجوز يصيح Whe‏ فى تمجب : 

- أتسألونى لاذا "سكن فى منزلى رجلا ؟ فاعلموا ات أن ae‏ 
الأناث Cae‏ قد أخذت تير فى نضی الاشمتزاز ! اننى أريد أن أصبح 
محسئاً الى سلدونموف أيضاً » Le‏ أن بخضع لارادتى ٠‏ ولکنتی dail‏ 
ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفساتين الكريهة التى تعارض هذا 
الزواج ونريد أن تمنعه ٠‏ اننی أحب أن أناكدهن” ون أغظهن ! هذا 
هو الأمر ! أما أنت با بورفير » فنجب أن تصدنی » متى صارت ابنتى 
زوجتك » ob‏ تعرف كيف تضربها ضرباً مبرحاً بعصا سأعطيك اياها * 
ان فها » منذ و لدت » سبعة شباطین لا بد“ من طردها مهما کلف الأمر ! 
.ومن أجل ذلك سأهىء لك هراوة ضخمة مناسنة ! 
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Jy‏ الزفاف بثماننة -أيام آفام يسلدويموف وأمه فى منزل العجوز 
بعد أن اغتسلا وارتدیا DY‏ جديدة وانتعلا أحذية جديدة ٠‏ وها هو ذا 
العجوز الذى أصبح » leale‏ ويحميهما wu, ay‏ الشاكسة ولأن سائر 
أفراد الأسرة كانوا يكرهون هذين الدخلين > ها هو ذا يدفع مبلفاً من 
الال للاحتفال بالزواج » حتى لقد بلغ اعجابه يأم بسلدویموف أنه كان 
لا يحردٌ أن بهنها أو أن شتمها ٠‏ أما الخطيب فقد اضطر قبل زواجه 
بثمانية أيام أن يرقص أمامه رقصة القوزاق ٠‏ 

فلما انتهت الرقصة قال له حموه : 


- كفى ! فانما أردت أن أعرف أنك لا تعصى ارادتى وأنك تخضع 

وکان gill‏ الذی دفعه ماميفروف لاقامة الفلة Whe‏ جدا فى 
الواقع » ولکن العجوز فى مقابل ذلك قد دعا الى الحفلة جمیع الأقارب 
والعارف + ۱ 
« چوروفشکا» » واكم بتروفتش رس مكتبه » “ea‏ الرموق » 
وكان الخطب المسكين لا يجهل أن خطبته ea?‏ الى الضابط > وتکره 
الزوج الذى فرض عليها كرهاً ٠ Cate‏ ولكنه كان يحتمل كل شىء > . 
abt:‏ بالوعد الذى فطغه على نقسه لامه ٠‏ 


وقد حفل يوم الزواج من أوله الى آخسره بالصرخات والشنائم 
يطلقها السحوژ الذى سكر منذ الصباح + 


وحان اقترب الساء التحأت الأسرة كلها الى الفرف البعدة التى. 
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تملژها رائحة موبوءة كريهة ٠‏ آما الغرف الواقعة فى واجهة التزل فقد 
أعدت للموائد والرقص ۰ وفى بحو الساعة الادية. عشرة نام المجوز 
فهدأ غضب أم العروس قليلا” » وأصبح مزاجها حنملا OV yds‏ فخرجت 
من حجرتها » ومضت تنضم الى الطاعمين على مائدة العشاء * 

ولكن وصول ايفان ايلتش كان قد قلب الأمور كلها LI,‏ على 
ad‏ + 

اضطريت السيدة ماميفروف أشد الاضطراب وغضبت أشد النضب 
لأنهم لم ينيشوها بزيارة الجنرال ٠‏ ورغم أن صهرها قد أكد لها أن 
صاحب السعادة قد وصل فجأة على غير توفع وبدون دعوة » فانها لم Lar‏ 
أن تصدق Be‏ وأصرت على تكذيب صهرها فى عناد غبى أيله ٠‏ 

وكانت قضية الشمباننا قضية كبرى : كانت gh‏ بسلدونیموف لا تملك 
الا روبلا واحداً » أما العريس فقد أصبح لا يملك الا كويكاً ٠‏ لذلك 
اضطر الشاب المسكين أن يمضى ضارعاً الى حماته أن تعطه من زجاجة 
واحدة فى أول الأمر وثمن زجاجة ثانة بعد ذلك » باسطاً لها الفوائد 
التى سوف بجنیها من ذلك فى وظيفته ٠‏ ولكن الحماة لم تستجب لرجائه 
۷۱ بعد أن بلغت من اغلاظ القول له أنه أخذ يرتعش غضباً مكظوماً » 
وأنه ارتمى على السرير الخصص لاهجه الزوجية القبلة عدة مراب 
وهو يشد شعره فنتف مله خصلا ۰ 
2 آء لو علم ايفان ایلتش كم كان ثممن هانين الزجاجتين من Whale‏ 
جاكسون اللتين شربهما فى السهرة ! 

ولكن ما أشد ما أجتاح بسندويموف من هول ورعب: حين رأى 
الأمر ینتهی هذه النهاية التى لم تكن فى اسان ! كان ينتظر A‏ 
زاخرة بالصرخات واللامات تطلقها أسرة بكاملها من LEW‏ > وكان. 
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رأسه قد ألم به صداع سلتا » وکات عيناه قد نیتهما ظلمات ۰ ثم 
ها هو ذا مضطر أن gees‏ فى الساعة الثالثة من الصياح باحثاً عن طببب 
وعن مركبة فخمة تقل الموظف الكبير الى منزله > لأن شخصية خطیرد 
الشأن عالة القدر الى هذا المد لا يمكن أن تركب عربة شعية » كما 
ندر کون ذلك حق الادراك ۰ 

ولكن أين له بالال phn‏ به مركبة ؟ ان السيدة Sich‏ 
السحوز التى أحنقها وأغاظها أن اطترال لم يخاطبها بكلمة واحدة طوال. 
السهرة قد رفضت رفضاً قاطعاً أن تعطيه شي من الال ء وأعلنت: له آنها 
لا تملك کوبکا" واحداً > ولعلها كانت صادقة فیما زعمته على كل حال !+ 

فأين toe‏ عن مال ؟ أين یجد الال ؟ آلس فى هذا'ما يدعوه الى 
شد شعره ٩‏ 


بنما کانوا یرفسون الأطباق عن الوائد ویرتبون النزل بعض. 
الثرتئب > تقل ايفان ایلتش الى AS‏ منجدة. بجلدر » فأرقد علها ٠‏ 
وكان بسلدونيموف المسكين یرکض أثناء ذلك من غرفة الى غرقة 
بحا" عن بعض النقود ! حاول أن يقترض من الادمات » ولكن محاولاعة 
هذه لم تجده نفع » وجازف فالتمس Lee‏ من أكيم بتروفتش الذى. 
بقى فى الست بعد انصراف سائر المدعوين ع » ولكن رئس المكتب » رغم 
أنه رجل طيب القلب شهم يحب خدمة الناس ويهب الى نجدتهم > 
اضطرب واحتار وارتبك من هذا الطلب الذی لم يكن توقعه وأخة 
يجمجم بأعذادر غير مقهومة “ws‏ 

eee re eee al 
eee 'تعذرنى‎ ol فأرجو‎ ۰۰۰ OM ul 
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وتازل رئس الكتب طاقبته المصنوعة من فراء » وولى هارباً ! . 

وكان الشاب الذى تكلم أثناء السهرة عن « تفسير الأحلام » قد 
لبث فى النزل هو أيضاً بعد انصنراف الآخرين » يشارك فى الصيية التى 
ol ¥‏ على آل بسلدوايموف » ویتمنی Bale‏ أن يستطيع تقدیم خدمة ماه 

وقرر الثلائة > الأم وسلدونموف والشاب » قرروا بعد التشاور 
أن لا ,يزعجوا طساً » ورأوا أن من الأفضل أن ينقل الریض الى منزله 
de pus‏ + 

وباتتظار ذلك أ سعف المريض بالوسائل الناحة : كمادات ماء بارد 
على الصدغين > جليد على المحمة » الخ ٠٠+‏ كان ذلك هو الدور الذى 
قامت به أم بسلدونیموف » آما الشاب فقد انطلق راكضاً يبحث عن 
عرية ۰ 

ولكن العربات كانت قد أوت الى مرائيها » فمن الصعب فى مثل 
هذه الساعة الشور على أية مركبة » فاضطر الشاب أن يذهب الى 
الضواحى لوقط حوذياً من نومه ٠‏ وتمت المساومة بينه وبين الوذی ۰ 
ان أجرة العربة لا مكن أن تقل فى مثل هذه الظروف عن خمسة روبلات 
ومع ذلك تم الاتفاق Led‏ على أجرة فدرها ثلائة روبلات * 

ولكن حين وصل الشاب فى نحو الساعة الرابعة من الصباح الى 
متزل آل بسلدونيموف » كان الابن وأمه قد يرا رأيهما منذ مدة 
طويلة ٠‏ لقد كان واضحا أن ايفان ایلتش لا يمكن ثقله : انه “ail gh‏ 
منصلا ویتخط على مرقده بغير انقطاع ۰ 

تساءل بسلدويموف وقد خارت قواء وبارحته شجاعته : « ما الذی 
ستصير اليه ؟ » م 0 


ما العمل ۰۰*5 هذا سژال جديد يقوم : اذا كان ينبغى أن يبقى 
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المريض هنا فأين يوضع ؟ .ان المنزل كله ليس فيه الا سريران : الأول 
ينام ade‏ ماميفروف وزوجته ؟ والثائى مخصص للعروسين وهو سرير 
جمیل من خشب الموز المع قد اشتر ترى “am‏ * 

آما سكان النزل الآخرون فانهم ينامون “Lost‏ على ألفة عتيقة 
ig‏ الرائحة محدودة العدد ٠‏ وقد يمكن اليصول على لاف منها عند 
الاقتضاء > ولكن أين يمكن فرشه لارقاد الريض عليه ؟ 

كان لا يمكن وضع مضحم المنرال الا فى الصالون » لأنه أبعد 
الحرات عن منارة الأسرة » ولأن له مدخلا خاصا" ٠‏ ولكن على أى 
شىء يوضع اللحاف ؟ أيوضع على كراسى ؟ ذلك مستحيل : ان مرقداً 
كهذا الرقد يصلح فى أكثر تقدیر لطلاب من المدارس الثانوية جاءوا 
لقضاء يومى السبت والأحد عند آشرهم ٠‏ أما شخصية كشسخصنة ايفان 
الت فلا یسکن أن ترضی به » وقد رفض بس‌لدونیموف حتى أن 
تصور هنا الأمر وأن یناقش هذه الفكرة ٠‏ فلم يبق ادن ال" حل 
واحد هو أن Je‏ الموظف العظيم الى سرير العرس النصوب فى غرفة 
صغيرة قرب فاعة الطعام * 

كان على هذا السرير » ااشتری Bae‏ كما ذكر » فراش جدید 
وأربع مخدات ذات أغطة وردية اللون مزدانة بتخاریم > و کانت تظلل 
السرير مظلة مشتة بدبایس هذهبة ٠‏ الخلاصة أن السرير قطمة آثاث 
لا عيب ys‏ ولا مأخذ عليها ! والمدعوون الذين مروا جمیاً بتلك الحجرة 
فد أثنوا على ترتب هذا المهجع tr‏ کنیا ٠‏ 

والعروس > رغم ما تتحمله لعريسها من گره ء واحقار > لم Wi‏ 
أن حسلل الى الفرقة خلسة ”عدة مرات Wall‏ ممجة > فما كان أشد 
غضییا اذن جين علمت أن سرير العرس سنام عليه ويوسخه مريش 
يشه أن يكون مصاباً بالکولیزا من شدة القبىء والاسهال ٠٠١!‏ 
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00 وسرعان ما انضمت أمها اليها تدافع عنها > وتشر الشتالم » ونهدد 
ob‏ تقول لزوجها الحترم كل شیء » وأن تطلعه على كل ما جری» ولكن 
بسلدويموف ظل صامدا لا ینتتی عن عزمه 6 فا رد ايفان ایلتش فى 
الغرفة الصغيرة » وأصبح على العروسين أن يرضيا بسرير اخترع 
اختراعاً فى غرفة الطمام برص عدد من الکرامی يعضها الى جانب 
بعض + 

وقد انشجرت العروس الشابة باكية” منتحبة » ولكنها لم تجرؤ آن 
تدخل فى تمرد صريح وعصان ظاهر » لأنها کانت لا تجهل وجود 
عصا أبيها » ولأنها كانت تعلم أن أياها لن يغوته فى الفد أن يطلب تقريراً 
مفصلا” عن أحداث السهرة ٠‏ وكان يمزيها على کل .حال أن السرير 
قد ز ین بنطاء جمل وردى اللون وبوسائد مزدانة بتخاريم ۰ 

فى تملك اللحظة وصل الشاب أخيراً مع العنربة > فلما علم أنهم 
أصبحوا فى غير حاجة اليها اصفر وجهه اصفراراً شديداً ٠‏ لقد وقع 
كل شیء على رأسه هو الذى لم يملك طوال طوال Be‏ عشرین كوبكاء 
اذ اعترف له سنلدوئموف بأنه ليس معه شىء من مال البتة ! ولم تجده 
الشاجرات مع اللوذی نفماً * كان الوذی يريد أن يدقع له آجره > 
وأخذ يطرق الاب طرفاً شدید؟ ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة كيف انتهی 
هذا الأمر ٠‏ ولكننى سمعت أن الشاب ظل سحين العربة مدة" » ثم مضی 
بها الى ضاحية بسکی > حبث كان يأمل العثور على طالب من أصدقائه 
ربما استطاع أن يقرضه ملفا صغيراً ۰ 
و کات الساعة هی الخاسة من الصاح حين اختلى العروسبان 
٠ Lei‏ ب 

وتطوعت المحوز ESN‏ » السدة بسلدویموف » بالسهر على 
الر ,بش > فتمددت فوق خرقة UL‏ » والتحفت فروتها الهزيلة ٠‏ ولم 
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تستطع أن تنام طبعاً » لأنها كانت تضطر الى النهوض فى كل لطة يسبب 
الاسهال الشديد الذی اتتاب ايفان ايلتش ٠‏ ان السيدة يسلدوسوف 
امرأة كريمة الخلق قوية الجسم » وقد خلعت عن الموظف العظيم 
ملاسه » وأرقدته على السرير > وراحت تعامله كأنه ابنها » ولم تنقطع 
طوال الیل عن الر کض من القرقة الى الدهليز ومن الدهليرٌ الى الغرفةه 
على أن مصائب تلك اللبلة لم تقف عند هذا الد ۰۰۰۱ 


ما ان انقضت pte‏ دقائق على حبس العروسين فى غرفتهما حتى 
سلمعت صرخة حنادة ليست صرخة” فرحة بل مذعورة » ثم سرعان 
ما دوت ضجة Lay‏ هى قرقعة” وطقطة” وضوضاء كرامى تتهاوی على 
SRA E E NENN‏ جور من 


النساء تعول وتولول مرتدية” أنواعاً شتى من قمصان النوم : هن" آم" 
العروس الشابة » وأختها الكيرى اتی اسرعت “WW‏ أولادها الرخی > 
Wiles‏ الثلاث er‏ المرجاء منهن نهن ؟ ووصلت الطباخة Lal‏ سمها 


الألانة السجوز التى كانت مهنتها قص” حكايات « الف لبلة وليلة » * 
ان هذه WY‏ المحوز .قد JET‏ منها فراشها الذى هو أحسن فراش 
فى المنزل كله والذى كان کل" ما تملك من حطام الدنبا ؟ ومع ذلك 
جاتء الآن بغير حقد ولا ضغينة ٠‏ ان جميع هاته النساء الحترمات 
اللواتی يتربصن منذ ربع ساعة عند قفل الباب » كان يلتهمهن فضول 
بخبیث شریر * ۱ 
وفحأة" أشعل أحد” نوراً » فاذا بمنظر لس فى الحسبان یمرض 
الآن للأبصار : ان الکراسی التلاصقة لم ستطم أن تحمل O59‏ العروسين 
مجتمعين فتهاوت وسقط اللحاف على الأرض ٠‏ وما هى ذى العروس 
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تیکی وتفلی غضياً > وتشعر أنها قد chal‏ حقاً »> وها هو ذا بسلدویموف 
قد تحطمت نفسه تماماً > فجمد على وضع مجرم فوجىء متلبساً 
بالجرم ٠‏ وهو لا يحاول حتى أن يرد على هذا الموقف بشىء > فكأنه 
لا at,‏ بأصوات الصراخ والمویل التی أخذت تنصب عليه ۰ 

واجتذیت هذه الملبة “ol‏ بسلدويموف أخيراً ٠‏ ولكن الحماة هی 
النى كانت لها الغلبة فى هذه الرة + لقد cite‏ الحماة » وخرجت عن 
طورها » فأخذت تصب" على بسلدونيموف ملامات غريبة” ظالة" فى آن 
واحد : « أى زوج أنت ؟ لأى شىء تصلح بند هذا ؟ الخ »۰ ثم 
أمسكت ید ابنتها وجرآتها الى غرفتها وهى تعد بأن تقص" على الأب 
الأسباب التى دعتها الى أن تتصرف هنذا التصرف WE‏ ان الأب لا بد أن 
ینضب أشد النضب ٠‏ وتبتها بقية المع » وهی تهز رأسها وتطلق 
الأهات حزناً وکنداً » فبقى بسلدویموف وحيداً مع أمّه التی راتحت 
تحاول أن تواسیه وتعزیه » ولکنه لم يلنث أن صرفها ۰ وما كان لأنواع 
التعزیات أن سر ی عنه وأن تخفف كربه على كل مال ! ۰۰۰ 

ومغى الى UN‏ غارقاً فى تأملات كالة حزينة ٠‏ ولبث على هذه 
الال مدة" طويلة حافی القدمين عارى السم الا من .بعضالملابس الداخلية 
التى لا بد منها ولا غنى عنها + وأخذت الأفكار والخواطر let‏ فى 
aul,‏ المسكين ٠‏ وكان فى بعض اللحظات یلتقی بصره عرضاً بالغرقة 
التى كان جمهور الراقصين المسعور Aedes‏ فها ee‏ ساعات فلبلة » والی: 
ما تزال مشبعة” برائحة egal‏ ان أعقاب السجائر Ely‏ السكاكر ماتزال 
oa‏ الأرض الرطة القذرة ٠‏ وكان حطام سرير العرس والکرامی 
0 فى نظر الشاب المسكين بطلان الآمال والأحلام فى هذه 

لحاة Wall‏ كلها ! 

a د ع يك الل كن ون مقا او‎ a 
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وتهاويل مرهقة » من ذلك أنه كان یتساعل : ما الذی ینتظره فى SS‏ 
كان يدرك حق الادراك أن ate‏ أن يدل الدائرة.التى يعمل فيها ۰" ذلك 
أنه لا بستطیع بعد الذى حدت فى هذه الليلة أن بيقى فى مكتب ابلنرال. 
وطافت برأسه ذكرى مانغروف فأزغجته أيضاً ot:‏ ألن یحمله 
حموء على .أن یرفص رفصة القوزاق لا شیء الا أن يقتنع بطواعيته ؟ 
م ألمت برأسه تلك الفكرة الرهبة > وهی أن حماء لم ينقده حتى 
اا ده أنفقها هو كلها ثم لم یجیء ء حموه بعد ذلك قط 
على ذکر الأربسمائة روبل الخری من الهر » كما أن بسلدونیموف لم 
pe Tie‏ بسلدونموف فى أمرآأته التی تركته ملذ 
by‏ فى أحوج لظة من lll‏ جباته ٠‏ وتراءى للمسكين ذلك الضابط 
ee‏ ا 
حشه » فشعر يغضب اضطر أن ن يكظمه ۰ وفكر el‏ فى الشساطين 
السمة التى سکن جسم امرأنه الثسابة » على ما أكدته آبوها » والتی 
وه هي ۱ ۱ 0 
لا شات أن سلدو ببوف كان د ates‏ أنه واور * .على احتسال كين 
من الاهانات والاساءات وأنواع الأذى ٠‏ ولكن ألم يكن القدر مسرفاً فى 
القسوةٍ عليه والظلم له حين آرهقه هذا الارهاق فجأة” كأنما ليهدام آخر 
قواء مزيذاً من التهديم ولسجهز :عليه اجهازاً كاملا 9 
هكذا راح بسلدوايموف يتعذب ويحتز امه ومصيائيه بنما كانت 
القشسمعة الذائية تحتضر على الائدة ٠‏ ان الضوء الضعيف الكابى 
الذى كان يسقط على وجه الشاب الهنجود المزين من جانب > كان 
يرسم على الجذار صورة جسم ضخم » معقوف EW‏ » طویل الرقة > 
على رأسه خصاتان من الشعر كأنهما قرنان ٠‏ ۱ 
ches‏ عليه طراوة الصباح فارتعش وارتجف ٠‏ ونهض متجهم 
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النفس مكدود الجسم خائر القوة ومغى الى اللحاف المكتوام بين الكراسى 
المنقلبة فاستلقى عليه دون أن يصلح شيا من الفوضى » وحتى دون أن 
يضع تحت رأسه وسادة ٠‏ وما لبث أن اجتاحه نوم" ثقيل” كالرصاص > 
Obi‏ عن Wall‏ وهو يحس باحساس من حكم عليه بالاعدام * 

ومن جهة أخرى » بماذا نستطيع أن تشه اللبلة التى قضاها ايفان 
ايلتش على سرير العرس ca‏ كان معدا للسکن بسلدویموف 
وعروسه ٩‏ 

ان آلام الرأس واندفاعات ال ونوبات آخری آشد ازعاجاً لم 
تنقطع عن ارهاقه طوال الوقت ٠‏ لقد كان فى جحيم من العذاب ٠‏ و کانت 
ومضات الوعی التى تومض فى رأسه من حين الى حين تكشف له عن 
oye‏ من الهول والروع > وتریه مناظر اعد کر تبلغ ابن الشاعة 
أن بقاءء LUE‏ عن الوعی كان خيراً له من البقظة فلته لا ۾ يضق fal‏ !»۰ 
م ل dee E‏ 
كان يتعرف “GT‏ سیلدونیموف ۰ كان .يسمع أقوالها اة وكلماتها 
الواسیه : ۱ 

تحمل فللا يا عزیزی ! تحمل يا أخى ! سنقفی هذا كله !* 

كان يتعرفها دون أن يفهم مع ذلك لاذا تقوم هذه المرأة عليه ولاذا 
تسهر پجانیه * 

وکانت أشباح” غرية وأطیاف" عجبة تتبجس فى .خاله بدون 
انقطاع : كان سيمن ایفانوقتش یترامی له فى أكثر الأحيان حتی اذا 
Et‏ ینعم النظر فه بمزيد من الانقياه رأى أنف بسلدويموف تم 
تراءى له الفنان والضابط واار 2 المضمّدة الخد يرقصون أمامه رقصة” 


محتدمة عنقة ۰ 
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غير أن ما كان یحتره أكثر من أى شىء آخر انما هو الحلقة 
المذهية فى سماء السرير فوق رأسه : كان المريض رغم أنه يرى هذه 
الحلقة رؤية” واضحة" متميزة تمسطع فى الضوء الهتز الصادر عن الشمعة 
الذائية » لا یستطع أن يدرك ماهو هذا الشىء الغريب المعلق فى الأعالى > 
ولا يسرى ما عمله هنالك ! وقد سأل السيدة العجوز مراراً » ولكن 
آغلب الظن آنه كان لا يفصح فى سؤاله بوضوحر كاف Ve‏ العجوز لم 
تفلح فى أن تفیمه قط !۰۰۰ وحن اقترب الصبح انقطعت نوبات القىء 
والاسهال فنام بغير أحلام ساعة كاملة cool‏ 

قلما اسشقظ واعاً كل الوعى > شعن بالم حادر فى رأسه وعذاق 
غیان فى فمه > وأحس” بلسانه كأنه خرقة بالية : 

هب" منتصصآ على سريره » وألقى حواليه نظرات مدهوشة ۰ وكان 
الضوء الشاحب الذى يخترق شقوق المصاريم عند طلوع النهار > Fe‏ 
ويتراقص على الدار ٠‏ لا بد أن الساعة لم تكن بعيدة” عن السابعة ٠‏ 

حتى اذا أدرك فى آخر الأمر ادراكاً واضحاً ما جرى » وتذكر 
جع الأحداث التى ازدانت بها مأدبة الشاء » وتذکر عمله البطولى 
الخفق » والخطاب الذى ألقاه على sul!‏ » وتصور بكل ما أمكنه من 
وضو وجلاء التتائج التى نجمت عن اقتحامته الباسلة > ورأى أخیا 
الحالة التی صار الها مضجع عرس مرعوسه المسكين » شعر عندئذ 
فقط > بالعار والخزى يحتاحان نفسه » وبالهول والروع بستبدان به > 
اذا هو يطلق صرخة" من آعماق صدره » ویفطی وجهه بیدیه » ویهوی 
ساقطاً بين الوسائد ‏ شم اذا هو بعد لظة واحدة. يشب فینزل عن‌السریر» 
وعلى أحد الکراسی “AS all elo‏ مطوية” منطفة" بالفرشاة » فأسرع 
يرتديها وهو يلقى على ماحوله نظرات زائفة ٠‏ وفوق کرسی آخر على 
مقربة منه كان By‏ فراژه وقعته وقفازاه الأصفران » فسرعان ما خطر 
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بباله أن dy‏ هارباً على الفوره ولكن ها هو ذا الباب cc,‏ > وها هی ذى 
العجوز بسلدونيموف تدخل “Able‏ بين ذراعيها طشتاً من قخار » وعلى 
كتفها منشفة” نظيفة » وضنت السيدة بسلدونیموف الطشت على منضدة 
Le‏ وألزمت المريض بأن يغسل وجهه دون أن تكثر من الكلام 
“aus‏ له : 

- هلم" يا عزيزى ! لا يمكنك أن تخضرج من هنا دون أن تغسل 
وجهك wool‏ 

أدرك ايفان ايلتش أنه اذا كان هنالك انسان" لس عليه أنْ يحمر“ 
أمامه خجلا » فهؤ هذه العجوز ٠ LL‏ وهکنا غسل وجهه » فشعر 
يشىء من الانتعاش ۰ 

ان الجنرال سسظل زمناً طویلا" > أثناء الساعات العصية من الحاةء 
أثناء الساعات التى يعاود الامسان فها تأيب” الضمير » سظل يتذكر 
هذا ألو الذى أحاط به عند استقاظه : ابريق” الخزف ؟ الطشت" الذى 
یمله ماء" بارد وتسیح فيه فطع من جلد ؟ الصابونة البسضاوية المغلفة 
بورق وردی اللون » التى بساوی ثمنها نحو خمسة عشر كوبكاً والتی 
لا شك أنها اشتريت للعروسين فاضطر أن يكون هو أول من 
يستعملها ؟ المجوز الطببة وهی تحمل الماشفة على كتفها السرش ٠‏ 

أعش الاء الارد ذهنه وأیقظ فكره + وتتاول الجترال المنشفة 
فجفف وجهه ثم أخذ قبعته وألقى على کنفه فراءه ثم اندفع يخرج الى 
الدهليز حتى دون أن يشكر ممرضته ۰ اجتاز المطبخ الذى كانت تموء 
فه قطة » فلما رأته الطباخة التى كانت ما تزال مندسة" قى مضجمها > 
اتتصبت لتلقى عليه نظرة استطلاع غريبة ۰ ووصل أخيراً الى الشارع > 
فادی عربة” كانت عندئذ مارة » ووب الى داخلها بسرعة وفوة * 
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كان الصباح بارداً » وكان ضساب” ضاري” الى صفرة بححب 
المنازل ٠‏ رفع ايفان ایلتش يافة معطفه يخفى بها وجهه و 
جميع الناس يتعرقونه ویأخنون عليه سلوکه eee‏ 

tink 

خلال ثمانية أيام لم يخرج الجنرال من منزله ولم يذهب الى 
مکتبه » لقد كان مريضاً » کان مريضاً فى نفسه أكثر مما كان مريضاً | 
فى جسمه ٠‏ عانى فى هذا الأسبوع Ws‏ من عذاب جهنم : لا شك أن 
آلامه هذه قد حسيت له فى الآخرة ! 

فى بعض اللحظات » كان بخطر باله أن يدخل الدير » ویشرد 
خاله حا فاذا هو يسمع أناشيد مختوقة كأنها تخرج من سراديب تحت 
الأرض » واذا هو یری قرا محفوراً » ويرى الياة فى حجرة خیقتر 
متعزلةر فى الناسك داخل الغابات ۰ ولكنه ما يلبث أن يهز هذه الأشبلح> 
فترف لنفسه بأن هذه الأحنلام كلها لم تكن الا مبالفات مرضية > 
فسرعان ما شعر من ذلك بخجل وعار ۰ 

وفی مراتر أخرى » كانت تعتریه نوبات حسرات ولوعات * کان 
يعتقد عندئدر أن حبانه قد أخفقت ٠‏ فاذا صحا ذهنه بعد ذلك قلیلا 
طفق شاوه pile‏ : هذه الهواجس على نفسه » ويحاول أن يطرد تلك 
الذكريات الشضة ٠‏ 

ثم تعود صور" آخری تخطر فى ذهنه من :جد يد oe‏ یقولون 
عله حين يرجم الى الكتب ؟ ألن تضطهده dy dots‏ دمدمات” ساخرة 
متوكمة طول ستة بكاملها » بل خلال عشر سنين > بل مدی جياته 
یأسر‌ها © 

و کانت هذه الفكرة تله جانا رعدیداً » فاذا هو مستعد" لأن 
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.يذهب الى سيمن ايفانوقتش يسأله الصفح والعفو والغفرة ویتهل اليه 
بعد ذلك أن لا يحرمه من صدافته ٠‏ أما هو فلا يحاول أن يبرىء نفسه 
وانما هو يتهمها ولا يجد أى عذر ینفر له » بل هو يزداد هبوطاً ق 
هاوية الشعور بالعار واشجل من نفسه ۰ 

وکان يخطر باله أحاناً أن یقد"م استقالته من وظفته معتزلا" حاة 
الناس الذين أراد أن يقف حياته على خدمتهم ٠‏ وكان هد قرر على كل 
حال أن يغسّر حلقة أصدقائه ومعارفه بغية أن يمخو من نفوسهم حتى 
٠ ol SS‏ ولكنه سرعان ما رأى أن هذا ILI‏ الأخير حل غبى ».وسرعان 
ما قال لنفسه ان الشدة الكبيرة فى معاملة مرعوسيه كفيلة” بأن تطفىء 
ذكرى هذه القضية آخر الأمر » فما يبقى منها فى الأذهان أثر > وكان 
من شأن هذه الفكرة أن وهبت له أملاوبنّت فيه فوة * 

Lal,‏ بمد ثمانية أيام قضاها فى آلام وشكوك » أصبح لا يطيق 
احتمال هدا القلق الذى يشعه المجهول فى نفس الانسان » اذا هو 
يذهب فى ذات صاح الى مكتيه * 

وقبل ذلك > ناه مكوثه فى النزل » كان قد حاول آلف مرة أن 
یتصور عودته هذه الى الکنب » فكان يتملكه الرعب مما يتوقع أن يسمعه 
من دمدمات مشبوهة وأن يراه من وجوه استطالت رغم اصطناعها فلا 
الاكتراث كنباً وزيفاً ء وأن یلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه 
ee‏ . 

فما كان أشد دهشته حين لم يبصر من هذا كله شيت EN‏ ! استقبله 
الموظفون بكثير من الاحترام وحلوه منحتين انحناء 5 شدیدا » وكاتوا 
جما جادين کل المد » منهمكين فى عملهم كل الانهماك ٠‏ 


Seat‏ قلب JL‏ فرحا ومضى الى غرفته الخاصة وشرع یص رف 
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الأعمال فور يكل ما تقتضيه رتیته العالية من وفادر وجدر وفخامة ۰ 
أصفى ١‏ لىتقارير واستمع لشروح bly‏ قرارات » IG‏ شمر أنناء ذلك 
أنه لم يسيق له فى يوم من الأيام أن اتخذ قرارات تبلغ من الذكاء 
ما باغته القرارات التى اتخذها فى هذا الصباح ٠‏ وقد لاحل أن الموظفين 
قد Vs) ae‏ بعودته وأنهم يحترمونه وأنهم يخاطبونه بكثيد من التعظيع 
والتبجل ۰ والق أنه ما كان لأحدر ces a‏ في ملوكق عا مهنا 


يلغ من سرعة الثأذى وشدة الحساسية ٠‏ كان کل re‏ ۶ يجرى محری 
زائعاً . 


واسقل النرال" أخيراً اكيم بتروتش الذی جاء يحمل كدسة 
کیرد" من الأوراق » فقرص ظهوره قلب ايفان ایلتش > ولکن ذلك لم 
يدم الا لظة ess‏ ا ا 
وأشار عليه باجراءات شتى + والأمر الوحيد الذى لاحظه هو أنه كان 
بحس برغبة فى تحاثى نظرة 5 مرءوسه وأن مرعوسه یحاول هو أيضاً 
أن یتقی ظرته بغر انقطاع ۰ 


فلا انتهی اللوظف السجوز من عمله جمع أوراقه وهم" 
بالانصراف ٠‏ لکنه تلست فللا“ » وقال يخاطب اطنرال بصوت آجش : 
- هتالك طلب" أخير : ان الموظف سلدویموف یلتس قله الى 

مکتبر آخر ۰ وقد تفضل صاحب السادة سیمن ایفانوفتش فوعدم 


يوظفة ٠‏ وهو لذلك یتمنی أن تتكرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتات 
على ذلك + 


قال ايفان ايلتش : 
ooo 1 .‏ يطلب Sand‏ الوظفة ! 
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وشعر المئرال بأن قلبه يتخفف من حمل تقل » ورفع عيليه الى 
آکیم بتروفتش فالتقت نظرتا الرجلين لأول مرة ٠‏ 

وأضاف النرال يقول : 

طب ! من جهتى ۰۰۰ سأحاول أن ۰۰۰ أنا مستعد” لحه 
موافقتى eee!‏ 

كان واضحاً أن اکم بتروفتش آصنح لا ينشد الآن الا شا 
واحداً هو أن يهرب بأقصى سرعة » ولكن ايفان ايلتش أصبح يريد أن 
يظهر نسل نفسه وسمو طبعه > ولعله يريد خاصة أن يوضح الوقف 
توضحاً حاسما + 

فرشق الوظف العجوز بنظرة ملأى بدلالة جمقة وقال له : 

فيك أككدباسمى لصاحيك بسلدو سموف أننى ۷ أريد به شرا eee‏ 
آننی لا أحقد ate‏ البتة 1 بالعکس : أا ستعد" OV‏ آنس الماضى ooo‏ 
oy‏ اسی کل ثی. eee‏ كل شیء ooo!‏ 
ولکن آثر هذا الكلام فى آکیم بترونتش اختلف کل الاختلاف 
عما كان يفترضه ايفان ایلتش : فان آکیم بتروفتش الذی کان یدو حتی 
ذلك ght‏ رجلا عافلا" رصا قد استحال الآن الى اسان أبله کل 
البلاهة فهو بدلا" من أن یصنی الى كلام النرال هادثاً » احمر وجهه 
عل حابن فجاةر احمراراً لا يتصوره الال » cls‏ يمطر راسه 
los‏ صغيرة متعاقية يمكن أن توصف بأنها غير لاثقة » وطفق سير 
ال وازاء هط اة Ag an‏ 5 حاولا أن يلغ الاب لیخرح ٠‏ كان احترامه 
ا كل يت هن ر er er een wy‏ 
الى مکتبه والالتحاء اليه والاعتصام به ٠‏ 
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فلسا أصبح ايفان ایلتش وحيداً نهض عن مكانه وقد اعتراه 
اضطراب لا يقاوم > ونظر إلى نفسه فى الراة فلم يكد یتعرف وجهه ۰ 

لا ! لس هناك الا الشدة » اشدء ء الشدة ! ٠٠١‏ 

كذلك دمدم يقول على. غيد دعیر تقرياً * 


واجتاحت وحهه خا Lalu‏ ۰ ان شعوراً بالخزى والعار :يرهق 
تشه > وان ضقاً “at‏ یشم على صدره ویششج جسمه كله » ضبق 
أقوى من الضق الذى استيد به طلة أيام مرضه الثمانية ۰ 


قال لنفسة وهو يتهالك على کرسه : 
— لم أحسن التصرف ۰ 


۳۹۹ 
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« ذكريات شتاء عن مشاعر صيف » ءظهرت فى 
هجلة « الزمان » سئة 1455 ؛ فاما الفصول ۱ » 
۲ ففى عدد شهر شباط ( قبرایر » » VIS‏ 
الفصول ۵ ۰ ۰۰ ۰۷ ۸ ففی‌عدد شهر آذار رمادس) 





أشهر عدة © توحون ال ¢ با أصدقائى » بأن 
أصف لكم أخيراً ما أحسست به فى اليلاد 
Le‏ » وما تركته تلك البلاد فى نضی من 
آثار > توحون الى“ بذلك دون أن يخطر بالكم 
أن هذا الطلب يزجنى فى طريق مسدودة غير نافذة ٠‏ فما عسانی أكتب 
أو أحكى من آمور جديدة مجهولة ؟ من منا » نحن معشر الروس © 
أعنى أولئك الذين يقرأون الصحف والجلات على الأقل » لا يمرف 
آوروبا أكثر مما يعرف روسیا مرتين فى أقل تقدير ٠‏ أقول مرتين من 
باب التأدب » ولو قلت عشر مرات لكنت أصدق ٠‏ وعدا هذه الاعتبارات 
العامة > فانکم تعلمون حق العلم أننى لا أملك ما أقصه وما أصفه على 
نحو منظم » لأننى لم أر Bt‏ من الأشياء على نحو منظم » لأننى لم يتسع 
وقتى ov‏ أنعم النظر فما ٠ ely‏ لقد زرت برلين » ودرسدن » 
وفسبادن > وبادن یادن > وكولونيا »> وباریس » ولندن » ولوسرن > 
وجنیف > وجنوه » وفلورنسا > وميلانو > والبندقة » وفینا ؟ حتى لقد 
زرت بعض الأماكن مرتين ۰ وهذه الولة كلها قد آتممتها فى شهرین 
ونصف شهر ٠ CLF‏ فهل يستطع الرء أن یدرس الأمور كما ينبغى أن 
تلدرس حين يقوم بجولة كهذه الجولة فى غضون شهرين ونصف 
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شهر ؟ تتذكرون أننى رسمت مسار رحلتى قبل أن أغادر بطر سيرج * 
لم يسبق لى أن سافرت الى الخارج قبل ذلك قط : كنت آحلم بذلك منذ 
طفولتی الأولى ¢ حين كنت أصغى > فار gill‏ > ممتلىء القلب حماسة 
وهولا” » أثناء لالى الشتاء الطويلة > لهلى بالقراءة » الى أبوى” وهما 
يقرءان قبل النوم روايات مسز رادکلیف * التى كانت تسلمنی بعد ذلك 
الى أحلام ثقيلة وكوابيس رهية ٠‏ واذ أننى لم أستطع أن فلت أخيراً 
الا وقد بلغت الأربعين من عمرى » فقد أردت طبعاً أن أرى كل مایکننی 
أن أداه » بل وأن أرى كل شىء > كل شىء على الاطلاق » رغم أن الزمن 
محدود ٠‏ يضاف الى ذلك انی كنت Tele‏ عحزاً كاملا عن اختبار 
الأماكن بهدوء وغير مالاة ! رباه ! لشد ما كنت eel‏ نی بهذه 
الرحلة ! كنت أقول لنفسى : « هینی لم أنعم النظر فى كل شىء تفصیلا"» 
فسأكون قد طفت بكل مكان » وسأستمد من ذلك رؤية اجماللة » 
سأحظى من ذلك باطلالة من فوقء سأرى بلاد « العحائب المقدسة » * 
دفعة واحدة » بنظرة تشبه نظرة الطائر من علاء السماء » أو تشبه نظرة 
الاسان dks‏ الى أرض المعاد من على ذروة جبل ٠‏ أى سوف أشعر 
باحساس جدید » موی © Clo‏ ۰ 


والآن » بعد أن. رجعت الى منزلی.» هل تعلمون ما الذی یحزنی 
أكثر مما إبحزننى أى ثىء اخر » حن Sasi‏ أسفارى الصفة تلك ٩‏ 
ليس الذى يحزانى آکثر مما بحزننی أى شیء آخر هو أن رؤيتى للأمور 
كانت RGD‏ سطحية » بل اننى ذرت كل مكان » الا روما ٠‏ ومهما يكن 
من أمر » فلعلئى لو ذهبت الى روما لفاتنی الابا ٠٠١‏ الخلاصة آنی أشعر 
بظماً محرق الى الأشياء الجديدة > وتضير الأماكن » والشاعر الكلية ASW‏ 
الاجمالة ٠‏ فماذا تنتظرون منى بعد مثل الاعترافات ؟ ماذا أقص وماذا 
أصف ؟ آمناظر یراها رجل يطل من أعلى طائراً كعصفور ؟ ألا انکم 
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ستکونون أول من يقول لى اننى كنت مسرفاً فى التحليق أثناء الرژية ٠‏ 
ثم انى Goal‏ يعد نفسه شديد التعلق بالدفة فى الصدق حتى من حيث 
أنه سائح lye‏ شرعت فى أن أصف لكم ولو منظراً أطل عليه من فوق » 
فلا بد لی أن أكذب حتماً » ولا بد لى أن أكذب لا من حيث آننی سائح » 
بل لهذا السبب البسيط وهو أننى يستحيل على" فى الوضع الذى أنا فيه 
الا أن أكذب ٠‏ آلارون معى هذا الرأى ؟ 

ان مدينة برلين » مثلا" » ند تركت فى نضى آثراً بالغ الحموضة 
ولم أمكث فها الا أربعاً وعشرين ساعة .٠‏ اننى أشعر il OW‏ آئم فى 
حق برلين : لست أجرؤ أن أزعم أنها تخذّف فى النفس أثراً حامضاً 
ولو قلت انها تخلف فى النفس أثراً « حامضاً عذباً » لكان ذلك أصدق 
فى أحسن تقدير ۰ فما مبعث thd‏ الحتمى ذاك ؟ ميشه آننی > وأا 
مریض" آعانی آلاماً فى الكبد » قد لشت يومين كاملين آرتج فى حافلة 
القطار بين منظر الأمطار والضاب الى أن وصلت برلين » فلما بلفتها 
شاحب الوجه مخلّم الأعضاء محطم الجسم لاحظت أن هذه المدينة تشه 
سان بطرسبرج شيهاً عجباً : فالشوارع المدودة هنا هى نفس الشوارع 
المدودة هناك » والروائح هى نفس الروائح » و ۰۰۰ وكذلك سائر 
وجوه الشبه الأخرى ! قلت لنفسى : « رباه ! أكان يستحق هذا منى أن 
أضنى جسمى فى القطار يومين كاملين فى سبيل أن أرى ما آنا ھارب 
منه ؟ » ۰ حتى شارع أشجار الزیزفون * لم یسجنی » مع أن ساكن برلين 
ستعد OV‏ يضحى فى سسيل المحافظة عليه بأعز ما يملك » وربما ضحى 
فى سبله بالدسنتور ۰ هذا الى أن میشات أهل برلين » من أولهم الى 
آخرهم » كانت جیمها هيثات LUT‏ تبلغ من ألمانيتها آنتی زهدت فى مشاهدة 
صور الدران التى رسمها كالباخ * ( يا للهول ! ) وأسرعت أهرب الى 
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درسدن مقتنعاً اقتناعاً عميقاً بأن Ye‏ أن أتعود على الألمانى Wal‏ » والا كان 
يصعب Tae “Ue‏ أن أحتمله فى جهور ٠‏ 
وف درسدن أسأت الى الألانيات أنفسهن : لقد بدا لى » منذ 
thy‏ قدمى الشارع » أن نساء درسدن هن" أدعى ما فى العالم الى 
الاشمتزاز > وأن شاعر الب نفسه » فزیفولود كر يستوفسكى * > 
وهو أكثر الشمراء الروس اتتناعاً وطرباً » لا بد أن يطش هنا صوابه 
فاذا هو يشك فى رسالته الشعرية » وسرعان ما شعرت طعا آنتی انسا 
آفول سخنفاً « لأن هذا الشاعر لا يمكن أن يشك فى رسالته بحال من 
الأحوال ٠‏ وما انقضت ساعتان حتى فسّرت لنفسى كل شىء : فاننی حين 
عدت الى غرفتى بالفندق فمددت لسانی أمام المرآة » اقتنعت Ok‏ دأيى 
فى مساء درسدن لس الا Lee‏ ردشا واساءة بالغة ٠‏ لقد كان 
لسانی أصفر اللون تفشاه طبقة من ٠٠٠‏ فقلت لنفسی : « رباه ! أيمكن 
أن يكون الاسان » وهو ملك الکون » رهناً بحالة كيده الى هذا المد ! 
با للشتاء oc veal‏ 
۰ ثم مضیت الى كولونيا ممتلشاً بهذه IGM‏ التى تعزى النفس ٠‏ 
واعترف لکم cil‏ کنت آتوقع من الكاتدرائية آشیاء كثيرة ٠‏ لقد رسمت 
هذه الكاندرائة بكثير من التقدیس والتسجل فى شبابی» أيام كنت آدرس 
هندسة الیمارة * ٠‏ وحين مررت بمدينة کولونا ثانية” آثناء عودتى الى 
باریس > cals‏ الكاندرائمة مرة” آخری » أردت أن « أجثو على دكبتى 
أمامها » مستغفراً اياها أننى لم أدرك جمالها فوراً فى المرة الأولى > ماما 
كما فعل كارامازين * حين ركع أمام شلال نهر الراين ٠‏ ان كاندرائة 
uss‏ لم تسجبنى حين رآيتها أول مرة ٠‏ قلت لنفسى حینذاك : « هی 
داتتلا لا أكثر ٠٠١‏ ما هى الا atts‏ ۰۰۰ ما آشسبهها بلعبة من لعب 
الأطفال !۰۰ ما آشهها بضاغطة ورق طولها ماتنا ذراع ! » ٠‏ حکم" 
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شبه کل الشبه بالحكم الذى كان أجدادنا يصدرونه فى حق بوشكين حين 
یقولون : « ان فى نظمه اسرافاً فى السهولة ٠‏ انه تموزه الرفعة وینقصه 
السمو ! » ۰ 

آحسب أن هناك ظرفين قد كان لهما تأثير فى ذلك اک الأولء 
فأما الظرف الأول فهو ماء الكولونيا ٠‏ لقد كان مصنع جان مارى فارينا 
قرب الكاتدرائية Ly ٠‏ كان الفندق الذى أنت فيه » وأياً كان الزاج 
الذى أنت عليه > “hig‏ كانت براعتك فى الهروب من آعدائك ومن جان 
مارى فارینا » فان بائعيه لا يفوتهم أن يكتشفوا المكان الذى اعتصمت به 
ولأت اليه 3 وأن سادروك بقولهم : » i>‏ أو ماه" الكولونا oe‏ 
لا أستطيع أن أقول جازماً انهم كانوا ينطقون بهنه الكلمات نفسها : 
» حاتك أو he‏ الکولونا !» ولكن من يدرى ؟ جائز ie‏ أنهم کانوا 
يقولون ذلك بسنه ۰ وعلى كل حال فانتی أتذكر أن الأمر كان هماً 
يحاصر نی فى كل للظةء وأما السبب الثانى للحنق الذى استولى على“ 
فهو LI‏ الجديد فى مدينة UST‏ هو فى المقيقة جسر رائع» والمدينة 
كلها تفتخر به » ولافتخارها ما يبرره فى الواقع ».ولكن هذا الاقتخار 
كان يبدو لی مسرفاً مفرطاً ٠‏ فسرعان ما غضینی هذا ٠ Lab‏ ثم ان 
محصّل الرسوم على ذلك اسر الرائع ما كان له أن يحصّل منى 
الرسوم ( رغم أنها رسوم عادلة والحق يقال ) کمن يفرض على“ غرامة" 
امخالفة ارتكتها أو جنحة فارفتهاه لقد أحسست أن هذا الألمانى متغطرس 
متجبر ٠‏ قلت gal‏ : « لا شك أنه حزر انی أجنبى ils‏ دومى © 
كانت عناه على الأقل تشيهان أن تقولا : « هل ترى جسرنا أيها الروسى 
المسكين ؟ ألا فاعلم نك لست الا دويدة جقيرة بالقياس اليه ء وبالقياس 
الى أى UT‏ » اذ لس فى بلادك جسر شبه هذا الجسر » ٠‏ اعترفوا . 
أن هذا آمر مزعج يثير الأعصاب ويستفز النفس ۰ صحیح أن الأمانى 
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لم ينطق بهذه الجملة » ولملها لم تخطر له على بال ٠‏ ولكن ذلك لا يعنينى 
كتير ٠‏ فانما المهم أننى بلغت عندئذ من الثقة ah‏ يريد أن يقولها آنی 
عُضبت فضاً شديداً ٠‏ قلت لنضسى : « يا له من وقح ! بحن أيضآ 
فد اخترعنا السماور » ولدينا مبجلات » ونصنع بضائع للضباط ٠‏ 
سجن ۰۰۰ » ۰ الخلاصة أننى زعلت فى غير داع الى زعل > وتزودت 
یز جاجة من ماء الکولونا ( لم أستطع من شرائها فكاكاً ) » وسافرت 
فوراً :الى باريس آملا أن یکون الفرنسیون أكثر BY‏ وكياسة » وأن 


أجد فيهم مما يشوقنى ویئد اهتمامى أكثر مما وجدت من ذلك لدی 
guy‏ ۰ 


فلحكموا الآن على الأمر Sil‏ لو قد سسیطرت على wt‏ 
وتحكمت بعواطفى » فقضت Liles‏ أيام فى برلين » ومثلها فى درسدن > 
وقضيت aw‏ أيام فى كولونيا أو يومين على الأقل » اذن لنظرت حتماً 
بعين أخرى الى الأشناء نفسها مرة" ثاية فثالثة » ولكوةنت عن هذه. الأشياء 
فكرة أسلم Way‏ سدق ۰ كان يمكن لماع من شمس » لشماع سيط 
من شمس > أن بحدث ثرا كبيراً oly‏ یکون له شأن خطير : لو كانت 
أشعة الشمس تغمر كاتدرائية كولونما أثناء زيارتى الأولى لها .فى ذلك 
الصاح القاتم المطر » كما كانت تغمرها أثناء زیارتی الثانية > cal‏ 
ذلك البنى دؤية UBS‏ عن A)‏ الأول الى یقلت فى :* فى افراطاً 
فى العصب الوطنى ۰ على أن هذا ليس cline‏ أن رداءة الطقس وحدها 
تولد العاطفة الوطنية ٠‏ هكذا ترون يا أصدقائى أنه يستحيل على المرء 
فى غضون شهرين ونصفا شهر أن يدرس جميع الاأشياء على نحو 
مناسب ۰ فلا يمكتنى اذن أن أمدكم بمعلومات دققة كل BAN‏ صحيحة 
كل الصحة ٠‏ ولسوف أجدنئى مضطراً فى بعض الا"حان الى أن أكذب 
Cant‏ ۰۰۰ 
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ولكن هأتم تستوقفوننی هنا قائلين : « لا حاجة بنا فى هذه الرة 
الى معلومات diss‏ صحيحة ء ولو شتا لوجدنا هذه المعلومات فى « دليل 
رایخارد » ٠‏ وانما شغى لكل مسافر أن ينشد الصدق لا الحقيقة المطلقة > 
وذلك أمر يفوته فى جميع الا حبان تقریاً ٠‏ شغى له أن لا يخثى البوح 
بأى شی ء عن مشاعره وانطاعاته ومغامراته » ولو كانت لا تجلب له مجداً 
1S‏ + شغى له أن لا يستشير بعض السلطات ليكون له عندها شأن 
ومتزلة ٠‏ ان كل ما نرغب فه هو أن تعسّر لنا عن مشاعرك وانطاعانك 
شريطة أن تكون صادقة » ۰ 


rere eee ۰.‏ رت وه 
سريعة > وانطاعات شخصية عابرة + فلکن لکم ما تشامون ٠‏ سوف 
اعود الى دفتری الذی دو نت فه yan‏ الملاحظات ٠‏ ولکننی آرجوکم 
أن تتذكروا أن جز كيرا مما سأكتبه قد يشتمل على أخطاء ٠‏ لا كل 
ما سأكتبه طبعاً ٠‏ فمن الستحل لا أن يخطىء الرء فى وفانع BY‏ 
مثل «نوتردام دوباری» » ومرقص ممابيل» ۰ وهذه الواقعة الأخيرة خاصة" 
يشهد بها جميع الروس الذین کتبوا عن باريس > بحیث يكاد يستحيل 
وضعها موضع الشك + لغلنى غير مخطىء فى هذا ٠‏ ومع ذلك لا أتحمل 
تمعة كاملة” صارمة ٠‏ ذلك أنه يقال انه يستحيل عل المرء أن يذهب الى 
روما دون أن يرى كنسة القديس بطرس ٠‏ ومع ذلك فقد ذهيت ul‏ 
الى لندن دون أن آری LS‏ القديس بولس tlhe ٠‏ لم آرها ! 
صحح أن هناك Gi‏ بين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس 
بولس ٠‏ ومع ذلك فان اغفال رژية كنيسة القديس بطرس ليست أقل 
Tae‏ عن اللباقة من اغفال رؤية کسة القديس بولس +۰ 


تلكم هی منامرتی الأولى التی تشرفنی ٠ LS‏ ال اننى cod‏ 
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كنيسة القديس بولس من على مسافة نحو کیلومتر عأثناء ذهابى الى 
باتونفیل ۰ ولكننى أغفلت WAS‏ من فرط ما كنت فيه من عجلة ٠‏ 

ولكن ۰۰۰ بالناسية ! ۰۰۰ اعلموا أتنى لم آقتصر على الطواف 
السريع وعلى رؤية جميع الأشسیاه كرؤية الطاثر ( ليس یمنی قولنا 
« كرؤية الطائر » روّية ه من فوق » > فذلك اصطلاح من اصطلاحات 
هندسة العمارة كما تعلمون ) ٠‏ لقد عشت فى باريس شهراً کاملا" 
الا مانية أيام قضيتها فى. لندن ۰ فسأحدثكم اذن عن باريس > oY‏ 
رأيتها la‏ مما wily‏ كاتدرائية القدیس ode‏ > وخرا مما رات 
سدات درسدن ۰ فهلموا معى اذن الى باریس ٠‏ 


۳۰۹4 





Je) ف‎ 


« الفرسی محروم من العقل » ولو أوتى عقلا 
لمد" ذلك آکبر شقاء یصبه ٠»‏ ان هذه الجملة قد 
کنها منذ القرن الاضی فونشزین* ٠‏ والله وحده 
de‏ کم كان فرحا مرحاً حين کنبها ٠‏ انی 
لأراهن على أن قلبه كانت تدغدغه لذة كبيرة حين coms‏ یراعه هذه 
العبارة ٠‏ ومن يدرى ؟ لعلنا جميعاً » بعد فونفيزين > خلال BH‏ أجال 





أو أربعة > لا La‏ هذه المبارة الا ونشعر بشىء من متعة * ان جميع 
الاقوال الطريفة التی من هذا النوع والتی يتهجم فيها قائلوها علىالأجائب 
ما تزال تشستمل حتى COW‏ فى نظرنا » نحن معشر الروس > على فتنةر 
لا سبيل الى مقاومتها » قتنة خفية طبعاً شعر بها على غير علم منا فى بعض 
٠ Ole‏ ان فى هذا نوعاً من الشأر لاض مؤسفب ٠‏ ولثن كانت هذه 
العاطفة مؤسفة هى أيضاً فانتی لعلى يقين من أنها قائسة فى نفس كل 
واحد منا » صحیح أننا نظهر at‏ من الامتاء والغضب اذا نحن و صمنا 
. بها م Lily‏ نفعل هذا صادقين مخلصين ۰ ومع ذلك فأنا أعتقد أن 
پیلسکی * نفسه كان بهذا العنی من التعضیین للسلافة فى قرارة نفسهه 

منذ خمسة pte‏ عاما » أيام كنت أتردد الى ندوة بيلنسكى > آذکر 
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أن أفراد تلك الندوة جميصاً كانوا ينحنون احتراماً للغرب » أعنى 
' لفرنسا بوجه خاص » مع تقديس یبلغ حد الغرابة ٠‏ كانت فرنسا أيامئذ 
على د الوضة » : وکان ذلك فى عام ۱۸۵۷ ؟ کانوا لا یکتفون بعبادة 
أسماء جودج صاند وبرودون وغيرهما » ولا یکتنون باحترام اسماه لوی 
بلان ولودرو رولان وأمثالهبا ؛ بل کانوا كذلك يعظّمون آشد" التعظيم 
اشخاصاً لا قيمة لهم ولا شأن» أشخاصاً هم مار جافة يابسة > أشخاصاً لم 
يليوا أن انهاروا ولم يصمدوا منذ وضعوا فى موضع الامتحان ۰ فمن 
هؤلاء أيضاً كانوا ينتظرون أموراً عظيمة فى مرحلة الزندقة المتسمة 
بطابع النزعة الانسانية الطالعة فى ذلك الأوان ٠‏ وكانوا يتهامسون عن 
بعضهم فيما بينهم باحترام كير ۰۰۰ ثم ماذا ؟ ثم لم ألتق خلال حیانی 
كلها برجل أشد “leat‏ فى تعلقه برومسسته مثل ببلنسكى » رغم أن 
تشادايف * كان قد انفحر فى ST‏ من GAY‏ والبراعة وى كثير من 
العماوة أحاناً » يشر بكثير من -خصائصنا القومية » ويحتقر فى أغلب 
الظن كل ما هو رومى ۰ ان هناك وقائع معينة وذكريات محدادة تحملنی 
على اصدار هذا الحكم واطلاق هذا الرأى ٠‏ ومن بدری ؟ لمل الجملة الى 
قالها فونفيزين لم تصدم ببلنسكى نفسبه کنیا فى بعض الأحيان Heme‏ 
لظات لا يحب فيها المرء الوصاية ولا يرضى بها ولو كانت وصاية ابيلة 
ees ON eo) pet ENS eae‏ سي أن يحمل على 
الأجانب > وأننى من هذا الرأى »۰۰ يؤسفنى أن الوقت لا یتسم لى OW‏ 
من أجل أن أفصح عما بنفسى بمزيد من الوضوح ۰۰۰ 

بالناسبة : لملکم ستظنون نی بدلا" من أن أحدثكم عن باريس > 
أندفم فى الكلام على الأدب الروسی > وأكتب مقالة فى النقد > أليس 
كذلك ؟ ولكن لا ٠.٠‏ فانما حدث هذا عرضاً »۰۰ 

واذا رجعت الى دفتر مذکراتی > وجدت il‏ الآن فى القطار ء 
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واننى أستعد غداً لاجتاز الحدود فى ايدتكونن * > أى all Lal‏ شموری 
الأول بأننى فى بلد أجنبى » وأن قلبى یرعش فى بعض اللحظات ۰ 
Leal‏ سأرى اذن أورويا Wie‏ الذى ظللت طوال أربعين ble‏ على وجه 
التقريب » أحلم بها فى غير طائل » منذ السادسة عشرة من عمرى > أحلم 
بها fate‏ كل اد » مهتماً كل الاهتمام » مثل بلوبائكين * الذى أجرى 
تکراسوف على لسانه هذا الست من الشعر : 

احب أن اهرب الى Lege‏ 
دون أن أستطيع تحقيق هذا الم ٠‏ هأنا ذا اذن فى الطريق الى 
« بلاد المسحائب المقدسة » التى طالا تنهدت تحرفاً الى زيارتها 6 وظللت 
Ge‏ على ایمانی بها ٠‏ 

انی لتفق لى أحاتاً أن أتساءل حتى وأنا فى هذا القطار نفسه : 
« أنحن روس Ge‏ يا رب ؟ آنحن روس Ge‏ ؟ لاذا تحدث فيا أوروبا 
هذه الفتنة كلها ؤلماذا ستهوینا هذا الاستهواء كله » أياً كنا ؟ » وحين 
أقول كلمة « نحن » » فلست أقصد gh‏ الذين لثوا هنالك فحسب > 
أولتك الروس البسطاء الذين يبلغ عددهم خسين ملیونا » أُوئئك الروس 
الذين لا نعدهم نحن الذين يلغ عددنا مائة ألف ء لا نعدهم حتى الآن 
be‏ مذكوراً » وما تزال صحفنا الساخرة العمبقة تستهزىء بهم وتتهكم 
عليهم > OV‏ هؤلاء الناس الطببين لا يحلقون لاهم ٠‏ لا > فانما أنا أتكلم 
عن صفوتتا المتازة المرموقة ! ذلك أن كل ما نملکه تقريباً من تطور . 
فى مدان العلم والفن وال مضارة والاسانية انما يأنينا من هناك > من 
« بلاد السجائب المقدسة » ! ذلك أن حاتنا كلها > منذ تمومة أظفارنا > 
انما تشكلت على النمط الأوروبى ! كيف يمكن لأحد منا أن يقاوم هذا 
الأثير » وأن لا يستجب لهذا النداء » aly‏ يصمد أمام هذا الضغط ؟ 
كف لم تحول بعد الى أوروبين تماما ؟ أغلب ظنى أن هناك أمراً 
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يسم به جميع الناس » بعضهم على فرح وابتهاج وبعضهم على آسف 
وحسرة > وهو أننا لم Guat‏ بعد النضج الذى يؤهلنا لهذا التحول ٠‏ 
على أن هذه قضية أخرى ٠‏ حسبى أن آقرر هذه الواقمة وهى آنا لم 
Symes‏ ذلك التحول رغم الوئرات التى تبلغ هذا البلغ من القوة التى 
لا سيل الى مقاومتها ٠‏ اننى عاجز عن فهم هذا الأثر » وتعليل هذه 
الواقعة» ذلك أن مرباتنا وحاضناتنا ومرضعاتنا لسن هن" اللواتی hm‏ 
بننا وبين هذا التحول ٠‏ انه لمن الحزن والمضحك حقاً أن نقدر أننا را 
ماکان ليظهر فينا شاعرنا بوشکین لولا آرينا روديونوفنا *» مربية بوشكين! 
رب قائل يقول : هذا باطل ! ولكن ما قولكم اذا لم يكن باطلا فى واقع 
الأمر ! ان كثيراً من الأطفال الروس يؤخذون الآن الى فرنسا لتربيتهم٠‏ 
قماعی يحدث لو أ'خذ الى فرنسا بزشکین آخر تموزه هنالك مربية مثل 
آرينا رود.بونوفنا »> وتعوزه اللغة الروسية منذ المهد ٩‏ ومع ذلك فأى” 
روسى كان بوشكين ! ad‏ استطاع هذا الشاعر الذى كان أبوه سيداً من 
السادة » استطاع أن يدرك نفس بوجانشیف* وأن ینفذ الىروحه فی‌عصر 
لم يكن فيه أحد قد نفذ الى أى موضع ٠‏ لقد استطاع هذا الادستقر ستقراطی 
أن يتحد بشخصية بلكين* aE SS‏ 
وأن يدينها جهاراً فى قصته الشعرية «أوجنين» * من وجهة النظر القومیةه 
ذلك أنه كان نس وکان رائداً ٠‏ هل یمکن Lie‏ أن یکون ثمة علاقة 
كمائية بين فكر الانسان وتراب الوطن hye‏ يكون الانسبلاخ عن 
تراب الوطن ستحلا" » فما ان ینسلخ المرء عله ويتحرر منه حتى يرتد 
الله ؟ المقيقة أن عقيدة التعلق بالسلافية لم تهبط علینا من السماء + ودغم 
أن هذه العقدة قد تسدت بعد ذلك فى الغرائب التی تعلق بها هل 
موسكو » فان أساس هذه العقيدة أوسع من الصغة الموسكوفية ٠‏ ولعل 
لها فى بعض القلوب جذوراً أعمق كثيراً مما يتراءى لأول نظرة ۰ وهنا 
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يصدق على أهل موسکو آنفسهم ۰ ما أصعب أن ینصح المرء ء عن نفسه 
افصاحاً واضحاً من أول وهلة ولو أمام نفسه ! رب أجبال ثلاثة 4 لا تکفی 
لنوضبح فكرة تبلغ هذا البلغم من الياة والقوة ء فاذا النهاية تختلف فى 
بعض الأحان اختلافاً تاماً عن البداية ٠٠٠‏ 

ان جميع هذه الأفكار الشاردة » الى كان الضجر والفر اغ هما 
اللذان آوحا الى“ ببعضها » قد gy‏ وطاردتتی دم ارادتی وا فى 
القطار على عتبة آوروبا ۰۰۰ على الرء أن یکون ba po‏ ! ان الأشخاص 
الوحيدين الذین يفكرون فى مثل هذه الوضوعات فى بلادنا ما یزالون 
حتی الآن هم الأشخاص الذين لا عمل لهم ! آه .ما أشد الضجر والسأم 
اللذین یستولان على الانسان حين یکون فى القطار عاطلا" عن العمل ! 
ان هذا الفراغ شر من الضحر والسأم : فى النفس مثل الذى تثيره lege‏ 
dle‏ الفراغ فى بلادنا الطسة روسا ۰ فرغم أن المرء في القطار تقل 
ويعتنى به ويدلّل بحيث لا يبقى له ما يشتهيه ويتمناء » فان هناك GE‏ 
يظل يلاحقه > لا لشىء الا لأنه لا يعمل Bet‏ » ولأنه یعتنی به كثيراً » 
ولأنه ليس عليه الا ينتظر الوصول ٠‏ يمينا ad‏ أوشكت أن أتمنى فى 
بعض اللحظات أن أثب من ‌القطار SEB‏ أركض الى athe‏ قرب القاطرة! 
كنت أقول: لنفسى : « ألا فلكن هذا أسوأ وأتكى » ألا فلأسب لأننى لم 
أتعود الركض > ألا فلاضل" الطريق ء ألا فلأبذل جهداً لا فائدة منه 
ولا نفع فيه ! ولکنتی فى مقابل ذلك سوف أسير بنضی > سوف أمسير 
بوسائی أنا »> سوف أكون قد وجدت عملا" يشغلئى ۰۰۰ واذا حدث 
صدام » فعلى BW‏ لن أبقى مکتوف الیدین أدفع حياتى Laat‏ لأخطاء 
غيرى ٠.٠٠‏ ۰ 1 

لا يعلم الله ما يخطر بالك آحاناً فى ساعات الفراغ ٠ء٠‏ 

وق أثناء ذلك كان اللل يهبط ٠‏ فا شعلت الأضواء ٠‏ وکان آمامی 
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شخصان متقدمان فى السن من ملاکی الأطبان » لهما وجهان لطيفان 
عبان ۰ كانا ذاهيين الى معرض لندن* لقضاء بضعة أيام بعد أن تركا 
أسرتهما فى التزل ۰ وعلى يينى کان يجلس رجل روسی هو موظف فى 
مؤسسة تحارية بلندن منذ عشر سنين٠ ad‏ فضی خسة عشر يوماً فى سان 
بطرسبرج لقضاء بعض الأعمال » وكان يدو عليه أنه تخلص من الام 
انين الى الوطن مخلصاً تاماً + وعلى يسارى كان يجلس اتجليزى فح > 
أحمر اللون » مفروق الفسعر على طريقة الانجليز » رصين رصانة 
لا يهزها شىء ٠‏ انه طوال السفرة لم یبادل أى واحد منا كلمة واحدة 
بأى لغة من اللغات ٠‏ ولت من أول النهار الى آخره مكبا على القراءة 
فى كتاب مطبوع بأحرف صغيرة دقيقة لا يطبقها الا الانجليز وحدهم » بل 
هم یطرونها ويثنون عليها ٠‏ حتى اذا صارت الساعة الى الماشرة خلع 
حذاءيه واتتعل خفن : أغلب الظن أنه يفعل ذلك طول حائه ولا يريد 
أن يغير فى القطار شا من عاداته ٠‏ وما لبث الجميع أن نعسوا وناموا : 
ان طلقات الصفارة ولهثات القاطرة تحض على النوم ۰ وأخذت أن آفکر > 
فلا أدرى کف قادتتی تأملاتى الى٠هذه‏ الفكرة : « أن الفرسی (IF‏ 
من العقل » » وهی العارة التی استهلات بها هذا الفصل ۰ ۱ 

ولکن هل تعلمون أننى آشتهی LS‏ » باتظار الوصول الى 
باريس > أن أنقل الکم الخواطر التى راودتنی فى القطار ؟ نعم آشتهی 
أن أتقل SN‏ تلك الخواطر > » هكذا » من قبل الانسانية ٠‏ « لقد مللت 
Let‏ فى القطار » OW‏ جاء دوركم ٠»‏ ولا كان من الضرورى أن آراعی 
بقية القراء » فسأجمع تلك الخواطر كلها فى فصل مستقل أجعل عنوانه 
« أمور ٠ WHE‏ لثن كان على AD‏ أن بداری قراءء > فمن الممكن أن 
يفمل ذلك مع أصدقائه بمزيد من الفروسية * 
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أن تلك احسواطر لم تكن أفكاراً بل كانت 
تأملات » كانت تصورات تجری على غير عدى» 
بل وكانت أحلام يقظة « فى هذا الوضوع وى 
ذاك » وف غير موضوع ST‏ الأحيان » رجعت 
ولا" الى الماضى وفكرت فى الرجل الذى أصدر ذلك الرأی المتعجل فى 
عقل الفرضسين » فكرت فيه فجأة بمناسية aly‏ هذا ad ٠‏ كان ذلك 
الرجل فى زمانه من كار اللبراليين » وقد ظل طوال حبانه برتدی رداء" 
على الزى” انفرسی » لا يعلم الا الله لماذا » وكان يحمل باروداً » ويضع 
على ae‏ سيفاً قاطعاً » ليدل على أنه من سلالة فرسان ( رغم آنه لم يكن 
فى دوسیا فرسان فى يوم من الأيام ) » وليدافع عن شرفه الشخمى .فى 
حجرة الدخل من منزل بوتيومكين ٠‏ ومع ذلك فانه ما ان وضع أنفه 
فى الخارج حتى ow‏ بباريس باسم جميع نصوص التوراة » وحتى قرد 
أن « الفرسی محروم من العقل ولو آوتی عقلا" لمعد“ ذلك أكير شقاء 
يصيبه » ۰ بالناسبة : لقد تظنون آنی ذكرت السیف القاطع ورداء 
الخمل من قسل مؤاخذة فونفيزين » أليس كذلك ؟ فلا يذهين بكم الظن 
الى هذا + ان فونفيزين لم يكن فى وسعه أن برندی قفطاناً روسياً ». فحی 
فى زماننا هذا هناك أشخاص أرادوا أن يكونوا روساً بل وأن يختلطوا 
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وسقول شخص آخر : ه ‏ رحماك ! ما هذا الذى تقصه علينا ۰ 
لقد كان موضوع الحديث باريس » فما انتقالك هذا الى الكلام عن عقوبة 
الجلد ؟ ما هى العلاقة بين الأمرین ٩‏ ۱ 

وسيضيف الت" قوله : « ثم انلك قد أعلنت آنك عرفت هنا كله 
منذ قليل > وأنت انما قمت برحلتك فى الصيف الاضی » فكيف أن أمكن 
أن يدور عله تفكيرك حنذاك فى القطار ؟ » ۰ 

جوابى على هذا السؤال هو أن تلك مشكلة حقاً ٠‏ ولكن اسمحوا 
لى : هذه ذكريات شتاء عن مشاعر صف ٠‏ لذلك تسللت اليها واندست 
فيها مشاعر شتاء + يضاف الى هذا أننى » حين كان يقترب بى القطار من 
آیدتکونن » كنت أفكر ‏ ما زلت آتذکر هذا كنت أفكر فى كل 
UY‏ القومى الذى أبرحه الى آوروبا » IG‏ بعض أحلامى يدور على 
هذه الأمور ٠‏ وكنت أفكر فى هذا الوضوع بالذات : بأية طريقة آثرت 
فنا أوروبا فى عصور مختلفة محاولة” أن تفرض We‏ حضارتها دائماً 4 
الى أى مدى تتحضرنا ؟ ما عدد الذين أصبحوا منا متحضرين ؟ والآن 
أدرك أنا نضى أن ذلك كله كان نافلا" ٠‏ ثم انتی قد SGT‏ من قبل أن 
هذا الفصل كله نافل لا لزوم له ولا حاجة اليه ٠‏ بالناسة : الى cal‏ 
وصلت من حديثى ؟ ها ۰۰۰ نعم ۰۰۰ كنت أتكلم عن الرداء على الزى 
all‏ ی ! ۱ 

طب ! ان حد أولتك الذين کانوا يرتدون الرداء الفرسی قد 
OS‏ حینذاك مسترحية « البريجادير » ۰ كانت هذه السرحية فى زمانها 
شا رائماً أحدث ثرا خارقاً : « مت يا دنيس » فلن BG‏ خيراً من 
هذا » » كذلك cle‏ يقول بوتیومکین* نفسده لقد أ"خرج المع من 
خدرهم وكسلهم ۰ تساءلت مواصلا" تأملی على ما يريد لی خبالی : « هل 
یمکن أن يكون الاس منذ ذلك العصر قد سشوا القعود عن العمل © 
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بالشمب » فلم يرتدوا قفطانً وما خاطوا لأنفسهم رداء ath,‏ يكاد يشبه 
الرداء الذى يليسه على السرح » فى الأوبرات الروسة الشعية > أبطال 
اسمهم أوسلاد» مأخوذون بحبناتهم اللواتى يسين لودميلا ويضعن على 
رءوسهن FA TS‏ ۰ لا ء لا » ان الزی الفرسی كان يفهمه الشعب 
فى ذلك الزمان أكثر مما يفهم ذلك الرداء » فالشمب يقول: « هذا سيد من 
الأشراف فلس یعقل أن يرتدى ففطانا » » وقد سمعت فى الاونة 
الأخيرة. عن أحد مالكى الأطان أنه أراد أيضاً أن يتحد بالشمب » GAN‏ 
هو أيضاً «اللباس الرومى» * لبحضر اجتماعات المجالس الاقليمية فكان 
الفلاحون حين يرونه يقول بعضهم لبعض : « ما مجىء هذا الرجل 
اثتکر انا ؟ » ۰ ذلك وجل من مالكى الأطبان لم يتحد بالشمپ ۰ 

قال لی شخص آخر فى ذات يوم : « - لن اتنازل أى تنازل ۰ 
سأحلق ليتى عامداً وسأرتدى الرداء الأوروبى اذا لزم الأمر ۰ سأتصنع 
التشدد ٠‏ سأكون السيد » سأكون Hee‏ حسوباً » حتى لقد أعمد الى 
الظلم والسلب والاغتصاب عند الاقتضاء ٠‏ فيزدادون احتراماً لى ٠‏ وانما 
الهم > كما تسلم » أن يوحى المرء باحترامه دفعة" واحدة » ۰ 

قلت لنفسى : « - لكأنهم يستعدون لقتال أجانب ٠‏ ما هذه الا 
ual‏ حرب » ۰ ۱ 

وقال لى ثالث » وهو شخص محبب والحق يقال : « - سوف أسجل 
نضى فى جمعية قروية » ولكن ما عسی يحدث اذا صدر من مجلس 
الجمعية حكم بتوقم عقوبة الجلد على" 5 » ۰ 

أردت أن أجبه قائلا" : « - هب هذا حدث ( ولکنتی امتنعت عن 
الكلام ٠ Le‏ لاذا تخثئى أن Fat‏ عن آراشا فى بعض الأحان ) ٠٠٠‏ 
هب هذا حدث ۰۰۰ هبهم جلدوه ۰۰۰ فما قيمة ذلك ؟ ان أمثال هذه 
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الحوادث الاليمة يطلق عليها أسائذة فلسفة الفن وعلم الجمال اسم « عنصر 
الفاجعة أو الأساة فى الحاة » ۰ ذلك كل شىء ۰ فهل يجب على الرء > 
لهذا السيب وحده »> أن يعيش منمزلا” عن جميع الناس ؟ لا ٠٠١‏ فانما 
ینفی للمرء أن بیش مع جميع الیشر بني استتناء ٠‏ أو أن يعتزل اعتزالا" 
كاملا" * ان ساء" ضعيفات وآطفالا" صغاراً. قد قاسوا فى أمكنة أخرى 
Vaal‏ أشد ۰ 

لو قلت لحدئی ذلك الكلام لكان يمكن أن يصح قائلا : 
ه ‏ رحماك ! ما حديثك هذا عن Lull‏ الضعيفات والأطفال الصنار ! 
ان الجمعية يمكن أن تحکم على" بالجلد بدون تعقل > بدون مسب آخر 
غير توغل بقرة صنيرة فى بستان شخص آخر » كأن الأمر قضية من 
قضايا الدولة ! 

د لا شك أن هذا سخف ٠‏ القضية نفسها سخيفة » تبعث على 
النفور وكثير الا شمتزاز » حتی أن الدیث غير BY‏ ۰ بارك الله فيهم : 
ألا le ty at‏ ! أا لا شأن لى بالأمر ! » ۰ 


ولكننى من جهتى أراهن SS‏ ما تریدون على أن هذا الرجل الذى 
يناقشنى ويعارض آرائی ما كان ليتلقى Fale‏ واحدة حتى ولو أمكن أن 
يصدر ذلك المكم عليه GY ٠‏ المجلس سیقول بلسان رئيسه : « سنفرض 
ate‏ غرامة مالية أيها الأخوة » لأنه سيد من السادة الشلاء حتى فى هذه 
المالة ‏ ولا كذلك تحن » فنحن أناس ان كان WU‏ فمن أجل أن نجلد 
بالسوط » » كما نرى ذلك فى کناب شتدرين « صور من الأرياف »> *ء 

لا شك أن أحداً سيصصح قائلا” عند قراءة هذا الكلام : « - انه 
رجعى التفكير ! انه من أنصار عقوبة الجلد ! » ۰ أؤكد لكم أن أحداً 
سیستخرج من كلامى أننى أنادى بعقوبة الجلد وأطريها وأثنى عليها ) ٠‏ 


۳۹۹ 





وروا من whe al‏ بأزمّة ر يقودهم بها غيرهم ؟ لا أقصد 
الأزمّة Aad ill‏ 'وحدها حينذاك » وأحرص على أن أضيف أننا » يسبب 
طيب صریرتنا وسذاجة قلوبنا > شعب سريع التصديق الى أبعد اطدوده 
مثال ذلك أن نکون جميعاً قاعدین عن العمل » فاذا ES‏ النا على حين 
shes‏ أن أحداً قد قال شا أو فعل Les‏ » وأن فکرنا الشخصی ینکشف 
ويتحلى » وأن “MELE‏ يعرض لنا وعملا" يمثل أمامنا » اندفنا وائبین Ay‏ 
رجل واحد » مقتنعين بأن الأمور ستسير وأن هذه هى الب‌داية ٠‏ تمر 
ذبابة فتحسسبها فيلا" ٠‏ ماذا تریدون ؟ ان مرد ذلك الى قلة الخسبرة 
والتجربة بحكم الشباب > والى الجوع فوق ذلك ٠‏ لقد بدأ هذا » على 
مقاس صغير طبعاً » من قبل « البريجادير » » وما يزال مستمراً حتى 
هذه الساعة : وجدنا عملا" يشغلنا Wid‏ نصوآت من فرط الحماسة + 
ان الصراخ الطويل والحماسة الشديدة هما الثىء الرئيسى عندنا ٠‏ 
ولكننا بعد سنتين تتفرق وشعثر خافضی الرموس ٠‏ ولكنا لا نكل أبداً > 
ولو كان We‏ أن ستائف مائة مرة ۰ 

أما SW‏ الأخرى فقد كان هنالك فى عهد فونفیزین ما يشسبه 
الاجماع على احترامها وتقدسها > و کال الناس يجدون هذه الوصاية 
ist‏ أخاذة ۰ صحیح أن الریاببن هم فى أيامنا هذه أيضاً قلة ضثيلة ۰ 
فان حزينا التقدمى كله متعلق آشد التعلق بهذه EW‏ الأجنية ٠‏ ولكن 
الايمان Sh ab‏ أيامذاك قد بلغ من شدة الجماسة والامتداد أن المرء 
toa,‏ كيف لم نتقل البال من آماکنها » وكيف أن روابی آلاون وذدى 
بارجولوفو وأطواد فالدی قد بقت فى مواضعها ٠‏ مجح اودارا بن 
شعراء ذلك العصر قد فال* : 

یقف على الجبال فتنشيق الجبال 
ویرمی الأبراج بيده فتجتاز السحاب 
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ولكن ذلك لم يكن فى اغلب الظن الا مجازاً ٠‏ 

ويهذه الناسية يا أصدقائى : لاحظوا أننى لا AGT‏ الا عن الأدب ۰ 
فمن خلال الأدب انما آرید أن أدرس aM‏ الحسن الذی احدئته آوروبا 
فى وطتنا he‏ شب ٠‏ حين يفكر المرء فى الكتب التى كانت طبع واثقراً 
حينذاك ( قبل « مسرحية البريجادير » وفى زمانها ) » فانه لا يستطيع أن 
يحمى نفسه من شىء من الافتتان والزهو ٠‏ ان عندنا الآن LAT‏ من أبرز 
الكتاب > هو زينة عصرنا » يسمى كوزما بروتکوف * ۰ ان العيب الوحيد 
فى هذا الكاتب هو تواضعه الذى لا سبيل الى فهمه : انه لم يطبع حتی 
الآن « أعماله الكاملة » ٠‏ لقد اشر هذا الکانب > منذ بعض الوقت > 
فى ركن « المتنوعات » من مجلة « المعاصر » عملا" Lal‏ عنوانه « دفتر 
جدى » ۰ تصوروا ما صی يكتبه هذا المد الذى عاصر كاترين > وبلغ 
من العمر سبعين عاماً » وکان على جانب عظيم من السمنة والبدانة » 
وطاف العالم » وشهد استقبالات البلاط » وحارب فى أوتشاكوف » قلما 
رجم الى أراضيه بمد ذلك كله أخذ يستعرض ذكرياته ! ان الادة 
لا بد أن تکون شائقة : ما أكثر الأشاء التى رآها كاتب ذلك الدفتر !. 
فانظروا مع ذلك الى نوادر کالنوادر AI‏ هی کل ما ضمه دفتره ۰ 

جواب فكه للفارس مونتباژون : فى ذات يوم » بحضور اللك > 

اتحهت امرأة شابة جميلة جداً » انجهت بالكلام الى الفارس موتتبازون 
فسألته : « قل لى يا سدی : أيهما مرتبط بالآخر » ألكلب بالذئب أم الذنب 
بالكلب ؟ » فأجابها الفارس > وكان حاضر البديهة سريع الرد > أجابها 
قائلا” : « لا يحظر على أحد يا سیدنی أن يمسك الكلب من ذنبه أو من 
رأسه » ٠‏ وقد سر" اللك بهذه الاجابة سروراً عظيماً » فلم oe‏ أن 
Yoke ab‏ بمكافأة + 


۳۸ 





قد تظنون أننى أضالكم مازحاً » وأن هذه خزعبلة من الخزعبلات» 
Be aly‏ من هذا لم يحدث فى يوم من الأيام ! ولكننى أحلف لكم call‏ 
أنا نفبى » فى طفولتى > حين كان عمرى pte‏ سئين » قد فرأت كتاباً من 
عهد كائرين » تروی فه الشادرة التالية » فحفظتها يومئذ على ظهر 
القلب امن شدة افتتانی بها » ثم لم أنسها بعد ذلك قط + ۱ 

جواب قكه للفارس دووان : تعرفون أن رائحة فم الفارس رووان 
كانت كريهة جداه ففى ذات مرة » بينما كان الأمير دی كونديه ينهض > 
قال الأمير للفارس « ابتعد أيها الفارس > لأن رائحة فمك كريهة جداً »» 
فسرعان ما أنجابه الفارس بقوله : « هذه الرائحة ليست منى يا مولاى > 
بل منك أنت ء لأنك نهضت oc‏ 

تضلوا هذا المالك من مالكى الأطیان : انه محارب قديم ( وربما 
كان فاقدا أحد أعضائه ) يختم حياته قرب امرأته العجوز > بين ذرية 
كبيرة العدد » وخدم أكير عدداً من ذلك Lal‏ > ویذمپ فى كل يوم 
من أيام الست الى حمامات البخار فيظل يتعرق الى أن يغمى عليه ٠‏ 
انه » وقد وضع على Ate‏ نظارتين ضخمتين > يروى أمثال هذه النوادر 
متلذذ؟ » ويعدها حقيقة صافة » ويكاد يحسسبها Lely‏ من واجبات 
الخدمة ٠‏ وما كان أقوتى الايمان الساذج » السائد حينذاك » بأن أمثال 
هذه الأقاصيص أو LAN‏ الأوروبية لاثقة ومفيدة ۱ « تعرفون أن رائحة 
فم الفارس رووان كانت كريهة جدا ۰۰۰ » ٠‏ من ذا الذى يعرف 
ذلك ؟ فى أى ركن بعد من أركان اقلم تامبوف يهتم أحد بهذا ؟ 
ولكن الرجل الطب لم be‏ بأسثلة تبلغ هذا البلغ من التجرژ والتجاسر * 
انه تقد »> Lage‏ ايمان الأطفال » بأن هذه « الجموعة من الأقوال 
الظريفة » معروفة فى البلاط » وهذا حسبه ! نعم » صحیح أننا كنا فى ذلك 
المهد نتمثل أوروبا بسهولة »> من الناحية المادية Ch‏ * ولكن الأمور 


۳۹ 





لم نكن تنم من الناحية الروحية بغير اللجوء الى السياط ٠‏ كان الناس 
Opel‏ جوارب من حرير » ويضعون على رعوسهم باروكات شعر > 
ویحملون على جنوبهم اسياق > فيصبحون أوروببين بشن يخس ۰ ولکن 
لا شیء يكون فى الواقع قد تخير : فان جدادنا » بعد أن یدعوا فارس 
دووان وشأنه ( وكانوا لا يعرفون عنه الا أن رائحة فمه كريهة ) > 
وبعد أن يخلموا نظاراتهم الضسخمة » كانوا يسيئون معاملة خدمهم > 
ويسرفون فى فرض سلطانهم على أحلهم » واذا آبدی ال جار شيئاً من غلظة 
جروه الى الاسطبل وأخذوا یضربونه ضرباً مبرحاً » by‏ هم یزحفون 
: على بطونهم آمام من هم أعلى منهم شأنا وأرفع مقاماً ٠‏ و کان القلاح نفسه 
یفضّل هذا ۰ كانوا لا يحتقرونه بمقدار ما یحتقرونه OW‏ » وكانوا 
لا يزدرون عاداته بمقدار ما یزدرونها OW‏ » كانوا بسرفونه اکثر مما 
عرفو نه الآن » لم يكونوا أجائب عنه بمقدار ما هم أجانب عنه الآن ٠‏ 
Ul‏ عن اصطتاع التعالى والعظمة فى معاملته » AG‏ كان يمكن أن يفمل 
سيد من الأشراف غير ذلك ؟ ألم يكن هذا دورء ؟ لقد كان أولكك السادة 
آقرب الى قلوب al‏ الشسمب من سادة هذا الزمان ؟ رغم أنهم کانوا 
يضربونهم حتی ال موت » ذلك أنهم کانوا يشبهوتهم أكثر مما يشيهونهم 
الآن ٠‏ الخلاصة أن آولئك الملا جسسعاً كانوا أناساً بسطاء جفاة : كانوا 
لا يواربون > فهم ينهبون » ويضربون » ویسرقون » وينذلون » فى رفة 
وحنان » ويعشون حاة Vale‏ رضية فى : 


انحلال ساذج طيب السريرة * 


بل اننى لأعتقد أن أولثك الأجداد الطيين لم یکونوا سذ"جاً الى ذلك 
الحد » حتی فیما يتعلق بأمثال رووان ومونتبازون ۰ 


لعلهم كانوا فى قرارة أنفسهم ريابين متسردین على جمیم تلك 
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التأثيرات الأوروبة TV‏ من أعلى ۰ فتلك الملابس التنكرية كلها > وتلك 
الأردية على الزى الفرسى كلها » وتلك الأكمام والباروكات والسیوف» 
وتلك dd!‏ السرى الحوسة فى جوارب من حرير »> وأولئك اللنود 
الذين ,يضعون على رعوسهم شعراً مستعاراً ويضعون على أحذيتهم شنا 
على الطريقة GUY‏ » ذلك كله انما كان فى رأیی خداعاً كبيراً ومكراً 
ذلیلا" » حتى ان الشعب كان فى بعض SLEW‏ يلاحظ ذلك ويفهمه : 
لا شك. فى أن المرء.يمكن أن يكون مشاكساً ومخادعاً وبريجاديراً مع 
بقائه Coa‏ اقتناعاً ناما ob‏ فارس رووان هو « ألطف اللطف » ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن یزعج JAE: Tel‏ جفوزديلون يظلون يضربون كما 
کانوا یضربون » وفرسان رووان منا يكادون بجلدون فى الاسطبل من 
قبل بوتیومکین ومنافسيه > وأضراب موتبازون یسرقون الأحياء 
والأموات > والأيدى التى نزینها الأكمام والأقدام التى تلبس جوارب 
الحرير نظل تلنرل اللطمات والركلات على الرقاب والكلى » وحاملوا . 
ألقاب المركيز بننا يهرعون خفافاً الى استقبالات البلاط 


مضحين باقفية رقابهم فى شجاعة * 

الخلاصة أن أوروبا تلك كلها قد تلاست عندنا بسهولة مدهشة > 
ابتداء” من سان بطرسبرج المدينة السجية النى لها تاريخ هو أغرب من 
تاريخ أية مدينة على وجه الأرض ۰ 

ولكن الأمر الآن .لم بق كما كان © ويد اتف سان بطر سبرج 
لنفسها ٠‏ ها محن قد أصبحنا أوروبين Gus‏ + الآن أصبح جنوزد يلوف 
نقسه یبرهن على كياسة حين یکون عليه أن یضرب ۰ انه يراعى فواعد | 
اللنافة » ويستحل الى « بورجواژی « فر سی » ولن يلبث أن بو ید 
باللصوص ضرورة تحارة الرفق > كما يفمل أمريكى من الولایات 
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الجنوبية ۰ والتأبد باللصوص يهاجر الآن من الولايات التحدة الى 
اورویا ۰ قلت لنفسى : « متى وصلت الى هناك فسأرى الأمر بعينى ٠‏ 
فليس ابر كالعان » ولیس یتعلم الانسان من الكتب ما يراه بعینیه » ٠‏ 


بالئاسسية : هناك كلمة أخيرة عن جفوزدیلوف : لاذا يلسند 
فونفيزين أبرز جملة من جمل مسرحیته « البريجادير » > لاذا يسند 
هذه الجملة لا الى صوفا الناطقة بلسان الميول النسلة والنزعات الامسانية > 
بل الى تلك المرأة الغبة > زوجة البريجادير. التى یرسم لها هو نفسه 
صورة تبلغ من الغباء والرجعية أن جميع الكلمات والسنخافات التى تقولها 
gar‏ كأنها ليست صادر:" عنها بل عن شخص مختبیء وراءها ؟ ومع ذلك 
نرى المؤلف > حين وجب قول الققة » لا يكل أمر القيام بهذه الهمة 
الى صوفا بل الى امرأة البريجادير هذه ٠‏ لقد جمل من هذه الرأة 
لا امرأة Le‏ بلهاء » بل امرأة خبيئة شريرة ۰ ومع ذلك يبدو أنه كان 
يخشى بل يرى أن من الستحیل » من الناحية Lal‏ > أن مخرج عبارة 
كهذه العبارة من فم آنسة eT‏ تربيتها وتنشثتها ء واعتقد أن الأقرب 
الى الطسعة أن تنطق هذه الجملة مخلوقة” بلهاء » هذا أمر شائق جداً > 
لا لشىء الا لأن هذا الكلام قد كلتب بدون أية نة خاصة أو فكرة مبيتة» 
lily‏ كنب يبراءة وسذاجة» بل ولعله كنب عن سهو وغفلةه تقول زوجة 
البريجادير لصوفا : ۱ 

« ۰ كان فى السرية الأولى من كتستنا نقب اسمه جنوزدیلوف. 
وکانت امرأنه شابة ولطفة ٠‏ ففى بض الأحبان » أثناء توبة غضب > 
ولاسما اذا سکر » كان یضربها ضرباً مبرحاً هل تصدقبن یا عزیزتی 9 
بلا أى سیب Lab ٠‏ »۰۰ ذلك أمر لا يعنينا » ولکننا كنا نیکی حين 
تنظر الها » ۰ ۱ 
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صوفيا : « رحماك يا سيدتى » ST‏ عن رواية أمور تهين 
الامائية » ۰ 

زوجة البريجادير : « آرایت يا عزیزتی الطية ؟ أنت لا تريدين 
أن سمعی عن هذا الضرب ابرح سماعاً » GG‏ كانت زوجة النقيب 
تحتمله عذاياً فى جسمها ؟ » ۰ 

هكذا ترى امرأة بسيطة تفحم فتاة متحذلقة رفيعة التربية رفيقة 
العاطفة ٠‏ ذلك عند فونفيزين جواب سريع مدهش > وليس لديه ما هو 
أقرب منه الى الصدق » وأدتى الى الامسانية ۰۰۰ وأبعد عن التوقع ٠‏ 
وما أكثر مايوجد حت OW‏ من هؤلاء التقدسین بين رسلنا المندفعين الذين 
تفتنهم عاطفيتهم الر قيقة ! ولكن أعجب ما فى الأمر أن أمثال جفوزد يلوف 
ما يزالون يضربون نساءهم > وربما كانوا يضربونهم بمزيد من الهمة 
والتشاط والماسة أيضاً ٠‏ يمينا ان هذا لهو الواقع ! :يقال ان الناس فى 
الماضى كانوا يمارسون هذه العادة من قبيل التذوق » من قبل التعلق ۰ 
« فمن أحسن الب" أحسن القصاص » ؟ حتى ان النساء » فيما يقال > 
كان geil’,‏ أن لا ops‏ فما لم يكن ضرب لا يكون حب ٠‏ ولكن 
ذلك كله فطری © بدائى » أولى » ۰ 

ولكن هذا قد نطور أيضاً ٠‏ ان جفوزدیلوف یضرب OW‏ من باب 
التقند بالیدا تقریبا » ولأنه غبى Cal‏ » أى لأنه رجل من رجال العهد 
اللائد يجهل العادات الديدة ٠‏ ان العادات اديدة تح تدبر الأمر على 
نحو أفضل دون اللجوء الى الضرب ٠‏ واذا كنت لا أفيضفى الكلام على 
جفوزديلوف > فلأن الكتاب ما يزالون یکتبون عنه عبارات زاخرة 
بالعمق والروح الانسانية ‏ وسلفون من ذلك حد" اضجار الجمهور 
وبعث السام والملل فى نفوس ٠ GL‏ ورغم جميع القالات > فان 
جنوزديلوف فيه من الحبوية ما يكاد يجمله خالدا ٠‏ نم » انه حى 


۳۳۳ 





معافی ء .ول شبعان ٠‏ هو الآن تنقصه ذراع وساق ؟ وهو » مثل الكابتن 
YES‏ ء « قد سفح دمه ان صح التعير » ٠‏ ومنذ زمن طویل كفت 
زوجته عن أن تکون « شابة ولطيفة » ٠‏ لقد شاخت ۰ ان وجهها اخاسف 
الشاحب تخد ده التجاعيد ويغضنه الألم ٠‏ ولکن یکنی أن يرض زوجها 
الفظ حتی تلازمه فما تفارقه » وحتی تقفی ليالى طوالا" مسباهرة" 
لا ینمض لها جفن » وحتی تواسیه وتعزیه وتشد أزره وتسكب بسيبه 
دموعاً سخنة كاوية ‏ وحتی تنادیه بقولها : يا فارسی اللطیف > یاصقری 
الكل ال اليل د عع ea‏ من جهة ٠‏ 
ولكن عاشت المرأة الروسية من جهة أخرى ! ليس فى عالنا الرومى 
شىء أفضل من حبها » ليس فبه شىء أفضل من هذا الب الزاخر برحمة 
لا نهاية لها ولا حدود ٠‏ أليس هذا صحيحاً ؟ لا سيما وأن جفوزديلوف 
لا يضرب الآن زوجته دائما قبل أن يشرب ٠‏ فهو يراعى قواعد 
الكياسة » حتى لقد يقول لها فى بعض الأحيان كلمة طيبة » لقد شعر 
فى شیخوخته Val‏ يستطيع الاستغناء عنها « اله حيسوب > انه 
« بورجوازى » > واذا اتفق أن كان ما يزال يضربها » فانه لا یضربها 
الا وهو سكران » أو حين يستيد به الضحر فتستيقظ فيه العادة القدةه 
وهذا تقدم > تقدم يعزى الرء » شثتم أم أبيتم ٠٠١!‏ 

نعم » نحن OW‏ متعزتون تماما" » متعزون بأنفسنا ٠‏ هل یضیرنا 
أن ننظر حولنا فلا ری أن كل شیء لامع كثيراً حتى الآن ؟ اننا ف‌مقابل 
ذلك تبلغ من الكمال ومن التمدن والتحضر ومن LES‏ أودوبيين أن 
الشعب يشعر Olt‏ حين ينظر الينا + أن الشعب ينظر الينا الآن aft‏ 
الى أجائب > ولا يفهم Tes‏ من أقوالنا » ومن کننا » ومن آفکارنا ۰۰ 
وذلك كله تقدم ٠‏ هو تقدم” > * شثتم أم ul‏ » ونحن OW‏ نحتقر الشعب 
والميادىء الشعبية احتقاراً يبلغ من العمق أننا بحس بائسمتراز لم يكن 


4 





معروفاً قبل اليوم حتى فى عهد أصحابنا مونتبازون ورووان ‏ وذلك تقدم 
أخر ٠‏ وفى مقابل هذا » ما أعظم ثقتنا التمدينية » وما أشد القطع والجزم 
والحسم فى اجابتنا عن أخطر المسائل من فوق : « لا شعب ولا أرض ٠‏ 
ما القومية الا نظام معن من أنظمة الضرائب ٠‏ النفس صفحة بيضاء > 
النفس شمع ستطع أن تصنع منه على الفور اساناً حقيقباً مقدوداً .على 
غرار المثال الشامل ٠‏ يكفى أن مستعمل ثمرات الضارء الأوروسة 
والدنية الأوروبية oly‏ تقراً كتابين أو ٠ » ٠ BH‏ وفى مقابل ذلك > 
ما أعظم هدوءنا وما أعظم أبهتنا فى هذا الهدوء ! ذلك أننا لا نشاك فى 
شىء > فقد خللنا جميع المسائل ٠‏ ما آشد" ما شعرنا به من اكتفاء بالنفس 
هادىء حين جلدنا تورجنيف »> لا" » الذی تجرأ أن يشك فنا » ولم 
يكتف بشخصانا ذات الفخامة والجلال » ورفض أن بتخنها “Wee‏ 
أعلى © وأراد أن يسمى الى ما هو أفضل ۰۰۰ الى ما هو أفضل متا ٠٠١‏ 
يا رب السماء ! هل على وجه الأرض كلها أناس أحسن منا وأبعد عن 
الخلا وأكثر عصمة من الزلل ؟ وقد آتناه وفر عناه Lal‏ سيب 
شخصية بارازوف* » الامسان القلق الغموم ( دلالة" على أنه ذو قلب 
كير ) » رغم كل نزعته العدمية ٠‏ حتى لقد جلدنا تورجنیف بسيب 
شخصية المرأة کوکشنا *» هذه القملة التقدمية التى استخرجها تورجنيف 
من الواقع الرومى لیظهرنا عليها ویرینا اياها ٠‏ ثم اتهمناء أيضاً بأنه 
يعادى تحریر المرأة ٠‏ فهذا كله دم ۰۰۰ هو تقدم » شثتم آم أبيتم ! 
نحن الآن ننظر الى الشعب من فوق © ونشعر بزهو كزهو عریف فى 
ال » كزهو فارس من الفرسان المرتزقة الذين يعملون فى جیش 
بلاد ألخرى ویحسبون أنهم يحملون GN‏ المائية والضارة ٠‏ انه لنظر 
يسر" الاسان أن يراه : Lawl eat‏ على خواصرنا » ونلقى نظرة 
تحد واستفزاز » وتمثل دور مصارعى الثيران وتقول باصقين : « ماذا 
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تستطیم أن CALF‏ أيها الموجيك ( الفلاح ) الشعبى الأخرق ؟ ان العنی 
الرجعى ليس فى حقيقة الأمر te‏ آخر غير قاعدة الضرائب ۱ ۰۰ ألا 
انه لا يحسن بنا أن نستسلم للأوهام ۰۰۰۱ 

آ ٠٠١‏ پالناسية ۰۰۰ للفترض »> “Ud‏ » يا أصدقائى » أننى قد 
ختمت رحلتی وأنی عدت الى روسیا ۰ دعونی أقص علیکم قصة 
صغيرة ٠‏ فى ذات مرة » هذا الشتاء » تناولت جريدة من الرائد ٠‏ انها 
من أكثر الرائد تقدمية ٠‏ فاذا أنا أفع على خبر من موسکو ۰ العنوان : 
« من بقايا الهمجة أيضاً » ( أو شىء من هذا القبيل ٠‏ العنوان حى جداً 
على كل حال ٠‏ يؤسفنى أن الجريدة ليست تحت بصری ) ٠‏ ففى ذلك 
المقال يدُروى أنه فى صباح من أصباح اريف وقعت الأنظار على عربة 
تركبها امرأة من الخاطبات » سكرى » تلبس WE‏ مزركشة » وتتزين 
بأشرطة ملونة » ويصدح صوتها بالغناء + واطوذی سكران أيضاً > 
پلس هو الآخر LE‏ مز ركشة > ویدندن أغشة ٠‏ واطصان نفسه مزیین 
محمّل کذلك ٠‏ ولکنتی لا آدری أهو سکران أم ۷ ۰ أغلب الظن أنه 
سكران ٠‏ والخاطبة تحمل صرة كانت ذاهية لمرضها على dal‏ العروس 
بعد ALS‏ الزفاف » وكانت سعيدة بطبيعة الالء ومعروف أن الصرة تضم 
اللناس الخفيف الذى اعتاد الناس فى الطبقات الشعبية الدنيا أن بظهروا 
عليه أهل المروس غداة الزفاف + وكان الناس يضحكون من منظر 
الخاطة : كان ذلك موضوع مزاح وتندر ۰ والحريدة ستهجن هذه 
الهمحة الفظيعة ونستتكرها استنكاراً شديداً » وتعدها « بقية” من بقايا 
الاضی ما تزال موجودة رغم أنواع التقندم النی حتقتها الحضارة » ! 
لا أكتمكم يا سادتى آنی انفجرت ضاحکاً ٠‏ لا.يذهين بكم الظن الى 
esl‏ أدافم عن اکل لم البشر » وعن اللاس الف » وعن اللحب > 
وما الى ذلك ٠‏ فهذا كله شر > هذا كله ابتعاد عن الحشمة > هذا كله 
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شنوذ غريب » على الطريقة السلافية ۰۰۰ أنا أعرف هذه اللقيقية > أا 
موافق على صدق رأيكم » رغم أنه مما لا شك فيه أن ذلك كله كان 
يمار س بدون سوء نية > بل وكان يمارس تكريماً للعروس وتمحداً 
لها » كان يسمارس بقلب سليم وبساطة UE‏ م لهل الناس بأن هناك 
عادات أفضل » عادات أكرم وأليق » عادات أقرب الى الدية الأوروبية» 
لا » وانما انا ضحكت لثیء آخر ٠‏ لقد تذكرت » على ge‏ فجأة » 
سيداتنا ومتاجر النوفوته ٠‏ صحح أن سداتنا التمدنات أصبحن 
لا يرسلن الى أهلهن ألبسة” خفيفة ٠‏ ولكن اذا أردن أن يوصين Lode‏ 
مشلا » فما أبرع فنهن وما أكير حذفهن فى وضع شىء من القطن فى 
مواضع معينة من ثوبهن الأوربى الفاتن ! لاذا القطن ؟ هو Cb‏ للأناقة > 
للحمال » من أجل أن يظهرن ٠٠٠‏ ولس هذا كل ثىء ٠‏ ان بنانهن > 
هذه المخلوقات البريثة اللواتی هن" فى السابعة عشرة من العمر » ما ان 
بتخرجن من المدرسة الثانوية » حتى يعرفن القطن أيضاً > وحتى يعرفن 
فائدته > ويعرفن gpl‏ يحب أن يوضع » ويعرفن الهدف الذى يستعمل 
هذا كله من أجله ۰۰۰ قلت لنضى tly‏ أضحك : « هل هذا الاهتسام 
كله وهذا الاحتفال كله » وهذه العناية كلها بتدوير الجسم بالقطن » هل 
هذا كله أقرب الى الطهر والأخلاق والعفة من ذلك اللباس الشقى الذى 
يرل الى الأهل على ثقة بريثة واقتناع ساذج ob‏ فى هذا التصرف 
حشمة وأخلافاً ؟ » ۰ 

صدقوا » يا أصحابى » أننى لن استطرد استطراداً طويلا” cre‏ 
أن هذه ial‏ لست هى التطور » بل وأنها فى الأزمنة الأخيرة قد كانت 
فى أوروبا Ble‏ یموق كل تطور بالسوط والسجن ٠‏ أن mel‏ أن الناس 
لدینا يخلطون خلطاً Cont‏ بين هذه المدنية وبين قوانين التطور السليم 
الواقمى » وآن هذه الدنية قد أصبحت فى الغرب نفسه مدائة منذ زمن 
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طویل » وأن أصحاب الأملاك وحدهم هم أنصارها انقاذاً لأموالهم » رغم 
أن جميع الناس هنالك يملكون أو يتوقون الى أن يملكوا ۰.لا وان 
el‏ أن النفس الانسانية ليست صفحة بيضاء أو عجينة ” يمكن أن شكل 
منها اساتا تموذجاً > oly‏ ذلك یتطلب الطسعهة أولا" » والعلم Liv‏ 6 
ويتطلب بعد ذلك حياة مستقلة لا تعوقها عوائق » حياة فريبة ية من الأرض» 
ويتطلب ايمان الأمة بقواها القومية الخاصة ۰ لا وان آزعم آنی أجهل 
أن التقدسين بيننا ( ولكن لا جميعهم بل بعضهم ) لا ستحسئون وضع 
القطن فى أثواب النساء وانما ۳ ستهحنونه استهحانهم الححب الخفيفة ٠‏ 
لا ۰۰۰ فان كل ما أريد أن أكوله هو ما يى : ان مقالة الجريدة لم 
ستتکر الحجب ولم تلعنها بلهجة بريئة > الها لم قتصر قتصر على أن تقول ان 
هذا همجة » وائما كان واضحاً أنها تندد بالهمجة الشعبية » القومية > 
الدائة > التی dts‏ تافاً فاضحاً مع الحضارة الأوروبة التى أخنت بها 
طقاتتا الراقية ۰ ان مقالة تلك الجريدة تتغطرس وتتظاهر بأنها تجهل 
أن التقاد العتاة أنفسهم ریما كانوا أسوأ أ ألف مرة » وأننا لم نزد على أن 
أحللنا محل بعض الأوهام والمخازى أوهاماً ومخازى أخرى es‏ 
وأرداً ٠‏ كان لا يبدو أن المقالة ملاحظ ما لدینا نحن من آوهام سخيفة 
وعيوب مخزية كثيرة ۰ لاذا ننظر الى الشسمب هذه الظرية الاية » 
لاذا ky‏ الى الشعب من فوق » ؤواضعين tral‏ فى خواصرنا على أوضاع 
مصارعی الثيران ؟ ان at‏ المرء ٠‏ بأنه ممصوم من الزلل Thy‏ تشهيره 
ونندیده ونقده أمور مشروعة » ان هذه الثقة فها كثير من الفظاظة ۰ 
لست هذه الثقة الا استخفافاً بالشعب وازدراء له » أو هى أخيرا تعظيم 
a‏ ذليل للأشكال eas‏ ا ذلك فظاظة أدهى ٠‏ 


فاغفروا gil J‏ صدعت os‏ سرد هده القصة ae‏ ۰ 
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ثم اننى أيه عن هدق ۰ نمم ٠‏ ذلك ناثىء عن gil‏ قفزت من 
الأجداد الى الأحفاد قفزاً مسرفاً فى السرعة ٠‏ وهناك فواصل ٠‏ تذکروا 
تشاتسكى” ۰ ليس تشانسكى سلفاً ماكراً على سناجة » وليس خلفاً 
مغروراً يمثل دور مصارع الثيران منفصلا" عن كل ماعداه * ان تشانسكى 
نموذج خاص جداً بروسيا الأوربية » فوذج جذاب متحمس شفوق يدعو 
دائماً لروسا الأوروبية » وللأرض > ولکنه مع ذلك یسافر الى آوروبا 
حين يريد أن یشمس 


ملاذا للعاطفة الجريحة الهانة ۰ 


هو » باختصار » نموذج لا فائدة مله البتة فى هذه الأيام » ولكنه 
كان فى الماضى مفيداً جداً ۰ ail‏ رجل ینشیء عبارات ويدبج جملا »> 
يلقى أحاديث ويقول خطاً » ولكنه يفمل ذلك كله صادفاً مخلصاً > 
ويقلقه أنه لا فائدة منه ولا نفع له ٠‏ انه ينبعث فى الیل المديذ » ونحن 
تمن بالقوى الفتية » ونژمن بأنه سيعود الى الظهور قريباً » ولكنه لن 
یمود عودة رجل شديد الما مندفع الماطفة » كما فى حفلة فاموسوف 
الراقصة » وانما سعود عودة منتصر فخور قوی رفق محب ٠‏ وسعترف 
عدا ذلك بأن ملاذ العاطفة الجريحة الهائة ليس فى آوروبا » بل قد يكون 
aul cos‏ ۰ سوف بحد مهمة يقوم بها » وسوف شرع فى تحقق هذه 
المهمة ۰ وبهذه الناسية : آنا على يقين من أن عندنا الآن شتا آخر غير 
آو لك « السامودور ۰ 

أا واثق > أا آدعی الاسان الجديد قد و لد ۰۰۰ ولکنا 
سنتحدت عن هذا الأمر مرة” آخری ٠‏ وانما أريد أن أفول كلمتين 
أخريين عن شاسکی ۰ ان هناك قطة واحدة تربکنی وتحترئى ۰ لقد 
كان شاتسکی رجلا على جانب عظيم من الذكاء ٠‏ فكيف أمكن أن 


۳۳۹ 





لا يجد مثل هذا الرجل عملا يقوم به ؟ ذلك أنه لا هو ولا أضرابه قد 
وجدوا عملا يقومون به خلال جيلين أو ثلائة أجيال » تلك وأقعة > 
ولا اعتراض على واقمة ٠‏ ولكن یختّل الى“ أن فى امكاشا أن نطرح 
سژالا" من باب حب الاطلاع ٠‏ اننى لا أفهم أن لا بستطع انسان ذکی » 
فى أى وقت من الأوقات » “Aly‏ كانت الظروف » أن يجد عملا" يقوم 
به ٠‏ يقال ان هذه النقطة محل خلاف» ولکننی فى قرارة قلبی لا أصدق 
هذا الكلام ٠‏ ان الانسان يملك الذكاء من أجل أن يبلغ ما يريد يلوغهه 
اذا كنت لا مستطيع أن تقطع فراسخ » فاقطع BL‏ خطوة على الأقل > 
فذلك يظل أفضل من أن لا تقطع Es‏ البتة » ان ذلك يقر بك من الهدف. 
فاذا اصررت على أن تصل الى الهدف بخطوة واحدة » لم يكن يكن ذلك ذکاء" 
فى Gee al‏ لمکن أن يوصف wl‏ وصولية ٠‏ ان العمل لا يحلو لناه 
اننا لم نتعود أن سير خطود" خطوده الأفضل عندنا أن نصل الى الهدف 
بخطوة واحدة أو نصير الى ما صار اليه ريجولوس .٠‏ تلکم هی الوصولية 
فى دأبى. على أن تشانسكى قد أحسن صنعاً خين انسحب الى أوروبا. ولقد 
كان فى وسعه أن ينتظر قللا" وأن یفی لا الى الغرب بل الى الشرق * 
ولكن الناس فى بلادنا يحبون الغرب > وهم ber‏ يضون الى الغرب متی 
اضطروا الى التطرف Cal ui, ٠‏ أذهب الى الغرب ٠‏ « ولكن شأنی 
شأن آخر » ud ٠‏ رأيتهم جميعاً هناك ٠ ٠‏ لس یتحصی عددهم + وكأنهم 
Coe‏ ينشدون « ملاذاً للماطفة الجريحة المهانة » ٠‏ أو هم على BY‏ 
ينشدون Ge‏ ما ٠‏ فى أوان لاحق على أوان حفلة فاموسوف الراقصة > 
AG‏ جيل تشانسکی من الجنسين فى الغرب تکاثر رمل البحر ٠‏ 
وليس أمثال تشانسكى بالوحبدین : لقد ترك الجميع موسكو الى الفربء 
ما أكثر أمثال ریتلوی* هناك الآن» وما أكثر أمثال سكالوزوبوق» الذين 
تركوا الخدمة وأرسلوا الى مدن الماه العدنية باعتبارهم كسحاء ! ان 
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تاليا ومثريفنا وزوجها أغضاء Ae Syste‏ » وفی کل te‏ تتقل الى 
هناك الکوتسة خلستوفا ٠‏ جميع هؤلاء السادة قد ضاقوا ذرعاً حتى 
بموسکو ۰ مولتشالين وحده لس موجوداً : لقد Fo‏ أمره بطريقة 
أخرى وبقى فى مکانه » 130 نفسه للبلاد » للوطن ۰۰۰ بستحیل عليك 
أن تقاربه الآن » انه لن یرضی OW‏ أن یستقبل فاموسوف فى حجرة 
الدخل من منزله : « هما جاران فى الریف : والشاس فى الدينة 
لا تحسهما » ۰ ان مولتشالین منهمك فى الأعمال » وقد وجد عمله ۰ هو 
الآن فى بطرسيرج ۰۰۰ وقد تجح ٠‏ « اله يعرف روسيا » وروسيا 
تعرفه » * ۰ نعم > انها تعرفه جيداً » وستظل تذكره زمتاً طويلا ٠‏ حتى 
انه فى هذه الأيام أصبح لا يلتزم الصمت * بالسکس : انه يتكلم بغير 
اتقطاع ۰ ما على الناس الا أن يسحبوا السلم بعده + 

ولكن Le‏ ما قلناه عنه ٠‏ لقد ذكرت أنهم جميعاً ينشدون فى 
آوروبا ملاذاً بهدی» نفوسهم » ولقد أظن Ge‏ أن حالهم هناك أحسن ۰ 
ولكن ما أشد القلق الذی يراه المرء فى وجوههم ۰۰۰۱ يا لهم من تعساء ! 
ما. أقوى الاضطراب FI‏ لم المستمر فى نفوسهم » وما أكثر ما شخ OS‏ 
تح رکا مرضياً مغموماً مهموماً cile oe!‏ ذا تراهم يسيرون مسکان 
الدليل بأیدیهم > ویسارعون فى کل مدينة الى مشاهدة طرائفها کانهم 
يقومون بواجب » كأنهم ما يزالون فى خدمة وطنهم ٠‏ انهم لا يمتفلون 
pad‏ 1 ذا ثلاث نوافذ » ما دام مذکوراً فى الدلیل » ولا ینفلون داراً من 
دور اللدية تذکر بمنزل عادى من منازل موسكو أو بطرسيرج ٠‏ انهم 
یقفون متأملین أمام لوحات روینس التی تصنور نساء عاریات > و یعدونها 
آلهة الحمال الثلاث فى أساطير الاغریق » لأن الدلل یأمر بذلك ٠‏ وهم 
یهرعون الى مادونا سان سبکست ويليثون آمامها على حالة انتظار مبهور : 
سیحدث شىء ما > سیخرج آحد من تحت البلاط فیدد فلقهم الفامضن 
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وسأمهم الشديد ٠‏ ثم ينصرفون مدهوشين من أن شي من" ذلك لم 
يحدث ۰ ان حالتهم لا تشبه حالة الاستطلاع النافع الآلى » حالة السائحین 
الاتجلیز الذين ینظرون فى الدلل آکثر مما ینظرون الى الطرائف > 
ولا یتوقمون شيئاً مدهشاً » وانما هم یقتصرون على التأكد من أن الثىء 
الذى يرونه موصوف فى الدلیل على هذا الحو حقا » ویقتصرون على 
التأكد من علوه أو وزنه » لا ۰۰۰ ان استطلاعنا نحن استطلاع عجيب» 
استطلاع عصبی » حار ء عنیف » عدا أنه مقتنع سلفاً بانه لن يحدث ثىء 
قط » الى أن تمر ذبابة طبعاً ء فمتى مرت ذبابة عاد بستبقظ +٠٠‏ لست 
آتحدت الآن الا عن الأشخاص الذين أوتوا ٠ 1G‏ أما Sab‏ 
فلا داعى الى الاهتمبام بهم : أسأل الله أن يحمى المع ٠ ٠‏ لا ولا Vi‏ 
أتحدث عن أولئك الذين استقر بهم المقام فى الفرب > فنسوا لفتهم + 
,1-1 یصخون بأسماعهم الى أقوال الكهنة الکائوليك ۰ 

مهما يكن من أمر » فاليكم ما يمكن أن يقال عن جملة الناس : 
اننا متى اجتزنا اطدود أصبحنا شبه شبهاً Coe‏ تلك الكلاب الصغيرة 
البائسة التى تركض باحثة عن أصحابها ٠‏ ولكن لعلكم تحمسبون آننی 
أسخر » وآتی أتهم أحداً : ه فى هذه اللحظة > ینما ٠٠١‏ الخ ۰۰۰ 
فقد أصبحتم فى الخارج ! الشكلة الزراعية تطرح > وأتم ov‏ فى 
الخارج ؟ الخ الخ ! ۰ ۰۰۰ لاء لاء إننى لمات ا 

حتى pl‏ نم py‏ من ٩‏ « تون سعداء لو عملا ی و 
لا يوجد شىء تعمله ؟ واذا و جد شیء فانه يعمل بدوتنا + الأماكن 
مشغولة » ولا أمل فى شغور أماكن ٠‏ فعلام تحشر أنوفنا حيث لا wales‏ 
منا ذلك ؟ » ۰ ذلكم هو الانهزام ٠‏ و كفى ااا و ا 
على ظهر lh‏ 
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ولكن آ دانی oul‏ وأتجمس ! أين اسم وقتی Gal OV‏ دوسین 
فى الخارج ؟ ذلك أننا ما زلنا على الحدود ۰۰۰ اللهم الا أن نکون قد 
اجتزناها ٩‏ نعم اجتزناها حتى لقد تحاوزنا برلين ودرسدن و کولونا ۰ 
الحق آنی ما زلت فى القطار ۰ ولکن آماضا محطة آیدنکونن » 
" واركولين > ثم ندخل فرتسا ٠‏ وباریس ۶ باریس التی كنت .آرید الکلام 
عنها ثم نسيتها ؟ لقد أسرفت فى التأمل فى أوروبا الروسية ٠‏ هذا شىء 
یختفر للمرء حين یکون ذاهباً بنفسه لزيارة آوروبا ٠ LAB‏ ولكن علام 
الاستغفار ؟ ان هذا الفصل الذى كتبته زائد نافل ۰ 
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LAND ela try 
, حل نهائى لهذا السوّال : « هل الفرنسى محروم من العقل حقا ؟‎ 


ضی نالا" وأنا أنظر الى آربسة مس‌افرین 
فرنسین ركبوا القطار منذ قلیل : « غريب ۰۰۰ 
لاذا یکون الفرنسی محروعاً من السقل ۰5 ۰ ان 
هؤلاء السافرین الذی ركيوا القطار متذ هنيهة هم 
أوائل من‌لقت من الفر نسيين على أرض وطنهم » عدا رجال المرك الذین 
تركتاهم منذ قليل فى اركولين ۰. لقد كان رجال اطمرل لطافاً مهذبین 
جدا > برهنوا علىسرعة فى انجاز العمل» وقد عدت أ ركب القطار مسرورأ 
كل السرور ببداياتى فى فرسا ٠‏ حتى محطة اركولين ۶ لم SF‏ حجرتنا 
بالقطار » وهی حجرة تتسع لثمانية أشخاص » لم تكن تضم الا اثنين هما 
أنا ورجل سويسرى » بسيط متواضع » متوسط السن > معحدداث بارع لم 
أأقطع عن الثرثرة معه خلال ساعتين ٠‏ وها قد آصبحنا الآن ستة > 
فما كان آشد دهشتى ye‏ رأيت صاحبى السویسری يصمت فجأة حين 
ركب الرفاق الجدد » فأصبح لا ينطق بكلمة ٠‏ أردت أن استانف حدیثتا 
السایق ‏ ولكنه أسرع يقطع الحديث محاذراً » وأجابنى اجابة من يريد 
التهرب من الکلام » وذلك بلهجة جافة توشك أن تكون -خستة » ثم النفت 





4 





نحو النافذة يتأمل منظر الطبيعة ٠‏ وما هی الا دققة حتى أخرج من جيه 
دليله الألانی فاستفرق فى فراءته ٠‏ فتركته وشأنه » وانصرفت باهتمامی 
صامتاً الى رفاقنا الجدد ٠‏ انهم أناس يثيرون الاستفراپ ٠‏ كانت أيديهم 
فارغة > فهم لا يشبهون المسافرين فى شىء ٠‏ ليس معهم صرة واحدة 
ولس فى ملابسهم ما يدل pul‏ دلالة على آنهم ٠ Opel.‏ كانوآ جمعاً 
برندون ردنجوتات مهترثة رة كالتى نراها على أتناع الضباط من النود 
أو حتى على خدم سادة من الريف » ولكنها أفضل منها قليلا” ٠‏ وكانت 
قمصانهم وسخة > وكذلك كرافتاتهم ذات الألوان الصارخة ٠‏ وكانت 
حيط بعنق واحد منهم بقية منديل حرریری منتلك النادیل التى لا تشترك 
قط فتتشرب رطلا" من الدهن بعد التصاقها بحسم صاحها مدة خمسة 
عشر عاماً + وكان لکمّی. هذا الشخص نفسه OIG‏ من زائف الاس 
بحجم بندقة + على أن وضعهم جمعاً كان فيه شىء من غطرسة ٠‏ وهم 
یظهرون فى سن واحدة ‏ حوالی خمسة وثلاثين عاماً ‏ كما آنهم 
يتشابهون كثيراً رغم اختلاف وجوههم » فكل منهم مشدود السحنة > 
ولكل منهم UL‏ صغيرة تحت الشفة السفلى ٠‏ ان المرء يلاحظ أن هؤلاء 
الناس قد عانوا أحوالا” متقلبة كثيرة » فاكنسبوا الى الأبد هيئة جادة لکنها 
شرسة ۰ وقد بدا لى أيضاً أنهم يعرف بعضهم بعضاً » ولكنى لا أتذكر 
أنهم شادلوا كلمة واحدة ! وكانوا Og pls‏ بأنهم لا بلاحظوننا vi‏ 
والسو سرى » Lisl)‏ هم ينظرون من خلال النافذة باصرار متصل > 
ويصفرون فى أثناء ذلك باهمال .وقلة اكتراث ٠‏ أشعلت” سبحارة > 
وأخذت geil‏ النظر فيهم وأتساءل : « أى نوع من الناس یمکن أن يكون 
هؤلاء ؟ لا هم عمال ولا هم بورجوازيون * أتراهم عسكريين منحالين عل 
التقاعد » أو Bae‏ من هذا القبل ؟ ٠‏ على أن أمرهم لم يكن يعنينى AAS‏ 
وما هی الا pte‏ دقائق حتى نزلوا واحداً بعد آخر فى أول سحطة تالیةه 
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وأغلق OUI‏ واستأنف القطار سيره ! ان الوقنات قصيرة جداً على هذا 
الخط ء لا تدوم الا دقيقتين أو ثلاث gis‏ فى أكر pra‏ ۰ والقطار 

وما ان صرنا وحیدین حتی أسرع السویسبری یطوی کتابه ویضعه 
جاناً » ویرمقنی بنظرة ارتیاح وقد ظهر عليه ail‏ برغب فى استثناف 
الحديث ها 


- لم Ge‏ هؤلاء السادة مدة طويلة ٠‏ 

فقال : 

- ليست المسافة التى يجب عليهم أن يقطعوها طويلة : من محطة 
الى الحطة التی تليها ۰ 

- أأنت تعرفهم ٩‏ 

- هم ؟ انهم من رجال الشرطة ٠٠١‏ 

فسألته مدهوشاً : 

- کف ؟ من رجال الشرطة ؟ أية شرطة ٩‏ 

_ لاحظت” فلا“ منذ قليل أنك لم تحزر ذلك ه 

سألته وأنا ما أزال أرفض أن أصداقه : 

- أيمكن أن يكونوا جواسس حقاً ؟ 

٠ انما ركبوا القطار‎ Wel ومن‎ ٠ نعم‎ H 

call -‏ وائق من ذلك ٩‏ 

_ لا بخالنی فى هذا أدنى شك ٠‏ سبق أن قطمت هذه المسافة 
مرار؟ » وقد أشير لهم النا فى الحمرك أثناء النظر فى جوازات السفر > 
وذكرت لهم أسماؤنا » الخ ٠‏ فركبوا ليرافقونا ۰ 
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ل ولكن فيم يرافقونا وقد رآونا واتهى الأمر ۰ ألم تقل انهم 
قد اشير لهم الينا فلاحظونا ؟ 

H‏ نعم » وذ کرت لهم أسماؤنا ٠‏ ولكن ذلك لا يكفى ٠‏ و الآن 
ees‏ سیب الوجه > ol‏ حي السفن » مظهر ثا 
كله + لقد لاحظوا حتى آزراد أكمامنا + وأنت قد أخرجت علية 
le‏ > فلم ينهم أن يلاحظوها ٠‏ الخلاصة ۰۰۰ ad‏ لاحظوا 
وسجلوا فى ذاكرتهم أكبر عدد ممكن من التفاصل ٠‏ فمتى انفق أن 
تهت فى باريس أو غيرت اسمك ( اذا كنت مشبوها ) ساعدت هذه. 
التفاصمل الى الاهتداء اليك أو القیض عليك ۰ ٠‏ لقد | رسلت هذه التفاصيل 
JIG,‏ باريس + وناك یحتف بها للطوارىء + هنا الى أن أصحاب 
الفنادق مجرون على أن یسجلوا أدق الصفات الخاصة » التصلة بالأجانب 
الذين ينزلون فنادفهم ٠‏ 

سألته مرة” أخرى وأا ما أزال ذاهلا" بعض الذهول : 

- ولكن لاذا كان عددهم أربعة 8 

— أوه ! انهم هنا كثير ! لعل عدد الأجانب فى هذه الرة لم يكن 
كبيراً » فلولا ذلك لتوزعوا على عربات القطار ۰ 

 <‏ ولكن لا حظ أنهم لم يتأملونا البتة » وانما كانوا ينظرون الى 
الخارج من خلال الاتنة ۰ 

_ لا خف ad ٠٠١‏ دتقوا فى كل شىء ۰۰۰ ومن أجلنا انما 

ركيوا القطار ۰ 

قلت أحدث تضی : « هىء هىء ! ویقولون « ان الفرنسى محروم 
من العقل ٠»!‏ اننی لأخجل أن أعترف بذلك ٠‏ لقد نظرت الى 
السويسرى خلسة وأنا فى شك من أمره : 
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« ألا يمكن أن تكون متواطاً معهم يا رفيق » ألا یمکن أن يكون 
غرضك تضللى ؟ ۰ » ذلك ما خطر ببالى » ولكنه لم يخطر Shy‏ الا لظة 
قصيرة » أؤكد لكم ۰۰۰ وكان هذا الخاطر سخيفاً غير معقول ۰ ولكن 
ما حلتی ؟ ان الرء Se‏ رغماً عنه ۰ : 

لم یخدعنی السویسری» ففی الفندق الذى تزلته سرعان ماسجلت 
صفاتی تفصیلا" » ثم أرسلت الى من يجب ارسالها البه ‏ وفى وسعك أن 
ستنتجح من شدة التدصق فى ملاحظة صفاتك بنية تسحیلها » ان 
حانك كلها فى الفندق بعد ذلك » وسائر ما ستقوم به من أعمال 
وما ستخطوه من خطوات مهما يكن يسيزاً » سوف بلاحظ وسوف 
يسل على نحو ٠ Gao‏ على أننى لم أضايق كثيراً فى أول فندق نزلته > 
ققد سحلت صفاتی دون أن أقول LIS‏ واحدة » عدا الاجابات الخطية 
عن الأسثلة التى يتضمنها دفتر السحل » وقد دو نتها بنفسى : الهوية > 
البلد الذى وصلت منه » هدف الرحلة » الخ ٠‏ ولكن > فى الفندق الثانى 
الذى نزلته بعد GL‏ أيام قضیتها بانجلترا » حين لم أجد غرفة فى 
« فندق كوكير » » عمد صاحبا الفندق الى طريقة أصرح كثيراً ٠‏ كان 
هذا الفندق الثانى يسمى « فندق الأباطرة » » ويتصف جوه بأنه Ble‏ 
من جميع النواحى ٠‏ كان صاحباء امسانین ظببين حقاً » وهما رجل 
وزوجته متقدمان فى السن » يفيضان لطفاً وذوقاً فى معاملة نزلاء الفندق» 
ففى المساء من يوم وصولى رجتتی صاحبة الفندق » حين لقبتتى فى 
الدهليز + أن أدخل الى المكتب ٠‏ وكان زوجها هناك ٠‏ ولكن كان واضحاً 
آنها هى التى تتولی ادارة الفندق ۰ 

بدأت تقول بلطف وأدب : 

- معذرة يا سیدی » ولكن لا بد لا من مسجل بان the‏ + 

: ods 
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- البيان عندكم ۰۰۰ فقد آعطیتکم جواز سفرى ٠‏ 

- نعم » ولكن ۰۰۰ ما هی صفتك ؟ ش 

صفتى ؟ هذا أمر غامض Wh‏ ساءنى ٠‏ ولكن ما عسای أكتب ؟ 
مسافر ؟ ان كلمة مسافر تعوزها الدقة ٠٠٠‏ أأكتب كلمة « أديب » ٩‏ 
انهم لن يقيموا لی عندئذ أى وزن » ولن یولونی cl‏ اعتبار ٠‏ 

فالت صاحية الفندق : 

أوثر نك أن تكتب أنك « مالك آطان bee‏ رأيك ؟ هذا 
أفضل ٠‏ 

فقال زوجها مؤيداً ومحذاً : 

العم العم > هذا أفضل ۰ ۱ 

- والآن ما هى الغاية من oe‏ الى باريس ؟ 

— السباحة طبعا ! 

هم ٠۰۰‏ تسم +۰۰ « مشاهدة باریس » ۰ اسمح لی يا سیدی > 
ما طول قامتك ؟ 

طول قامتى ؟ 

كم طولك ٩‏ 

_ أنا متوسط الطول كما تری ؟ 

۰۰ يا سیدی » ولكتنى آرید أن أعرف طولك على نحو أدق‎ Lb 

كذلك قالت السيدة » ثم أضافت مرتكة بعض الارتباك وهی تسأل 
زوجها بنظرئها : 
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أظن ۰۰۰ 

فقال زوجها حاسماً وقد حد"د طولى بالنظر : 

- أظن أن طوله « کذا و کذا » ٠‏ 

سألت : 

ل ولكن ما حاجتكم الى معرفة هذا ؟ 

فأجابت السيدة : 

— أوه ! هذا ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری ! 

قالت ذلك مشددة على هذه الكلمة بينما هى مسجل طول قامتی فى 
الدفتر ٠‏ ثم سألتنى : 

— والآن يا سدی > شعرك ؟ هو آشقر » أميل الى أن يكون bet‏ 
۰ مقصوص کالفرشاة ۰۰۰۰ 

وسجلت آوصاف الشعر ۰ ثم نابعت تقول وهی تضع القلم وتنهض 
وتقترب منی فى تودد ولطف : 

— اسمح لی يا سیدی ۰۰۰ هل لك أن تسیر معی خطوتین نحو 
النافذة ٠‏ يجب أن أفحص الآن لون غينيك ٠‏ هم" soe‏ هما فاتحتان ۰۰۱ 
وسألت زوجها بنظراتها ٠‏ كان واضحاً أنهما يحب كل منهما 
الآخر ۰ ْ 

قال الرجل بلهحة جادة : 

- اسل الى تکونا شهباوين ٠‏ 

ب صحح ۰۰۰ 
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وبغمزة من عنبه دل" زوجنه على شیء فوق حايجى” » فأدركت 
فوراً ما يقصد ۰ ان فى جبنی ندبة » وهو يريد أن مسحل امررأته هذه 
العلامة الفارقة ۰ 


قلت للسيدة بعد أن انتهی فحصی : 


— اسمحى لی بسؤال يا سیدتی : هل صح أنهم يطلبون منكم هذا 
التدقيق كله ؟ 


قالت : 
- آوه ! يا سدى ! هذا د ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری 


وقال زوحها بسدها OS‏ كلامه رجع الصدى > قال بلهجة ذات 
دلالة : 


سندی ٠٠۰!‏ 
فلت : 
ولکنی لم SLY‏ فى فندق « كوكيير » أى” سؤال ۰ 
قالت السسدة بحماسة : 
— مستحيل » Wy‏ الهم من ذلك أذى ٠‏ لعلهم فحصوك صامتين > 
ولكنهم فحصوك حتماً ما فى ذلك ريب ٠‏ أما نحن فنعامل نزلاء فندقنا 
معاملة” أصرح » تعاملهم معاملة أقرباء ٠‏ متسر" منا ٠‏ سوف تری ٠٠١‏ 
قال الرجل مؤيداً فى أبهة : 
— أوه | سدى ooo!‏ 


وعتر وجهه عن By‏ 'نوشك of‏ تکون عاطفة حنان 2 
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انهما زوجان شریفان جداً » لطفان جداً » على BW‏ اذا صدق 
ما عرفته فهما بعد ذلك ٠‏ غير أن كلمة « ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری ».لم 
تلنظ بلهحة فيها اعنذار أو فها تلطف ۰ بالعکس : لقد كانت تحمل 
معنی الضرورة الطلقة وتوشت أن تطابق قناعتهما الشخصية ۰ 


اذن > هأنا ذا فى باریس ٠‏ 
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اذن فى باريس ٠٠١!‏ لا تحسبوا مع ذلك نی 
Sok‏ کنیا عن هذه الدينة ٠‏ ذلك آنی 
آقدار آنکم قد شبتم Lee “SG‏ باللفة 
الروستة ۰ نم انكم قد ذهیتم اليها بأنفسکم > 
فلا شك Sh‏ كم لاحظتموها خيراً مما لاحظتها آنا ٠‏ فأنا فى الخارج لا أطيق 
أن أقوم بزيارة الدينة التى أزورها مستهديا بالدلیل » كمسافر ملزم 
بواجب ٠‏ لهذا أغفل فى بعض الأماكن slash‏ من الخحل أن لا أراها ۰ 
وهذا ما حدث لی بادیس ٠‏ لن Sisal‏ عن ىء من ذلك » ولكن اعلموا 
a‏ ل مي ا ی ا ل 
انها أكثر مدن الأرض تجملا بالأخلاق والفضلة ٠‏ يا له من نظام ! 
يا لها من حكمة ! يا لها من علاقات محد دة وطدة ! ان كل شىء فى 
باریس مضمون ومرتب سلفاً ٠‏ ان كل الاس فيها مسرورون سعداء كل 
السعادة » حتى لقد انتهی بهم الأمر » من حسن نتهم وصدق عزيمتهم > 
الى الاقتناع بأنهم كذلك حقاً ٠٠١‏ وهم مكتفون بهذا مقتصرون عليه 
لا يريدون شين عداء gal ٠‏ لا تريدون أن تصدقوا أنهم مكتفون بذلك 
مقتصرون عليه ۰ أنتم تزعمون أننى أبالغ » وأن ما أقوله هو من باب 
التشنع. الاقد الذى يدفم الله التعصب الوطنى > ولا يمكن أن يكون 
صححاً ٠‏ ولکننی تبهتكم منذ البداية » يا أصدقائى » الى أننى قد أكذب 
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فأسرف فى الكذب ٠‏ فلا تنزعجوا اذن ٠‏ واعلكم تعلمون أيضاً آنتی اذا 
كذبت فلس ينفى ذلك اقتناعى بأننی لا أكذب ۰ وحسبى هذا الكلام !۰۰ 
وائركوا ذراعی" طليقتين فلا تغلو"هما ٠‏ 

نعم > باريس مدينة مدهشة ٠‏ ويا له من ترف:! ويا لها أنواعا 
من الرخاء يتمتع بها آواشك الذين يحق لهم أن يتمتعوا بها ! ومرة 
أخرى > يا له من نظام ! يا له من رکود عى النظام ان صح التعير ! اننى 
أعود دائماً الى الكلام على النظام > > على انترتیب ۰ lie‏ » ان باریس لن 
ثلبث أن تصبح مدينة جامعية alll‏ صغيرة» متحمدة على الهدوء والسكيلة» 
کمدينة هایدلیرج مثلاً + انها تجنح نحو هذا » وتجه اليه ۰ ألا يمكن 
أن وجد مایدلیرج أخرى ضخمة الأبعاد ! ويا لها من أنظمة ! افهموا 
عنى : أا لا أتكلم OW‏ عن أنظمة خارجية » وهی يسيرة ( اسيا بطبيعة 
UI‏ ) » وانما أتكلم عن ذلك التنظيم وف ای ام بای 
مدر عن اللفس > عن الروح * ان باريس تضق وتقل” » طواعية” » 
عن حب : انها تقلص بعاطفة » بحنان ۰ ما أكبر الفرق بينها وبين 
لندن مثلا" ! 

لم أقض فى لندن الا ثمائية أيام ؟ فيا لها من لوحات واسعة ذات 
بروز > يا لها من مستويات مضئة أصيلة واضحة »> تلك التی انحفرت 
ذكراها فى نفسى ! ان كل ثىء فى لندن ضخي » ان كل شیء فيها حاد 
قاطع فى أصالته ! حتى لقد يخطىء ظن المرء فى هذه الأصالة ٠‏ ان كل 
نقنض » مهما يكن بارزاً » يتلاءم فى لندن مع نقيضه » فاذا اللقيضان 
ينسسحمان فى عناد » ویتافضان دون ان ينفى احدهما الاخر ٠‏ يبدو ان 
كل نقض Wh‏ وجوده الخاص باصرار » دون أن يلوح أن أحد 
النقيضين يضايق الآخر أو يزعجه ۰ ومع ذلك ففى لندن أيضاً یتلاحق 
ذلك الصراع العارم نفسه > ذلك الصراع القوى الذى أصبح منذ الآن 
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متأصلا" قديماً » أعنى الصراع المستميت بين البداً الفردى الذی يشترك 
فيه الغرب كله وبين ضرورة التلاؤم كيفما انفق » أعنى ضرودة قيام 
جماعةر متماسكة على أى نحو من الأنحاء » وانتظام المجموع فى مجتمع 
شاد يكون بيوت النمل » بل والتحول الى مجتمع نمل » ولكن على 
شرط | طبعاً ء هو شرط أن يلتهم الأعضاء بعضهم بعضاً » والا أصبحوا 
a‏ ! على Lil‏ من هذه الناحة نلاحظ نفس ما تلاحظه 
فى باريس ۰ تلاحظ ذلك الهد المستميت نفسه فى سبيل الاكتفاء بالخالة 
الراهنة والاقتصار عليها » واستتصال المرء من نفسه جميع الرغبات و جیع 
الآمال » وأن يلعن مستقيله الذى ریسا كان رواد التقدم آنفسهم 
لا يؤمنون به کنیا »> وأن یبد « بعل » ٠‏ ومع ذلك لا تدعوا لهذا 
الأسلوب الرفیع أن يفتنكم : ان هذا كله لا ينلاحظ على حالة الوعى الا 
لدى التقدمین الواعين ٠‏ ولكن المرء بلاحظه على حالة اللاوعى > على 
حالة اللاشعور » على المالة الغريزية » فى الوظائف GALI‏ لدى الجمهور 
بأجمعه ٠‏ فالبورجوازى البارسى مثلا" يكاد يكون مقتتعاً اقتناعاً wh, Lely‏ 
لس فى الامكان ابدع مما كان » وأن كل ثىء فى هذا العالم على 
ما يرام » حتى لقد يضربك اذا أنت شككت فى ذلك » لأنه رغم ثقنه 
ما تزال براوده مخاوف ۰ واش | كان الأمر على هذا الحو فى لندن » 
فما اکر الفرق رغم کل ثىء ء : يا لهامن لوحات واسعة » مرهقة > 
- نالك ! ما أكبر الفرق » حتى من ناحبة الظهر الخارجى © بين باريس 
ولندن » هذه المدينة المتهمكة نهاراً ولا" » الواسعة کالیحر > مع هذه 
الضعجة التى لا تنقطم > وقرقمة الآلات الستمرة » وهذه السكك 
الحديدية التى تمر قوق النازل ( وتحت النازل قریاً ) > وهذه المبادرة 
الجريئة المسور » وهذه الفوضى الظاهرية التى هی فى حقيقة الأمر 
النظام' البورجوازى وقد. بلغ أوجه » وهذا النهر المتسمم > نهر النامیز » 
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وهذا الهواء الشبع بالفحم » وهذه المادين واطندائق الرائمة » وهنه 
الأحاء Lith‏ » کی" هوایتشابل وسکانه آتصاف العراء الشرسین 
sll‏ »> و « الدينة » بملاینها وتجارتها الشاملة + و « فصر 
الكريستال » و « المعرض © cool‏ 


نعم > أن « العرض » فخم » حون أن قوة رهيبة قد جمعت هنا 
ذلك المهور الذى لا يحصى عدده » والذی جاء من جميع أتحاء العالم 
فالتقی قطعاً واحداه تشعرون Ob‏ تسحة" فد تحققت» تشعرون بالانتصار > 
بالظفر ۰ حتی ad‏ تأخذون تخافون لا آدری من أى شىء ! مهما تملکوا 
من الاستقلال » فان الخوف يجتاح نفوسکم ! .لس هذا هو بلوغ المثل 
الأعلى حقاً » الس هو النهاية والخائمة ؟ آلس هذا هو «القطع الواحد» 
فى الواقع ؟ ألا يجب على المرء ٠أن‏ يسام بهذا على أنه الحقيقة الكلية > 
وأن يصمت الى الأبد ؟ ان ذلك كله لبلغ من الفخامة واملال والأبهة 
والافتخار والانتصار آنکم تأخذون تشعرون بفكركم مضغوطاً مثقلا" + 
تنظرون الى هذه امات من الألوف » الى هذه الملايين من البشر الذین 
جاءت بهم الى هذا اكان من جميع أركان ia Be oe‏ 
4s‏ هادثين عشدين: صامتين فى هذا القصر الفخم » فتشعرون عندئذ أن 
he‏ ما قد تحقق تحققاً ٠ Ue‏ هذه لوحة من التوراة » هذه صودة من 
بابل > هذه بوءة bb‏ یوحنا تتحقق أمام أبصارنا » تشعرون أنكم فى 
حاجة الى قدرة هائلة على المقاومة والانكار واللفی حتى لا تخضعوا» حتی 
لا ستسلموا لذلك الشعور » حتى لا تشحنوا أمام الواقع وتعبدوا «بعل»» 
أى حتى لا تحسبوا أن هذا الواقع هو المثل الأعلى ۰۰۰ 

قد تقولون لى : « ولكن هذا الكلام سخف ؟ انه ثمرة الرض > 
انه نشيجة تسب الأعصاب >.انه ناثىء عن الغلو والمبالغة ۰ ما من أحد 
يتوقف على هذا » وما من أحد يعده ثلا" أعلى ۰ ثم ان الجوع والعبودية 
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ليس فيهما ما يجذب » وهما يحضان أكثر من أى نیء آخر على الانكار 
والجحود ۶ ويولدان الشك والريب ٠‏ أما الهواة الشعون الذين يتنزهون : 
نشداناً للمتعة » ففى وسعهم طبعاً أن يؤلفوا لوحات من رؤيا یوحنا"» 
وأن se‏ جوا عن أنفسهم Oly‏ يسوا أعصابهم مضخمين كل حادثة من 
الحوادث » باحثين فيها عما يثير فى نفوسهم احساسات كوية ۰۰۰ » ۰ 

سوف آجیکم عندئذ We‏ : « طيب ۰ لسم بأنتی قد فتنت 
بالديكور ٠‏ ولكن لو رأيتم زهو الفكر القوى الذى خلق هذا الديكور 
الضخم الفخم » لو رأيتم ثقته واعتزازه بانتصاره وظفره » لارتجفتم من 
فطرسته ومن عناده ومن عماوته » ولارتشتم Claus)‏ على أولئك AN‏ 
يحلق فوقهم ویسیطر علیهم ويتحكم فيهم هذا الفکر المتعالى التکبر ٠‏ 
فأمام هذا الصلف الواسع الكبير » أمام هذا الفكر التسلط > أمام هذا 
الانتصار الاسم الذى تحققه ابداعاته » تتهاوى النفس الساغية أحاناً » 
وتنذل” » وتخضع > وتنشد افلاص والسلامة فى خمرة « این » وفى 
الدعارة والفحش والمجون ء وتأخذ تؤمن بأن هذه اللالة مشروعة ٠‏ ان 
الظاهرة واضحة » فالجمهور يصاب بالشلل ویصبح عاطلا" عن الحركة > 
أو هو »> اذا خضع للريية » ينشد الخلاص والسلامة فى مذهب 
کالورمونية » متجهم الروح كالح النفس قد ضربت عله اللعنة ٠‏ وفی 
لندن يستطيع المرء أن يلاحظ الجمهور بحجوم وبثة لا توجد فى أى 
مکان اخر ۰ 

قل لى مثلا” ان نصف ملیون من العمال والعاملات مع آولادهم 
ينتشرون فى أرجاء المدينة كلها > أيام السبت مساء > كبحر متلاطم 
الأمواج ؟ وهم یژثرون أن يتجمعوا فى بعض الأحياء خاصة" یحتفلون 
فها بسد السبت حتى الساعة الخامسة من الصباح » أى یفرطون فى SW‏ 
والسكر كالهائم لسائر الأسبوع ٠‏ هكذا cay‏ هذا الجمهور مد خرانه 
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التى حصّلها خلال أيام طويلة بعمل شاق وجهد كبر ٠‏ ان دكاكين 
الجرارين وحوانيت الأطعمة والاکل التى تسطع فيها أنوار الفاق تسكب 
فى الشوارع أمواجاً من ضاء ۰ كأن الرء يشهد حفلة رقص أقيمت 
لهؤلاء الزنوج البيض ٠‏ الشعب يتزاحم فى الانات » وفى الشوارع ء٠‏ 
الناس يأكلون ويشربون حث يوجدون ٠‏ محلات شرب البيرة مزدانة 
كأنها قصور ٠‏ الشد سكران » ولكن سکره خال من الفرح والمرح ٠‏ 
انه متجهم » تقل » صامت صمتاً عجباً غرياً ٠‏ ولا ينقطع هذا الصمت 
المريب الا من حين الى حين » تقطعه شتائم ولكمات دامية تملأ نشساك 
حزناً ٠‏ ان الجميع يسرعون الى السكر حتى يفقدوا الوعى ٠‏ والنساء 
لا یتخلفن فى هذا عن آزواجهن » بل يسكرن معهمه والأولاد بر کضون 
ویسمون بين أهلهم هنا وهناك : فى ليلة كهذه الليلة > فى الساعة الثانية 
من الصباح » ضللت طريقى » فضربت فى الشوارع زمناً طویلا" بين هذه 
الجمهرة التى لا يحصى عددها من الشعب التجهم العابس » سالا عن 
. الطريق بالاشارات تقرياً » لأننى لا أعرف من اللغة الانجليزية كلمة” 
واحدة ٠‏ واهتديت الى طريقى » غير أن الشعور الذى خدّفه فى نی 
ما رأيته من مشاهد ظل یلاحقنی طوال أيام ثلائة ٠‏ الشعب واحد طبعاً 
فى كل مكان » ولكن اللوحة هنا تبلغ من الفخامة والشدة أنك تشعر أثك 
كنت فى الاضی تتخل تخلا" لا أكثر ٠‏ أنت هنا لا تری حتى الشعب > 
وانما تری الخال الطرد المنتظم الذعن الشجتم ۰ وأنت تشعر حين تتأمل 
هؤلاء النبوذين أنه سیمفی زمن طويل قبل أن تنحقق النبوءة بالنسية 
الهم » وانه سنقضی زمن طويل أيضاً قبل أن يعطيهم أحد لا أغصان 
تخیل ولا ابا بيضاء » وأنهم الى أن یحبن ذلك این سیظلون ییتهلون الى 
عرش الرب قائلين : « الى متى أيها الرب ٩‏ ۰*۰ هم أنفسهم يعرفون هذاء 
فهم بانتظار ذلك ينتقمون من الجتمع بالانتماء الى ملل سرية : كملة 
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المورموسين » أو ملة الارتعاش أو غيرها من ملل الاشراق ٠‏ اننا نندهش 
من هذه الغباوة فى أن یصیح الرء ارتعاشياً أو اشراقياً > ولا يخطر بالا 
ان ذلك انما هو رفض لصنغتنا الاجتماعية » رفض عند لا شعوری > 
رفض غريزى يهدف منه صاحبه الى انقاذ نفسه بأی مُن » رفض یدخل‌فیه 
اشمتزاز be‏ و کره لنا » ان هذه اللاببن من النشر الهحورین الطرودین 
من وليمة LI‏ » یتزاحمون ویتصادمون فى ظلمات الأقية call‏ دفعهم 
الها اخوتهم الكبار. » فهم یقرعون بالتلس باباً ما » ويبحثون عن 
مرج ما » حتی لا يختنقوا فى الکهف المظلم ۰ هذه محاولة أخيرة يائسة 
مستميتة فى سبيل أن یکونوا عصبة" على حدة » فى سبيل أن ینفصلوا عن 
كل شىء » ولو عن الشكل الانسانی » شريطة أن بسشوا على ما يشاء لهم 
هواهم > وأن لا يكونوا معا ۰۰۰ 

ورایت فی لندن جهوراً آخر شسهاً بهذه الحجوم ه هذا ديكور 
آخر فى نوعه ٠‏ ان من زار ایجلترا فد ذهب الى هايماركت مرت واحدة 
على الأقل ٠‏ ان هايماركت هو ای" الذى تتجمع الومسات فى بعض 
شوارعه ألوفاً ۰ الشوارع مصاءة بمصابيح غاز > a‏ لدينا -فكرة 3 
فى بلادنا ٠‏ وعند كل خطوء تخطوها تطالعك مقاه رائعة تزدان بمرايا 
كثيرة وأات مذهب > ففى هذه المقاهى يجتمع الناس واليها يلجثون وبها 
يعتصمون ٠‏ من الصعب على المرء أن يختلط بهذا الجمهور ٠‏ ان ASF‏ 
غریب + as‏ ساء عحائژ > وفه ble‏ ذوات جمال تقف أمامه میهوراً ٠‏ 
ليس فى العالم كله نموذج امرأة يلغ مبلغ جمال المرأة الانجليزية ۰ 
والحمهور المتراص يتجول بصعوبة ومشقة ٠‏ الأرصفة لا تكفيه فهو ینزو 
آرض الشارع ٠‏ جميع هاته النساء يحرقهن ظمأ ندید الى غنيمة » وهن 
يحاولن اغراء أول قادم بوقاحة واستهتار لا يصدهن” عن ذلك col‏ خجل٠‏ 
اللایس الفاخرة والزينات الباهرة تجاورها ثاب تكاد تکون أسمالا” رثة 
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وخرفاً بالية » وهذا التناقض نفسه قائم بين الأعمار ٠‏ كل شىء مختلط + 
انك تجد فى هذا الجمهور العجب رجلا متشرداً سكران > كما تجد 
فيه ثرياً من الأثرياء يحمل لقباً من أرفع الالقاب ٠‏ وتسمع شستائم 
ومشاجرات ونداءات > كما تسمع همسا يدعوك من فتاة ما تزال 
خجولة ٠‏ وما أروع الجمال الذى يقع عليه بصرك فى بعض الأحيان ! 
لكأن هذه الوجوه مستعارة من كناب صور.! أذكر آنی دخلت الى 
كازينو ٠‏ كانت الموسيقى تصدح » و کان الناس يرقصون ۰ وكان Mee‏ 
حشد كبير ٠‏ الديكور رائع فخم ٠‏ ولكن الانجليز يظلون عابسين حتى 
حين يلهون ويتسلون ۰ انهم يرقصون فى جد » بل انهم يرفصون فى مثل 
التجهم © فكأنهم يحركون أقدامهم بالخطوات اللازمة قياماً بواجب ٠‏ 
لاحظت فى الشرفة فتاة » فاذا أنا أتجمد مذهولا" ٠‏ لم أر فى حیانی جالا" 
أمثل من هذا الجمال ٠‏ كانت جالسة" الى مائدة مع فتى يبدو أنه جنتلمان 
ثرى ST‏ مما يبدو أنه واحد من الذين اعتادوا ارتیاد الكازينو ٠‏ آتراه 
يلتقى بها بعد قاب طويل ؟ اتراهما اتفقا على موعد للقاء فى هذا المكان ؟ 
كان لا يكلمها الا قلبلا" > وعلى نحو متقطع » فكأن فى رأس كل منهما 
مشاغل أخرى وهموماً أخرى ٠‏ كانت هى Lal‏ شديدة الحزن ۰ ان 
قسماتها دفقة وملامحها لطفة ٠‏ وان'نظرتها الرائعة التى فيها شىء من 
عزة وخلاء تکشف عن AW‏ خفية » عن تفكير وقلق لا أدرى ما هما ! 
أغلب الظن أنها مصابة بالسل» لا بد أنها أعلى من هذه الجمهرة من النساء 
الشقیات: Wy‏ فعم" يكن أن يعبر الوجه الانسانى؟ ومع ذلك كانت تشرب 
هنالك خرة «الجين» » وقد دفع gf gil‏ الخمرة ٠‏ وأخيراً نهض الفتی 
فصافحها وافترق الاثنان ۰ وخرج الفتى من الكازينو > أما هی فمضت 
تب فى تلك الجمهرة من النساء الساعات الى الال » مضت تشب بینهن 
وقد اصطغ خداها الشاحبان ببقعم حمراء من تأثير الشراب ۰ 
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وفى هایمار کت رایت أمهات يقدن بنانهن لتاجرن بهن ٠‏ صسات 
فى ast‏ عشرة من آعمارهن يمسكن ذراعك ویسألنك أن تعهن ۰ 
أذكر أننى رأيت فى المهور بنة" عمرها ست سنان فى أكثر تقدیر > 
بنية" ترندی آسمالا" ممزفة > وهی وسخة حافة القدمين شاحبة شحوب 
امرض محطمة ٠‏ ان المزء يرى بقعا زرفاً فى جسمها من خلال أسمالها 
المزفةه كانت سیر كالغائية عن نفسها » دون أن تحت خطاها ‏ لا يدرى 
الا الله لماذا سیر بين هذا المشه من الناس ٠‏ أتراها كانت جائمة ؟ لم يكن 
ace‏ الها أحد ٠‏ ولکن الشیء ء الذى خطف بصری أكثر من أى شىء 
آخر هو أن هيئتها كانت تدل على حزن غظیم وکرب شدید وياس هائل 
لا هلت المرء حينيراه الأ أن يقول انه لأمر شاذ موم أن بقع بصر الانسان 
على مخلوقة صغيرة أ تقلت منذ OM‏ بکل هذا العذاب وأحاقت بها كل 
هذه اللعنة ٠‏ كان تهز" رأسها الأشعث WAT‏ لتاتش احداً » وتباعد يديها 
الصغيرتين » وتحرکهما باشارات شتى ثم تصفق احداهما بالأخرى 
وتشدهما الى صدرها العارى ٠‏ رجعت الى وراء وأعطتها قطعة تقدية 
قدرها ستة بنسات > فتناولتها ونظرت الى“ محدقة فى عبنبى” بدهشة 
خائفة » ثم oy‏ هاربة يخطى سريعة كأنها تحشى أن استرد منهًا المال ٠‏ 
نعم » ان الرء لیری هنا آموراً غريبة ٠‏ ۱ 


وفى مرة أخرى » استوففتنى لملا بين هذا الجمهور من النساء 
الضائعات والرجال الفجرة امرأة كانت تسیر حثثة الخطى بين الأمواج 
المضطربة من اليشر ٠‏ كانت ترتدی ULF‏ سوداء » وعلى Yardy‏ قبعة تكاد 
آتذکر الا نظرتها الثابتة ٠‏ قالت لى » بلغة فرنسية Boy‏ » يضم كلمات 
لم أفهمها » ودست فى يدى ورفة » ثم ابتعدت سرعة + وففت امام 
واجهة مضاءة هى واجهة a>]‏ المقاهى » ونظرت فى الورفة : هى 4999 


۳۵1 





صغيرة مربعة طعت على احدى زواياها هذه الجملة : « هل تصدق 
هتا ٩‏ » وطبعت على ظهرها » باللغة الفرئسية أيضاً » هذه العبارة : 
ه أنا البعث والحاة » ۰۰۰ وبضعة أسطر أخرى من ذلك النص ۰ لا بد 
لكم أن توافقونی على أن فى هذا جدة Sadly S155”‏ کز لل بهد NS‏ 
فى شرح هذا الأمر أن هذه هى الدعاية الكاثوليكية تسلل الى كل مكان 
مصرة” sae‏ لا تتعب ۰ وفى انشارع توزاع تارف آورای" من هذا 
النوع > وتارة” منشورات تضم ختارات من الانجئل والتوراة * یوزعونها 
علك مانا » يجبرونك على آخذها » پدستونها فى يدك دسا ٠‏ والقائمون 
يأمر هذه الدعاية كثيرون من النسين » لا ween‏ عددهم oe!‏ وهذه 
الدعاية محسوبة بمهارة وبراعة ٠‏ هذا كاهن کائولیکی يكتشف بنفسه 
أسرة” معوزة هی أسرة عامل من العمال » فاذا هو یتسلل اليها » فیجد 
بين أفرادها > لا" » مريضاً راقداً على حصيرة فوق الأرض الرطبة > 
تحیط به امرأة” هى فى أكثر الأحيان ثملة » وأولاد هدام المرد 
والجوع٠‏ فأخذ الكاهن. الکائولیکی يطعم الأسرة كلها ويكسوها ويدفتهاء 
ويأخذ ally‏ الریض ويشسترى له أدوية » ثم يتتهى eas Sh‏ أفراد 
الأسرة فى ail‏ الكاتولكية ۰ على أنه dou,‏ فى oe‏ الأحان > بعد 
شفاء المريض > أن بطرد الكاهن بلكمات وشتائم ٠‏ ولا يتسب الكاهن > 
ولا يكل ولا يمل » Listy‏ هو يمغى الى أسرة أخرى ٠‏ وقد يطرد > 
ولكنه يجتمل كل شىء » ولا بد أن يظفر أخيراً بادخال أحد فى 
الكانولكية ٠‏ ان الكاهن الاتجليكانى لا 3 الفتراء ٠‏ والفقراء 
لا يدخلون الکنسة » لأنهم لا يملكون ما یدفعون به ثمن آماکنهم فیهاه 
وارتباط الرجل بالمرأة كثيراً ما يكون فى صفوف العمال وف صفوف 
المعوزين بوجه عام » ارتماطاً غير شرعی » لأن الزواج يكلف نفقات 
باهظة ٠‏ بالناسة : ان كثيراً من هؤلاء الأزواج یضربون نساءهم ضرباً 
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رهيباً » وقد يصيبونهن من شدة الضرب بعاهات » والأداة التى يستعملونها 
فى ضربهن هی محرفة الب خاصة" ٠‏ هذه ء هی أداة الضرب عندهم» 
الجرائد على الأقل »> فى زواية الشاجرات العائلية التی تقم فيها اصابات 
ا ga ys ies‏ و wins‏ ا أما آولاد هذه ۱ 
الأسر » فما ان یشبوا عن الطوق » حتى يمضوا الى الشارع » ويحتلطوا 
بالجمهور » ثم لا يعودون بعد ذلك الى ذويهم قط ۰ 

ان الكهنة والأساقفة الانجلكانين متكبرون وأغناء ۰ انهم يعيشون 
حياة ثرية ويسمنون قى هدوء كامل ودعة تامةء وهم أناس آدعاء مثقفون 
Tae‏ » مقتنعون اقتاعاً عمیقاً بعلو مکانتهم وبحقهم فى أن يعظوا بأخلاق 
وادعة مطمثنة » وبأن يسمنوا ویمشوا للأغناء ٠‏ هذه ديانة الذين يملكون» 
هى كذلك صراحة" بغير قاع ٠‏ فى هذا منطق وصراحة على الأقل ٠‏ 
ولأسائذة الدين هؤلاء » القتتعان الى حد البلاهة > تسلية طريقة يزجون 
بها الوقت : ألا وهی الارساليات أى البشات الذينية ٠‏ انهم يجوبون 
الأرض » فعثرون فى آخر افریقبا على فرد بدخلونه فى دينهم » وينسون 
ملايين الهمج فى لندن » لأن هؤلاء لا یملکون ما يدفمونه لهم ٠‏ ولكن 
الاتجلیز الأغناء » وعحول الذهب فى هذه البلاد بوجه عام »> متدينون الى 
قصی حدود التدين على طريقتهم الخاصة > العابسة المتجهمة ٠‏ ان الشعراء 
الاتجليز يحون منذ عهد بعد أن يتغنوا سوت الكهنة فى الريف > 
تظلنها أشحار السنديان والدردار التى عمرها مثات الأعوام » وأن يدحوا 
زوجات القسس وبناتهن الشقراوات ذوات العيون الزرق والجمال الأمثل. 


ولكن ما ان ينقض اليل ويرجع النهار حتى تری ذلك الفكر 
التحهم المتكير يسبطر على المدينة الواسعة سبطرءة شارمة من خديد ٩‏ 
فلا هو یتذکر ما جری خلال اللل » ولا هو یری ما یجری حوله آناء 
النهار + ان « بعل » يحكم ولا يطلب حتی الخضوع » لأنه وائق منه 
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سلفاً ٠‏ ان ثقته بنفسه لا حدود لها » اله بروحه التکبرة المحتقرة 
الباردة » يبذل صدقات'منظمة لا لشىء الا أن یتخلص ويرتاح ٠‏ حتى اذا 
بذل تلك الصدقات لم يكن فى امکان أى شىء أن بزعزع طبأنينته ٠‏ 
ان « بعل ۰ يخبىء بعيداً عنه » كما يحدث فى باریس مشلا » بعض 
الظاهر الغريبة المريبة المخيفة من اباة ٠‏ فلا فقر الجمهور ولا عذابه 
ولا دمدماته ولا تخبله > لا شىء من هذا كله يمكر هدوعه أو يوقظ فيه 
قلقاً ٠‏ انه يسمح لهذه المظاهر المريبة المشثومة أن توجد الى جانبه > على 
یمنه وساره > فى وضح النهار > يسمح لها بذلك فى ازدراء واحتقار» 
هو Y‏ يحاول خائقاً كالباريسى » أن يوهم نفسه » وأن یعزی نفسه > 
وأن يزعم لنفسه أن كل شىء ء يجرى على ما برام ٠‏ هو لا يخبىء 
و ا كي وي 
يقلقوء ۰ الباريسى يحب كالنعامة أن يخفى رأسه فى الرمل حتى لا بر 

' الصادين الذين نون أن يدركوه ٠‏ فى باریس ۰۰۰ ce‏ 
بباريس الآن ۰۰۰ ما هذا الخلط ؟ متى يا رب أعتناد النزام الترقیب 
والنظام فما أقول من كلام ۰۰۰5 


ان 





اشصااس) وس 
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یتقلص هنا کل شىء » لاذا يريد الناس هنا أن 
يصغرواء أن يضقواء أن محوا: « نا لا وجود 
لى اللتة » ele oll ad‏ من فضلك > 
لا بیدون علك أنك تلاحظنى » مروا ء مر وا 

« - ولکن عمّن تكلم ؟ من الذی يتقلص ویتضیق ٩‏ 

ob اللورجوازی‎ - « 

« رحمالد Ol!‏ البورجوازى ملك » انه کل شىء - « هو الدولة 
الثالثة » » هو کل شىء - أفتدعى بعد ذلك أنه یتلقص ویتضیّق ؟! » ۰ 

نسم » ولكن لاذا اختبأ فى الأرض ذلك الاختباء تحت حكم 
الامبراطور ابولون ؟ لاذا سى » فى مجلس النواب > ذلك الأسلوب 
الرفیع الذی كان يحبه فى الاضی Le‏ جماً ؟ لاذا لا يريد أن لا يتذكر 
شتا » لاذا یهز" aah‏ حين يذكّره أحد بالزمان الاضی ؟ لاذا یکشف 
فكره وتکشف نظرته وأقواله عن القلق فوراً متی تجرأ اخرون أن 
یتمنوا آمامه شا من الأشاء ؟ لاذا يرتعش »> حبن يطرش هو نفسه فعرب 
عن رغبة ما » ثم يأخذ بالتقلص ؟ « ما هذا الذى خطر hy‏ يا رب ؟» * 
كذلك هو تاعل » ثم يحاول بعدئذ Lely lade‏ » خلال مدة طوبلة > 
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أن FS‏ عن سلوكه بحماسته وطاعته ؟ لاذا تدل che‏ على أنه يقول : 
« الوم lle‏ فللا فى دکانی » وغداً » بمصونة الله » ورعا بعد غد 
اذا وهب لى الله هذه النعمة ۰۰ ؟ الهم أن أجمع Cs‏ من الال بأقصی 
سرعة !ء٠٠‏ ومن بعدى الطوفان » ۰۰۰ اذا يخفى جيع الفقراء فى مكان 
ما ويؤكد أن لس شمة فقراء ؟ لاذا يكتفى بالأدب الرسمى ؟ لاذا بريد 
الى هذا اد أن يقتنع ob‏ جرائده طاهرة لا يمكن أن یداخلها الفساد ؟ 
لاذا يقبل أن یعطی الجواسس مالا كثيراً » لاذا لا بجرژ أن ينبس 
بحرف عن غزوة المكسيك ؟ لاذا یمتّل جميع عشاق الزوجات فى صورة 
صعالك لا یملکون منزلة ولا بنعمون بحماية » فهم بائعون فى محلات 
تجارية » أو هم سامون » وهم اناس مساكين فقراء على کل حال ٩‏ لاذا 
يحلم بأن جميع الزوجات « وفيات » الى gail‏ حدود الوفاء > وبآن 
القدار” ينضج طدامها على لهب الفضيلة » وبأن تصفيف الشعر هو أحسن 
مظهر يمكن تخله ؟ أما عن تصفف الشعر فذلك أمر مفروغ منه > 
متفق عليه ضمناً * « لقد تقرر من تلقاء نفسه ٠‏ ورغم أن الشوارع الکبری 
تحتازها فى كل UL‏ مر AS‏ مسدلة الستائر » ورغم أن فى كل مکان 
مأوى لجميع اللذات LLM‏ ».ورغ أن زينات « اللات » AS‏ حتى 
فى أحان كثيرة نفقات تفوق الوارد التى يمكن أن يفترضها الأزواج > 
فان ذلك قد صدر فیه قرار موقم » فماذا تریدون أكثر من هذا ؟ 


ولكن لاذا كان الأمر على هذا النحو ؟ كيف لا : لو لم يكن الأمر 
على هذا النحو فلربما “ab‏ أن الثل الأعلى لم يتحقق > وأن باريس لست 
الفردوس الأرضى تماماً » وأنه ما يزال هنالك شىء ناقص یتمنی المرء 
تحققه » وأن الورجوازی نفسه لیس راضباً كل الرضى اذن عن النظام 
الذى يدافع عنه ويفرضه على الجميع > وأن : فى الح A ool‏ 
اصلاحها وصدوعاً يجب ٠ Lely‏ ذلكم هو السيب فى أن البورجوازى 
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يضع حبرا على تقوب حذاءيه حتى لا بلاحظها أحد » لا سمح الله ! ولكن 
» الحليلات » شترين مرببات لذيذة ویلسن ففازات جملة » بحت أن 
السدات الروسيات فى بطرسيرج العدة یسدنهن حسداً شديداً حتى 
لتصبهن من ذلك اند توبات عصبة ۰ ان امللات هنا يكشفن عن 
آفخاذهن ویشنمرن آئوابهن برشاقة فى الشوارع الکبریه غماذا تريدون 
أكثر من .هذا لتسقق السعادة الكاملة ؟ ذلکم هو السبب فى أن عنوان 
رواية کهذا العنوان «اازوجة وائزوج وعشیق الزوجة»* أصبح مستحلا 
فى الثاروف UL‏ » ذلك أن عشاق الزوجات ام ببق لهم وجود ولا یمکن 
أن یکون لهم وجود ٠‏ وهبهم و جدوا فى باریس بعدد clio‏ رمل 
البحر ( ولملهم أكثر من ذلك عدداً ) » فانهم مع ذلك ليس لهم وجود > 
ولا يمكن أن يكون لهم وجود » لأن الفضلة تسطع فى كل مكان » ويجب 
أن يساهم كل شىء فى سطوع الفضيلة ٠‏ لو رأيت حديقة « الاه 
رويال » فى الساء حتى الساعة اطادية عشرة » فلا بد أن يرق قلبك Oly‏ 
تشعر بمواطف النان الى برجة ذرف الدموع ٠‏ انك تشاهد أزواجاً 
wou ۷‏ عددهم 5 bye‏ هتالك متأبطين أذرع حدللاتهم ٠‏ وأولادهم 
يلعبون من حولهم OY‏ لطفاً ٠‏ ونوافير الاء تخر" خريراً جملا وندفقها 
الرتب يحدث فى اللفس احساسات هادئة وادعة ساکنة متصلة > 
احساسات من نوع الاحساسات التى سشقظ فى نفسك بدینه هایدلبرج» 
وليست هذه النافورة بالنافورة الوحيدة التى تخر ماهها خريراً جملا 
على هذا النحو فى باريس: ان باریس نوافير كثيرة» وى كل مكان تطالعت 
هذه الناظر نفسها > فیتهج قلبك ۰ 

ان الحاجة الى الفضلة هى فى باريس حاجة لا تنطفیء ولا تخمده 
والفرسی الآن جاد رصين » بل ان عواطف النان تغزو قلبه فى كثير من 
الأحان ۰ لذلك لا آفهم لاذا ما یزال يخشى Bus‏ ما الى هذا الحد من 
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الخشية > رغم « المجد السسکری » الذى يزدهر فى فرنسا ویکلف 
« جاك بونوم » نفقات باهظة الى هذه الدرجة + والباريسى يحب الأعمال» 
ولكن كأنه » حين يتاجر فيقشر جلدك فى حانوته » لا يفعل ذلك ف‌سیل 
المنفعة وحدها > كما كان يحدث فى الاضی > وافا هو يفمل ذلك من أجل 
الفضلة وباسم ضرورة مقدسة ٠‏ ان جمع ثروة كبيرة وامتلاك أكبر عدد 
ممکن من الأشساء قد أصبحا القانون الرسی للأخلاق > أصسحا ديانة 
البارسى Gd ٠‏ صح أن الأمر كان على هذا النحو دائماً » فلقد صار الآن 
مدأ مقدساً ٠‏ كان الناس فى الماضى يحبون الال ویحون أشاء أخرى 
غير المال. » بحيث كان يستطيع اسان محروم من الثراء أن يتوقع bs‏ من 
الاعتسار والاحترام ٠‏ أما الآن فلا !۰۰۰ فاذا شنت OV)‏ أن يكون لك 
فى نظر الناس اعتبار > فلا بد أن تجمع ثروة وأن 7 نكسب أكبر عدد ممكن 
من الأشياء ٠‏ والا لم يكن يكن فى وسعك أن تطمع فى أن يحترمك 
الناس » بل ولم يكن فى وسعك أن تطمع فى أن تحترم نفسك أيضاً ۰ 
ان المارسى يعد :سه أقل من « لا شىء » حين تكون ee‏ خالية > 
وذلك عن وعی دفق وافتناع عسق ٠‏ الئاس يتسامحون معك تسامحاً 
مدهشساً شريطة أن تملك ملا" » لس سقراط الفقير الا رجلا آبله 
وثرثاراً مفسداً » يحترم على خشبة السرح فى أكثر تقدير > OV‏ 
البورجوازى ما يزال يحب أن بحترم الفضيلة على خشبة المسرح ٠‏ 


عجیب أمر هذا البور جوازی : ينادى بأن المال هو الفضيلة القصوى 
وهو واجب الاسائية » ولكنه يظل مع ذلك بتظاهر بالعواطف الثبلة ٠‏ 
ان میم الفرنسیین هيئة” Ad‏ نبلا مدهشا ٠ ٠‏ فى نفس اللحظة التى 
يعمد فها lool‏ فرسی الى أن يسعك آباه بعشرین فلساً » مضفاً الى أبه 
شيا آخر من تلقاء نفسه > تراء يظهر لك بمظهر يلغ من الل أنك 
تقف أمامه مكتوف الأيدى ٠‏ ادخل الى مخزن نس ae‏ 
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ان أصغر مستخدم يرهقك aby‏ الذى لا يوصف ٠‏ وهؤلاء المستخدمون 
هم الذين یتخذون نموذجاً لممثلينا فى « مسرح ميشيل » ٠‏ انك تشعر 
أمام هذا المستخدم بأنك مذنب فى حقه ٠‏ لقد جثت لتشترى أشياء بعشرة 
فرنکات مثلا" » فاذا هو يستقبلك كما لو كان یستقبل اللورد دوفوشیره 
انك تشعر عندئذ بعذاب حاد فى ضميرك » ونود لو تسارع فتشرح له أنك 
لست اللورد دوفونشي > وانما أنت مسافر بسيط جثت تشتری أشياء بعشرة 
فرتکات ٠‏ ولكن الشاب الرائع الظهر > الذی ينعم بنبل روحى 
لا یوصف » والذی تصبح ستعداً آمامه SY‏ تحتقر نشسك ( من شدة 
abs‏ ! ) > ولکن هذا الشاب يأخذ یمرض لك بضائع قبمتها عشرة آلاف 
فرنك ٠‏ ففی مثل لح البصر سرعة" > تراه يراكم البضائع على السطة 
لتراها ٠‏ فاذا تصورت العناء النی سیلقاه السکبن فى اعادة طى هذه 
البضائع بعد انصرافك » ! لعناء الذى سلقاه هو جرانديزون أو المسنساد 
أو يه ail‏ > أنت الذى تجرأت رغم عقوق 
مظهرك وكثرة رذائلك وعيوبك » أن تزعج من أجل عشرة فرنكات 
حقيرة » سبداً Lie‏ مثله > أقول اذا تصورت ما سیلقاه من عناء » أخذت» 
رغم ارادتك » تحتقر نفسك أمام البسطة » وندمت على ما فعلت > ولعنت 
الحظ الذى جمل جسات خالاً الا من مائة فرنك ۰ ولكن الشاب يلف 
الك الضاعة اى FN‏ تريتها بماخك اللقيرة > يلفها لفاً كريماً » ويغفر لك 
ما آحدئته فى الخزن من‌اضطراب وازعاج » فاذا cil‏ سادع الى sa‏ 
والعاب عن بصره ٠‏ حتی اذا عدت الى بتك > ذ هلت من أنك اشتر 
Re‏ د E‏ 
أو أو بشارع فبفين » حيث توجد مخازن كبرى كثيرة لع الأفمشة 
والملابس » قلت بینی وبين نضى : « لو أنبح للسيدات الروسیات أن 
يدخلن هنا وأن » ۰۰۰ غير أن ما سيعقب ذلك انما يعرفه ناظرو الأملاك 
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وأصحاب الأطان فى أوريل وتاسوف حق المعرفة ۰ ان الروسی یعشق أن 
یظهر فى المخازن آن لديه “Ye‏ وفيرا ۰ وهاك فى مقابل ذلك برودة 
كبرودة الانجلیزیات اللواتى لا يكفيهن آنهن لا يستحين من أن یش 
لهن ادونس أو جوم تل آصناف البضائع على البسطة » Oly‏ یقلب ot:‏ 
الخزن رأساً على عقب » بل يزدن على ذلك أن يأخذن يس ومن فى 
الأسعار » يا للهول ! » فى سسل عشرة فرنکات ٠‏ .ولكن جوم تل لايقف 
مكتوف الأيدى » بل يثأر لنفسه » فاذا هو سيع الشال الذى سعره call‏ 
وخمسمائة فرنك » اذا هو سعه للسيدة الانجليزية بائنى عشر ألف 
فرنك » وهو يتم هذه الصفقة على ستو يحعلها تخرج من المخزن راضية 


مقنوانة ۰ 


ومع ذلك فان البورجوازى يحب البل الهائل حباً شديداً ٠‏ هو 
فى السرح يريد أن تعرض عليه شخصيات مبرأة من المنفمة ٠‏ ان على 
جوستاف أن بسطم ببریق تبله وحده » حتى لترى البورجوازى يذرف 
الدموع عندئذ من فرط النان ٠‏ وليس يمكنه > بدون هذا النسل » أن 
يئام هادىء البال ٠‏ أما أن يسع باثنى عشر ألف فرنك ما قيمته آلف 
وخمسمائة » فذلك أمر نی أن يعد حتى Lely‏ : لقد فعله البورجوازى 
بدافع الفضيلة ٠‏ ان السرفة فعل سىء مقزز » ترسل صاحبها الى السيجن. 
والبورجوازى » المتسامح فى شئون كثيرة » لا يغفر لك أن مسرق > 
ولو كان عليك أن opt‏ جوعاً أنت وأولادك + آما اذا سرقت بدافع 
الفضلة ۰۰۰ ٠٠١ ol‏ فان لك عندئذ کل المغفرة ۰ ذلك أنلك ترید اذن 
ان « تجنی ثروة » وأن تحصل على أشاء كثيرة le‏ أنك تقوم بالواجب 
الذى تملیه الطبعة والاسانية ٠‏ هذا هو السبب فى أن القانون یمسر 
تمییزاً واضحاً كل الوضوح بين السرقة التى تدفع اليها دوافع دنيئة > 
كان تسرق فى سبل اللصول على قطعة خبز > وبين السرقة النى Liss‏ 
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عن فضلة علا - فهذه السرفة الأخيرة محمية » والناس يشحعونها » ولها 
نظام . راسخ وطد من ٠‏ 


وأخيراً ‏ هأنا ذا أعود الى ead‏ اذا يدو على البورجوازى 
< أنه ما يزال يخاف من شىء ما ء كأنه لا يشعر براحة ؟ من ذا الذى لعله 
يزعجه ویصد"ع رأسه ؟ pal‏ الذين ينمقون الكلام ويدبجون العبارات ٩‏ 
ألا انه ليرسل هؤلاء جميماً الى السیطان بركلة من قدمه ! هل حجج 
العقل المحض هى التى تصد"ع رأسه ؟ ألا أن العقل قد انهزم أمام الواقع ٠‏ 
م ان أعقل العقلاء وأعلم العلماء قد أخذوا هم أنفنسهم يقولون ان العقل 
الحض لا وجود له ء وان المنطق الجرد لا ينطق على الاسانة ».وان 
هناك عقلا" لزيد وعقلا" لعمرو وعقلا" الد ( جان » بير » جوستاف ) » 
lal‏ العقل الحض فلم يوجد فى يوم من الأيام > وانه اختراع خطأ من 
اختراعات القرن الثامن عشر ٠‏ من ذا ,يخافون ؟ أيخافون العمال ؟ ألا 
ان العمال أيضاً هم جميعاً مالكون » فى قرارة أُنفسهم : ان مثلهم الأعلى 
الوحد هو أن يصبحوا مالكين » هو أن یجمصوا أكير مقدار ممكن ٠‏ 
تلکم هی طبعتهم > والطبيعة لا تكتسب بالمجان » وانما هى ثمرة تطور 
وترببة على مدى فرون» ان خلاق الأمة لا تتحول بسهولة ٠‏ ان‌التخلص ‏ 
من العادات الوغلة فى القدم » الداخلة فى اللحم » المخالطة للدم > أمر 
صعب ۰ أيخافون اذن من المزارعين ؟ ولكن المزارعين الفرنسيين مالكون 
کار ۰ انهم أتقل المالكين » أى هم الثل الأعلى » هم أكمل وأحسن 
مثل أعلى يمكن تخيله ٠‏ أهم يخافون من الشيوعيون ؟ من ASLAN‏ 
Lei‏ ؟ ولكن هذا الحزب قد wel‏ فى زمانه باخفاق كبير» والبورجوازی 
يحتقره فى قرارة نفسه ٠‏ هو يحتقره » ولكنه يخشاه فى الوقت نفسهء 
نعم » ذلك هو الزب الذى بخشاه البورجوازى حتى الآنء ولكن منالذی 
يخشاء منه فى حققة الأمر ؟ ألم يتنأ القس سیس » فى NOT‏ » 
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۰ ؟ لا شىء‎ RI الیورجوازی سوف يصح کل شىء ؟ « ما المالة‎ Ob 
ولقد جاءت الأحداث مصدافة‎ ٠ » ماذا يجب أن تكون ؟ كل شىء‎ 
لما تنبا به ۰ ان أقواله هى » بين جميع الأقوال التى قيلت فى ذلك‎ 
العصر > الأقوال الوحبدة التى تمحققت ۰ وهی الأقوال الوحيدة التى‎ 


بقٹ ات 


ولكن البورجوازى ما يزال يشعر بشكوك » رغم أن كل ما فيل 
بعد سس قد أجهض وزال کفقاعات صابون ٠‏ لقد نودی بعده “Mis‏ 
بهذا الشعار : الحرية » المساواة » الأخوة ٠‏ عظيم ! فما هى الحرية 
المقصودة ؟ ان المحرية تساوى فى نظر جميع الناس أن يفعلوا كل ما يحلو 
لهم ء فى حدود القانون ٠‏ متی يستطيع الرء ء أن يفعل كل ما يحلو له ٩‏ 
حين يملك میلوناً ٠‏ هل تهب المرية مليوتا لجع الناس ٩‏ لا > طبعا ! 
ما اسان بدون ملیون ؟ ان الانسان الذی لا يملك ملیوناً لس ذلك الذی 
یفعل کل ما یحلو له » وانما هو الانسان الذی يُفعل به کل ما یراد ۰ 
ماذا ينشأ عن ذلك ؟ Lag‏ عن ذلك أنه » عدا ارية » هناك الساواء > 
أو قل لزید من الدقة والوضوح : هناك المساواة أمام القانون ۰ وکل 
ما نستطيع أن نقوله عن هذه الساواة أمام القانون هو أن كل فرنسى » على 
الحو الذى GEL‏ عليه المساواة الآن » يستطيع بل يجب عليه أن يعدها 
اهائة” شخصية ٠‏ ماذا بقى من الشعار ؟ الأخوة ٠‏ ولكن هذا البند هو 
آخص النود » وعلینا أن عترف بأنه ما يزال Shy‏ » فى الغرب > حجر 
العثرة الكبرى ۰ 

ان الغربى يفهم الأخوة على أنها قوة كبيرة محركة للاسانية > 
دون أن پخطر باله أنه لس بالستطاع آخذها من أى مكان اذا هى لم 
ترجد فى الواقم + فما العمل ؟ يجب خلق الأخوة مهما کلف الأمر ۰ 
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GE GOs‏ الاخوة مستحيل » فالاخوة تخلق نفسها بنفسها > وتوجد 
فى الطیعه » ويتم الصول عليها فى الطبيعة ٠‏ ونحن نرى فى الطبيعه 
الفرنسيه > وفى الطبيعة الغربه على وجه العموم » ان الاخوة انما يوجد 
فى مكانها المبدا الفردى » مبدا تعزيز الحافظة.علی الذات » ميداً النشاط 
الشخصى > مبداً تقرير الفرد مصيره فى « ذائه » الخاصة » مبدأ تعارض 
هذه الذات مع الطبيعة كلها والمجتمع كله من حيث هی عنصر مستقل 
متميز بساوی تماماً ويعادل کل" ما يوجد فى خارجه ٠‏ ولا يمكن أن 
Luts‏ الأخوة عن تعارض كهذا التمارض ٠‏ لاذا ؟ لأنه فى الأخوة > 
فى الأخوة اللقة » لست الشخصية المتميزة » ليست « الذات » هی التى 
يجب أن تفرض حقها فى المساواة وفى التعادل على کل « ما عداها » > 
بل ان « ما عداها » هذا هو الذى ینغی له أن يجىء من تلقاء نفسه الى 
هذه الشخصة المطالبة بحق > أن يجىء الى هذه الذات المتميزة » فيعترف 
لها »> دون أن تطلب هى ذلك > بأنها مساوية ومعادلة فى الحقوق له > 
أى لكل « ما عداها » مما هو موجود ٠‏ وأكثر من ذلك أن هذه 
الشخصية التى تنوو وتطالب ينبغى لها قبل كل شىء أن تضحى بكل 
ذاتها للمجتمع ٠‏ لا يقتصر واجبها على أن لا تطالب بحقها » وانما ينبغى 
لها أيضاً أن تنازل عن هذا الق للمجتمع بدون أى شرط ٠‏ ولكن 
الشخصية الغربية لم تألف هذه الطريقة فى التصرف : انها تطالب فى 
كثير من القوة والصرامة » تطالب بحقوفها > تطالب بالاقتسام ‏ ولس 
coh‏ هذا الى الأخوة ٠‏ صحبح أن الانبعاث الذی يغير النفوس ممكن* 
ولكن هذا الانبعاث يتطلب ألوف السنين ء لأن هذه gull‏ لا بد أن تنفذ 
الى اللحم والدم قبل أن تصبح واقعاً + لعلكم قائلون لى : فهل يجب على 
الانسان أن يكون محرداً من الشخصية اذن حتى يكون سعدا ؟ آهذا 
هو الخلاص ؟ ولکنتی أقول : بالعكس > فلس المطلوب أن يتجرد 
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الانسان من الشخصية » وانما المطلوب تقيض هذا » المطلوب أن يصبح . 
شخصية » وأن يصبح شخصية الى درجة من الشدة تفوق الدرجة التى 
. وصل اليها عکون الشخصية فى الغرب الآنء. ألا فافهموا عنى حق الفهم : 
ان التضحة الارادية » التضحة الواعة Ley‏ تاماً » لا المفروضة فرضاً » 
هذه التضحية التى یضحی الانسان فيها بوجوده كله فى سبيل الجموع» 
هی التی تدل فى oly‏ على بحو الشخصة الى اد الأقصى » وعلى قوة 
الشخضية قوة We‏ » وعلى الدرجة القصوى من تحکم الانسان بنفسه 
وحرية ارادته OY ٠‏ یضحی المرء بحاته طوعاً فى سبيل جميع الناس » 
OY‏ يصعد التل الذى صب عله الصليب ء لأن يعتلى كومة الطب التى 
سبحرق علها » فذلك لا يكون ممکناً الا كانت الشخصية قد نمت الى 
أقضى درجة من النمو ٠‏ ان الشخصية النامية .نموا قوياً » المقتنعة اقتناعاً 
كاملا بحقها فى الحاة » الشدخصية التى لا تخاف على نفسها من شىء > 
لا يمكن OF‏ تذر ذانها لشىء غير أن تهب نفسها للجميع » بغية أن یکون 
سائر الناس شخصيات ستقلة سعدة مثلها ٠‏ ذلکم هو قانون الطبيعة ۰ 
ان الانسان السوی" محمول على هذا مدفوع اليه ٠‏ ومع ذلك فرب 
شعرة ضثلة » رب ثنعرة ضشلة جدا تخر اب الآلة اذا هى اندست فهاه 
سأثرح ما آرید أن أقوله : انه لمؤذ جداً فى هذه الناسبة أن بجری 
ار“ افل ماب فى اسيل یلق ai‏ + مل 
أنذر نی للمجتمع وأضحى بنضی قى سبیل المجتمع ۰ ان هذه التضحية 
يحب أن تكون كاملة » وأن تكون حاسمة » يحب أن لا بخالطها أى 
تفكير فى فائدة »> يجب أن لا آقدار أن المجتمع سکافتتی على ذلك Ob‏ 
یضع نفسه تحت تصرف ۰ يجب على المرء أن يضحى بنفسه تضحية تامة . 
دون أى أمل فى “واب » ودون أن يدفع آحد ٠ Had‏ فکف السبيل الى 
هذا ؟ ان ذلك یذکر بقصة الدب الاأبض الذى ,بحاول الرء أن لا يتذكره 
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قط + فلو حاولتم » على سبيل التجربة » اسان هذا الحيوان لرأيتم أن 
الملعون ما ينفك يوافى ذاكرتكم فى كل لحظة ٠‏ فماذا نفعل اذن ؟ ان من 
المستحيل أن نفعل هذا الأمر > وانما « ینغی لهذا الأمر أن يُفعل من 
تلقاء ذاته » وأن يكون موجودا فى الطبعة » » منقوشاً نقشاً لاشعورياً 
فى نفس أمة بأسرها »> أى يحب باختصار أن يوجد مبدأ أخوة > أن 
يوجد مبداً حب : يجب أن تحب ۰ يجب أن نصبو بالغريزة والفطرة 
الى الأخوة » والى المشاركة الجماعية » والى الوفاق > رغم الآلام التی 
عانتها الأمة قروتاً طويلة > ورغم الغلظة الهمجية التاصلة » والجهل 
الشديد الراسخ »> رغم العودية القديمة والغزوات الاجنسه ٠‏ وبعبارة 
واحدة : يجب أن تکون ااجة الى الصلة الأخوية فطرية فى الانسان > 
أو مكتسبة منذ الأزل ٠‏ فما عسى تکون هذه الأخوة اذا نحن أردنا أن 
تترجمها الى لغة معقولة واعة ؟ انما تكون هذه الأخوة فى أن تاتى کل" 
شخصية متميزة » أن تأتى الى المجتمع بدون أى اكراه وبدون BL‏ منفعة 
لها » فتقول لهذا المجتمع : « ان الاتحاد وحده يصنع «Lig‏ هخذنی 
كلى اذا كنت فى حاجة الى » ولا تعبأ بى حين تضم فوانينك » ولس 
علك أن تدارينى » فاننی أتازل لك عن جمم حقوقى وأضع نضى 
تحت تصرفكت ۰ ان السعادة القصوی عندى هی أن أضحى لك JS‏ 
شىء » دون أن يلحقك من ذلك أى ضرر * سوف نی نفسی > وأذوب 
رابطة الجأش » شريطة أن تزدهر أنت وأن تبقى » ۰۰۰ غير أن على 
الجتمم أن يقول لها من جهته : ٠‏ انك تعطیتنا كثيراً ٠‏ وما تعطيننا ايام 
لا بحق لا أن نرفضه ء لأنك تقولين آنت نضسك ان فى هذا سعادتك > 
ولكن ما Le‏ اذا كنا من جهتنا تعذب أنفسنا فى سبل سعادتك ٠‏ خذی 
منا كل شىء أيضاً » وبكل ما نملك من قوة سوف تحاول Us‏ أن تملكى 


اله الأقصى من الرية الشخصية ومن الاستقلال ۰ لم يبق هناك أعداء 
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تخافين منهم الآن > لا البشر ولا الطببعة ٠‏ نحن جميعاً ندافم عنك > 
نحن Lae‏ تكفل لك الأمن والسلامة » سنجهد فى سبيلك يدون انقطاع » 
لأننا جميعاً اخوة ؟ نحن جميعاً اخوتك » نحن كثيرون وأقوياء ٠‏ كونى 
هادئة کل الهدوء واثقة كل الثقة ؟ لا تخثی شتا ء واعتمدى علينا » ۰ 

وبعد ذلك VOL‏ يكون هنالك شىء يجب افتسامه » وائما يقتسم 
كل شىءمن تلقاء نفسه ٠‏ « أحبوا بعضكم بعضاً ٠‏ وجميع هذه الأشياء 
ستوهب لكم زيادة » * . 

يا لها من مثالية فى انواقع يا أصدقائى ! ان كل شیء مينى على 
العاطفة > على الطسعة ء لا على العقل ٠‏ وهذا يعد“ حتى نوعاً من المذلة 
للعقل ٠‏ فما رأيكم ؟ أهى مثالة آم لا ٩‏ 

والیکم ضربة أخرى. : ما الذى يستطيع أن يفعله الاشتراكى اذا 
لم یوجد لدى الغربى مدا الأخوة » وانما و جد لديه المدأ الفردى > 
الشخصی » الذى ينعزل بغير انقطاع » ويطالب بحقوقه مشهراً سيفه ٩‏ 
ان الاشتراكى اذ يرى أن الأخوة غير موجودة » يأخذ ينادى بها » ويدعو 
اليها * فهو لفقدان الأخوة يريد أن يخلق الأخوة » أن يبعث الأخوة ۰ 
فمن أجل أن نطبخ بخنة بلحم الأرئب » لا بد لنا Val‏ من آرب + 
ولكن الأرئب غير موجود > أعنى أنه لا وجود لطبصة مؤهلة للأخوة > 
لا وجود لطبيعة تمن بالأخوة وترنو الها من تلقاء نفسها ! حتى اذا 
شس الاشتراکی من الأمر أخذ يبنى ویس رف المجتمع القبل > حاساً 
بالوژن SS,‏ + وها هو ذا يمتمسد على مبداً الفیة > فشرح ویعلم 
ویعرض المنافع التى تتحقق فى ذلك المجتمع » والفائدة التى يجنيها كل 
فرد ٠‏ انه يوضح دور وتطلءات كل شخص ٠‏ انه يحصى الخيرات الأرضية 
سلفاً » ويحسب مقدار استحقاق كل واحد لها » ومقدار ما يجب عل 
كل واحد أن يضحى به منها طوعاً فى مقابل ذلك ٠‏ فاى أخهة یمکن 
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أن توجد هنا اذا كنا نقتسم هذه الخيرات منذ البداية. وتحدد ما يستحقه 
کل" واحد » ثم لقد وأضعت الصيغة : « کل واحد للجميع > والجسع 
لكل واحد » * ٠‏ لا یمکن آن‌یتصور الرء صفة أفضل من هذه الصنة 
طيعاً » لا سیما وأنها ستمدة من کتاب یضرفه المع ٠‏ ولکن هذا نفر 
من الناس قد أخذوا بتطسق هذه الصيفة > فما هى الا ستة آشهر حتی 
عمد الاخوء الى احالة موسس الجتمع » کابیه » الى الحاکمة ۰ ولقد 
حاول أنصار مذهب فوریبه » فيما يقال » حاولوا بآخر ما بقی معهم » 
وهو ميلغ تسعمائة آلف فرنك » أن ینشئوا جماعة اشتراكية ۰ ولم نود 
المحاولة الى أية تسجة ٠‏ صحح أنه أمر جميل أخاذ أن يعيش الناس 
على أساس من العقل ان لم يكن على أساس من الأخوة ٠‏ بتعبير آخر : 
انه لشىء حسن أن يحميك الجميع وأن لا يطالبوك الا بالعمل والوفاق ٠‏ 
ولكن هنا ینس لغز من جديد : يدو أنهم يهبون لانسان جميع 
الضمانات الممكنة » فتمهدون باطعامه وبتأمين عمل له » طالبين فى مقابل 
ذلك » من أجل الصلحة المشتركة والير العام » أن يتنازل عن جزء يسير 
من حريته الشخصة ٠‏ فماذا لو لم La‏ هذا الانسان أن يعيش فى هذه 
الشروط ؟ ان افتقاده حتى هذا الزء السير من حريته يشق على نفسه* 
هو یتخل » لنائه » أن هذا حبس » وأن من الأفضل له أن يعيش على 
ما يريد له هواه حراً كل المرية ٠‏ ولكنه فى AI‏ یضرب » ولا يجد 
عملا" » ويموت جوعاً » ولا ينعم بأى استقلال » ومع ذلك یظن هذا 
الانسان السجب أن الرية أفضل ٠‏ والاشتراكى لا يملك عندئذ الا 
أن ستاء » وأن يعده اساناً أبله ء شخصاً متخلف العقل لايدرك مصلحته 
الشخصية نفسها + وهو يضرب له عندئذ مثالا بالنملة الحرومة من 
النطق » يضرب له مثالا" بنملة هزيلة » WH‏ انها أذكى منه » لأن كل 
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شىء فى قرية النمل منظم » فأفراد النمل جميعاً شبعة” سعيدة 6 وكل فرد 
من آفراد النمل يعرف عمله » وما أوسع GN‏ بين الامسان وقرية ٠‏ 


اللمل ! 
وبتعمير آخر : اذا كانت الاشتراکة ممكنة ء فلس ذلك فى فرسا 
حثماً ۰ 


وعتدئذ تنادی الاشتراکة بالصفة التالية » كآخر مورد تلجأ اليه : 
« اما الحرية والساواء والأخوة » واما الوت » ۰ ولا جدوی من. النافشة 
فى هذه UL‏ ۰. وینتصر الورجوازی انتصاراً نهائاً 0 

ولكن لثن انتصر البورجوازى 7 فان صغة سسس لم تتحقق OS)‏ 

: تحققاً حرفا دققاً ٠٠‏ سبيس يقول : ان البورجوازى كل شىء ٠‏ فلماذا 
يشعر البورجوازى اذن بانزعاج ء لاذا بتقلص > ماذا يخشى ؟ الجميع 
تراجعوا » الجميع انهزموا أمامه ٠‏ قبل ذلك » فى عهد لويس قيليب 
مثلا" » لم يكن البورجوازى مرتبكاً هذا الارتباك » وجلا" هذا الوجل > 
مع أنه كان يحكم منذ ذلك این ٠‏ ولكنه كان ما يزال یکافح: ويئاضل > 
وكان يحس أن له أعداء » أعداء انتصر عليهم منذ أيام حزيران (یونه) * 
بالندقة والحربة ٠‏ حتى اذا انتهت المعركة لاحظ اللورجوازی أنه وحده 
على الأرض > وأنه لس هناك من هو أحسن منه » وأنه المثل الأعلى > 
ونه أصبح بعد OW‏ فى غير حاجة الى أن يؤكد هذه اللقيقة التى لا سبيل 
الى جحودها » وأن كل ما بقى عليه أن يعمله هو أن يصطنع وضعاً 
Le‏ وجلالا" Cale‏ أمام العالم بأجمعه فى مظهر الجمال الأقصى » وجميع 
أتواع الكمال © هذا موقف مربك ء شثتم أم لم تشاءوا ٠‏ ولقد انقذه 
تابولیون الثالك من الارتباك واطرج ء جاء نابوليون الثالث كالهابط من 
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السماء ان صح التعير » جاء مخرجاً وحیدا من الصاعب » جاء امكانية 
وحدة حنذاك ٠‏ وعندئذ ازدهر حال البورجوازى ولكنه يدقع ثمن 
هذا الازدهار وهذا الرخاء UE‏ فهو cote‏ كل شیء » لا لسبب الا لاله 
" وصل الى كل شىء ۰ فمتى وصل المرء الى كل شىء » أصبح يخاف أن 
يفقد كل شىء ۰ يترتب على هذا يا أصفتائى أن الرء تزداد خشيته بمقدار 
ما يزداد ازدهاره ورخاژه ۰ 

لا تضحكوا » آرجوکم ٠‏ فاننی آسال آخیرا هذا السوّال : ما هو 
البورجوازی OW‏ 8 
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القص(لاسالع . 
م#ماتیم 


يوجد « بين البورجوازیین نفوس کنفوس العبید 
بهذا القدر الكبير » » وذلك رغم مظهرهم الذی 
يبلغ ذلك alll‏ كله من النسالة ؟ دحم‌اکم ! 
لا تتهمونی » لا تصرخوا قائلين ان هذا الکلام 
غلو ومبالغة > وانه نميمة وتعجن > وانه ثمرة الغيرة واطسد ٠‏ الغيرة من 
أى شیء > والسد على أى شىء ؟ ان بين الورجوازیبن خدماً كثيرين > 
هذا كل ما فى الأمر > أقوله ببس اطة ٠‏ ان العبودية تجتاح طبيعة 
البورجوازى مزيداً من الاجتياح وتتحول الى فضلة من الفضائل یوما 
بعد يوم » وتلكم تتبجة طبيعية وحتمية لا صارت اليه الأحوال الآن ٠‏ 
والطببعة » الطبعة خاصة" » تساهم فى هذا ٠‏ لن أمضى الى حد الادعاء > 
مثلا" » أن التجسس الفطزى يسسطر لدى البورجوازی ٠‏ أى خلل 
تسل القلب نملا" مثالاً لا يسارع الى أن يسيع رسالل صديقته Oly‏ يشى 
بها لزوجها فى سبيل عشرة آلاف فرنك » اللهم الا أن يكون قد فرغ من 
جمع ثروة ؟ ریما كنت أبالغ » ولكن ريما كان قولى يستند الى وقائع 
محد دة معثة » والفرسی یشق أن يكون مرموفاً فى نظر السلطة 
الحاكمة » وان يرهن أمامها على عبودیته » ولو على حو مبراً من النفعة > 
ولو دون أن بتظر مكافأة ماشرة » بل مكاقأة تحسب له دیناً » وتقيد له 
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فى حسابه الجارى ان صح التعبير ٠‏ تذكروا ج جميع أولئك الساعين الى 
المناصب مثلا" عند حدوت تلك التغيرات الكثيرة اه 
تذكروا مكائدهم ومؤامراتهم » تذکروا مجاملاتهم المفرطة التى لا يرون 
Lele‏ حتى الى اخفائها » تذکروا فصيدة" للشاعر باربيه فى هذا الموضوع. 

فى ذات يوم تناولت وأنا فى القهی جريدة البوم الشالث من تموز 
(يولو) ٠‏ فوقم بصرى على رسالة من مدينة فشي ٠‏ كان الامبراطور 
يقيم هنالك أيامئذ » وكذلك البلاط طبعاً ء وجرت جولات على ظهور 
الجاد ونزهات ٠‏ فهذا هو مراسل الجريدة يصف ذلك كله » فسداً کلامه 
ly‏ یل : 

« عندنا هنا کوکة من آلع الفرسان ٠‏ ولا شك آنکم حزدتم على 
الفور من هو all‏ هؤلاء الفرسان ۰ ان صاحب الا تروش کل يدم 
- بصحة atl‏ » الخ » الخ ٠ >» ٠٠١‏ 

ان الرء يفهم أن يكون الراسل متحمساً للمزايا اللامعة التى يتاز 
بها اسراطوره ٠‏ ففی وسعه أن يطرى فکره وعقله وسداد آرائه وكمال 
صفاته ءالخ ٠‏ ومن المستحل على المرء ازاء هذه الحماسة أن يصمه 
بالرياء » فلو وصمته بالرياء لكان فى وسعه أن يجك قائلا : « هذا 
اقتتاعی » > كما يفعل بعض صحفینا المعاصرين ۰ لاحظوا جيداً أنه 
مكفول مأمون : ان عنده ما يرد به علیکم لسکتکم ويفحمكم * وفی طليعة 
ذلك حرية الاعتقاد والرأی » وهی الرية الأساسة ٠‏ ولكن ما الذى 
يمكن أن Ke‏ به فى هذه الحالة ؟ انه لا يقيم ی وزن لقوانين 
الطسعة > انه يدوس بقدمه كل معقوله » وذلك لهدف يريده ٠‏ ولكن 
هل alow‏ هذا الهدف على حق ؟ ان احداً لن یصدفه > والفارس نفسه 
لن يقرأ هذه الورقة حتماً » وهه قرآها فهل الراسل الذى كتب هذه 
الرسالة الصحفة » وهل الحريدة التی نشرتها » وهل مدير هذه الجريدة » 
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هل موّلاء جميعاً يمكن أن يبلغوا من الفاء مبلغاً لا يدركون معه أن العاهل 
لس فى حاجة كبيرة الى أن يشتهر بأنه أول فارس فى فرنسا> 
ولا يدركون معه أن العاهل يقف على عتبة الشبخوخة > وأنه لا Son‏ 
TS‏ على تلك الشهرة » ولن یصداق حتماً أنه أول فارس فى فرمسا 
ولو أكدوا له ذلك » لأنه رجل ذكى جداً فيما يقال ؟ ولكن لا ۰۰۰ 
ان هناك حساباً آخر ٠‏ صحیح أن ما كتبه المراسل غير معقول > 
وانه سخف مضحك » وأن الاسراطور لن يولى هذه القالة الصغيرة الا 
ابتسامة” فيها ازدراء + ولكن » فى مقابل ذلك » سکون تحت بصره مثال 
للخضوع الأعمى والسودية النى ليش لها حدود ۰ هی عبودية سخفة 
غير معقولة »> صحیح » ولکنها عبودية » وذلك هو الثی- الأساسی ۰ 

فاحکموا OM‏ : لو لم يكن هذا مطابقاً لروح الأمة » لو كان مثل 
هذا التملق لا يلعد“ ممكناً وعادياً ومن طبيعة الأشساء تماما ».آفکان 
یمکن أن تتشر تلك الرسالة ؟ فى أى بلد آخر من بلاد العالم تسف 
الصحافة الى هذا الدرك » وتبرهن على مثل هذا الصغار ؟ ody‏ قلت : 
روح LV‏ » فلأن هذه البول لست مبول جريدة واحدة » بل هی ميول 
أكثر الجرائد ء الا النتين أو ثلاثاً عحتفط بقة استقلال ٠‏ 

و جدت فى ذات يوم صمفاً على مائدة ٠‏ كان ذلك فى ایطالا والحق 
يقال » غير أن المائدة ضمت عدداً TAS‏ من الفرنسین ۰ وكان المنديث 
یجری على غاریالدی ٠‏ كان جميع الناس يتحدثون عن غاریبالدی فى 
ذلك الأوان ٠‏ كان ذلك قل حدوث ما حدث فى آسرومونت بخمسة 
pte‏ يوماً * ۰ وكان الخاضرون یتکلمون SL‏ طبعاً » ضعضهم يصمتون 
ولا يريدون أن يدوا آراءهم » وبعضهم يهزون رعوسهم ٠‏ وكانوا على 
وجه العموم يرون أن غاريالدى قد تورط فى مغامرة محفوفة بالخاطر ء 
بل وفى مغامرة طائشة تناف العقل والکمة ٠‏ ومع ذلك كانوا يعبرون 
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عن هذا الرأى بتحفظات » لان غاريبالدى رجل fle‏ من علو الشأن أن 
ما يعده الناس تهورا يبدو فيه هو ٠ Mie‏ وشا thats‏ انتقل الحديث الى 
الكلام على شخصية غاریالدی ٠‏ فأخنوا بحصون هزاياه ٠‏ فكان الحكم 
أميل الى اطراء هذا البطل الايطالى * 

وها هو ذا رجل ott‏ فى نحو الثلائین من عمره » مهيب النظر 
لطيف المظهر منطيع الهشة بتلك النبالة الحارقة النی تفجؤك لدى 
الفرسسين الى حد الوفاحة »> ها هو ذا يقول بصوت عال : 

- هنالك ثىء یدهشنی فى غاريبالدى ٠‏ نعم » أعترف بذلك > 
هنالك واقعة. آذهلتتی فيه ٠‏ 

التفت جميع الحمضور Cb‏ نحو التحدث باهتمام مستطلعين + 
لا بد للصفة الجديدة المكتشفة فى غاريبالدى أن oo‏ اهتمام الجميع ٠‏ 

وتابع الفرسی کلامه يقول : 
Ke‏ ۱۸۵۰ > تمتع غاریب‌الدی خلال بعض الوفت فى مدينة 
نابؤلى بسلطة غير محدودة ولا رقابة علها * ۰ فکان فى يده مبلغ عشرین 
مليوناً من آموال الدولة ! ولم يكن عليه أن يقدم کشف حساب لاحد ! 
كان یملكت أن يأخذ هذا الال لنفسه » وأن يتصرف فه على ما يشاء له 
هواه » دون أن یخی AT‏ مطالة ٠‏ فدلا من أن يأخذ et‏ لنفسه رد" 
الال كله الى المكومة حتى آخر فرش ٠‏ ذلك أمر لا يكاد يصدقه 
العقل ! ۱ 

و کات Le‏ التحدث تسطمان سطوعاً قويا أثناء کلامه عن هذه 
العشرين فلیوناً ٠‏ ۱ 

من الممكن طبعاً أن یقص الرء كل مايشاء أن يقصه عن غاریبالدی» 
آما أن يوازن بنه وبين أولئك الناس الذين بسطون على آموال الدولة» 
فذلك أمر لا يستطعه الا فرسی ٠‏ وما أكبر السذاجة والساطة اللتين 
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ظهرتا عليه وهو ينطق بهذا الكلام ! ان الرء يغفر للسذاجة كل شىء 
طبعاً » يغفر لها حتى فقدان الاحسامن الققى بالشرف والامانة » ولكننى 
لم أملك وأنا أتأمل الشخص الذی يعبت هذا العبث ويمزح هذا المزاح 
وهو يتذكر مبلغ العشرین ميلوتاً » الا أن أقول بینی وبين نفسى : 

« هيه » هيه » أيها الرجل الشهم الشجاع ! ماذا.لو كنت ممسكا 
بالدفة عندئذ فى مكان غاريالدى ٠٠.٠!‏ » ۰ 

ستقولون لى اننى ظالم مرة” آخری > فهذه حالات خاصة » وأمثلة 
فردية ؛ وستقولون لى ان فى بلادنا حالات كهذه اطالات » ولس من 
حقى أن gael‏ هذا التعميم ٠‏ أا لا أتكلم عن جميع الفرنسیین طبعاً + 
فالتبالة التى لا توصف موجودة فى كل مكان ٠‏ ولعلنا رأينا فى Wor,‏ 
ما هو شر من ذلك أيضاً + ولكن لاذا یجعلون من هذا فضلة ؟ هل 
تریدون أن أفصح لكم عن رأيى ؟ قد يكون أحد الناس نذلا" دون أن 
يعقد الاحساس بالشرف ٠‏ وهناك طائفة كبيرة من ناس شرفاء » لکنهم 
فى مقابل ذلك فقدوا الاحساس بالشرف > فهم UY‏ یزتکبون أعمالا” 
دنيئة » دون أن يعلموا انهم يتصرفون بدافع الفضيلة ٠‏ فالفتة الأولى 
أفسد من الثاية طبعاً » ولكن الفئة الثانة أجدر بالاحتقار شثتم أم egal‏ 
ان مثل هذا التعلم للفضائل هو عرض من أعراض المرض فى حباة 
أمة ٠‏ أما ما قلتموه عن اللالات الخاصة فلست آرید أن أناقشكم فيه م 
هل تتألف الأمة الا من حالات خاصة ؟ أصحبح هذا أم غير صحیح ؟ 

لا بل الکم رآیی ٠‏ لعلتى قد أخطأت ایض وجات الصواب 
حين زعمت أن الورجوانی يتقلص »> وأنه ما یزال یخثی شلا ما + 
صحیح أنه يغضب وأنه يشعر بمخاوف + ولكن اذا وضعنا قائمة بالأمور 
وجدنا أن البورجوازى يزدهر ازدهاراً كاملا ٠‏ ورغم أنه يضل هو 
نفسه فكرر “WI‏ لنفسه فى كل لظة ان كل شىء يجرى على ما يرام > 
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فان ذلك لا يفسد ما يبدو عليه فى الظاهر من ثقة ٠‏ أكثر من ذلك : انه 
حتى فى قرارة ضميره وائق من نفسه الى أنعد حدود الثقة حين یهناج» 

کف يجتمع هذا كله فى نفسه ؟ كيف يتصالح هذا كله فى نفسه؟ 
ذلك سؤال یلقیه ٠ lie OM‏ ولكن هذا هو الواقم ٠‏ هكذا هى الأموره 
ليس البورجوازی على وجه العموم بالفبی » فكره قصير جداً » كأنه جزء 
من فكر ۰ انه يملك مثونة ضخمة من الأفكار اللاهزة » کمئونة الخطب 
التى ندخرها للشتاء البارد ؛ وهو يموك جاداً على أن يعيش بها ألف 
سنة اذا لزم الأمر ٠‏ ولكن ماذا أقول ؟ ان البورجوازى LE‏ يتكلم عن 
ألف عام » اللهم الا حين يستشلم للفصاحة والبلاغة فى أكثر تقدير ٠‏ 
والقول المأثور « من بعدى الطوفان » Gian‏ فى أحبان أكثر ٠‏ 

' وما أقل اکترائه بكل شىء > وما أشد اهتمامه بالترهات الاطلة ! 
ضمنى مجتمع بباريس فى منزل کان برتاده عندئذ عدد كبير من الناس» 
كان يبدو على اممیع أنهم یخشون أن يعالجوا أى موضوع يخرج عن 
الألوف < ols‏ يتحدثوا > بدلا" من حديثهم فى الترهات > أن يتحدثوا 
فى مسائل عامة لها شأن اجتماعى ٠‏ فى رأيى أن bt‏ من الجواسس 
لم يكن له دخل فى موقفهم هذا ٠‏ كل ما فى الأمر آنهم جميعاً قد 
فقدوا القدرة على أن يفكروا وأن یتکلموا فى أمور جدية ٠‏ وكان هناك 
من جهة أخرى أناس اهتموا كثيراً بانطناعاتى عن باريس > فأخذوا 
يستطلعون مدی اعدابى بها » ودهشتى منها » واس حافى تحت 
وطأتها » واتعدامى بتأثير روعتها » ان الفرسى ما يزال يعتقد أنه قادر 
روحيا على أن یسخق وعلى أن ينعد م ٠‏ ذلك أيضا عرض من أعراض 
مرض يبعث على الضحك ٠‏ وانى لأتذكر على وجه الخصوص شيخاً 
قصيراً Oy‏ قد محضته عاطفة صادقة ٠‏ كان ينظر الى محدقاً ويسأللى 
عن رآیی فى باریس > فشعر بحزن حين لا یری أن حماستى لباريس 
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شديدة ٠‏ كان وجهه الطيب يعبّر عندئذ عن ألم حقيقى » لست أبالغ ۰ 
أوه ! عزيزى م ۰۰۰ ر ! انلك لن تستطيع فى يوم من الأيام أن تجرد آی" 
فرسى > أعنى أى” بارسى ( ذلك أن جميع الفرنسیین باريسيون فى 
حقيقة الأمر ) » من فكرة أنه أول اسان على وجه الكرة الأرضة ٠‏ 
وهو » من جهة أخرى » لا يعرف من الكرة الأرضية الا قلبلا" جداً 
باستثناء باریس » ولا يحرص على أن یمرفها أى” حرص ٠‏ 

على ان الخاصة التى تمسر الفراسى أكثر مما تمزه أية' خاصة 
أخرى انما هى البلاغة أو الفصاحة ٠‏ ان حب بلاغة اللسنان وحسن البنان 
لا ينطفىء أواره فى نفس الفرسی ولا يزداد بتقدم السنين الا تأججاً ٠‏ 
وددت لو أعرف متى بدأ حب بلاغة اللسان وحسن السان هذا فى فرنساه 
لا شك أنه قد انسع اتساعاً كيرا فى عهد لويس الرابع عشر ۰ من 
الأمور البارزة أن كل شىء فى فرنسا یرجم تاريخه الى عهد لويس 
الرابع عشر ۰ غير أن ما هو أبرزٍ من ذلك أن كل شىء برجع تاريخه 
فى آوروبا كلها Lat‏ الى عهد لويس الرابع عشر ٠‏ انی لا أصل الى فهم 
قوة الاغراء والفتنة فى هذا الملك ! ذلك أنه لا يفوق كثيراً سائر الملوك 
الذين سقوه ۰ ألأنه كان أول من قال : « الدولة هی VE‏ » ؟ لقد تالت هذه 
الكلمة اعحاباً ضخماً واتشرت فى أوروبا كلها ٠‏ أظن أن هذا وحده 
قد جمله شهيراً ٠‏ حتى فى بلادنا عرفها الناس بسرعة مدهشة ٠‏ لقد كان 
هذا الملك > لويس الرابع عشر > قومياً الى أبعد حد > يمثل الروح 
الفرنسية كل التمثل » بحبث آنی لا أفهم حتى كيف أمكن أن تحدث 
فى فرنسا جميع تلك « الشيطنات » * ۰۰۰ فى آخر ذلك القرن نفسه ۰ 
وقد عاد الناس بعد جنون متكرر الى الروح القديمة ٠‏ انهم يميلون الها 
ویتحهون نحوها ٠‏ ولكن بلاغة. اللسان ٠٠١ T ٠٠٠‏ بلاغة اللسان ۰۰۰ 
هی حجر عثرة بالنسبة الى البادینی + ان البارسى مستعد DY‏ ينسى من 
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: الماضى كل شىء » كل شىء تاماً ؟ مستعد لأن یبحری أحاديث معقولة الى 
tel‏ حد 6 Oly‏ يكؤن من أطوع التلاميذ واکترهم fae‏ واجتهاداء ولكن 
بلاغة اللسان» بلاغة اللسان وحدها لا يمكن حتی‌الأن أن تمحى من‌ذاکرتهه 
انه يشتاق الى بلاغة اللسان » ويصبو الها ويتلهف عليها ٠‏ انه يتذكر 
تير » وجيزو > وأوديلون بارو ؟ ويقول لنفسه أحاناً وهو يتنهد « كانوا 
بلفاء فى ذلك الزمان » » ثم يطرق واجما مفكراً ٠‏ وقد أدرك نابولون 
اثالث هذه القيفة » فسرعان ما قرر أن على جاك بونوم أن لا يطرق 
واجماً SG.‏ » وسرعان ما عمل على اصلاح حال البلاغة ۰ ومن أجل 
هذا بحتفظؤن فى « الهثة. التشريعية » بستة نواب لبراليين » أى ستتة 
نواب قد یکونون أناساً لا يمكن افسادهم » ومع ذلك فان عددهم ستة > 
ولم یکونوا الا ستة » وان یکونوا الا ستة ٠‏ لن يزيد عددهم ولن 
ینقص » اطمئنوا ! ان هذا يدو معقداً جداً من أول نظرة ٠‏ ولکن الأمر 
أبسط من ذلك كثيراً فى الواقع »> وهو يتم بواسطة « الاقتراع العام » ۰ 
صحيح أن جمع الاجراءات الناسبة dar?‏ من أجل منعهم من الافاضة 
تتاقش فى الوفت الناسب » المسائل الساسية الهامة » فتأثر الباریسی 
تاثر؟ Lot‏ » وتهتز نفسه اهتزازاً رفقاً ٠‏ هو يعلم أنه سيسمع کلام 
فصیحاً » وسینعم بلغة بليغة » فيبتهج بذلك ويغشبط + صحیح أنه لا يجهل 
أن كل شىء سقتصر على طوفان من الكلمات التى لن تؤدى الى أية 
donc‏ » ولكنه سعد بذلك ٠‏ وهو نفسه أول من يحد هذا كله معقولا" 
جداً ٠‏ وان خطب بعض هؤلاء الأعضاء الستة تتمتع بشعبية خاصة ٠‏ 
والعضو مستعد دائماً لأن يسهب. فى الخطابة سى الجمهور + شىء 
غریب : انه مقتنع هو نفسه بان خطبه لن تؤدی الى شىء » وأن الأمر 
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كله لا يعدو آن‌یکون مزاحة" » أو لعبة بریثة» أو حفلة مرح» ومع ذلك 
فهو يتكلم » يتكلم عدة سنين متتالية » ويحسن PIS‏ » حتى لشمر بلذة 
قوية ۰ وزملاژه يتهللون bb‏ عند سماعه ٠‏ « انه يحسن الكلام ! » ۰ 
والرئيس يطرب » وفرنسا كلها تطرب ٠‏ ولكن العضو ینهی خطابه > 
فاذا بمربى هؤلاء الأطفال الطعين المهذ بين ينهض هو أيضاً » فعلن أن 
م الانشاء » الذى دبحته del»‏ العضو عن الموضوع المطروح > وهو : 
« شروق الشمس » > قد أجاد العضو المحترم معالجته وبحثه » Lily‏ 
« أعجنا Lege‏ الخطبب الحترم » وبآرائه وبما تدل عليه هذه ALY‏ 
من سلوك ممتاز » tilly‏ جمعاً قد أ" خذنا وفتا ٠٠٠‏ ولكن رغم أن العضو 
المحترم جدير حقاً بمكافأة على حسن السلوك والجد والاجتهاد > فان 
خطاب العضو المحترم » يا lel‏ السادة » هو بسبب اعتبارات علا عديم 
القمة لا يساوى شيا ٠‏ آمل > أيها السادة » أن تکونوا على اتفاق معى 
فى الرأى » ٠‏ وهو فى تلك اللحظة یلتفت الى أعضاء المجلس وتقسو 
نظرمه » فاذا بالأغضاء الذین کانوا يتهللون طرباً منذ قلسل » یصفقون 
للمربی بحماسة عارمة » ولکن هذا لا يمنعهم من أن بصافحوا زميلهم 
اللبرالى مهثين > وأن يشكروا له ما أتلحه لهم من متمة > وأن برجوه 
تكرار هذه التعة فى المرة القادمة » باذن من المربى ٠‏ ويوافق المربى على 
ذلك هاشاً باشاً © ويخرج کالب موضوع « شروق الشمس » معثزاً 
بما أصاب من توفيق وحقق من تجاح ؟ ويعود الأعضاء الى أسرهم وهم 
یتلمظون ؟ ومن شدة فرحهم يقومون عند المساء بنزهة فى «البالبه رويال » 
متأبطين أذرع حللاتهم » مصغين الى خرير المياه المتدفقة من نوافیر الماء 
التى ترطّب الو »> بینما يصرح المربى لفرنسا كلها » بعد أن يكون قد 
كنب تقریراً لن يجب أن يكتب له التقرير » بصرح لفرنسا كلها أن 
كل شیء يجرى على خير حال * 
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ويحدث من جهة آخری فى بعض EW‏ » متی كان الأمز مر 
yl‏ فضایا أهم » أن يعمدوا الى اللبة الکبری » فوّتی الى احدی 
الجلسات بالأمير نابوليون نفسه * » فيأخذ الأمير نابولون فجأة بالعارضة > 
فجزع جميع هؤلاء التلاميذ الصغار ٠؛‏ يسود الفصل صمت” مهيب ٠‏ 
يمثل الأمير دور اللبرالى ٠‏ الأمير ليس على الفاق مع المكومة ٠‏ هو ری 
كيت و کیت ٠‏ الأمير ينتقد المكومة cate‏ باختصار » يقول ما کان يمكن 
أن يقوله ( فيما بنترض ) هؤّلاء الأولاد اللطاف > لو ترك السلم" 
الفصل" لظة" من اللحظات ٠‏ بقوله هو Lua!‏ باعتدال ٠ Lab‏ ولكن 
هذا الافتراض باطل » OV‏ جميع هؤلاء الأولاد اللطاف ییلفون من حسن 
الأدب و کمال التهذیب أنهم لا تتحركون ولو غاب العلم أسبوعاً کاملا"ه 
حتی اذا انتهی الأمير نابولیون من کلامه » نهض العلم وأعلن فى مهابة 
وفخامة أن موضوع « الانشاء » » وهو : « شروق الشمس » > قد عولج 
من قبل الخطيب ee‏ كاملة وبحث Coy‏ ممتازاً ٠‏ لقد آعجنا بموهبة 
الأمير » وبآرائه التی fe‏ عنها تعيراً بلغا » وبالفضائل التی بتحلی بهاه*۰ 
فنحن مستعدون OV‏ نهدى الله جائزة المواظبة وحسن الاجتهاد > 
ولکن ۰۰۰ الخ ( راجع ما سبق ) ۰ فصفق جمم تلایبذ الفصل 
Lb‏ » بحماسة تبلغ حد النون ٠‏ ویعاد الأمير الى ٠ ay‏ ويترك التلامیذ 
المؤدبون الدرسة > كقديسين صنار » ویتتزهون فى الساء مع حليلاتهم 
فى « الباليه رويال » » منصتين الى تدفق المياه من النوافير التى ترطب 
ماهها اللو ء الخ » الخ ٠٠٠‏ أى » باختصار » يسود نظام مدهش ٠‏ 

فى مرة من الرات ء ضللنا طريقنا فى « قاعة الخطى التائهة » من 
قصر العدل » فدلا" من أن نصل الى محكمة التأديب وصلنا الى المحكمة 
المدئية ٠‏ كان هناك محام مجمّد الشعر يرئدى ثوب المحاماة والقلنسوة » 
وكان المحامى بسسل القاء مرافعة » فكان ينثر لآلىء من البلاغة والفصاحة » 
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وكان جمهور المستمعان يرتعشون تحماية” فان Las le‏ برين عل 
الجو ٠‏ دخانا سائرين على رعوس أصابع الأقدام ٠‏ كانت القضية التى 
يترافع فيها المحامى قضية ميراث ۰ وكان عدد من الرهبان داخلین فى 
القضية ٠‏ ان الآباء الروحمين يدخلون الآن فى بعض القضايا کل" لظة » 
ولا سيما قى قضايا المواريث ٠‏ ذ کرت وقائع فاضحة مقززة ٠‏ ولكن 
اطمهور صامت لا یظهر استاء من الفضائح » لأن الرهیان قد نالوا 
سلطة كيرة » والبورجوازى رجل فاضل الى أبعد حد ٠‏ ان AS‏ 
الروحين يشاركون مزیداً من المشاركة کل" يوم فى الرأى القائل بأن 
رأس مال يملكه المرء خير من جميع الأحلام التی تراود MS‏ » وخير 
من البلاغة نفسها » وأنه يكفى المرء أن يجمع مالا" حتى يكون قوياً » 
على حين أن البلاغة ۰۰۰ اللاغة وحدها ۰۰۰ عاجزة عن أن تکنل 
نجاحآ ٠‏ ولكنهم غمئون فللا" فى هذه الالة الأخيرة فى رأبى* صحیح 
أن امتلاك رس مال آمر" يحب أن لا يستخف به » ولكن المرء يستطيع 
أن يحصل من الرجل الفرنسی على أشاء كثيرة بالبلاغة ٠‏ والحليلات 
خاصة” يخضعن لسلطان الآباء الروحان » بل انهن لخضعن OW‏ لهذا 
السلطان أكثر مما كن يخضعن له فى الاضی + ومن الائر جداً أن 
يلتفت البورجوازى الى هذه الناحية أيضاً ٠‏ أظهرت المحاكمة كيف أن 
الآباء الروحمين قد استطاعوا بضغط بارع حاذق ( انهم علماء فى هذا 
اللاب ) » خلال أعوام » أن يخدعوا سيدة لطيفة غنية جداً » حتى اذا 
استقرت فى دير من الأديرة بفضل حيلهم ومكائدهم راحوا يرهيوتها 
الى أن أصصحت من ذلك مرريضة » وصارت توافيها نوبات عصبية » وكل 
ذلك انما فعله أولئك الأباء الروحون محسوباً حساباً دققاً »> وفعلوه 
بتدرج ماهر بارع Lely ٠‏ » بعد أن جعلوها شه بلهاء » خنّلوا اليها 
آنها تائم انما TS‏ أمام الله اذا هی رأت أبويها » ثم آیمدوا جميع أفراد 
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آسرتها he‏ بعد شىء ۰ « حتى ابنة أختها » التى تبلغ الخامسة عشرة من 
عمرها > والتى هی ملاك من ملائكة الطهارة واليراءة » والتى كانت تحب 
خالتها أكثر مما تحب أى شیء فى هذا العالم » أصبحت لا تجرؤ أن 
تدخل حجرة خالتها المزيزة التى تحبها أكثر من أى شىء فى هذا 
العالم » وأصبحت الخالة لا تستطع » بعد مكائد غامضة مريبة » أن تطبع 
“ALS‏ على « جسنها العذراوى » الذی يستقر فيه الملاك الأبيض > ملاك 
الطهارة sel Jy‏ »۰۰ » ۰ باختصار » كان الأسلوب. كله يجرى هذا 
الحری :.أسلوب معجز ! كان المحامى يتهلل طرباً ويطير فرحاً لاجادته 
الكلام هذه الاجادة » وكان رئيس المحكمة والاضرون یتهللون طرباً 
ويطيرون فرحاً کذلك ٠‏ هكذا فقد الآباء الروحيون فضتهم بسيب البلاغة 
وحدها ٠‏ ولكن ALY‏ الروحن لا برضون آن بجندلوا : لثن خسروا 
قضية » انهم ليربحون خمس عشرة فضية ۰ 

سألت Ob‏ شاباً كان بين الحضور المحترمين : 

- من هذا الحامی: ٩‏ ۱ 

كان فى الحکمة عدد غفير من الطلاب > وکانت تمدو عليهم جميعاً 
مظاهر الد والاهتمام ۰ 

نظر الى الطالب مدهوشا" » ثم أجابنى أخيراً وقد ظهرت فى وجهه 
معانی اشفاق فيه احتقار أخجلنی > آجابنی بقوله : 

سب جول قافر * ۰ 

هكذا أتبح لى أن أعرف زهرات اللاغة الفرنسية » وأن أفع على 
هذه البلاغة الفرنسية فى منیعها الرئيسى ان صح التعبير * 

ولكن هذه المنابع كثيرة لا یحصی عددها ٠‏ ان البورجوازی 
متسبم بالبلاغة حتى أطراف أظافره ٠‏ ذهينا ذات يوم الى البانتیون 
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لنرى العظماء ٠‏ ذهبنا فى ساعة لست هی ساعة الزيارة فدفعنا فر يكين 
اثنين ۰ نیض أحد مشسوآهى المرب فتناول المفائيح وقادنا الى آقبية 
الكنيسة ٠‏ فكان أثناء الطريق ها يزال يتكلم كما يتكلم سائر الناس > 
على شىء من الغمغمة بسبب فقدانه أسنانه ٠‏ ولكن ما ان صرنا فى LBW‏ » 
حتى أخذ یتدفق فى الكلام منذ وقفنا أمام أول ضريح : 

- د هنا يرقد فولتير » فولتير > تلك المبقرية العظمى من عبقريات 
فرنسا الجميلة ad ٠‏ اجتث الأوهام » وهدتم الجهل » وصارع شيطان 
الظلام. » وأمسك شعلة الضیاء ۰ بلغ فى تراجيديانه ذروة الروعة » رغم 
أن قرسا كانت تملك قله شاعرها کورنی؟ » ٠‏ 

واضح أن الرجل كان يلقى درسا" نحفظه على ظهر القلب ٠‏ ان 
أحداً قد كتب له هذه العبارات الطويلة على ورقة > فحفظها ليرددها الى 
آخر حاته ٠‏ حتى لقد كان وجهه العجوز يشرق رضى وسروراً وفرحاً 
منذ أن بدأ يتلو أمامنا عباراته ALL‏ تلك ۰ 

وتابع WE OW‏ وهو یقترب من ضریح آخر : 

— « هنا يرقد جان جاك روسو » جان جاك روسو رجل الطبيعة 
واطققة » * ۰ 

شمرت ed‏ برغبة فى of‏ أضحك ٠‏ ان کل شیء یمکن جعله 
بالأسلوب النبيل الرفیع تافهاً مبتذلا" » ولکن كان واضحاً أن السجوز 
السکین لم يكن أثناء کلامه عن « الطببعة والحقيقة » یفهم من الأمر 

قلت له : ' 

- شىء غريب : ان أحد هذين الرجلين كان يصف الآخر طوال 
ail at‏ كاذب وشرير » بنما كان الثانى يصف الأول بأنه غبى 
لا أكثر » ثم ها هما OW‏ يرقدان Le‏ الى جنب ۰ 
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أراد المسكين أن يحب » فقال : 

= هسو © مسو وه 

وال يصوت مرعد س جديد : 

- هنا يرقد « لان » » الماريشال لان » وهو واحد من أعظم الأبطال 
الذين آنجتهم فرسا > وما أكثر ما cas‏ فرسا من أبطال ۰۰۱ لم يكن 
مار بشالا” عظيماً فحسب © لم يكن ابرع وادة الامراطور فحسب > بل 
كان ينعم الى ذلك بثراء طائل ٠‏ وكان صديق ۰۰۰ 

قلت رغية” فى اختصار خطابه : 

تسم > كان صدیق تابولون aoe‏ 

فقاطعنى الرجل “WE‏ بلهجة تنم عن شىء من الاستياء : 

بت gue‏ ۰۰ء هنسو FOO‏ دعنى اتمم کلامی ٠‏ 

- تكلم » تكلم » آنا مصغ اليك ٠‏ 

- بل كان ينعم الى ذلك بشراء طائل » وكان صديق الامیراطور ٠‏ 
ما من أحد بين جميع ماريثسالات الامبراطور حظى بأن يكون صديق 
الاسراطور ۰ الارشال « لان » وحده استحق هدا الشرق ۰ وحين 
سقط فى ساحة الوفی فى سبيل وطنه ۰۰۰ 

العم € لحم > اد تحطمت سافاه بقنبلة ٠٠۰‏ 

صاح الرجل بقول بصوت يوشك أن يعبر عن شكاة وضراعة : 

ل هسو © gue‏ +9* دع لی أن أتكلم أنا ۰۰۰ ربما كنت تعرف 
هذا كله ۰۰۰ ولكن دع لى أن أتكلم أنا أيضاً of‏ 
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كان هذا الانسان السجیب يحترق شوقاً الى أن يتكلم » رغم Lat‏ 
تعرف جميعاً كل ما سيرويه ٠‏ 

استف يقول : 

. وحين سقط فى ساحة الوغى فى سبل وطنه تأثر الامبراطور 
Lie‏ شديداً » وبكى حزنا على فقده » و ۰۰۰ 

لم أستظع أن أمتنع عن الكلام > فقلت مکملا" : 

_- وجاء یود عه ۰ ۰۰۰ 

ولكننى سرعان ما شعرت بخطثى » حتى لقد خجلت ۰ 

قال الشیخ متوسلا" متضرعاً » وهو یحدجنی بنظرة عتب رقيق 
ویهز راسه الاشب : 

ب مسيو ء مسیو ۰۰۰ أنا علم »۰۰ أا على يقين من أنكم تعرفون 
هذا كله » وریما کنتم تعرفونه Le‏ مما آعرفه ٠‏ ولکنکم اخترتمونی من 
slabs‏ أنفسكم دللا لكم ۰ فاتر کونی اتکلم ۰ لن يطول کلامی الان؛ ۰۰ 
اذن تأثر الامبراطور Lit‏ شديداً » وبكى حزناً على فقده ( بكى حيث 
لا ينفم بكاء وا أسفاء ! ) » كما تأثر وحزن امیش كله » وكما تأترت 
وحزئت فرمسا كلها » by‏ الامبراطور من سرير الحتضر » فختف 
حضواره هذا آلام القائد الذى لم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى 
من الامبراطور تقریاً ٠‏ 

ثم ضاف الرجل يقول بنظرة لوم وعتب : 

- انتهی كلامى يا سيدى ٠‏ 

واتقل الى مكان آخر ۰ وأردف یقول وهو يومىء برأسه الى شور 
اخری توجد على مقربة منا : 
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— وهذه مقبرة أخرى eee‏ انها تضم رفات عدد من أعضاء مجلس 
الشیوخ ۰۰۰ 

قال ذلك بلهحة تدل على قلة الاكتراث ۰ ad‏ استنفد بلاغته كلها 
فى الكلام على فولتير وجان جاك روسو والاریشال « لان > ۰ 

كان ذلك مثالا مباشراً » مثاراً Lae‏ ان صح pel‏ » على. حب 
البلاغة لدى الفرنسین ٠‏ أصحح أن جميع هذه الخطب التى ألقاها 
خطاء المجلس الوطنى ومحلس الثورة والئوادی > والتى كان يشارك 
يها الشسب مشارکة تکاد تکون مباشرة والتی كانت تعيد تربية اللشسعب 
تربية” جديدة » أصحبح أن هذه الخطب لم تترك فى الشسعب الا أثراً 
واحداً : حب البلاغة لللاغة ؟ 
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القرينات تزدهر حالهن ويعلو شأنهن كما سبق 
أن قلت ۰ Lath‏ : سوك تسألوتی Wl‏ أقول 
القرينات بدلا" من أن أقول الزوجات ؟ السبب 
هو الأسلوب الرفیم يا سادتى ! ان البورجوازى 
يقول Wh‏ : « قرينتى » » حين يتكلم بأسلوب دفيع نیسل ۰ ورغم أن 
الناس فى الطبقات الاجتماعية الأخرى » كما فى كل مكان » يقولون : 
الزوجة » فان من الأفضل أن نع الروح القومية لدى الأكثرية » وأن 
تشع البيان الرفیم ۰ ذلك أقرب الى ابراز خصائص المجتمع الذى نتحدث 
عنه ٠‏ على أن هناك مسميات آخری ٠‏ فحين يريد البودجوازي أن يصطنع 
العاطفة أو أن بخؤن زوجته فانه بخاطبها دائماً بقوله : « يا غزالتى » ٠‏ 
و کذلت فان الزوجة coll‏ لها gute‏ تخاطب زوجها الورجواذی العزیز 
بقولها « با حیبی » حين تستبد بها نوبة فرح رقيق > وهذا آمر برخی 
عنه البورجوازى LES‏ من جهته ٠‏ ان کلنتی « حببى » و « غزالتى ‘ 
رائحتان مزدهرتان OM‏ أكثر من أى وقت مغى ! واذا صرفنا النظر عن 
ol‏ حسى » و « غزالتى » » التفق ( ضمناً على وجه التقريب ) على 
آنهما يمثلان الفضلة والوفاق وطهارة اب فى عصرنا المعذب هذا » على 
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تقيض رأی أولئك الأوغاد الفسوعيين الكريهين » اذا صرفنا النظر عن هذاء 
فان « حبيبى » يصبح أكثر لبونة وأشد طواعية وسهولة من الناحية 
الزوجية سنة بعد سسنة ٠‏ انه يدرك أن جميع أنواع eal‏ الشديد 
والتقريع القاسی > وجمع صنوف الاحتاط A,‏ » عاجزة” عن أن 
تصد " « غزالتى » » وأن الباريسية انما خلقت للشيق » وأن الزوج 
لا Ue‏ له فى أن یتحاشی أن یکون له فرنان ٠‏ فهو لذلك یصمت ۰ 
ولکنه انما يصمت قبل أن یجمع مبلغاً كبيراً وأن يقتلي أشياء كثيرة * 
" حتى اذا توافر له هذا الشرطان » أعنى المبلغ الكبير والأشياء الكثيرة > 
فان « حببی » يصبح أكثر تشدداً » لأنه يأخذ بخترم نفسه احتراماً كبيراً 
ويقدر نفسه قدراً ٠ Like‏ وعندئذ انما يأخذ ينظر الى جوستاف بعين 
أخرى » لا سيما اذا كان جوستاف وغداً من الأوغاد * 1 

ستطیم أن نقول على وجه العموم ان الباریسی الذى يملك ايراداً 
ولو ضثلا" > انما dom‏ » حين برغب فى الزواج » عن خطية مناسبة من 
الناحية الالية » آکثر من ذلك آنهم يضعون كشفاً بالایرادات فى آول 
الأمر » فاذا كانت ایرادات کل من الطرفين “RG‏ لایرادات الآخر تم 
الزواج ۰ فاذا فرضنا ee‏ أن رأس مال الخطيبة آکبر ولو قليلا” من 
رأس مال الخطيب رافض الطیب » وجری البحث عن رجل آسب ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الزواج القائم على الب یصیح مستحیل أكثر فأكثر » 
حتى لیکاد يعد زواجا غير لاتق ٠‏ وقلما يخرج أحد على هذه القاعدة 
الحكيمة أو یخل" بها > أعنى قاعدة التساوى المطلق بين محتويات جب 
كل من الخطببين واتحاد رأس مال كل منهما برأس مال الآخر > او 
قولوا على الأقل ان الاخلال بهذه القاعدة أندر هنا منه فى ol‏ مكان آخره 
ان البورجوازی قد ls‏ التمتع برأس مال زوجته لصلحته ٠‏ وذلكم هو 
السبب فى أنه مستعد OV‏ پنضی فى مناسبات كثيرة جداً عن الفامرات 
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التئ تقوم بها « غزالتی » > ولأن لا يلاحظ بعض الأشياء التى مسوءه 
ملاحظتها » والا فلو ثم الانفصال بینه وبين زوجته لكان من المکن أن 
تثار قضية المال الذى دفعته الزوجة مهراً ٠‏ واذا ظهرت على « غزالتی » 
فى بعض الأحان BVT‏ فوق مستوى موارد الأسزة فان « حسبی, » ینضی 
عن ذلك » لأن « غزالتى » ستطالبه من أجل زينتها بمبالغ أقل » وستكون 
أكثر اراحة" له وأقل ازعاجاً ٠‏ واذ كان الزواج اتحاد رأس مال برأس 
مال الى حد بسد » Shy‏ كانت العاطفة التبادلة لس لها شأن كبير »> فان 
ه حببی » لا يكره أن يتطلع الى غزالات آخری غير غزالته ۰ لذلك كان 
الأفضل أن لا يضايق أحد الزوجين صاحه ٠‏ وبهذا يسود الأسرة وفاق 
أعظم > ویتبادل الزوجان ألقاباً أرق“ وأجمل ٠‏ ثم ان « حییبی » قد عرف 
کف يضمن الأمور لنفسه ٠‏ ان مفوآض الشرطة فى خدمته دائماً > 
وذلك وفقاً للقوانين التى منحها هو لنفسه ٠‏ فستطیع » فى أسواً 
الأحوال > اذا هو فاجأ العشيقين « متلسين بالجرم » > أن يقتلهما دون أن 
تقع عليه أية سئولية « و « غزالتى » تعرف هذا ولا تری فيه ضيراً ٠‏ 
ان وصاية طويلة الأمد قد شكلت « غزالتى » على صورة معينة » فهى 
لا تتذمر > ولا تحلم ( كما فى بعض البلاد الهمحية الضحکد: ) أن تتعلم 
فى الجاممة شلا" > وأن يكون لها مناصب فى النوادی أو مقاعد بين 
اللواب ٠‏ انها تژثر أن تظل فى وضعها الطليق الجر الراهن » SUS‏ 
الكنارى ٠‏ انهم يز ينونها » ويلسونها أجمل الملل » ویقودونها الى 
النزهات ٠‏ وهی ترقص > وتقضم سكاكر » وهی تستقبل فى الظاهر كما 
عستقیل ملكة » والرجل فى الظاهر جاث عند قدمها ٠‏ ان هذا الشکل 
من العلاثات قد رتب Ly‏ موفقاً مناسباً فى آن واحد ۰ هذه علاقات 
تسیطر علیها روح الفروسبة.» فماذا تریدون أكثر من ذلك ؟ لن ینتزعوا 
من المرأة عشيقها جوستاق > وهى لا توق الى آهداف سامة سلة 
فى الحاة ء الخ ٠‏ وانها فى حققة الأمر رأسمالة ومقترة كزوجها ۰ 
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حتى اذا انقضی age‏ طائر الكنارى » أى حان تصل الزوجة الى 
النقطة التى يستحيل عليها عندها أن تخون زوجها » وأن نظن نفسها طائر 
كتارى » حين یدو لها أن العثور على جوستاف جديد أمر يستحيل أن 
يتخيله أحر” خبال وأطوع خال ‏ فان « غزالتى » تبدل عندئذ "Vas‏ 
Ete‏ موسقاً ٠‏ وداعاً عهد الغندرة والغنج والدلال والتزين والفرح ! 
انها تصبح فى كثير من الأحبان حادة الطبع » مقترة” » ترناد الکنائس > 
تد خر الال مع زوجها ؟ ان. نوعاً من الاستهتار يغزوها من كل صوب ٠‏ 
وعندئذ تظهر السامة » والحسرة » والغرائز الفظة » وغرور الحساة > 
والأحاديث ٠ BA‏ حتى أن بعض النساء يهملن أنفسهن حنذاك ٠‏ 
غير أن هناك حالات ST‏ ابهاجاً بطسعة الال ٠‏ وصح أن Stal‏ هذه 
العلاقات الاجتماعة موجودة فى كل مكان » ولكن ۰۰۰ هی هنا أقرب 
الى طعة الأمور » هى هنا ST‏ صالة" وعفوية » هى هنا أشد وأقوى » 
هى هنا قومية ST‏ مما هى كذلك فى أى مكان آخر ٠‏ هنا منبع وبذرة 
ذلك الشكل البورجوازی للمجتمع » ذلك الشكل الذى يسود العالم كله 
الآن على صور تقليد مستمر وداثم للأمة الكبرى ٠‏ 

نسم > ان « غزالتى » ملكة فى الظاهر ۰ ان من الصعب على المرء 
أن يتصور ما تحاط به فى كل مکان من أدب لطيف ورعاية مزعجة > 
فى المجتمع والشارع ٠‏ ویلغ هذا كله من شدة الرهافة > ويبلغ احياناً 
من فرط البشاعة أن النفس الستقيمة الصادقة لا يمكن أن نطيقه ٠‏ ذلك 
أن الخادعة الواضحة فى هذا الرياء السافر لا بد أن تسوءها حتى أعماق 
القلب + ولكن « غزالتى » نفسها مخادعة" كبرى ۰۰۰ فهى لا تطلب 
ares‏ غير المخادعة والغش ۰۰۰ انها نؤثر المكر دائماً على الأسالب 
المستقينة التى ليس فها لف ولا دوران ولا التواء : ذلك فى دأبى 
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أضمن » فهو يدع للمب Vou‏ أكبر ٠‏ واللمب » فى نظری « غزالتى > 
يفوق كل شىء ؟ اللمب والمكر هما فى المقام الأول ٠‏ 

وق مقابل ذلك » انظر الى ملابسها » انظر كيف تخطر فى الشارع! 
ان « غزالتى » تحب الأوضاع الصنوعة المتكلفة الخالية من كل ما هو 
طبيعى ٠‏ ولكن هذا أيضاً يثير الاعجاب » ولا سما اعحاب الفاسدين > 
الفاسقين بعض الفسق » الذين فقدوا حب الخبال الغض النضر الطبیعی» 
و « غزالتى » لست الا على خط ضشل جداً من النمو ٠.ان‏ لها دماغ 
عصفور وقلب عصفور ۰ ولكن ما آرشقها فى مقابل ذلك ٠‏ ان لديها 
میخزناً Tats‏ بالأسلحة الصطنعة » فما ان تستول علبك حتى تتعها كما 
تتبع Ee‏ جديداً لاذع النكهة ٠‏ یندر أن تکون جميلة + حتى أن وجهها 
يتسم بات والشر ٠‏ ولكن أى بأس فى هذا ؟ ان فى هذا الوجه 
حركة وبشراً » وهو یجید اصطناع العاطفة وافتعال الطبيعة اجادة تبلغ 
درجة الكمال ٠‏ ریما لم تكن هذه المحاكاة للطببعة هی التى تعجبك فيهاء 
ولكن الذى يعجبك فيها هو حسن تدبرها للأمر ٠‏ ان فنها هو الذى 
يفتنك ٠‏ وفى أكثر الأحيان يكون التظاهر بالحب مساوياً للحب القيقى 
فى نظر الباریبی > حتى ad‏ يرضيه التظاهر بالب ارضاء أكبر ٠‏ 
هناك طريقة شرقة فى النظر الى الأمور تظهر مزید؟ من الظهور فى 
باریس یوماً بعد یوم : ان غادات الکاملا تروج « موضتهن » أكثر فأكثر ٠‏ 
« خذى الال » وأجدى الداع » أى برهنی عليه أو تظاهرى به.» ٠‏ 
ذلك ما يطلب منهن ٠‏ ولا يكاد يطلب أحد من « قرينته » أكثر من 
هذا » أو هو يكتفى به على الأقل ٠‏ لذلك یقبل الشيق جوستاف 
بتسامح ضمنى ٠‏ زد على ذلك أن البورجوازى يعرف أن « غزالتى » 
ستنذر le‏ كلها لمصالحه حين .تدلف .الى الشسخوخة » وأنها ستكون 
نسم العون له على كنز المال وجمع الثراء ٠‏ وهی تعينه حتى أثناء 
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شیابها ٠‏ فهى فى بعض الأحيان تتولی تجارة" بكاملها وتجتذب الزبائن > 
أى تکزن ساعده الأيمن وتکون فى محل البائم الأول ٠‏ فكيف لا يغفر 
والالة هذه أن يكون لها خليل اسمه جوستاف ؟ المرأة فى الشارع 
لا مس ٠‏ ها من آحد یسیء الها ٠‏ + جميع الناس رقد"مونها على أنفسهم > 
U bys‏ يجرى فى بلادنا روسيا حيث لا تستطع امرأة » اللهم الا أن 
تكون عجوزا » لا تستطيع أن تضلو فى الشارع خطوتين دون أن يحملق 
شها دون جوان” ما » ويعرض علها التعارف ٠‏ 

على أن الشکل العادى الألوف للعلاقات بين «حسبى» و نزالی» > 
رغم امكان وجود عشیق اسمه جوستاف » هو شكل لطيف جداً » حتى 
لقد يكون ساذجاً فى كثير من الأحبان ۰ ولقد فاجأنی هذا الأمر. بوجه 
عام : يكاد يكون جميع الأجائب أسذج LS‏ من الروس ٠‏ يصعب شرح 
هذا بمزيد من التفصيل : وانما شغى للمرء أن يلاحظه بنفسه ٠‏ « ان 
الرومى رياب ماخر » : هذا ما يقوله عنا الفرنسیون ٠‏ وهو حق ٠‏ 
نحن أكثر استخفافاً » نحن آفل تعلقاً بترائنا » حتى اننا لا نحب هذا 
ل ثراث » أو نحن على الأقل لا نحترمه الى الدرجة القصوى من 
الاحترام » دون ان تصرف ما هو الأمر ۰ وحن ر فى lel‏ 
Lagu al‏ » مشت ركة بين الانساية جمعاء » اهتمامات لا تخص أى أمة 
بها » واللشحة الطبيعية لهذا la Lal‏ كل شىء + ببرود أكبر وفتور 
أشد » كأنما نحن تعالج هذا الشیء من باب القيام بواجب من الواجبات > 
E ۹‏ عل كن 7-۳ 
aad‏ الى الموضوع الذى کنا بصدده ٠‏ ان « حیبی » ساذج الى أقصى 
حدود السذاجة فى بعض الأحان ۰ انه حين يتتزه مشلا حول لوافير 
اماه يأخذ بحدث « غزالتى » فشرح لها اذا يرتفع الاء من النافورة 
عمودياً ۰۰۰ انه يشرح لها قوانین الطبيعة » ويشعر فى حضورها بالعزة 
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الوطنة والكبرياء القومیه من جمال غابة بولونا » ومن جمال الاضاءة > 
ومن روعة تراقص « الماه الكبرى » فى حدائق قصر فرساى » ومن 
اتصارات الامبراطور تابولون > ومن « doll‏ الحربى » ٠‏ وهو بحد لذة 
کبرة حبن يراها تصفی الله مستطلعة » وبحد سعادة عظمة وفتنة كيرى 
حين يلاحظ آنها متهجة منتبطة ٠‏ وان آمکر « غزالة » تبرهن لزوجها 
على عاطفة رققة وحنان كير » لا Tall‏ وتصنماً » فان حنانها خالص 
لوجه النان ميرأ من النفعة رغم القرئين اللذين حملته اياهما على رأسهه 
لست أطمع Lb‏ » كما فعل الشبطان « لوساج » أن آزیح أسطح النازل ه 
وانسا آنا أروى ما خطف بصرى فاستطعت أن ألاحظه ۰ تقول لك 
« الغزالة > » فلانة : « ان زوجى لم ير البحر حتى الآن » » ويعبر صوتها 
عندئذ عن شفقة ساذجة صادقة ٠‏ معنى قولها أن زوجها لم يذهب بعد 
.الى برست أو الى بولونی ليرى النحر ٠‏ 


يجب أن عرف أن للسورجوازی حاجات شديدة السذاجة 
والبراءة » عظيمة اد والخطورة » حاجات كادت تصبح عادة عامة ٠‏ مثال 
ذلك أن له » عدا الحاجة الى جمع الال والاجة الى البلاغة > حاجتين 
gl‏ مشروعتين جداً » کر ستهما العادة » فهو ينظر الهما نظرة جادة 
تكاد تشتمل على كثير من التأثر والعاطفة ٠‏ فأما الحاجة الأولى فهى « أن 
یری البحر » ٠‏ يمكث اللورجوازى فى باریس طوال حمساته احا 
بسيب اتشفاله بالتجارة ء قلا يرى البحر ٠‏ لاذا يجب عليه أن برى 
البحر ؟ هو نفسه لا يعرف جواباً عن هذا السؤال ء ولكن رغنته فى رؤية 
البحر رغبة حارة عنيفة قوية جامحة ٠‏ ومع ذلك تراه يرجىء السفر من 
سنة الى سنة > سب أعماله.٠‏ :وهو يحسزن من ذلك حزناً شدیدا > 
وتشاطره زوجته حزنه ٠‏ ان العاطفة تلعب هنا دوراً كيرا على وجه 
العموم » وأنا آقدار هذا وأحترمه ٠‏ وأخيراً یفلح فى أن يجد الوقت 


ray 





والال » فعد عدته ويهبىء نفسه ویمفی « يرى البحر » بضعة أيام ٠‏ 
فاذا عاد من رحلته راح يروى مشاعره وانطباعاته بكثير من الحرارة 
واطماسة > لزوجته وأقربائه وأصدقائه » ويظل يتذكر بكثير من السرود 
والسعادة م طوال حاته ء أنه رأى ٠ pall‏ 

ul,‏ الحاجة UU‏ المشروعة التى لا تقل عن الأولى قوة وعنفاً 
لدى البورجوازى > فهى أن « يتقلب على العشب « ٠‏ ان البارسى » متى 
خرچ من مدینته gon‏ کیا أن ,تند Jo‏ المشب > بل انه بری :ذلك 
Coty‏ من الواجبات التى i‏ نقع على عانقه » فهو یقوم بهذا الواجب بوفار 
وب > Mol‏ بذاك یتواسل وتال »+ وبحب AMS‏ أن برد 
الناس و بلاحظوه وهو على هذه الخال © ویمکننا أن تقول بوجه عام OF‏ 
الباريسى سرعان ما يحس حين يخرج من الدينة أن من واجبه أن يصبح 
أكثر انطلاقاً وأقل تحرجاً وتقدا » وأشد فرحاً ومرحاً » بل وأعظم 
جرأة وجسارة » أى أن يدو أبعد عن التصنع وأقرب الى الطبعة ۰ انه 
يريد أن يصبح « اسان الطبعة والحقيقة » ٠‏ ألم يظهر « حب الطبيعة » 
لدی البورجوازى منذ أيام جان جاك روسو ؟ على أن البورجوازی 
لا يحقق ile‏ الماجتين كثيراً ‏ أعنى رؤية البحر والتدحرج على 
العشب - الا بعد أن يكون قد جمع روء » أى بعد أن يكون قد أخاذ 
يقدر نفسه ويحترم انفسه ۰ ثم أن « التدحرج على العشب ٠‏ يكون أمنع 
وألذة كثيراً حين يقوم به البورجوازى على أرض هو صاحبها » على أرض 
أشتراها بما ادخر من مال ٠‏ والبورجوازی على وجه العموم > حين 
ينسحب من حلة الأعمال » يحب أن يملك أرضاً » بل ون يكون له 
منزله وحديقته وساجه ودجاجانه وبقرته ٠‏ وهو ما نفك یردد لنفسه 
ولضوفه قوله : « شحرتى » » « جدارى » > ويظل على هذه الال الى 
آخر أيام ٠ ale‏ فالتقلب على العشب انما glow‏ للبورجوازی اذن حين 
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تكون الأرض أرضه ٠‏ ومن أجل أن یقوم بهذا الواجب نراه ینشیء أمام 
منزله مرجاً ٠‏ وقد a's‏ لى أن الحشيش رفض أن ینت عند أحد 
البورجوازین فى المكان الذى حد ده لاشاء الرج ۰ فرغم جمیع ما بذله 
البورجوازى من شساط فى زرع حشيش جاء به من موضع آخر > 
وفى سقاية هذا المشيش والعناية به فان الحشسش كان ما يليث أن 
يذوى ويموت ۰ تلك كانت طبيعة الأرض أمام المنزل ٠‏ فما كان من 
الرجل الا أن اشترى حشسشاً صناعاً ٠‏ ذهب خصصاً الى باریس فأوصى 
على بساط مستدير من حشيش صناعی » قطراه عدة أمتار » حتى اذا 
صار البساط عنده أُحْدُ يمده كل يوم بعد الفلهيرة على الأرض ليتوهم أنه 
عشب فیرضی حاجته الشروعة الى التقلب على العشب ٠‏ لس بدا عن 
بورجوازى ما يزال تملا" من امتلاك أرض اقتناها بحق » ليس بسداً عنه 
أن يتصرف هذا التصرف > ولس فى عمله ذلك شىء غير معقول من 
اللاحة اللفسة ۰ 

ولکن فلنتكلم فلبلا عن جوستاف ٠‏ ان جوستاف شبيه طبعاً 
بالبورجوازى » فهو بائع أو تاجر أو موظف أو « أديب » أو ضابط ٠‏ 
هو « حسبى » نفسه » لكنه عاذب ٠‏ ولس هذا هو الأمر الهام على كل 
حال > وانما الأمر الهام زينة جوستاف ووضعه الراهن وهشته وهندامده 
ان الصورة الثلى للعشيق جوستاف تختلف باختلاف الزوجات > وهو 
يظهر على المسرح دائماً فى الصورة التى هو عليها فى المجتمع ٠‏ ان 
البورجوازى يحب cL‏ الهزلة ( الفودفيل ) » ولکنه يحب 
النلودراما أكثر من ذلك ٠ Lat‏ فالمسرحة الهزلة البسيطة المرحة - 
وهی الانتاج الفنى الوحيد الذى یستحل نقل غراسه من أرض الى 
أرض » ويستحيل SLE‏ فى غير موطنه » ويستحيل أن يعيش فى غير 
المكان الذى ولد فبه » أى باريس ‏ أقول ان السرحية الهزلية هذه 
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لا مسحب البورجوازی اعجاباً كاملا" تاماً > وان كانت ترضه وتتملقه ٠‏ 
انه .يعدها من السفاسف ٠‏ انه ينشد الروعة » ينشد « اشل الذى 
لا پوصفت » » يتشد الخساسية ٠‏ والملودراما تضم ذلك كله ٠‏ الملودراما 
ثىء لا غنى wn vl‏ عنه ٠‏ وستقی الملؤدراما ما بقی الورجوازی ۰ 
شىء غريب : ان السرحية الهزلية نفسها یصیها الآن تنیر وتتحول ٠‏ 
فرغم أنها ما تزال مرحة مضحكة » فان عنصراً آخر هو الوعظ الأخلاقى 
یتسلل اليها ويندس فيها شتا بعد ثىء + ان البورجوازى يحب الوعظ 
الأخلاقى فى كل UE‏ » من أجله ومن أجل « غزالته » ٠‏ ذلك فى نظره 
واجب .مقدشس » ذلك فى نظره شیء جنوهری ٠‏ وما دام البورجوازى 
يسيطر الآن.هلا حدود ء ما دام هو Spall‏ ء وما دام كناب المسرحيات 
الهزلية والمملودراماث خاضيين دائماً للقوة » مستصدهم ويتملقونها » لذلك 
نری البورجوازى ينتصر رغم أن الضحك يدور عليه وأن السخرية 
تتناوله ؟ ولذلك نرى السرحية تعلن له فى النهاية أن كل شىء یجری 
على ما يرام ٠‏ لا بد أن هذه النسب تطمئن البورجوازی LS‏ ان كل 
من يستيد به این فلا يكون مقتعاً Ob‏ عمله ناجح > يحس بحاجة أليمة 
الى أن یسدع نفسه بالوهم > الى أن یعزی نفسه » الى آن يهدىء روعهه 
حتى لقد يأخذ يصداق الشائره والأمر على هذا النحو هناء فى الميلودراما 
تظهر على المسرح صفات كريمة. وقدوات رائعة ٠‏ لس هذا هزلا" ٠‏ 
انه انتصار مؤثر لکل ما یحسه « حسی » كثيراً ٠‏ ان « حببى » يحترم 
خاصة" الهدوء الساسى وحق الانسان فى أن يجمع الال لینظم پیته على 
fal‏ تحو ممكن ٠‏ فهذا هو اتجاه الملودراما الخالية ؟ وان طبع جوستاف 
يناسب هذا الانجاه ٠‏ فمن النظر الى جوستاف نستطع دائماً أن نتحقق 
من الثل الأعلى للنبل العظيم فى نظر « حبیبی » » فى لْظة مينة * ٠‏ 
كان جوسستاف ء فى الزمان الماضى > السسد » يظهر على السرح 
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شاعراً أو رساماً أو عبقرية مجهولة مغبونة مظلومة هى ضحبة الاضطهاد ٠‏ 
كان جوستاف يناضل ويكافح فى نيل » وكانت السرححية تنتهى دائماً 
ob‏ نرى الفيكوتتيسة » الفتونة به سرا رغم أنها تقابله بقلة المبالاة وعدم 
الاكتراث > تزوجه اليتيمة التى هی وصبة عليها » أقصد الفتاة القاصر 
سسیل التی لا نملك قرشاً واحدا ولکن يتضح فجآة آنها غنية غنی 
عظیما + كان جوستاف فى العادة یتمرد ویرفض الال ٠‏ ولکن ها هو ذا 
عمله يتوج فى « الصالون » بالنتجاح + ها هم أولاء BW‏ آثرياء 
مضحکون یظهرون فجأة عنده فيعرض کل واحد منهم عليه مائة: آلف 
فرنك شمنا" للوحة مقبلة پرسمها ٠‏ ویسخر متهم جوستاف. باحتقار » 
ویعلن ببأس مر ان الشر “ee‏ أوغاد لا بستحقون ريشته » وأنه لن 
يهب الفن © الفن المقدس » لأناس تافهین لا يعمرفون قدر الفن > آناس 
ظلوا یجهلون عبقريته ختى الآن ٠‏ ولكن ها هی ذى الفيكوثتيسة تظهر 
فتعلن له أن سيسيل تموت حي به وأن عليه اذن أن يرسم لوحات ۰ 
۰ عندئذ يحزر جوستاف أن الفيكوشسة » التى كانت قبل ذلك عدوته 
والتى كانت مساعها هی التى جعلت لوحاته تترفض فى « الصالون » > 
يحزر أنها تحبه سرا » وانها انما كانت تنتقم بدافع الغيرة ٠‏ ویقبل 
جومستاف الال من الأثرياء اشلائة طبصاً » بعد أن يكون قد شتمهم 
وأهانهم © وذلك أمر سرون هم منه ويظلون مفتونين به ؟ ثم بهرع 
الى عند سيسيل فيقبل أن يأخذ اللون الذى تملكه » ویغفر للفیکونتسة 
التى تعتزل المحياة بعد ذلك فى أطانها ٠‏ هكذا يتروج جوستاف زواجاً 
Les‏ » ويأخذ بنجب ذرية » ویرتدی صدرة tl‏ وقعة جميلة » ويتنزه 
فى المساء مع « غزالته » فرب نوافير oll‏ التى ترطب الو والتى لا بد أن 
يذكره خريرها الهادىء بما تنصف به سعادته على هذه الأرض من دوام 
وبقاء » وصلابة ومتانة > وهدوء وسكنة ۰ 
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وبدلا" من أن يكون جوستاف مستخدماً فى محل تجارى » يحدث 
أحاناً أن يكون یشماً مضطهداً تساه معاملته » ولكن روحه تفض « بل" 
لا يوصف » ۰ وفحأة يكتشف أنه لس يما » وانما هو الابن الشرعی 
للثرى الكبير روتشلد » وها هى ذی الملايين تهوی الله وتتساقط عليه * ٠‏ 
ويرفضها جوستاف بأنفة وشمم واباء » لماذا ؟ OV‏ البلاغة توجب ذلك ٠‏ 
عندئذ تظهر مدام بوبريه ء زوجه صاحب الينك الذی يعمل جوستاف 
مستخدماً عنده » وهی مولهة ٠ doe‏ ها هی ذى تعلن له أن سيسيل تموت 
من شدة حبها له » وأن عليه أن يمغى اليها لانقاذها ٠‏ فبحزر جوستاف 
أن مدام بوبريه تحبه » فبأخذ اللایبن » وبعد أن يشتم ويهين جميع الناس 
بأسوأ الكلام » لأنه لا يوجد فى الاسانية كلها نبل عظیم کنبله » يمضى 
الى سسیل ویتزوجها ٠‏ وتنسجب زوجة صاحب البنك الى أطانها ٠‏ لقد 
انتصر بوبريه ء لأن زوجته التى كادت تسقط » ما تزال Lie‏ طاهرة 
الذيل ٠‏ وينجب جوستاف ذرية » ويمضى يتنزه فى الساء قرب نوافير 
الماه التى ترطب او والتى لا بد أن يذكره خريرها الهادىء .. الخ الخ. 

كذلك كان الأمر فى الماضى ٠‏ أما الآن فان النبل العظيم « الذى 
لا يوصفا » انما يمثله فى أكثز الأحان ضابط من سلاح الهندسة أو 
غيره » يحمل وسام صلب الشرف طبعاً » وهو وسام « دقع 'ثمنه من 
دمه » ٠‏ بالمناسية : ان هذا الشريط GAL‏ يزدان به صدر صاحب الوسام 
قد أصبح لا بحتمل ولا یطاق ٠‏ ان من يخمل هذا الوسام يلغ من 
الغرور أك لا تكاد تستطیع أن تقاربه أو أن تكلمه أو أن تصحه فى 

سفر أو فى مرح > أو أن تصادفه فى مطعم ۰ انه يزدريك ويحتقرك 
علانة بوقاحة » حتی للکاد ببصق فى وجهك ٠‏ انه یلهث ویختتق تكبراً 
وصلفاً وزهواً » حتی لتشمر من ذلك بنشان » ویزید افراز الصفراء فى 
جسمك » وتضطر الى الاستغائة بطب ۰ ولکن الفرسیین يحبون هذا 
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كثيراً ٠‏ ومن الأمور الارژه (si‏ أن مسو بوبريه قد آصیح المسسرح 
يهتم به اهتماماً شديداً مفرطاً أو قل على الأقل ان السرح قد أصبح یهتم 
به الآن اهتماماً أوضح من اهتمامه به فى الماضى + أن مسيو بوبريه قد 
جمع مالا" کنیا بطبيعة الال » واقتنى أشسياء كثيرة ۰ هو صريح » 
بسبط ٠‏ عاداته البورجوازية وصفته الزوجية تصله مضحكا بخنض 
الشیء » ولكنه طب مستقيم رفيع النفس لبيل « نبلا لا يوصف » فى ذلك 
المشهد من السرحية » الذى یتألم فيه ألا شديداً من شبهة خيانة 
د غزالته » له ٠‏ ومع ذلك فهو يقرر أن يغفر لها بکرم وسخاء + سوق 
یکشف Cb‏ أنها طاهرة كحمامة »> وأن كل ما فعلته هو أنها لعيت 
فللا ˆ » هو آنها شغفت بحونتاف بعض الشنف ‏ ولكن « حسبى » الذى 
ترهقها عظمة نفسه هو أعز* عندها من كل شىء ٠‏ أما سيسيل فهى > 
كما فى السابق » فقيرة لا تملك قرشاً واحداً » ولكن ذلك لا يكون الا 
فى الشهد الأول من المسرحية » ثم تملك بعد ذلك مليوناً ٠‏ وجوستاف 
نسل النفس ذو أنفة وكبرياء > كما هو دائماً » ولكنه أكثر غطرسة > 
لأنه عسكرى ٠‏ وهو يحرص على وسامه أكثر من حرصه على أى ثىء 
. آخر » يحرص على هذا الوسام الذى « دقع مله من دمه » » ویحرص 
كذلك على سيف أبه » ولا ينفك يتحدث عن هذا السيف قائلا” « سيف 
أبى » ٠‏ انه يتكلم عن هذا السيف بمناسية وبغير مناسبة » حتى لقد 
لا تفهم عم" يتكلم وماذا يريد أن يقول » وهو يشتم » وييصق » ولكن 
الجميع يحيونه » Ly‏ الشاهدون ییکون ويصفقون ( يكون (Md‏ 
وهو لا يملك قرشاً واحدا بطيعة الخال : ذلك شرط لا بد منه + ومدام 
بوبريه مولّهة بحبه طبعا ٠‏ وكذلك سيسيل + ولكنه لا يفطن الى حب 
سيسيل ولا يخطر له هذا الب على بال ٠‏ وتظل سيسيل ” تحترق Lm‏ 
خلال خمسة فصول من المسرحة ٠‏ وأخيراً يتساقط ثلج أو شىء من هذا 
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القببل ٠‏ وترید. سیسیل أن ترمی نفسها من النافذة ٠‏ ولكن Soe‏ 
فى الخارج انفجاران ٠‏ ویدخل جوستاف الى السرح ببطء 6 ممتقم" 
الوجه معصوب اليد ٠‏ ان الشریط « الذی دفع جوستاف ثمنه من دمه » 
يلتمع على معطفه ٠‏ لقد عوقب الشخص الذی اذاع الوشایات عن سیسیل 
وأئواها ٠‏ ویسی .جوستاف أخيراً أن سسل تحبه » وأنْ هذه كلها 
مكائد من مدام بوبريه ٠‏ ولكن هدام بوبریه صفراء الوجه مذعورة ٠‏ 
ویحزر حوستاف آنها ٠ dod‏ ویدوی انفسجار جدید ۰ أغلب ol‏ أن 
بوبریه قد انتحر Lh‏ وقتوطاً ٠‏ وتطلق مدام بوبریه صرخة وتهرع نحو 
الاب » ولکن بوبریه یظهر بنفسه وقد حمل Cet‏ مقتولا" أو حبوائاً آخر 
ها ٠‏ لقد pad‏ الدرس > وظهرت العيرة + ان « غزالتی » لن تساه 
فى یوم من الأيام ٠‏ وها هی ذی ترتمی على عنق « حبیبی » الذی يغفر 
کل شىء ۰ ولکن تضح فحاة أن سسیل تملك ملیوناً » فیثور جوستاف 
من جدید ٠‏ انه لا يريد أن يتزوج » وها هو ذا يصطنع أوضاعاً ويلفظ 
شتائم ۰ لا بد حتماً من أن يصطنع جوستاف أوضاعاً ومن أن يحتقر 
المليون Vigo‏ لم vi‏ له البورجوازى قط » ولا كان هنالك فدر كاف 
من « النبل العظيم الذى لا يوصف » ۰ رحماكم ! لا يذهين بكم الظن 
الى أن البورجوازى يتناقض ٠‏ لا تقلقوا : ان المليون لن يغلت من 
الزوجين السعدين ٠‏ انه لا غنى عنه » وهو يظهر دانسا فى الخائمة 
مكافأة على الفضيلة ٠‏ ان البورجوازی يظل وفباً لفسه ٠‏ وینتهی 
جوستاف الى قول المليون وسيسيل ٠‏ وبعد ذلك مدا النزهات التى لا بد 
منها قرب التوافير » ونرى القعات الجميلة » وتسمع خرير الما » الخ > 
الح ٠‏ هكذا تتتصر العواطف الساسة » ولا سیما « الثبل العظيم الذى 
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لا يوصف » » وینتصر بوبريه » وينتصر اللسون خاصة » ينتصر فى 
صورة قدر محتم » فى صورة قانون من قوانین الطبيعة يرجع اليه کل 
الشرف والجد والاحترام » الخ الخ ٠‏ ويخرج « حببی » و «غزالتی » 
من السرح مفتونين وقد هدأت نفساهما وتعزآت روحاهما ٠‏ ویرافقهما 
جوستاف » وفيما هو يساعد « غزالتى » على ركوب العربة » يقل يدها 
الصغيرة خلسة" ! ۰۰۰ لس فى الامكان أبدع مما كان ۰۰۰ كل شىء > 
فى هذا العالم الذى هو حسن عالم » یجری على أحسن نحو ۰ 
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التمساح (Krocodil)‏ ظهرت فى مجلة 
« العصر » التى أصدرها دوستويفسكى ؛ العدد 
الثانی من سسنة 7١816‏ 2 ولم تکتمل يسبب 
احتجاب هله المجلة + 





حادثة خارقة 


أو القصة القيقية التى تروی كيف أن سيدا 
متقدمة فى السن محترما جدا قد ابتلعه, وهو حى» 
تمساح « الممر » ء وما الذى نشا عن ذلك ۰ 


لا هبير ؟ أين لا مبير ؟ همل رات 
لامر ؟ 





اليوم الثالث عشر من شهر كانون الثانى ( يناير ) 
سنة ألف وثمانمائة وخمسة وستين > فى الساعة 
الثانة عشرة والنصف ظهراً ٠‏ فى تلك السباعة 
من ذلك اليوم انما شعرت ایلینا ایفانوفنا ( زوجة 
ايفان ماتفئتش » صديقى العالم GAN‏ أستطيع أن أقول عنه ایض انه 
صاحبی ورفقی كما أنه قريبى فى الوقت نفسه ) برغية مفاجئة فى أن 
نرى التمساح الذى كان بعرض فى « المر » * ۰ 





وقد اتفق أن كان ايفان ما تفثتش حراً فى ذلك اليوم نفسه > لآنه 
كان قد حصل على اجازة ؟ حتى لقد كان فى جبه نذكرة سفر الى الخارج 
بالقطار » وكان يريد أن يقوم بهذه الرحلة لأنه يشتهى أن بری آشساه 
جديدة » لا لاه يريد العلاج من مرض ٠‏ ولم يعارض أية ممارضة 
فى ارضاء حب الاطلاع الشسدید الذى استيد بنفس ah pad‏ » لأنه كان 
يشاطرها حب الاطلاع هذا فى حققة الأمر ۰ 

قال بلهحة راضة : 


هذه فكرة رائعة ! هلمى نر التمساح ٠‏ ففی الوقت الذى 
ستمد فيه للقيام برحلة الى الخارج » لا يكون من غير الستحسن أن نطلع 
منذ الآن فى بلادنا نفسها على السكان الأصلين لتلك البلاد ۰ 

فال ذلك > وقدم ذراعه لامرراته » فانجه الانتان حو « آلمر > ۰ 
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وقد شاركتهما هذه النزهة بصفتى صديقاً للأسرة » وعملا بعادة ألفناها 


ا ايفان مائتتش ش » فى .يوم من الأيام » مشرق المزاج مرح 
النقس » كما رأيته فى ظهر ذلك اليوم الذى لا سبل الى نسانه ٠‏ 
آه ! Vis ٠٠١‏ تقرأ المستقبل » ولا bat‏ الغيب ! 

ما ان دخل ايفان ماتفثش « المر » حتى شعر بنشوة عظيمة 
وأحس باعجاب شديد حين رأى عظمة المكان » فلما وصل الى حيث كان 
یعرض التمساح الذى جىء به الى العاصمة » أظهر رغبة فى أن يدقع 
الخمسة وعشرين كوبكاً التى هی ثمن تذكرة دخولى آنا » وذلك أمر لم 
یسق أن فعله قل هذا اللوم قط ۰ 

فلما صرنا فى انقاعة الصغيرة التى يُعرض فها التمساح لاحظنا أن 
القاعة لا تضم التمساح فحسب » بل تضم كذلك ببغاوات من نوع 
« الکاکاتوس » » وعدداً من القرود فى قفص موضوع فى اضر القاعة ٠‏ 
وقرب" المدخل » غلى طول الدار الأيسر » كان يوجد حوض كير من 
التوتاه تفطه شبكة من أسلاك الدید ويحتوى تللا من الاء ٠‏ فكان 
هذا الخوض مسکناً لتمساح كبير قد رقد فيه جامداً لا يتحرك أكثر 
مما تتحرك صقالة خشبة » وكأنه قد فقد جميع قواه الطبيعية منذ أصبح 
يعيش فى جونا الرطب الذى لا يناسب الأجانب ٠ EN‏ 

ان لقاءنا الأول هذا بالخلوق العحيب لم يشر أنشسنا » ولم “je‏ 
اهتمامنا * 

قالت ايلنا ایفانوفنا بلهجة ممطوطة تعبر عن AS‏ الأمل : 

- آهذا هو التمساح ؟ اننی لم أكن أتخيله فى هذه الصورة ! 

آغلب الظن أنها كانت تحسب التمساح جواهر ماس + وكان 
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صاحب التمساح » وهو رجل آلانی > قد جاء یقف أمامنا وینظر الينا 
فى زهو وعجب وکریاء ۰ 

همس ايفان ماتفئتشس فى آذنی يقول : 

— من حقه أن يشعر بكبرياء » لأنه يعرف أنه الوحد الذی يعرض 
على الناس تمساحاً فى روسا ٠‏ 

فعزوت هذا اللاحظة التافهة الى ما كان عليه صديقى من اشراق 
الذاج دسح ee‏ او هن ul‏ الى المسد والغيرة ٠‏ 

كذلك عادت تقول ايلينا ايفانوفنا التى ساءتها نقة صاحب التمساح 
بنفسه » وجرأته ووقاحته فى النظر الى غيره ۰ وقد قالت له ode‏ الصارة 
وهی توجه اله ابتسامة لطيفة رققة » “Sul‏ منها فى أن تخفف من غلوائه 
وأن تکسر من حدة وقاحته » وتلك وسلة مألوفة لدى النساء ٠‏ 

eee فأجابها‎ 

ثم أسرع برقع شكة الأسلاك اديدية ء وأخذ es‏ التمساح 

es‏ بد ان ا 
قدمه وذیله قللا” » ورفع بوژه > وأخرج صوتاً شه أن يكون 333 
طويلة ٠‏ 

فقال الألانى برفق وقد بدا عليه ما يبدو على امرىء أأرضى 
غروره : 

- طب طيب » لا تزعل یا كارلشن ! 
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ودمدمت ایلتا ايفانوفنا تقول فى غنج ودلال : 

ما آخثه » هذا التمساح ! لقد أخافنى ! لقد أخافنى ! أا واثقة 
بأنتى سأراه فى النام ۰ ۱ 

er 

tee ee aa 

فالت ايلا eeu‏ تخاطنی وحدى : 
کی - ۰ ui‏ اي ل ام 
فهو رهيب ! 

صاح ايفان مانفئتش يقول لها .وهو يتمايل. ويظهر أمامها جماله : 

_ لا تخشی شيا يا عزيزتى ۰ ان هذا الساكن الوسنان من سكان 
م pee‏ 

وبقى ايفان ماد تتش قرب حوض الاه * ثم لم يلبث أن أخذ يدغدغ 


منخرى التمساح بطرف قفازه بغية OF‏ يحمله على أن يزفر زفيراً 
صاخياً » كما اعترف لا بذلك فما بعد ٠‏ 


وسار صاحب التمساح وراء ایلشا ایفانوقنا یتمها نحو فنص 
القرود ۰ آلست det‏ ایفاتوفنا مسدة ۰۰۰1 مکذا جرى كل ثىء اذن 
على خير ما يرام » ولم يكن فى وسع أحد أن le‏ بوقوع أى حادث * 

افتتنت ايلينا ايفانوفنا بالقرود ¢ واولتها کل اشاهها ووهفت علها 
کل اهتم‌امها ۰ ul,‏ تطلق صرذات صغيرة 2 فرحه » وتتظاهر Leib‏ 


رف 





لا ترى التمساح »> وتسللی باكتشاف شابهات بين هذا أو ذاك من هذه 
الحوانات وبن فلان آو OW‏ من اصدةائها ومعارفها + و كنت أبتهج Na,‏ 
معها » لأن تلك الشابهات كانت واضحة بارزة دائماً ٠‏ أما الألانی قانه 
أصبح عابس الهثة كالح الزاج آخر الأمر ٠‏ 

وفى تلك اللحظة بعنها دوت فى القاعة صرخة رهيبة » بل صرخة 
يمكن أن أصفها Wh‏ خارقة للطبنعة ٠‏ واذ لم أعرف كيف أفكر ولا ماذا 
ull‏ »> فقد لشت متجمدآً فى مکانی » حتى اذا رأيت ایلینا ایفانوفنا تصرح 
هی أيضاً » أسرعت cal‏ » فماذا رايت ٩‏ 

يا لهول ما رأيت ! رأيت ايفان ماتفئتش العائر ال قد أمسكه 
التمساح" بفكيه من وسط جسمه » ورفعه الى فوق > فأخذ المسكين يحرك 
ساقه فى الفضاء حركات أفقية ٠‏ وسرعان ما اختفى ٠‏ ولکننی استطعت > 
بسب بقائى ساكناً جامد لا أتحرك » استطعت أن ألاحظ جع تفاصيل 
wl‏ ۰ لذلك سوف أستطيع أن أرويه لكم رواية دفقة ٠‏ 

فلت لنفسى : ا ین 
(otal‏ ! » ۰ 

ولکن فلنمض الى ات : دأيت ااتمساح يحرك فکبه الرهيين 
acl‏ وحذق » فشد الله فى Jal‏ الأمر قدمى المسكين ايفان مانفئتش > 
ترات سبع له ان ی سا » لأن صديقى العالم كان ,يحاول أن 
ينجو وكان بتشبت باوض > فما ان أفلت صديقى من بين فكى التساح 
حتى عاد التمساح یتلمه بسرعة حتی الزام * ثم تر که یفلت هرة ثانية > 
واستمر یلعه مرة" بعد مر تدریحاً » بحيث رأينا ايفان مانفئتش يغب عن 
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أعيننا Be‏ بعد شىء » الى أن بلعه كله فى مرة أخيرة ۶ فكنا مستطيع أن 
مسر كيف کان يدخل فى جوف التمساح فللا قللا" ٠‏ 

وكدت أصرخ أا أيضاً لولا أن القدر شاء أن يذل التمساح جهداً 
آخر - وامله فمل ذلك لتضايقه من ضخامة لقمة الفناء هذه التى لم 
يألف مثلها ‏ فاذا هو يفتح فمه الفظيع مرة أخيرة » واذا تحن ستطیع 
أن نرى وجه قريبى العزيز المصاب الذى سقطت نظارناء فى بحيرة الماء 
وغارتا الى القاع ۰ لكأن هذا الرأس لم يعد الى الظهور الا ليلقى نظرة 
أخيرة على أشاء هذه الأرض وأن يودع أفراح الحاة آخر وداع ۰ 

ولكن رأس قريبى لم بستطم حتى أن يحقق هذا الهدف » فان 
التمساح سرعان ما استرد عزيمته » وبذل كل ما يستطيع من جهد » 
فاذا بالرأس يختفى الى الأبد ٠‏ ان عودة هذا الزأس الاس‌انی الى 
الظهور > Le‏ فى أغلب الظن » منظر رهيب شنيع » ومع ذلك فقد كان 
فى هذا كله رى أهى سرعة الاخفاء أم هو سقوط النظارتين ‏ آقول 
لقد كان فى هذا كله عنصر يبلغ من قوة الاضحاك أننى لم أستطع الا أن 
انفجر ضاحکاً ٠‏ ولكننى اذ لاحظت أن الضحك فى لظة كهذه اللحظة 
خال من الاحتشام - ألست صديق الأسرة ؟ - أسرعت أهتف قائلا" 
لايلينًا ايفانوفنا فى تعاطف حزين : 

_ ضاع عزیزنا ايفان مانفتش ! 

لن أحاول أن أصف شدة الانفعال الذى اجتاح المرأة الشابة otal‏ 
وقوع هذه ٠ MLL‏ وحسبى أن أذكر أنها بعد أن أطلقت تلك الصرخة 
الأولى > قد بدت متجمدة مشلولة » فهى تنظر الى ما يحدث محملقة 
لا ST‏ وكأنها غير مالية » ثم لم تلبت أن انفجرت تبكى فى تحب 
وشیج » فأسکت يديها ٠‏ 





آما صاحب التمساح فقد جن جنونه فى تلك اللحظة من هول 
الضربة » فأخذ يقرع يديه احداهما بالأخرى » وراح يصح رافعاً بضره 
الى السماء : 

اة ol ove‏ ۰ تساحی ! عزيزى كارل ! أمى ! أمى ! أمى ! 

فلما نادى صاحب التمساح هذا النداء > فح الباب الذى یقع 
ف آخر المكان » وظهرت الأم واضعة” على رأسها قبعة ه انها امرآة 
متقدمة فى السن » ترتدی با نامه الألران Sans ٠ ee NEN‏ 
الأم نحو ابنها الألانى وهی تطلق صرخات حادة ۰ 

وكانت جلية” رهبة وضوضاء قطعة ٠‏ وكأن ایلنا قد مسنّها جن 
أو أصابت عقلها Uy)‏ فهى لا تزید على أن تصرخ قائلة : « اقتلوه ! 
اتلوه ! » ؛ وهی تندفع مارا نحو الألمانى وتارة” نحو al‏ > ضارعة” على 
غير شور منها فى آغلب الظن » أن يقتلوا لا أدرى من » ولا أددى 
لاذا ! أما صاحب التنمساح وأمه » فلم یولیانا أى اهتمام » ولم یلتفتا الينا 
أى التفات > وائما هما ییکبان على طول الوض كما Se‏ عجلان ٠‏ 

— لقد هلك ! سوف ینفجر بين لظة وأخرى ! بلع موظفاً بكامله ! 

كذلك كان يهتف صاحب التمساح + فتعول الأم قائلة : 

~ عزيزنا كارل ! عزیزا كارل ! 

فيضيف صاحب التمساح 

۔ ها حن أصبحنا أيتاماً بثير كين ٠٠٠!‏ 

وتستمر ايلينا ایفانوفنا صائحة بغير كلال ولا ملال » وهی تتشبت 
بطرف ردنحوت الألانی : 


_ افتلوه ! اقتلوء ! 
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فقول الألانى وهو يتملص منها : 

— وكان یغظ تمساحى أيضاً ٠‏ ما کان شأن زوجك بتمساحى حتى 
يضظه ؟ لسوف تدفعين لی تمن كارل اذا هو انفحر ! لقد كان ایتی » كان 
ابئى الوحيد ۰ 

أعترف للقارىء أن آناية هذا الألانى العابر وقسوة قلب أمه قد 
ساءتانی TET‏ » ومع ذلك فان الصرخات المتصلة التى كانت تطلقها ایلیا 
ايفانوفنا قائلة : « اقتلوه « اقلوه ! » فد أفلقتنى أكثر من ذلك > وأصصبحت 
تستائر آخر الأمر بكل اشاهى ٠‏ لقد ذ عرت lle‏ 

ذلك أننى قد أسأت تأويل هذه الصبحات ٠‏ فقد ne‏ الى" أن ايلينا 
ايفانوفتش قد فقدت صوابها الى حين » ولكنها تريد أن تثأر لعزيزها ايفان 
مانفتتش > فهى تطالب بحقها فى نرضية > وتنادى بأن يعاقب التمساح 
Tae‏ بالساط ٠‏ على حين أنها كانت تقصد غير هذا تماماً ٠‏ 

نظرت الى الاب خلسة” وأنا أشعر بشیء من الحجل والاضطراب > 
ثم توسلت الى ايلينا ايفانوفنا أن تهدىء روعها ء وأن لا تمستعمل ». 
خاصة » تلك الكلمة الفاضحة : « اقتلوه » > OV‏ الافصاح.عن رغبة 
رجمة الى هذا المد » فى مكان كهذا المكان » وسط « المر » > بين آناس 
مثققين > على بعد خطوتین من القاعة. التى يلقى فيها السيد لافروف * 
میحاضر ته العامة فى هذه اللحظة نفسها » ان الافصاح عن مثل هذه الرغبة 
الرجعية فى ظروف كهذه الظروف ليس أمراً غير معقول فحسب > 
بل هو آمر غير مقبول أيضاً ٠‏ ان من الممكن أن يجلب لا الافصاح عن 
هذه الرغة الرجعة ساط النقد اللاذعة يلهب بها السيد ستیانوف * 
ظهرينا + 

وسرعان ما صدقت مخاوفی من سوء الط ٠‏ فها هو ذا الباب الذى 
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Gh‏ الغرفة التى ینعرض فها التمساح » ها هو ذا شق شق » فظهر على 
العتبة شخص له Ab‏ وشاربان » ويحمل فبته بيده > lay‏ هو ذا يميل 
نسوا بالتصف الأعلى من جسمه ء محتفظاً بنصفه الأسفل فى الدهليز. > 
متحاشاً بذلك ضرورة أن يدقع من بطاقة الدخول ؟ وها هو ذا یقول 
وهو یبذل جهوداً عظيمة فى سيل المحافظة على توازنه > لابقاء جذعه 
فى الغرفة التی نحن فیها مع ابقاء قدميه فى الدهليز : 

- يا سدتی > ان هذه الرغبة الرجعية التى تجش فى نفسك 
لا تشر ”ف عقلك وذكاءك » ولا يمكن أن تكون الا نرة نقص فى فوسفور 
دمافك ٠‏ لسوف تظلين مزدراة محتقرة فى محلة « وفائع التقدم » > 
وكذلك فى صحائفنا الهجائية النقدية ۰۰۰ 

ولكن الرجل لم یستطم أن يكمل كلامه + فان صاحب امحل قد 
ثاب الى رشده سرعة » فلاحظ مرتاعاً وجود هذا الشخص فى فاعة 
التمساح بالمحان » ue oe‏ هذا التقدمى الحهول Lat‏ » وطرده 
بضريات من Lal‏ يده ء وغاب الرجلان وراه الاب > وأدركت Hes‏ آن 
هذه UL‏ كلها لا محل" لها ولا داعی الها ء فان ايلينا ایفانوقنا بريئة 
كل البراءة من تلك النية التى نت فیها ونلسبت اليها ء أعنى أن تکون 
راغة" فى اذلال التمساح بمعافبته ضرباً بالساط ؟ وکل ما كانت تطا 
به هو أن يفتح بطن التمساح لا نقاذ ايفان مانفثتش 

أسرع صاحب الحل يعول قائلا” : 

- أنت تریدین اذن موت تمساحى ! ألا انی لأوش مائة مرة موت 
زوجك على موت تساحی ۰۰۰ ان أبى قد عرض هذا التساح ٠‏ وان 
جدى قد عرضه أيضاً ٠‏ وأنا أعرضه ٠‏ وسوف يعرضه ابنى ٠‏ سيرى 
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جميع الناس هذا التمساح ! Ul‏ مسروف فى كل آوروبا التى تجهلك 
انت » وسوف تدفعان لى غرامة ٠‏ 


مو 


وقالت الألانية وقد Las He‏ 

ب نعم ! نعم ! لن ندعك تتصرفین قبل أن تدفعی لنا تعويضاً » لأن 
عزيزنا كارل سوف نفجر ! 

وأضفت أقول بهدوء كير وأا أحاول أن أقود ايلينا ایفانوفنا الى 
مسكتها : 

- ثم ان قتل التمساح لا جدوى منه » OV‏ عزیزنا ايفان ماتفثه 
لا بد أن يكون OM‏ محلقاً فى العالم الآخر ٠‏ 

فما كان اشد دهشتی حين سمعت صوت ايفان ماتفتتش يقول 
فحأة : 

_ فى رأبى أن الأفضل أن نستسنوا بالشرطة » لأن تدخل القوة 
الحكومية يستطيع وحده اقناع هذا الألانى ٠‏ 

ان هذه الكلمات التى نطق بها ايفان مانفشش بقوة وصلابة والتى 
Jur‏ على أن له بديهة حاضرة خارقة > قد بلغت من ادهاشنا واذهالنا أننا 
لم نشأ فى اللحظة الأولى أن نصدق آذاننا ٠‏ ومع ذلك أسرعنا نقترب من 
الحموض الذى كان يرقد فيه التمساح > وآخذنا نصنى الى كلام السحين 
المسكين oll,‏ شديد وان كان سخالطه شىء من شك وريب * 
كان فى صوته حول > كأنه آت من مكان بعد جداً » أو كأنه صوت 
رحل cole‏ تربص فى الغر فة الحاورة ووضع قمه على وسادة واخد 
یصح مقلداً حدیث انان من الغلاحان يتخاطان غير دادر من الوديان 
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لیخدم بذلك جمهوراً موجوداً فى الغرفة الأخرى » وتلك لعبة أتبح لى 
أن أشهدها ذات مرة أثناء عبد الملاد عند أناس من أصدتائى ٠‏ 

تمتمت ايلينا ایفانوفنا تسأله : 

- ايفان مانفئتش > صديقى > أأنت حی اذن ٩‏ 

فأجابها ايفان Stel‏ : 

- نعم > آنا حى > وعلى آحسن حال من الصحة والعافية ؟ فبفضل 
رعاية الله وحمايته » بلنی التمساح دون أن Gok‏ ہی أى خراب 5 
شىء واحد یقلقنی : كيف سسنظر رؤسائى الى هذا الأمر » و کف عساهم 
يواجهونه ؟ ذلك أننى حصلت على جواز سفر الى الخارج » وهأنا ذا 
OM‏ فى جوف تمساح > دون أن يكون ذلك منى مكراً أو خدبعة ٠٠٠١‏ 

قاطعته ایلنا ايفانوفنا فائلة : 

- ولكن يا صديقى لس مهما أن يكون فى ذلك مكر أو أن 
لا يكون فيه مكر » وانما المهم اخراجك !»۰۰ 

- اخراجه ٩‏ لن أسمح لأحد Ob‏ يمس تمساحی ٠‏ سوف PS‏ 
الجمهور هنا بعد الآن Cake TAG‏ » حتى لیسحق الناس بعضهم بعضاً من 
شدة الزحام ۰ سأجمل من تذكرة الدخول خمسين كوبكاً » ولن يكون 
كارل فى حاجة الى طعام * 

_ شكراً لله وحمدا ! 

قال ايفان ماتفئتش : 
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- هما على حق ء فانما ینینی أن ننظر الى الأمور نظرة اقتصادية 
قل كل شیء ۰ 
صرخت أقول : 
_ يا صدیقی » سأذهب الى رؤسائنا فوراً لتقدیم شکوی » ذلك 
تا 
أجاب ايفان مانفتتشر 
م زان ا اها ون من الصعب فى هذه الفترة التى 
استحكمت فها أزمة اقتصادية » أن يُفتتح بطن تساح دون دفع تعو يص ٠‏ 
و lig)‏ السب هناك سوال لا یمکن تفادی طرحه : كم يطلب صاحب 
التمساح هذا متا لتمساحه ؟ وهناك سؤال آخر ملحق بالسؤال الأول : 
من ذا الذى سیدفع البلغ ؟ ذلك أنك تعرف أننى لا أملك say‏ ۰۰۰ 
' جمجمت أقول خجلا : 
_ الا أن Sal‏ سلفة" على رواتيك ۰۰۰ 
ولكن سرعان ما فاطعنی صاحب التساح قاتلا 
- لن eel‏ تمساحى ٠‏ لن أببعه uy‏ آلاف روبل + ۰ سوق 
يكثر الجمهور OW‏ ۰ يجب أن تدفموا لى خمسة آلاف روبل ٠‏ 
كان صاحب التمساح يقول هذا الكلام فرحاً كل الفرح ۰ وكان 
الطمع الشد ید والیخل الوفح یقرءان فى وجهه ۰ 
صرخت أقول ستاء” : 


- کنی bit‏ ذاهب ! 


فقالت ایلنا ایفانوقنا ASE‏ : 
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35 وأنا «Cal‏ وأنا أيضا ooo!‏ سوف wal‏ الى ol‏ اوسن 
cuts‏ » فاؤثر فه بدموعى ooo!‏ 

فقاطعها ايفان ماتفتتش WE‏ بقوة : 

_ لا ooo‏ لا هذا يا عزیزتی ! 

ذلك أن ايفان مانفئتش كان ینار على امرأته من هذا الرجل غيرة” 
شديدة منذ زمن طويل ۰ كان ايفان مانفتتش يعرف أن زوجته تحب 
كيرا أن تذهب الى رجل Gite‏ فتأخذ تبکی أمامه » لأن الدموع تناسبها 
كثيراً ۰ 

واصل ايفان مانفتتش كلامه مخاطاً ایای : 

_ لاءلا آنصحك أنت أيضاً بهذا ! لا يدرى أحد ما الذى يمكن 
سیمونتش » فهو رجل متخلف العادات > شديد الغباء ء والأهم من ذلك 
أنه على جانب عظيم من الاستقامة ٠‏ أبلغه سلامى واقصص عليه هذا 
ربحها منی حين لمنا بالورق آخر مرة ٠ be‏ ان هذه البادرة لا يمكن الا 
أن تحدث TT‏ حسناً فى قلب هذا الشیخ ٠‏ فقد يسدى الينا عندئذ 
بنصبحة حمئة + وباتظار ذلك » آعد ایلیا مانفثفنا الى البيت * 

3 أضاف ايفان مائفتتش میخاطبا امرأنه : 

ب هدلى روعكت با عزیزئی ! ان هده الصر خات التی نطلتها النساء 
تتعبنى » وأا أحب أن أرتاح تلا" ٠‏ يضاف الى ذلك أن الجو هنا لطيف 
الذى وجدتى فيه على حين فجأة ٠‏ 


£4 





تمرف نفسك ؟ oll‏ تری شتا فى هذا المكان ٩‏ 

كذلك سألته ایلنا ایفانوفنا صائحة بفرح شديد ٠‏ 

فأجابها الأسير الشقى : 

- ظلمات كثيفة تحيط بى » ولکنی أستطع أن آنلس > أستطيع 
أن أرى بواسطة یدی" ان صح التعبير ٠‏ الى اللقاء ٠‏ کونی حادئة > 
ولا تحرمى نك من التسلة ٠‏ الى الغد ! أما أنت يا سیمیون سیمیوتش 
فتعال الى هذا المساء ٠‏ ومن أجل أن لا تنسى ذلك > لأنك شديد الذهول 
كثير النسان » فاربط اصبعك بخط ۰ 

أعترف 3 oat‏ یسژنی أن أستطيع الانصراف » لأننى كنت 
أشعر بتص © ولأن الأمر أخذ یضحرنی ٠‏ صارعت آقود ایلنا ایفانوفنا 
الى خارج الحل ۰ 

: صاحب التمساح يقول لا‎ cle 

سيكلفك الدخول قى هذا المساء خمسة وعشرين روبلا أيضاه 

قالت ایلنا ايفانوفنا وهی تنظر الى وجهها فى جميع مرايا «المر»» 
فتلاحظ بسرور واضح أن هذه الهزة انما زادتها جمالا” : 

- يا الهى ! ما أشد طمع هؤلاء الناس ! 

فأجتها وأنا أشعر بشىء من الانفعال وكثير من الاعتزاز بسیدتی : 

- هذه وجهة النظر الاقتصادية ۰ 

فقالت وهی تجر صوتها اللطيف اللو جراً : 

Lge y‏ النظر الاقتصادية ؟ اتی لم أفهم شيا مما قاله ايفان 
مانفتش منذ قليل فى موضوع وجهة النظر الاقتصادية الكريهة هذه ! 

قلت لها : 
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- سأشرح لك الأمر ۰ 1 

وأخذت آفض فى الکلام على التائج الفيدة التی تنتج عن تجمع 
رءوس الأموال الأجنسة فى بلادنا » لا سما وأننى كنت قد قرأت فى ذلك 
الصباح a N‏ 
وفی جريدة « الشعرة » * ۰ 

فأصفت الى کلامی بعض الوقت > ثم اطعتنى قائلة. : 

ما آغرب هذا كله ! هلا" کففت حالا" » أيها الشقی » عن قص 
هذه السخافات كلها ! قل ی : UH‏ محمرة الوجه كثيراً ؟ 

فانتهرت هذه الفرصة لأطری جمالها فقلت : 

- لست محمرة الوجه » بل cil‏ رائعة فاتنة ! 

قدمدمت تقول مفتتة : 

_ يا لك من رجل خالم العذار ! 

ثم أضافت قول بعد صمت وهى تحنى رأسها على كتفها برقة 
ورشافة : ۱ 
_ شد ما أرثى لاله » صدیقی السکن ۰ 

ثم قالت بغتة” : ۱ 

— ولكن رباه ! قل لى : كيف عساه يأكل هناك ٠۰۰‏ و ۰۰۰ و ٠١‏ 
هبه احتاج الى شىء ما ٠٠٠‏ فما عساه يفمل ٩‏ 

تأجبتها مرکا بمض الارتاك : 

- سوالك يأخذنى على حين غرة ٠‏ 

والحق أن هذا الأمر لم يكن قد خطر لى ببال ٠‏ ألا ان النساء 
ليتفوقن على الرجال تفوقاً LS‏ فى الروح العملية اذن حين یکون الأمر 
آمر مسائل الحاة ! 
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وأضافت السسدة تقول : 

- سكين ! تم ما الذى حمله على أن يندس هناك ! لا شك أنه 
محروم من جميع التسليات فى وسط تلك الظلمات ! وما قولك فى انتی 
لا أملك صورة فوتوغرافة له ! اه ۰ هأنا ذا أرملة أو as‏ أرملة ! 

قالت ذلك وابتسمت ايتسامة ساحرة تدل على مدی ما سدو لها 
حالتها الدیدة شائقة ۰ 

وأردفت : 

ام ۰ انی لأرثى لاله كثيراً مع ذلك ٠٠١‏ 

هكذا كانت Fat‏ عن ذلك القلق الطبیعی جداً الذى تشسعر به 
امرأة شابة شانقة زال زوجها منذ قليل + مضيت بها الى ببتها > AG‏ 
أن آمکت معها لتناول الشاء ۰ واستطعت أخيراً » بعد احتساء ء فنحان فهوة 
ab‏ > أن gal‏ » وانصرفت فى الساعة السادسة لأذهب الى eed‏ 
سيميوفتش مقتنما Ob‏ جميع الرجال الذين لهم أسرة ولهم فى الوقت 
نفسه مركز محترم لا بد أن يكونوا فى منازلهم فى تلك الساعة ٠‏ 

کتست هذا الفصل الأول بالأسلوب الذى يناسب قصتى ۰ ولکنتی 
۱ قررت أن استعمل فما سلى لهجة أقل رفعة “> ولا Stab‏ 
وانی EN‏ القاریء الى ذلك على النحو الذی توجبه الامتقامة * 
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8 تبموتى سیمیوتش الحترم بشیء من الاعتمام > 
( ولکن مع شىء من الاضطراب ٠‏ قادنی الى 

غرفة مكتبه ء فأغلق بابها باحكام » « حتى 
لا یزعضا الأولاد » على حد تسيره ۰ فال 
ذلك وقد بدا عله غير قليل من القلق ,۰ 

أجلسنى على كرمى قرب مکتبه » وجلس هو على مقعد » ولم 
حافات معطف الازل الذى كان يرتديه » وهو معطف مبطن بالقطن ذو 
زنار » واصطنع هيئة قاسية بل استطيع أن أقول Re‏ رسمية » مع أنه لم 
يكن رثسی ولا رئيس ايفان ماتفثتش » وانما كان رقنا لا أكثر ٠‏ 

م فال : 1 

_ لاحل آولا" نی لست رسا ء وانما أنا مرعوس مثلك ومثل 
ايفان مانفئتش ۰۰۰ ذلك كله لا یننی ولا أريد أن أتدخل فى شىء ۰ 

ذاهلت ٠‏ لا شك انه كان اذن على علم بالقصة كلها قبل أن أصل 
اله ۰ ومع ذلك حكيت له الحكاية ٠ Meath‏ وكنت أتكلم بلهجة Led‏ 
انفمال > لأننى كنت أقوم بواجب نقدس نحو صديق حقيقى ٠‏ فأصغى 
الى بدون دهشة > ولكن كانت ”مدو عليه امارات ارتتاب واضحة ۰ 

فلما أنهيت كلامى قال لى : 

- هل تصداق اذا قلت لك اتنى كنت ob Cots bol‏ حادثاً كهنا 
الحادث سقم لایفان مانفئتش ؟ 
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فقلت اسأله 2 

_ کف هذا يا تيموتى سيميونتش ؟ يخيّل الى“ مع ذلك أن هذه 
الحادئمة خارقة للعادة جدا ٠٠١‏ 

قال : 

- موافق ٠‏ ولكن قل لی : ألم تکن كل حياة ايفان مانفشتش تتجه 
الى foes‏ كهذه النتشيجة ؟ ad‏ كان جسوراً جسارة تشبه أن تكون وفاحةه 
ولم يكن فى فمه كلمة غير كلمة « التقدم » » وكانت له آفکاد أخرى 
كثيرة ۰۰۰ فانظر ١‏ لىأين يقودنا » هذا التقدم ! 

- ولکن يخمّل الى“ أن هذا الحادث الطارىء » العرضى تماما > 
لا يمكن اعتاره قاعدة عامة تصدق على جمع التقدميين ۰۰۰ 

_ الأمر كذلك ots‏ أم ٠ cull‏ صدقنى ٠‏ ليس هذا كله الا نتيجة 
الافراط فى الثقافة » ان الذين يعرفون أكثر مما يجب أن یسرفوا 
يحشرون أنفسهم فى كل مكان» ويمضون حتى الى حيث لا ادیهم أحد 
ولا بطلیهم أحد ٠‏ : 

وأضاف يقول کمن يشر بأنه آسیء اليه أو آهنت كرامته : 

من المکن أن تکون أعلم منى بهذا الأمر مع ذلك > فلست أبلغ 
مبلغك من الثقافة » وأنا امرؤ عجوز ء وما دخلت اليش منذ خمسين 
سئة الا بصفتی ابن جندى من النود ! 1 

_ ولكنك أسأت فهمى يا تیموتی سیمیوتش * بالعكس تماماً » 
ان ايفان til‏ يسألك آن-مسدی اله بنصائحك وأن تحمیه » وهو 
UL,‏ ذلك والدموع فى عينيه ان صح التعبير ! 

هم ۰ والدموع فى عليه ! ما هذه الدموع الا دموع 
التماسح » فلا ينبغى للمرء أن یثق بها وأن يركن اليها LS‏ غريب | 
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ما كانت حاجته الى السفر الى الخارج ؟ وبأى مال يسافر ؟ انه لا يملك 
حتى الال اللازم للسفر ۰۰۰۱ 

: قلت بلهحة ASUS‏ : 

- ادخر بعض الال بالتوفي یا تيموتى سیمیوتش ۰ وقد تقساضى 
مكافأنه الأخيرة فکنزها ولم یسسها ٠‏ ولم يكن فى EA‏ ينغيب الا 
ثلاثة آشهر > لیزور سويسرة > بلاد غليوم تل ۰۰۰ 

gi =‏ غليوم تل ۰۰۰5 رهما wax‏ 
ب oF‏ ,بريد أن يتمتع بالربیع فى نابولى » وأن يزور التاحف © 

ويرى العادات والأخلاق ¢ و شاهد الحوانات ove‏ 

- هم" ۰۰۰۱ الیوانات ؟ فى رأبى أنه كان لا يريد أن يسافر 
الا زهوآ ٠ Cates‏ الموانات ؟ أى حوانات ؟ gall‏ فى بلادنا حبوانات 
كافية ؟ ان عندنا متاحف ¢ ومعارض حيوانات » وجمالا» والدببة تعيش 
على بعد خطوتين من بطرسبرج * وهو نفسه Sg‏ الآن فى جوف 
تمساح ۰۰۰ 

- تموتی سموتش ! رحماك ! ان هذا الرجل قد ألمت به نازلة ! 
وهو sack,‏ صديقاً » كما بناشد قزياً له أكبر مله ستاً ۰۰۰ أيسألك 
اللصح ثم تأخذ تلومه وتقراعه ؟ هلا رحمت ايلنا ايفانوفنا على 
الأقل ۰۰۰16 

gel -‏ زوجته تتکلم ؟ انها امرأة رائعة ! 

كذلك قال Sper‏ سیمونتش وقد لان ليناً واضحاً وشق نفساً 
من دخان التبغ ۰ وتابع کلامه قول : 

هى اسانة رققة جدا ٠٠١‏ ما أجمل رأسها حين تمل به على 
كتفها !۰۰ وما ألطف تدور جسمها ۰۰۰ الها لذيذة جدا ٠‏ أمس الأول 
كان يتكلم عنها آندره أوسسبتش ۰ 
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كان يتكلم عنها ٩‏ 

- نعم » ویطریها اطراء عظيماً ٠‏ كان يقول : « يا للصدر الناهد ! 
يا للنظرة النافذة ! .با للشعر الجميل ! هى حلوى من الحلاوى > هذه 
السدة ! » حتى لقد ضحك ٠٠١‏ ان هذا السید ما يزال شاباً + فانظر 
کف یعیش عذا السد حياته ووه 

- ولکن ليس هذا هو الوضوع يا تیمزتی سیمیوتش ! | 

طبعاً ٤‏ طبعاً ! 

— فما العمل يا تیموتی سیمیوتش ؟ ۱ 

ما حلتى آنا ٩‏ 

- انصحنا » وجتهنا » من حبث أن لك خبرة » من‌حیث أنك قريب» 
كيف يجب te‏ أن تتحرك ؟ الى ية جهة يجب We‏ أن نلتفت ؟ آبلغ 
الرؤساء > أم ove‏ 

هنا صاح تیموتی سیمیونتش بقوة يقول : 

- تملغون الرؤساء ؟ ٠ fal‏ اذا کنتم تسألونتی النصح فا أتصحكم 
بأن تخنقوا هذه القضبة » أن تکتموها » أن لا تسملوا الا على بحو خاص 
جداً ٠‏ ان لهذه اللالة صفة خاصبة” > وان لها طابعاً مريباً ٠‏ ان هذه 
الحادئة تقم Jal‏ مرة » ولا يمكن الا أن سىء الى سمعة الموظف الذی 
وقمت له ٠‏ لذلك يحب قل كل شىء أن لا تتصرفوا فى الأمر الا بكثير 
من الحمطة وال حدر والحكمة so ٠‏ له أن لا يتحرك ٠٠٠‏ ينبثى له أن 
ينتطر ٠٠٠‏ أن ينتظن coo‏ 

- يننظر ؟ ولكن كيف با تیسوتی سیمیوتش ؟ ماذا لو اختئق 
فى جوف التمساح ؟ 

- اذا يختئق ؟ ألم تقل لى منذ هنيهة انه استقر هنالك استقراداً 
مریحاً ؟ 
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عدت أقصى الکاية من جديد ٠‏ وفكّر تموتى سيميوئتش ملياً * 
م لوعو عل عله الع ين ا 

eee ro =‏ بخل الى” أنه يحسن صنعاً اذا بقى حيث هو > بدلا" 

من أن يسافر الى الخارج ٠‏ فى وقته متسع للتفكيي ٠ ٠‏ طبعاً ٠٠٠‏ يجب أن 

لا نتر که یختتق هناك > و یجب أن تخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة 
على صحته ۰ يجب عليه مثلا. أن يحاذر التعرض للز کام ۰۰۰ أما فيما 
يتعلق بالألانى فأحسب أن الألانی على حق > بل وأحسب أنه على حق 
eS ae‏ ام Sete‏ مله > 
ولس هو الذى دخل الى تمساح ايفان مانفثتش الذى لا يملك bus‏ 
ل ا ۰۳۳ 10۳ 
WU,‏ هذه فتح بطن التمساح دون دقع تعويض للمالك ٠‏ 

- ولكن الأمر أمر اقاذ اسان با تیموتی سيميوتش ! 

_ هذا من شأن الشرطة » فالى الشرطة انما يحب أن تتجهوا ٠‏ 

- ولکن قد يحتاجون الله فى المكتب فسألون عنه و یطلیونه ۰ 

— يحتاجون الى ايفان مانفتتش ش ؟ هىء هىء ! ولا > هو یمد" 
الآن فى اجازة ۰ المفروض أنه يزور OM‏ أوروبا » وقى وسعنا أن نجهل 
ما الذی يعمله فى الواقم ٠‏ وسیختلف الأمر حين لا يلتحق بعمله فى 
الوقت المعدّن ٠‏ فمندئذ سحل غابه رسمباً » ونفتح تحققاً ٠٠٠!‏ 

— بعد ثلائة آشهر ! رحماك !ءءء 

اذا كانت ae‏ » فالذنب فى ذلك ذمه ٠‏ من ذا الذی دفعه 
الى هناك دفعاً ؟ من ذا الذى حمله على ذلك حملا ؟ قد يكون من الواجب 
أن نستّن له حارساً على نفقة الدولة » وذلك مخالف للأنظمة ٠‏ ولكن 
الأمر الذى يجب أن ننظر فيه قبل كل شىء آخر هو أن التمساح ملكا“ 
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لصاحبه > وأن tat‏ الاقتصادى هو موضع البحث تبعاً لذلك ٠‏ ان Vat‏ 
الاقتصادی يعلو كل شىء ٠‏ امس » كان اجناتى بروکوفتش يتحدث فى 
هذا الموضوع عند لوكاس آندرتتش ٠‏ هل تعرف اجناتى بروکوفتش ؟ 
انه رأسمای كبير يتعاطى “Vel‏ ضخمة ويجد التعير عن آرائه ٠‏ كان 
يقول : « نجن فى حاجة الى صناعة ٠‏ فلا وجود للصناعة عندنا ان صح 
التعبير ٠‏ فبحب علينا اذن أن تخلق الصناعة » ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف يخب أن تخلق طبقة بورجوازية ٠‏ ولا كنا لا نملك رعوس 
أموال > فبجب الائبان برعوس الأموال من الخارج ٠‏ فعلينا اذن » قبل 
كل شىء » أن تبح للشركات الأجنية أن شترى أزاضينا أجزاء أجزاءء 
كما يحدث هذا فى كل مکان فى اللاد الأجنسة ٠‏ ان التملك الجماعى * 
هو السم القاتل » هو الآفة الكبرى » هو خراب روسیا ! » » وكان يتكلم 
بحماسة شدیدة» ذلك يناسب هؤلاء الناس الذين هم أغنياء » ولا يعملون 
فى وظائف الدولة ۰۰۰ هو يقول انه لا الصناعة ولا الزراعة يمكن أن 
تزدهرا ما بقى شسوع التملك هذا ۰ هو يريد أن ته تشترى الشركات 
أرضتا كلها أقساماً » بشية أن تجزثها حصصاً صغيرة جداً Yaad‏ بعد ذلك 
alts‏ منها ملكيات فردية ۰ وكان يستعمل لهيجة نحاسمة. قاطعة جازمة 
وهو ينطق بكلمة : « تق ٠٠+‏ سيم » ۰ واذا لم تعمد الى الببع قفى امكاننا 
الاکتفاء بالتأجير + وأضاف يقول : « متى أصبحت أرضنا كلها فى أيدى 
شر كات أجنبية » سهل تحدید نصيب الفلاح » وبذلك یکون على الفلاح 
أن يعمل لیجنی رزقه » ویکون من المکن طرده من هذه الأرض أو من 
تلك عند الضرورة ۰ فاذا شمر بهذا االخطر > صیح آکثر احتراما وأكثر 
طاعة” » aly‏ من العمل ثلائة أضعاف ما ينتجه منه OW‏ بسبب كونه 
جزه من جماعة فستطیع لذلك أن يستخف بكل شىء ٠‏ هو يعلم الآن 
أنه لن يموت جوعاً > لذلك نراه يتكاسل وینصرف الى السكر * 
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أما بالأسلوب الجديد فان الال ope‏ الينا > وستحیء البورجوازية 
برعوس آموالها * ثم ان « التايمز » » الجريدة a‏ والساسة التی 
تصدر فى لندن » قد أعلنت » فى دراسة شرتها عن صحفنا > أنه اذا 
كانت رءوس أموالنا لا تزداد » فلآاشا تعموزنا الثروات الضخمة 
والبروليتاريا المتتجة ۰۰۰ » ٠‏ ان اجناتى بروكوفتش يحسن الكلام 
جدا ٠‏ انه خطب Ge‏ * فى ننه أن يقدم مذکرة" الى السلطات العلا > 
ECA‏ لو كد 
مشکلات ایفان ما تفش الشعرية ۰۰۰ 

قاطعته أقول : 

— طب ٠‏ فماذا نحن فاعلون من أجل ايفان مانتتش ٩‏ 

لقد تركت الرجل السجوز يثرثر » لعلمى Ob‏ هذه آفة من آفانه > 

وبأنه لا يسوؤء أن يظهر أنه ليس متخلفاً » وأنه مطلع على كل شىء ۰ 

قال : 

- ماذا تحن فاعلون من أجل ايفان ماتفئتش ؟ ولكن كل ما قلته 
برتبط به ويدور عليه ٠‏ اننا يذل جميع جهودنا لاجضار رءوس الأموال 
الأجنسة الى بلادنا » فما كادت تتضاعف ثروة مالك التمساح بسبب ايفان 
ماتفئتش حتى أصبحنا نطمع فى أن نفتح بطن هذا التمساح ! فهل هذا 
سقول ؟ فى دأ > من حيث أنا ابن صالح من ابناء الوطن > أن على 
ايفان مانفتتش أن بنتط وأن al, ps,‏ استطاع أن یضاعف قمة تمساح 
أجنبى ضففين انين بدخوله فيه ٠‏ ضعفين اثنين ؟ بل ثلالة أضماق ! 
واذا تجح صاحب هذا التمساح » فیأتی رجل انر بتمساح آخر » ثم 
يجىء ثالث بتمساحين أو ثلائة » فتتجمع حولهم رعوس الأموال e‏ فاذا 
بنا ثری بداية oy‏ طقة بورجوازية « ولس يملك الرء الا أن coms‏ 
هذه الرکة » بل لس یفیها المرء حقها من التشجع مهما شجمها ٠‏ 
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صحت أقول : 

— ولكن هذه التضحة التى تطليها من هذا المسكين ايفان مانفئتش 
تكاد تکون قوق طاقة البشر با شموتى سیسونتش ۰ 

- أنا لا أطلب شا » وأرجوك .أن تتذکر نی لست رئساً » وهذا 
ما قلته لك من قلل ٠‏ ويترتب على ذلك أننى لا أطلب as‏ التة ٠‏ وانما 
آنا AGT‏ كلام ابن من ابناء الوطن > لا كلام جريدة « ابن الوطن » * > 
بل كلام ابن أبناء الوطن فحسب ٠‏ ثم اننى أعود فأسألك : ما الذى أمره 
ob‏ يحشر نفسه فى جوف ذلك التمساح ؟ هل يجوز لرجل جاد » ارجل 
ذى رتمة » لرجل متزوج زواجاً Les‏ » أن يقوم بمغامرة كهذه 
الغامرة ؟ ما هذا الذى فعله ؟ 

- ولکن الأمر مستقل عن ارادته استقلالا" تاماً ! 

- من يدرى ٩‏ ثم بأى حال يمكن دفع التمويض لالك التساح ؟ 

من oli ye‏ ايفان مانتش ۰۰۰ 

- أهى تکفی ٩‏ 

فلت بحزن : 

- لا تكفى وا سفاه یا تموتی سمیوتش ! فى أول الأمر كان 
صاحب التمساح یخی على حيوانه أن بنفجر » حتی اذا تأكد من أن 
كل شىء يجرى على ما يرام » أخذ يتجبر ویتفطرس > وراح 5H‏ 
بالطالية بمضاعفة الثمن الذى طلبه فى أول الأمر ۰ 

فى وسعه أن يضاعفه ثلائة أضعاف أو أربمة ! ان الشاس 
سستدفقون أفواجاً كيرة » وأصحاب التماسح هؤلاء أناس بارعون ٠‏ ثم 
اننا فى موسم الكرنفال > والناس ينشدون التسلية » فلهذا السب نفسه 
يجب على ايفان ماتفئتش أن یظل أمره مجهولا" وأن لا يتعجل + فليعرف 


يفف 





کف يمكن أن يكون هناك سابقة وهذا أول تمساح حى 
يؤتى به الى بطرسيرج با تيموتى سیمیونتشن ؟ 
قال : 

eae C=‏ توما 

واسترسل فى التفكير من جديد ٠‏ ثم واصل : 

- بمعنى من العانی يمكن أن تعد ملاحظتك ضحيحة > ويمكن أن 
تتخذ أساساً لمتابعة القضتة + ولكن عليك أن تلاحظ من ناحية أخرى أنه 
اذا كان ظهور هذه التماسبح الحبة سيورث الوظفین ملا الى الاعتكاف 
فى جوفها ء فاذا هم يطلبون » بحجة أن BLL‏ فيها ممتعة » أن يوفدوا 
الها بمهمات Le‏ أن يقضوا هنالك وقتهم راقدين على جنوبهم » فسیکون 
هذا قدوة سثةه اعترف بهذه اللقيقة ٠‏ سیمفی جميع الناس بمدئذ الى 
أجواف التماسح يقبضون Vo‏ ولا يقومون بعمل ٠‏ 

— افعل كل ما مستطيع أن تفعله يا تيموتى سیمیونتش ! وبالناسبة : 
لقد رجانی ايفان مانشتش بان أدفع لك سبعة روبلات يدين لك بها من 
ربحك فى لعه معك ۰ 

أ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لقد خسرها منذ مدة عند يكيفور ليكيفورتش 
٠٠١‏ أتذكر هذا ٠‏ ما كان أشد مرحه فى ذلك الساء ۰۰۰ وما أكثر 
ما أضحكنا ! والآن ۰۰۰ 

وتأئر العسجوز تارا صادقاً ٠‏ 

- عدنی Ob‏ تهتم بالأمر يا تيموتى سیمیونتش ٠‏ 

سأهتم ٠‏ سأتكلم باسمى آا » سأعرف كيف أتصركف ۰ 
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سانظاهر بأنى أستعلم وأستفهم ٠‏ بالمناسية : اسأل عن الثمن الذى بطلیه 
صاحب التمساح ۰ 

لقد رق" تیموتی سيميوتش رقة ملحوظة ۰ 

قلت له : 

- لن يفوتنى أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذى يطليه > 
نم أجىء اليك فور لأطلمك على ما سقوله لى * 

ove Mo 955 -‏ ها هی اذن أصيحت وحدة ooo!‏ أهى تشعر 
بضجر ؟ 

5 لم" لا؟ وقد فكرت فى هذا Hed‏ > وأرى أن المناسبة حسنةه۰۰ 
ولكن ما هذه الفكرة » ما هذه الفكرة Al‏ راودتهم فذهبوا يرون 
التساح ؟ على Gal‏ أنوى أن آذهب أنا أيضاً لرؤيته ٠‏ 

- نعم يا تيموتى سیمیوتش ۰ اذهب الى هناك * 

— سأذهب ۰ ولكننى لا أريد أن بساور ايفان gana‏ أى أمل 
فى هذا السمی ٠‏ انتی لا آقوم به الا من حيث آنا فرد ٠‏ هينًا ء الى اللقاءه 
انا ذاهب الى تکنفور نکیفورش ۰ هل تکون هنالك ؟ 

- لا بل ساکون فى زيارة السجين ۰ 

— نعم » السحين > آء من الخفة والطش ! 

ودعت العحوز ٠‏ کات خواطر کرد تزدحم فى wl‏ + ان 
تبموتی سیمیونتش رجل طب » ولكن هذا لا ينفى انی حين ترکنه 
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أبهحنى أن أتذكر أنه قد تجاوز الخمسين من عمره » وأن أمثال تموتى 
2 3 م 

سیمیوتش لسوا کثرا بيئنا ٠‏ 

وطبيعى coil‏ آسرعت آذهب الى « المر » ء لأحمل الأثباء الى 
المسكين ايفان مانفتتش ٠‏ يضاف الى ذلك آنتی ٠‏ كنت احترق شوفاً الى ان 
آعرف كيف استقر له القام فى جوف التسناح » وهل BLL‏ هنالك 
محتملة » الحاة فى جوف تمساح ! وکان يخيل فى بعض اللحظات آننی 
لعبة فى يد حلم شیطانی ! وا أسفاء ! ان الأمر آمر شیطانی حقاً ۰۰ 
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لم يكن حلماً > بل كان واقما لا سبيل الى تفاديه. 
والا فهل كان يمكن أن آشرع فى شرد قصته ؟ 





حين وصلت الى «الممر» كان الوفت Take‏ 
يقارب الساعة الثامنة ٠‏ ومن أجل أن أبلغ 
الحجرة التى عرض فها التمساح » اضطررت أن آمر" بسلم الخدمة > 
لأن الألانى قد أغلق الحل قبل موعد الاغلاق ٠‏ 


كان الألمانى » وقد ارئدی ردتحوتاً fix‏ متنسحا » ا طولا” 
وعرضاً » ویدو Lory‏ مرتاحا أكثر مما كان يدو كذلك فى الصباح ۰ 
ان الرء يحس أنه مطمثن ۰ لا بد أن ناسا كثيرين قد جاموا ٠‏ ثم دخلت 
الأم » وكان Gest,‏ آنها انما دخلت لتراقينى ٠‏ وأخذت تتهامس مع ابنها 
الذى حمانى فلا" على أن cial‏ له خمسة وعشرین كوبكا رغم أن الحل 
كان قد أغلق ٠‏ ان هذا الرجل مالغ فى حب النظام ٠‏ قال لى : 

- ستدفم كلما جثت ٠‏ ولكنك لن تدفع الا خمسة وعشرين 
كوبكاً ء رغم أن كل فرد من أفراد الجمهور العادى سوف يدقع دوبلا" 
كاملا“ » وذلك لأنك تمدو صديقاً.وفا" لصاحبك > وأنا أقدر فيك هذا 
الوفاء ٠‏ 
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صزخت أقول tly‏ آدنو من حوض التسساح » آملا" أن تصل 
كلماتى الى مسامع ايفان ماتفتتش وأن ترضی غروره ٠‏ 

- هل أنت حى ؟ أأنت على قيد الياة يا صديقى العزیز العالم ؟ 

فأجابنى بصوت مختتق كأنه صوت آت من تحت سرير » رغم 
اننى كنت قريباً منه كل القرب : 

- أا حى » وصحتى جيدة ٠‏ حى وصحتى جيدة ٠‏ ولکننا سنتکلم 
على هذا فیما بعد ٠‏ فل لی قبل كل شىء : كيف تسیر أمورنا ٩‏ 

تظاهرت بانی لم أسمع » وأسرعت أسأله » بلهجة فيها روح 
التعاطف والاشفاق : کف حاله فى جوف التمساح ؟ وماذا يوجد 
عنالك ؟ والحق أن سواله عن هذه الأمور لم يكن الا واجباً من واجات 
الصداقة » بل ولم يكن الا تقبداً بقاعدة من قواعد الأدب والکاسة ٠‏ 
ولکنه فاطعنى نافد الصبر مستاء" » ليصرخ JME‏ بلهجة الأمر المهودة 
45 » المألوفة عنده : 

- کف تسين الأمور ؟ الأمور ٩‏ 

وبدا لى صوته التحيل مزعجا ٠ Var‏ 

فحكيت له » Gal‏ التفاصيل » الحديث الذى جرى بنى وبين 
تیموتی سیمیونتش > محاولا" فى الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتی شيئاً 
من التعبير عن الاستاء والامتعاض ٠‏ 

قال ايفان مانفئتشس يختم الكلام بلهجة فها ذلك الفاء نفسه الذى 
كان يستعمله دائماً فى مخاطتی : 

- العجوز على حق ۰۰۰ اننى col‏ الناس السملیین » ولا أطيق 
احتمال الضعفاء ٠‏ على أننى اعترف لك LAL‏ بأن فکرتك عن ايفادى 
بمهمة ليست سخفة" الى الد الذى يتراءى للمرء من أول وهلة ٠‏ ذلك 
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۱ من الناحية العلمية ومن الناحة الأخلافة a toe‏ هذه القضة تحری 
ام را سا و يحب 
— بل واف ۰ 
- اجلس فى أى مکان » ولو على الأرض dels‏ الى“ بانتباه شدیده 
زخرت شسی بغضب ‘os‏ فتناولت كرساً » ووضعته عل أرض 
ا میحدث ay‏ صاخه ۰ 
لقد وفد الوم loa ۰ a‏ صاحت د أن 
من الضروری اغلاق المحل فى الساعة الثامنة » أى قل موعد اغلافه 
عاد » وذلك لستطیح أن یحصی الخزنة ء وأن بشخذ الاجراءات اللازمة 
ليوم الغد ۰ ٠‏ علدنا أن نفترض أن علماء الرجال » وسیدات الجتمع CNN‏ 
والستراء » والمحامين » وغيرهم > سیجیئون غداً « ولیس هذا كل شىء ٠‏ 
ان سكان مختلف المقاطمات والأقاليم من امبراطوريتنا الواسعة الرائعة 
أخذوا يزحفون PP‏ العاصمة ols ٠‏ محل أنظار اطمع رغم 
اختبائی ٠‏ سکون لی دوو كبير من الطراز الأول ه سوق أكون » وقد 
علمتتی التحربة » مثالا" لعظمة اللفس » وقدوة فى الاذعان للقدر » سوف 
أكون آشبه بمنبر عالر تهط منه على الانسانية أقوال عظيمة ٠‏ اذا لم 
تحسب الا الءارف العلمية النی جنتها حتی الآن عن هذا الخلوق العحب 
الذى آسکن فى جوفه » لكات هذه العارقی وحدها 'نميئة الى غير els‏ 
ذلك هو السبب فى انى غير آسفر لحادت الذى وقع لی > وان أتبأ بان 
يكون له اثر عظيم فى حباتی وعملى ۰ . 
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فلت له فى خبث Gy‏ > لأنه أحنقنى بكلامه عن نفسه وحده 
وباعتزازه هذا aan‏ 

- آفلن تشمر بضر ٩‏ 

كنت قد تحيرت فعلا" ٠‏ ساءلت نفسی Vig‏ أصرف بأسنانی : « لاذا 
ence‏ بای ag ae‏ 
أن پتباهی ویتفاضر ! 

ل 

e 
الآن انصراقاً كاملا" الى الأفكار العظيمة الكبرى » واهتم بمصير الانسانيه‎ 
من هذا التمساح انما ستخرج القبقة وسیخرج: الضماء + بعد‎ ٠ جملة"‎ 
لا شك فى أننى سأكتشف. نظرية جديدة شخصية » وسأکشف‎ ٠ ايوم‎ 
لم أستطع‎ ٠ + علاقات اقتصادية جديدة »> وسيكون من حقى أن اعتز بذلك‎ 
أعكف عليها ¢ وذلك لقلة‎ oly قل الآن أن انصرف الى هذه السائل‎ 
ولاشنالی باتسلات‎ » nt أوقات الفراغ التى يدعها لى عملى فى‎ 
۰ فسوف أحدث ثورة فى كل شىء‎ ov أما‎ ٠ الاجتماعة التافهة‎ 
ووه با لمناسبة : هل أعطيت تموتی‎ Tyre * » سأكون « فوریه‎ 
۰ سميونش السعة روبلات ؟‎ 

قلت وأنا أحاول أن آ دخل فى صوتی کل التعير عما لمثل هذه 
التضححية من خطورة : 

انعم أعطيته اياها من جیبی ٠‏ 

فأجابنى بغطرسة : 

— سنتحاسب cel ٠‏ آتوی زيادات فى ٠ oily‏ لمن عساهم .بزبدون 
الرواتب ان لم يزيدوها لی آنا ؟ dite‏ الى" أنهم یجنون منی الآن فائدة 
عظمى ٠‏ ولكن قل لى : والمرأة ؟ 
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- أتقصد ايلينا ايفانوفنا ؟ 

فصرخ : 

المرأة ! 

لا حبلة للانسان مع هذا الشطان ! وهأنا ذا أقص عليه » بمذلة > 
صارفاً بأسنانی » كيف تركت زوجته ٠‏ ولكنه لم يرض حتى أن يصغى 
الى كلامى كاملا“ > بل قاطعنی نافد الصير اثلا : 

- ان لى ٠ Wile “Loe “Yul‏ اذا أصبحت أنا « هنا » شهيراً » 
فاننى أريد أن تصبح هنالك شهيرة ٠ “Weed‏ ان العلماء > والشعراء > 
والفلاسفة » وعلماء الناجم الذين يمرون بمدیتتا » ورجال الدولة » 
الذين سحئون ال" لتحدئوا معى فى الصباح » سوف یترددون الى 
صالوتها فى المساء » يحب أن Las‏ باستقبال هؤلاء الناس منذ الأسبوع 
القادم ٠‏ وستفی رواتبى بالنفقات ما دامت رواتبی ستتضاعف > لا سيما 
وأن كل ما ستحتاج اليه هو شىء من الشای وعدد من الخدم + لا داعی 
الى الزید ۰۰۰ لطالا انتظرت فرصة أن آجمل الساس یتحدئون على > 
وأن يذيع صيتى وتطیر شهرتی ۰ ولکن كيف كان یمکن تحقيق ذلك 
وأا فى ذلك المركز التواضع والرتة الافهة ؟ فما هى الا لقمة واحدة 
يبلعها التمساح > فاذا بالأمور تعود الى تصابها ٠‏ سوف يسجلون كل كلمة 
من كلماتى ٠‏ ان أيسر تعبير من تمابيرى سیحمل الناس على التفكير > 
وسييجعلهم يكررونه ویرددونه ٠‏ وسوف تطبع أقوالى وتتشر ٠‏ سوف 
أكون معروفاً مشهوراً » سوق يدركون أخيراً كفاءات هذا الرجل الذی 
حر کوا للتمساح أن بتلعه ! بعضهم سيقول : « هذا رجل لو كان فى بلد 
اجنبى لسن وزيراً م ولاستطاع أن یحکم مملكة بأسرها » » وسیقول 
آخرون ual‏ متحسرین : « كيف لم یمهد اليه بمملكة يحكمها ؟ » ۰ 
بصراحة : فى أى شىء یمکن أن أعد أقل das‏ من رجل مثل Aud tee‏ 
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باجبس * أو غيره ؟ » وسوف تكون زوجتى ندا لى : أنا أملك الذكاء > 
وهی تملك الممال والفتنة ٠‏ سیقول بعضهم : « لانها جميلة انما كانت. 
زوجته » » ولكن الآخرين سيصيحون قائلين : « بل هی جملة لأنها 
زوجته » ٠‏ الخلاصة : یجب على ایلنا ايفانوفنا أن تشستری منذ الغد. 
وال الاسکلوبدی » الذی تشر اسراف اتدره کرایفسکی * منم 
أجل أن الا التحدث فى جميع الواضیح » وبحب أن تعنی Ale‏ 
خاصة” بأن تقرأ فى كل يوم القالة الافتتاحية من جريدة « أنياء سان 
بطرسبرج » وأن تقارن بينها وبين افتناحة جريدة « اله اشعرة » ۰ أظن أن. 
عاج cee‏ هذا أن دير من أن يأخذنى مع تساحه بين الفينة 
والفنة الى الصالون المتألق الذی تتربع على عرشه زوجتی » فأقول هنالت. 
أشياء ذكية جداً أكون قد هيأتها وأعددتها هنا منذ الصباح ٠ ٠‏ لرجل الدولة 
سأذكر آرام ى الحكومية ؟ وللشاعر ساشد شاد © وبع السيدات سأكون. 
a, WE,‏ دون أن أوقظ فى نفوس أزواجهن أى قلق ٠‏ ولكننى 
سأكون للجميع “Ver‏ عظيماً على الخضوع للقدر »> وقدوة كبيرة فى الاذعان 
لشيثة الله ٠‏ سأجمل من زوجتى أديبة مرموقة ٠‏ .سأطريها أعظم الاطراء > 
وسأثنى عليها أكبر اثناه ء فأحمل اطمهور على أن يفهمها حق فهمها دم 
ذلك pail‏ أعتقد أن زوجتى تملك مزايا علا وكفاءات فذة ؟ فاذا كان من. 
حق الناس أن يقولوا ان آندره الكسندروفتش یضارع فى بلادنا آلفرد 
دو فینی » فان من حقهم أن يقولوا ان زوجتى تضارع أوجينى تور oF‏ 
أعترف للقادىء ah‏ » رغم أن هذا المنون مألوف فى ايفان 
مانفتتش موود فيه > لم أملك أن أمتتع عن الاعتقاد بأنه يمائى من حمی 
شديدة » وانه بهدی ٠‏ هو OV!‏ ايذان ماتفتش شسه ios‏ من خلال 
نظارة مکیترة تضخمه عشرین مرة فى أقل تقدیر . 


قلت أسأله : 
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— صديقى » هل تأمل أن تعش على هذه الخال مدة طويلة ؟ قل لى : 
أأنت فى صحة حسنة ؟ کف تأكل ؟ كيف تنام ؟ كيف تتنفس ٩‏ 
لا تؤاخذنى على هذا الفضول » فأنا صديقك > وحالتك خارقة تير 
الفضول ٠ le‏ 

أجاب يقول بفخامة : 

— فضول باطل لا طائل تحته » ولکننی أرضى أن أطفىء آواره 
ف شك ٠‏ تسألنی كيف دبرت أمرى ورتبت شبأنی فى أعماق هذا 
التمساح العجب ؟ فاعلم ولا" أن جوف هذا التمساح خلر كل الخلو 
فارغ كل الفراغ » وما كان أشد دهشتى حين لاحظت ذلك ! ibe‏ الى“ 
il‏ أقم فى كيس ضحم من الطاط به بتلك الأكياس الى ييعها 
تجار شارع جوروخوفايا » وكذلك تجار مورسكايا اذا لم يخطىء ظنى» 
وتجار شارع فوزنیسنسکی ۰ وما عليك الا أن تفكر فى الأمر قليلاة : 
مل کان يمكن أن آدخل جوف الاح لو لم يكن حاب كل الخو على 
هذا النحو الذى وضحته لك ؟ 

صحت أقول مدهوشاً دهشة” لها ما یسو نها طعاً : 

- أهذا ممكن ؟ آمن المکن أن یکون جوف التساح خالاً کل 
الخلو ؟ 

قال ايفان مانفتش مؤكداً بوفار شدید ورصانة عظمة : 

کل" الخلو ٠‏ ومن FUN‏ أن تکون قوانين الطبيعة نفسها هى التى 
شامت ذلك ٠‏ ان کل ما يتألف منه التمساح لا يعدو بوزاً ضخماً ذا ناب 
قاطعة جداً > وذیلا" طویلا" ٠‏ أما الحوفى + الكان الذى بقع بين هذین 
الطرفين » فلس فه الا فراغ مفروش بشىء يشبه المطاط ولعله من 
مطاط ۰ 

قاطعته خارجاً عن طوری : 
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- والرتتان > «الیطن » والأمعاء » والکید » والقلب ؟ه 


الا وجود لثىء من هذا كله » ولمل شتا من هذا كله لم بوجد 
فى وقت من الأوقات ٠‏ ليست هذه الأوهام الا ثمرة الحكايات ASL‏ التی 
يرويها مسافرؤن طائشون GT LG ٠‏ وصادة" بهواء » كذلك ينتفش 
بشخصى فراغ. هذا التمساح الذى ,يبلغ من مرونة الانمطاط fom‏ 
لا يصدقه العقل ٠‏ وعلى هذا التحو يكون فى امكانك cil‏ » بصفتك 
صديق الأسرة » آن تأتى فتحلس الى جانبی متى شاء لك كرمك ذلكء 
ان فى المكان متسماً لك هنا ٠‏ وأنا أفكر فى استدعاء ایلنا ايفانوفنا الى“ 
متى دعت ااجة الى هذا ٠‏ ثم ان هذا الاكتشاف يتفق كل الاتفاق مم 
: تماليم العلوم الطبيعية» واليك البرهان على ذلك: لنفرض أنك قد أتبح لك 
أن تخلق تمساحاً جديداً : ان هناك سوالا" ما يليث أن ينتصب أمامك 
قبل كل شىء » وهذا السؤال هو : ما هی الوظفة الرئيسية للمتساح ٩‏ 
وما ek‏ الواب عن هذا السؤال أن يفرض نفسه » وهو أن الوظفة 
الرئيسية للتمساح هی أن يتلع بشراً ٠‏ فكيف يجب أن يكون SSH‏ 
التمساح لمقوم بمهمة الابتلاع هذه على أحسن وجه q‏ الجواب محتوم 
لا مناص منه » وهو أن جوف التمساح يجب أن يكون فيه متسع لمن 
سيبتلعهم التمساح » أى أن جوف التمساح يجب أن يكون فارغاً » يجب 
أن يكون UE‏ » ولكن الفیزیاء قد علمتنا منذ زمن طويل أن الطبيعة 
قكره الخلاء ٠‏ فلا بد اذن أن يكون جوق التمساح خالباً فى البداية > 
على أن لا يظل خالياً هذا الخلو » ويجب عليه اذن أن يبتلم كل ما قد 
يجده بشة أن يتلىء ٠‏ ذلك هو التعليل الوحد الممكن لتلك الظاهرة التى 
تراها عند التماسبح » أعنى ميلها الى الابتلاع ٠‏ وهناك فروق ی البنية 
والتركيب بين الكائنات ALY‏ ۰ فالانسان كلما كان فراغ رأسه أكبر » 
كان شعوره بالخاجة الى ملشه أقل ٠‏ غير أن هذا هو الاستتتاه الوحيد 
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من القاعدة العامة الآنف ذكرها » هذا كله يبدو لى ON‏ واضحاً وضوح 
النهار ۰ ad‏ أدركت هذا كله بقوة فکری وقوة تجربتی > اذ غصت الى 
أغوار الطببعة ان صح التسير » اذ غصت الى البوتقة التى تتهياً فيها 
أسرارها » واذ سمعت نبضاتها ٠‏ لاحظ ان علم الاشتقاق اللفوی نفسه 
يتفق وما اتتهيت اليه » فان اسم التمساح (الکرو کودیل) Fie‏ عما بتصف 
.به هذا الموان من شراهة ٠‏ ان كلمة كروكوديل كلمة ايطالية أغلب 
الظن: أنها من عهد فراعنة مصر القدماء » وهی مشتقة حتماً من الكلمة 
. الفرنسية Croquer‏ بمعنى « قضم » > أى أكل » تغذی ٠٠۰‏ ان فى 
یتی أن أشرح هذا كله للجمهور عند القائی محاضرتى القادمة فى. صالون 
ایلنا ايفانوفنا متى قلت" الله فى قاربى ۰ 

صحت أقول رغم ارادتى > بغير dle‏ من الرعب » لاعتقادى oh‏ 
٠‏ صاحبی مصاب بحمی وأنه لذلك یهذی » صحت أقول : 

- يا صدیقی > أنت فى حاجة الى أن تتجرع مسهلا ! 
ل سخافة ! أهذا BY‏ فى وضمی الراهن ؟ ومع ذلك كنت على 
يقين من أنك ستتكلم عن ضرورة شرب مُستهل ! 

- ولكن قل لى يا صديقى : كيف تقيم أودك الآن ؟ هل تعشیت 
البوم "te‏ ؟ 

- لا ء ولکنتی لست جائعاً » ومن الجائز جداً أن لا أطعم بعد اليوم 
٠ Tal‏ وهذا gall‏ مفهوم جدا هو أيضاً ٠‏ فما دمت أشغل كل جوف هذا 
التساح » فسوف آشیعه مدی الحاة » وسوف يكون فى الامكان أن ott‏ 
سنين. كثيرة. دون أن يتناول أى طعام » هذا من جهة » ومن جهة آخری 
فانه لا بد له » أثناء اشباعی اياه > أن ينقل الى ويبث” فى“ جميع أنساغ 
الحاة التى فى جسمه city ٠‏ تعلم أن هذه الطريقة هی التى نطبقها 
« المتغندرات » من النساء حين تضع فى الليل شرائمح نثة من اللحم على 
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الوجه » بمثابة كمادات » لتيدو نضرة مرئة فتانة بعد حمام الصباح + انى 
(cdl‏ التمساح من جسمى > ولكننى أتلقى منه فى مقابل ذلك غذائى ٠‏ 
وهكذا cin‏ كل منا بالاخر ۰ ولكن U‏ كان أمراً صعباً » حتى على 
تساح » أن يهضم رجلا ی > فلا بد أن يشعر tah‏ من من الثقل فى 

ممدته ‏ رغم أنه ليس بذى معدة + لذلك ترائى اتحاثی > فى سیل أن 
لا أزعجه > آتحاشی أن آمن edt‏ اوعسعنی ذلك ٠‏ ان فی امكانى أن 
أتحرك مستديراً » ولكنى أمتنع عن ذلك بدافع الروح الانسانية ٠‏ تلك 
هى المضايقة الوحدة التى آعانی منها فى وضعى الراهن » وبهذا يكون 
تیموتی سیمیونتش على صواب » بالعنی المجازى » حين ینعتتی بالکسل ۰ 
ولكننى سأبرهن على أن فى وسع الرء أن يغير مصير الانسانية وان يكن 
راقداً على جنبه » بل وأنه لا يستطيع تحقيق هذا الهدف والوصول الى 
هذه الغاية الا وهو راقد علىهذا الوضع* ان الكسالى هم الذين يتضجون 
جميع الأفكار الكبرى وجميع النطورات الفكرية التى تؤيدها جرائدنا 
وتحبذها مجلاتنا ٠‏ وذلك هو السبب فيما يقال بحق من أن هذه 
الشورات انما هی مخترات ۰ ومهما يكن من أمر » فلسوف آشی من 
هنا ومن هناك Lads‏ اجتماعاً كاملا » ولن تستطيع أن تصداق مدی 
سهولة هذا العمل ٠‏ جسب' المرء » ليحقق هذا الشروع > أن ينزوى 
فى دكن نار » كجوف تمساح “We‏ » وأن یخعض عبنيه ٠‏ فسرعان 
ما تکشف له جنة GL‏ » منذ قلیل » بعد أن انصرفتما » أخنت 
أبحث عن مذاهب » فلم ألبث أن وجدت منها ثلائة ٠‏ وأا بسیل تحضیر 
مذهب رابع ٠‏ صححح أنه لا بد للمرء » من أجل ذلك » أن يبدا بقلب 
كل شىء رأساً على عقب » ولكن أليس هذا Wee‏ حين يكون المرء فى 
جوف تساح ؟ ولیس هذا كل شیء ۰ فمن اهب تمساح » يبدو أن 
الاسان يرى العالم رؤية واضحة وضوحا" عظيماً ٠٠١‏ صحح أن ق 
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وضعى الراهن بعض المضايقات > وان نكن سيرة تافهة ۰ فان جوف هذا 
اتساح بارد ولزج > عدا a‏ رائحته تشبه رائحة القطران ٠‏ يحل ال" 
دائماً si‏ نتی آشم رائحنة خفى الطاط العتتقين اللذین كنت اتعلهما فى 
Fee en aan a,‏ 
مضابقة أخرى ۰ 

فلت له : 


— ايفان مانفئتش » هذه معجزات لا أكاد أستطيع أن اصد قهاه هل. 
فى تك اذن أن لا تتشی بعد البوم طول: حاتك ٩‏ 
فأجابتى “Wh‏ : 
— ماهذه السفاسف التى تهتم بها يا ذا الرأس‌التافه السخيف؟ أأكون. 
سيل أن أشرح لك TAG‏ عظمة وأن أعرض علكت آراء كبرى > فاذا 
أنت ... ألا فاعلم اذن أن هذه الأفكار العظيمة التى جاءت تنیر الليل الذی 
غصت فيه شسعنى أكثر مما یشیعنی أى طعام آخر ٠‏ أضف الى ذلك أن 
صاحنا الممتاز» مالك التمساح » قد اهتم بهذا الأمر مع أمه الطبة» فقررا 
أن یدخلا من بوذ التمساح » فى كل صباح > بو آستطع بواسطته أن 
أرشف قهوتی أو أن أصيب Be‏ من حساء الحضار ٠‏ وقد أمرا باعداد 
oy‏ . ولكنتى آری أن هذا الأننوب زائد لا حاجة الیه» اننى آمل أن 
أعيش ألف سنة على الأقل » اذا صدق مايقال من أن التماسح تبلغ هذا 
البلغ من طول العمر. حاول منذ الفد أن تعرف هذا من أحد كنب التاریخ 
الطسعى > فمن FUN‏ أن أكون مخطتاً » ومن ن الائز أن أكون قد الشس 
على الأمر فخلطت بين التمساح وبين حبوان آخر ٠‏ هناك شىء وإحد 
یقلقتی : لا كنت آرتدی جوخاً وانتعل حذاءين » فمن الؤكد أن التمساح 
لا.ستطيع أن يهضمنى ۰ يضاف" الى ذلك ll‏ حى وأننى آعارض JS‏ 


“ty 





ما أملك من قوى ارادتى أن أ”هضم هذا الهضم > لأننى لا أريد بحال من 
الأحوال أن يطرأ علی" مايطرأ على الأطعمة عادة" من تحول» فان فى ذلك 
ذلا" لا تطق نفسى احتماله ٠‏ ولكن المصبة أن قماش ملاسى من صنع 
روسى » وأا أخشى لذلك أن لا يصمد لاقامته ألف عام فى جوف هذا 
الحيوان > فقد يتحلل آخر الأمر » فأصبح بلا درع يحمينى > فيهضمنى 
التمساح مهما أبذل من مقاومة ٠‏ لن أسمح له ou‏ یهصمنی Lt‏ النهار > 
ولكن ما حیلتی فى الليل ۰۰۰ حين ينام المرء ء فتارحه ارادته ؟ Wi‏ 
أنرتض عندئذ لذلك الصير الذل وهو أن آهضم كما تهضم قطعة من 
البطاطس أو من اطلوی أو من لحم العجل ! اننى أشعر بغضب شديد متی 
تصورت هذا ٠‏ فمن أجل تحاثی مثل هذه الاحتمالات على الأقل > يجب 
تغیر الرسوم الم AS‏ » وحماية استراد الأصواف الاتجليزية التى 
تستطیم لتانتها أن تحمی من قوی الطبعة التخريبية مدع" آطول » آولئك 
الذين پلبسونها حين یضطرون الى الدخول فى جوف تمساح ٠‏ لسوف 
اقل هذا الرأی الى آحد رجال الدولة عند أول مناسبة » وسوف 
أنقله كذلك الى رؤساء تحریر کبریات صحفا اليومية ء من أجل أن BN‏ 
حركة” فى الرأى ٠‏ وآمل أن أخدم أموراً أخرى كثيرة أيضاً ٠‏ ولست 
أشك فى أننى سأرى جمهرة كبيرة من ااستطلعين يهرعون ال“ فى کل : 
سباح » راغين أن يدوا خسة وضرین BGS‏ سبيل أن يعرقوا 
آرائى فی آخر برقات الليلة البارحة ۰ Jails‏ باختصار الى آری أن 
الستقبل يعرض لى فى أن أزهى أشكاله وأسطع آلوائه ٠‏ 

قلت للشی : « « هی الحمى ! » > وتابعت أقول بصوت le‏ حتى 
يسمعه سماعاً آوشح : 1 

- ولكن ما صاك مان بالحرية يا صديقى ؟ أت الآن کمن يقيع 
فى سجن ٠‏ أفليست الرية أكبر اخيرات للاسان ؟ 
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أجابنى فائلا" : 

- ما أغباك ! صحح أن التوحشین يحبون الاستقلال » ولكن 
الحكماء الخقيقيين يحبون النظام قبل كل شىء * » فما لم يوجد النظام .. 

— رحماك يا ايفان ماتنتتش ! 

زار يقول Late‏ أشد الغضب من مقاطعته : 

- آسکت وأصغ ٠‏ انی لم أشعر بقوتى فى يوم من AM‏ كشعورى 
بها الآن ٠‏ أنا فى ملحثى الضيق هذا لا أخاف WS‏ من النقد الثقيل 
الذى تكيله الصحف الكبرى والا من الصفير الذى تطلقه جرائد الهجاء 
اللاذع ٠‏ وأا gil‏ أن يتخذ منى الهازلون من الناس » والأغباء > 
والحاسدون » والعدميون عامة” » أضحوكة یدرون علها ٠‏ ولكننى 
سأتخذ اجراءاتى ٠‏ انی أنتظر بفارغ الصبر الک الذى سيصدره على" 
الرأى العام وستصدره على“ الصحافة خاصة" منذ الغد ۰ فكن على اطلاعر 
كامل على هذا كله ٠‏ 

- سآتيك fas‏ بكدسة من الجرائد 

قد يكون Git‏ للأمور أن تتظر شيا من الصحف فى الغد > 
فان الأنباء Lo‏ تظهر فى الصحف الا بعد ثلائة أيام ٠‏ ومع ذلك عليك 
منذ هذا اليوم أن تأتى الى كل مساء من مدخل الخدم ٠‏ لقد فررت أن 
یخن سكرتيراً ٠‏ ستقرأ على الجرائد والجلات > ثم Jal‏ علي كآرائى 
وأعهد اليك بالهمات التى يجب أن تقوم بها * ٠‏ لا تس أن تحتتى کل 
يوم بجمیع برقات أوروبا ٠‏ ولكن كفى هذا الآن 6 لا شك أنك نمست * 
فارجع الى بيتك ولا تفکر فيما قلته لك فى موضوع القد ۰ اننی لا أخاف 
من القد » لأن التقد نفسه .يقف الآن فى وضع حرج Be‏ حسبٍ 
المرء أن يبقى عاقلا“ وفاضلا لیکون کمن يقف على فاعدة وطيدة 
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لا تتزعزع ٠‏ لثن لم أكن سقراط » فسوف أكون ديوجين » اللهم الا أن 
أكون الاثنين کلهما فى آن واحد > تلك هى رسالتى المقئلة بين الانسانية» 

هكذا كان يتكلم ايفان ماتفئتش » مبرهناً على أن عقله خفیف عند 
معا ( صحیح أنه كان تحت تأثير الحمى ) » وعلى أنه شبه بتلك اللساء 
الضعيفات الطبع اللواتى لا يستطعن أن يكتمن سر ٠‏ ان جميع تلك 
الملاحظات التى قالها عن التمساح بدت لى جديرة” بالشك ٠‏ هل من 
الممكن حقاً أن يكون جوف التمساح فارغاً خالياً ؟ اننی لأراهن على أن 
كلامه كله لم يكن الا حذلقات مغرور > وعلى أنه كان يسعى خاصة" 
الى اذلالى ۰ 

أنا أعرف أنه كان مريضاً » وأن على المرء أن يدارى المرض > 
ولکنتی أعترف صراحة" بأنتى لم أستطع أن أطيق ايفان ماتفئتش فى يوم 
من الأيام ad ٠‏ جعلنى خاضعاً لوصايته طول حباتی ومنذ طفولتی ٠‏ 
حاولت ألف مرة أن أنهى ذلك الوضع » غير أن شب" ما كان يردتى اليه 
فى كل مرة » كما لو كنت آمل أن أقنمه بشیء لا أدرى ما هو > وأن 
اتتقم لنضسی ٠ Tal‏ هى صداقة عجبة استطم أن gal‏ ان نسعة أعشارها 
كانت کرها" لا أكثر ٠‏ ومع ذلك افترقنا فى هذه الرة على شعور طيب ۰ 

قال لی SUM‏ بصوت خافت وهو gels‏ : 

- صاحبك من أذكى الرجال ۰ 

۱ ذلك .أن الألانی کان قد سمع الدیث الذی جری بيننا من آوله 

الى اخره ۰ 

قلت له مخافة أن آسی : 

- بالمناسبة : ما هو البلغ الذی قد تطلبه من لتمساحك اذا عترض 
علك شراژه ٩‏ 
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وقد سمح ايفان ماتفتشض السوال » فانتظر الجواب بكثير من 
الاهتمام ٠‏ وتراءى لى بوضوح أنه كان سستاه أشد الاستاء لو طلب 
الألانى ملفا" ضثلا" ٠‏ وقد سمل معالا" خاصاً على كل حال * 

لم يشا الألاتى فى أول الأمر أن یسیع Et‏ لقد مغى الى 
a ee‏ ۳۲ يقول Ge‏ حنقاً شديداً وقد احمر لونه 
احمراراً قويا : 

_ لا أسمح أن يتجراً أحد فطلب منى أن أبيع تمساحى ٠‏ لا أريد 
أن آفارق تساحی ۰ لن il‏ بمليون دینار ذهبی ثمثاً لهذا التمساح ٠‏ 
لقد كان ایرادی منه فی هذا الوم وحده Th‏ وئلائن ٠ Tykes‏ وسدر 
على عشرة آلاف بل ومائة ألف ! 

كان ايفان مانفتتش یضحك لهذا الكلام سروراً ولذة » وسطرت 
gto‏ ودکت لاس کے عل ما ی انجوق کل 
ما فى حسابانه من خطأ » محافظاً على الهدوء والمقل اللازمين OLY‏ 
يقوم ols‏ الصداقة ٠‏ قلت UW‏ : لو صدق أنه سیجمع th‏ 3 ألف 
دینار cg‏ فى فى اللوم » فلن یحتاج الا الى أربعة أيام من أجل أن يكون 
سکان بطرسبرج جميعاً قد زاروا محله » ثم ينتهى بعد ذلك كل ثىء ٠‏ 
ولس يدرى المرء من 13 يعيش :ومن دا يموت + فمن ال اثر أن پنفجر 
التمساح » ومن المائز أن يمرض ايفان مانفئتش Oly‏ يتوفى » الخ > 
الخ ٠‏ 

ففكر الألانی ثم أجابئى يقول : 

_ فى هذه الخالة سأطلب من الصددلى قطرات دواء فلا يموت 
صاحيك ٠‏ 


فلت : 
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سقطرات الدواء شىء حسر حسن + ولكن تذکر أن من المکن أن CF‏ 
قضسة + فما عساك تقول اذا ob‏ زوجة ايفان ماتفتتش آن تطالب 
بزوجها الشرعى ؟ أنت تريد أن تفتنی > ولكن هل أنت مستعد OV‏ 
تدقع LLY‏ ایفانوفنا نفقة اعالتها ؟ 

أجابئى بصوت وقور حازم قاطع : 

لست هذه ضتى ! 

وأضافت الأم قائلة بغضب : 

1 ليس لديا مه الية‎ > «Yo 

- فلنتظر اذن فى الأمر ملا : آلس الأفضل لكما أن تقبلا منذ 
الآن مبلغاً معقولاة هو ربج عطق Vs,‏ من التعويل على فائدة غير مؤكدة ۰ 
ثم انی أحرص على أن ألفت اتتباهكما الى أننى لا ألقى هذا السژال 
الا من باب حب الاطلاع وحده ٠‏ 

اعتقد الألانى أن من الفید أن يشاور آمه > فمضى بها الى ركن 
من Bil‏ كات توجد فيه WP‏ تضم القرد ol‏ هو أكين سجموعة 
القرود ضخامة وأبشعها صورة ٠‏ 

فال لی ايفان مانفتتش : 

ما سترى ! 

شعرت » من جهتی > برغبة قوية عنيفة فى أن أعوى على هؤلاء 
الناس جميعاً » فأشبعهم ضرباً موجعاً ألما » أعنى الألانى وأمه » وخاصة" 
ايفان مانفکتش هذا الذى كان طموحه الخامح الذى لا حدود له یزعجنی 
أكبر أزعاج ٠‏ ولكن ماذا كان جواب الألمانى الاکر ؟ 

انه » عملا" بمشورة أمه » قد طلب » ثمناً لتمساحه » خمسين ألف 
روبل سندات من آخر قرض داخلى > ومنزلا" Le‏ بالحجر فى شارع 
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جوروخوفایا » مع صدلة مجهزة كل التجهيز فى ذلك النزل نفسه > 
بالاضافة الى رتبة کولوئیل ٠‏ 

صاح ايفان ما تقسش بقول بلهحه النتصر : 

_ أرأيت ؟ ألم أقل لك ؟ انه > باستناء هذا المطلب الأخير ‏ أعنى 
باستثناء تسمته کولویلا" > وذلك مطلب جنونی - أقول انه باستناء ذلك 
على حق > لأنه يجيد تقدير القيمة المالة لیوانه ٠‏ ان وجهة النظر 
الاقتصادية تفوق كل ثىء ! 

صرخت أقول لهذا الألانی حانقاً : 

- عجب ! کف تجسر أن تطالب برتة الکولونیل هذه ؟ ما هو 
العمل البطولى الذی قمت به حتی تستحق هذه الرتية ؟ ما هی الخدمات 
التی قدمتها ؟ ما هو المجد السکری الذی تحللت به ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال الألانی مستا من الاهانة : 


- مجنون ؟ بل انا اسان عاقل Tae‏ » وما أتتم الا حمقی أغبياء !' 
bE‏ فى جوفه موظف حى من كبار موظقى الدولة evel‏ هات لی Ne‏ 
کار موظفى الدولة !۰۰۰ UT‏ اسان فذء ولست أفهم لاذا لا يمكن أن 
سی كولويلاة ! 

الى اللقاء اذن يا ايفان ماتفتتش ! 


ومضت مسرعاً حتى لأكاد أركض ركضاً ٠‏ فلو قد بقبت دفقة 
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واحدة أخرى لفقدت سيطرتى على نفسى » ولأصبحت غير مسئول عن 
تصرفاتی ۰ ان الطموح العجيب الشاذ لدى هذين المخلوقين الأبلهين. أمر” 
لا .یطاق ۰ 

واستطاعت طراوة الهواء أن تهدىء غضبى بعض التهدئةء واخيراً » 
يعد أن بصقت خمس عشرة مرد" » Spe‏ ويمنة > استوقفت عربة > 
وعدت الى ce‏ فخلعت شابی » وارتميت على سریری * 

ان ما كان يغيظنى ویضرجنی عن طوری آکثر من أى شیء آخر 
هو أننى أصبيحت سكرتيراً لايفان ماتفئتش ٠‏ معنى ذلك أننى »> يعد 
الآن » سيكون على » حتى أقوم بما يجب على صديق حقيقى أن يقوم به 
من واجات نحو صديقه ء سيكون عل“ أن أجِّن” فى كل مساء ! 

وشسّت فى نفسى رغبة قوية فى أن آضرب أحداً » فما ان أطقأت 
شمعتى حتی أخذت أضرب رأسى وأجزاء شتی من جسمی بقبضة یدی 
ضربات متلاحقة ٠‏ خقّف عنى هذا الضرب بعض التخقيف » ونمت آخر 
الأمر fine Ly‏ ء لأننى كنت محطماً ٠‏ وفضیت اللبل أحلم بقرود > 
ولكنتى فى الصباح حلمت بایلنا ایفانوقنا ۰۰۰ 
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يصعب على أن أفهم أننى اذا حلمت بقرود فانما 
یرجم ذلك الى آنتی قد رأيت قروداً فى القفص» 
أما حلمى بایلنا ايفانوفنا فهذا أمر آخر ۰ 

ولأذكر الققة على الفور : لقد كنت أحب 
هذه السيدة ۰ ولكننى أسارع فأضيف أننى كنت أحبها كما يحب 
آب" بنته » لا أكثر من ذلك ولا أقل ! ۰۰۰ والشیء الذى يقودنى الى 
استخلاص هذه التتيجة هو اننى اشتهيت مراراً أن UCIT‏ على جبيتها الناعم 
أو على خديها الورديين ؟ ولكن يحب أن أعترف أننى ما كنت لأرفض أن 
لها على شفتيها » رغم أننى لم أفعل ذلك فى يوم من الأيام ۰۰۰ لا على 
شفتها فحسب » بل أيضاً على أسئانها اللطفة التى كانت تبدو أشبه بصف 
من لؤلؤات صغيرة جميلة متى ضحكت ۰+۰ وما أكثر ما كانت 
' 'تضحك ! ۰۰۰ 





كان ايفان ماتفتتش > فى لحظات انشراحه > Gate‏ « با .سخفی 
اللطف » » وهو لقب صادق كل الصدق » صحیح كل الصحة »> Ve Fart‏ 
الى أبعد الدود ٠‏ كانت فى أكثر تقدير « امرأة سكرة » ٠‏ لذلك 
لم أستطع أن أفهم على أى شیء كان ايفان ما تفتتش يمول ويعتمد من 
أجل أن يجملها فى روسيا سيدة” مثل أوجينى تور ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فان أحلامى > اذا صرفنا النظر عن القرود > 
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قد أحدثت فى نفسی مشاعر لذيذة الى أقصى حد ٠‏ وفی الصباح أمام 
فتجان الشساى coil‏ كنت أحتسيه » أخذت أستعرض ASS‏ الليلة 
البارحة » فاذا أا أقرر أن أصعد الى ايلينا ایفانوفنا فى طريق as‏ الى 
مکتبی ٠‏ وكان هذا » على كل حال » واجباً يقع على عاتقى من حيث انی 
صديق للأسرة. ٠‏ 1 

فى غرفة صغيرة كانت تحاور is‏ النوم و کآن صاحياى يسصانها 
الصالون الصغير » رغم أن الصالون الكبير ل 
رأيت ایلنا ايفانوفنا جالسة" على أريكة صغيرة جميلة » أمام مائدة صغير 
للشاى ٠‏ انها تلبس غلالة رفقة > وت م ا ae‏ 
ملل بالقهوة قطعاً صغيرة من السكويت ٠‏ كانت مشرفةاطمال ».ولكن 
كان يدو علها شىء من انشغال البال ۰ ٠‏ فلما رأتنى هتفت تقول وهی 
رتسم ابتسامة ذاهلة : 


ها ٠٠١‏ أهذا أنت آیها التسكم ! اجلس أيها الطاش الذی 
لا عقل له » واشرب معى فللا من القهوة ! هيه ٠۰۰‏ ماذا فعلت أمس ؟ 
هل ذهبت الى حفلة الرقص التنكرية ؟ 
- أذهيت آت اذن اج تلن أن آستطیع السعى الى 
الاحتقالات ٩‏ ۰۰۰ لقد ذهبت أزور السحين ٠‏ 
قلت ذلك الح ۱ الکدود الرهق وأنا 
أرشفا جرعة من القهوة ٠‏ 
oll‏ > ۱ 
- ذهبت” تزور من ؟ السجين ؟ أى سحين ٩‏ 1 ۰۰۰ هم ۰۰۰ 
الفتى المسكين ! gal‏ يشعر بضجر شدید ٩‏ ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ كنت أريد 
أن أسألك ١٠ء fee‏ الى“ أننى أستطبع أن أطلب الطلاق الآن > اليس 
كذلك ؟ 





٩ الطلاق‎  . 

كذلك صحت أقول وقد بلقت من الامتاء أننى أوشكت أن أقلب 
فنحان القهوة Yo‏ قلت لنضی غاضياً : « انه الأسمر » ۰ 

ذلك أن غناك رجا" سر نا شاربین هو موظلف od‏ مصالحة 
لمبانى » كان یزور الأسرة ويعرف كيف يضحك ايلينا ایفانوفا ٠‏ كنت 
أنا أكره هذا الرجل وأمقته ته » وقدارت أنه قد اسع وقته فى الليلة البارحة 
اتساعاً كاملا“ لأن يراها فى حفلة الرقص التنكرية » ولأن يقول لها 
سخافات كثيرة ٠‏ ۱ 4 

قالت المرأة املة متدفقة” فى كلامها متسحلة » كأنما هی قد كررت 
درساً تحفظه : 

- سوق يبقى فى التمساح الى الأبد » ولن يرجع يون » فهل يكون 
على أنا أن أنتظره ؟ Side,‏ الى“ أن من واجب الزوج أن يقيم فى بته 
لا فى بطن التمساح ٠‏ 

قلت بانفعال له ما pe‏ غه : 

— ولكن هذا حادث مستقل عن ارادته كل الاستقلال ۰۰۰ 

فصرخت تقول غاضية : 

٠٠١ 1‏ لا ٠٠٠‏ لا“أريد سماع حكاياتك هذه ء لا أريد سماعها ! 
انك تعارضنى Let Lats‏ الشریر إلا حلة للمرء Cline‏ ء لا آرید 
نصائحك ۰ لقد قال لى غرباء ان فى وسعى أن أحصل على الطلاق لمجرد 
أن ايفان ماتفتش لن يقبض بعد اليوم دواتب * 

ee ee ene‏ تقول هذا الكلام » وتتحدث 
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على هذا النحو ؟ من ذلك الرجل الخبيث الذى وضع فى رأسك أفكارآ 
كهذه الأفكار ؟ انه لمن الستحل أن تحصل امرأة على الطلاق من زوجها 
لسیب تافه هذه التفاهة وهو أن زوجها أصبح بلا راتب © وماذئب ذلك 
السكين ايفان مانفئنش الذى ما يزال يحترق قلبه Ce‏ بك وشوفاً اليك 
وهو فى أعماق تساحه ؟ انه ينوب من هذا الب وهذا الشوق كما تذوب 
قطعة سكر ٠‏ أمس مساء » ينما كنت cil‏ تتسلين فى حفلة الرقص 
التتكرية » كان هو يقول انه سيقرر فى آخر الأمر > عند الضرورة > 
أن یستدعكت اله لأنك زوجته الشرعية » لتقيمى بقربه فى قرارة 
التمساح » لا سيما وأن فى المكان متسعاً لشخصين انين وحتى لثلاثة . 
اشخاص ٠٠١‏ 

ولم آلبث أن قصصت عليها كل ذلك الجزء الشائق من الحديث 
الذى جرى ببنى وبين زوجها فى الليلة البارحة ٠‏ 

فقالت مذهولة : 

- كيف ؟ کف ؟ أتريد Lael‏ أن GH‏ بايفان مانفئتش فى جوف 
التمساح ؟ يا لها من فكرة ! کف انتريد أن أدخل الى هتالك بقبعتى 
وتنورتى ذات الأسلاك ؟ رباء ! ألا ان هذا لسخف مستحيل ! بأى وجه 
أدخل الى هنالك اذا رآنى أحد ؟ هذا مضحك ! وكيف عسانی أغتذى »> 
وما الذى يمكن أن أصيبه من طمام ؟ وما عسانی أفمل اذا أنا ۰۰۰ يا له 
من اختراع ! وما هى التسليات التى يمكن أن أجدها هنالك فأفر ج بها 
عن نفسی ؟ وأنت تقول لى ان او هنالك نفوح فيه رائحة الطاط ! 
وسيكون علی" أن أبقى راقدة بقربه حين تختصم أو شتجر ! هه ! 
يا للهول !۰۰۰ 

قاطعتها We‏ بحرارة طببيعية جداً لدى رجل يعرف كيف يقاتل 
فى سبيل القبقة : ۱ 
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- أنا أفهم » أنا أفهم جمع هذه الحجج الرائعة أيتها المزيزة ايلينا 
ایفانوفنا » ولكنك لا aed‏ حساب ذلك الأمر الهام » وهو أنه لا يستطيع 
أن .يعيش بدوتك ما دام يطليك ۰ هذا دلبل على ما يحمله لك من حب > 
من حب حار وفى أمين ٠٠١‏ انك لم تقدرى قيمة حبه أيتها العسزيزة 
ايلنا ایفاتوفنا ! 

صرخت تقول وهی Soe‏ يدها الصغيرة الجميلة جداً ذات الأصابع 
الوردية اللامعة : 

لا أريد » لا أريد ء لا أريدٍ أن أسمع شيئاً ! انك تبکینی أيها 
ات ! اذهب أنت الى جوف ذلك التمساح اذا طاب لك هذا + أنت 
صديقه » فاذهب الله اذن » وارقد الى جانبه Le‏ بالصداقة » واقض حباتك 
هنالك فى مناقشات معه حول موضوعات سخفة ! 

قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة المسرفة فى الخفة والطیش : 

انك لتخطئين حين تنظرين الى هذا الاحتمال نظرة استهزاء 
فى أن واجبك يلزمك أنت بهذا » آما أنا فان ذهبت فانما أذحب كرماً 
Tages‏ وسماحة + أمس > حين كان ايفان ماتفثةة شرح لى ما تلصف 
به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة على الافطاط » آشار صراحة" 
الى أن فى جوف التساح متسعاً لا لکما فحصسب » بل ولی آنا Leet‏ > 
بصفتی صدیق الأسرة > وآشار صراحة الى أن فى وسعنا أن نستقر نحن 
اتاحة منالك ء اذا أنا أردت ؟ ولهذا الغرض ١ء٠‏ 

هتفت ابلنا ايفانوفنا'تقول وهی تنظر الى" بغير قليل من الدهشة : 

- نسحن الثلائة ؟ كيف ؟ أنقيم نحن الثلائة اذن هناك ؟ هأ هأ هأ ٠٠!‏ 
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ما أغباكما LSU‏ 1 لسوف أظل أقرصك هتالك طول الوفت أيها الخبيث ! 
ها ها ها! ها ها ها امه 

وارتمت بظهرها على مسند الکرسی وطفقت تضحك حتی سالت 
الدموع من عینیها ٠‏ وبلغ ضحکها وبلفت دموعها وبلغ الشهد كله من 
الروعة والفتنة واللذة آنتی لم أطق صيراً فأخذت Seat‏ يدها » فلم 
سارض ولم تقاوم > وانما راحت شد آذنی" علامة المصالة ۰ 

عندئذ عاد الينا المرح والفرح م فقصصت عليها بالتفصيل كل خطط 
ايفان Stile‏ ومشاریعه © فرت Thy‏ عظيماً بفکرة سهرات 
الاستقال فى صالونها ٠‏ ولكنها لفتت انتاهی قائلة : 

غير أننى سأكون والالة هذه فى حاجة الى عدة أثواب جديدة > 
ولا بد أن يرسل الى“ ايفان مانفتتش مملغاً TAS‏ من الال بأقصى سرعة + 

ثم أضافت تقول مطرفة : 

- ولكن كيف يعملون من أجل أن يأنونى به فئ قاربه ؟ هذا شی- 
مضحك جداً ate‏ لا أريد أن ينقلوا زوجى وهو فى هذا الوض + 
سأشعر من ذلك بخجل أمام ضيوق ۰۰۰ لاء لا أريد » لا أريد ۰۰۰ 

فلت لها : : 
۱ - بالمناسة > قل أن آسی : هل زارك تموتی سسميوئتش مساء" 
اس ٩‏ 

- عم © وحاول أن یواسینی ویسلینی ٠‏ هل تتصور آنا قضینا 
السهرة كلها تلم بالورق ؟ كان اذا خسر يعطيئى حلوی > واذا خسرت" 
آنا يقسّل یدی" ۰ یا للفاجر ! وتصور أنه كاد يحىء معی الى حفلة الرقص 
التنكرية ! هذا ما حدث فعلا" cool‏ 
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قلت أجسها : 

_ هی الحماسة ! ومن الذى لا تستثار حماسته معك أيتها الساحرة 
asta‏ ! 

هأنت ذا عدت الى ملاطفاتك وأماديحك ! توقع اذن أن أقرصك 
حين تهم أن تصرف oe‏ اننى tel‏ القرص OWN‏ » ما رأيك ؟ آه ووه 
هل كلمك ايفان مانفشتش كثيراً عنی ٩‏ 

ل هم ل ههه لا ۰۰۰ لا كثيراً ٠٠٠‏ اعترف لك أن أكثر اهتمامه 
منصرف الآن الى مصائر الانسائية عامة » وأئه يريد أن ٠.٠‏ 

طب » طب Ve‏ عکمل كلامك » لا بد أن يكون هذا Get‏ على 
الضجر واللل ٠‏ سأزوره فى يوم قريب ۰۰۰ غداً فى آغلب الظن > 
ولكن لا الوم ۰۰۰ انی أشعر الوم بصداع » وسکون هناك ناس 
كثير ۰۰۰ وستهاسون قائلين : هذه زوجته ٠٠٠!‏ استودعك الله ۰۰۰ 
هل تذهب فى هذا المساء الى هناك ۰۰۰٩‏ 

- سأذهب اله ٠‏ لقد طلب منى أن أجىء وأن آنیه بجرائد ۰ 

ب حسن جد ٠‏ اذهب اليه اذن » واقراً له ٠‏ ولا داعی الى عودتك 
اليوم الى“ » لأننى أحس بتعب واعياء ۰۰۰ وربما قمت ببعض الزیارات 
۰ استودعك الله أيها الفاجر ! 

قلت لنضسى : « طب ٠‏ لا داعى الى ان أسألها هل یجیء الرجل 
الأسمر فى هذا الساء ! » ۰ 

وق الکتب » لم أظهر Es‏ من الهموم التى كانت تقضم نفسى ٠‏ 
ذلك ما يجب أن يكون ٠ Lab‏ ولکننی لم أليث أن لاحظت أن عدة من 
جرائدنا التقدمة كانت تتناقلها الأيدى > وأن الزملاء كانوا يعكفون على 
قراءتها بانتاء شديد ٠‏ وكانت أولى هذه الجرائد التی وصلت الى يدى 
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«الصحفة». *» وهی جريدة لسن لها انحاه سباسی شديد الوضوح > غير 
آنها old‏ مول اسانية » وذلك ما كان یصل الموظفين فى مکتبنا یشعرون 
نحوها بشىء من الاحتقار » ولكنهم يقرأونها مع ذلك reer ce‏ 
فها » وهو أمر أدهشنى : 

« هناك شائعات غريبة سرت أمس قى عاصمتنا الکبری الزدانة 
ibe,‏ الفخمة الرائعة » وفاد هذه الشائمات أن رجلا اسمه ن ۰۰۰ > 
وهو امروٌ يحب الأطعمة الفاخرة » قد سكم فى أغلب الظلن من مطعم 
بوريل * » كما سٿم من نادی «۰۰۰ سکی» > فدخل الى «الممر» » واتحه 
الى المكان الذى یعرض فيه تساح ضحم » فطلب أن يحضسر هذا امیوان 
عشاء" له ٠‏ فبعد أن اتفق مع صاحب التمساح » أسرع يجلس الى المائدة > 
clos‏ يلتهمه ‏ لا یلتهم صاحب التمساح وهو آلانی متواضم متّظم بل 
يلتهم التساح - راح يلتهم التساح حياً » فهو بقتطع من م التسساح 
بسكينه لقماً ضخمة” يسل منها الدهن > فحملها الى قمه ويزدردها 
بشراهة ٠‏ 1 

« وشثاً hs‏ غاب التمساح كله فى نلك الهاوية التى لا قرار لها ٠‏ 
وحين فرغ صالحينا الحب للأطعمة الفاخرة من التهام التمساءح أظهر رغبته 
فى أن یاکل النمس > وهو الحوان الذى برافق التمساح “sale‏ ء اعتقادا 
منه بأن النمس لا يقل عن التمساح طبب مذاق ودسامة لحم ۰ ۱ 

« اننا لا نرى أى بأس فى الاقبال على تناول هذا الطعام الجديد الذى 
عرفه محو الأطعمة الفاخرة الأجائب منذ زمن طويل » حتى لقد انا 
برواجه فى الماضى ٠‏ ان اللوردات والسواح الانجليز قد أسروا فى مصر 
TAS Toe‏ من التماسح » وذاقوا ظهورها شرائح مشوية ( بفتيك ) 
“Uk,‏ بالخردل والبصل مع شىء من البطاطس ٠‏ 

« والفرنسيون الذى جاعوا الى مصر مع فردیناند دی‌لسبس يؤثرون 
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قوائم التماسح على ظهورها » ویشوون هذه القوائم فى الرماد الساخن 

اغاظة للانجليز الذين يسخرون منهم ويتهكمون عليهم ٠‏ ومن الجائز 
جدا أن تعلم الناس عندنا أن يخيوا اكل الظهور والقوائم جميعاً بدرجة 
واحدة » وانه لسرا أن نری شوء هذا الفرع الجديد من فروع الصناعه 
الغذائية لاغناء وطننا الذى يبلغ هذا البلغ من القوة والتنوع * 

« وفى وسعنا أن تبأ > بعد هذا الهضم البطرسبرجی لاول تمساح > 
1 وسعنا أن ail ls‏ ان تمن ايسنة واحدة الا وتستورد بلادنا من هذه 
التماسیح مثات ونثات ٠‏ فلماذا لا نحاول أن نژقلم التساح فى روسا ؟ 
اذا كان نهر las‏ باردا مسرفاً فى البرودة على هذه اليوانات الهامة التى 
تنتحها انبلاد الأجنسة > فان فى العاصمة مساها أخرى كيرة » عدا أن 
الأنهار والبحیرات فى خارج العاصمة لا تموزنا البتة * 

« ألا نستطیع ملا أن نتعاطى ترببة التماسیح فى بارجولوفو أو 
فى بافلوفسك أو فى موسكو de‏ غدران بريسنا وفی ساموتیوکا ؟ * ان 
التماسح التى قد Qo‏ فى هذة المواطن سوف تكون طعاما لذیذاً وصحاً 
lg‏ محبى الاکل الفاخرة من جهة » وسوف تكون من جهة أخرى 
بهحة كبيرة وسلية عظيمة للسیدات AA‏ يتنزهن فى تلك الأماكن > 
وسوف تکون فى الوقت نفسه “Dad‏ عملية للتلاميذ فى دروس التاريخ 
الطیعی ٠‏ 

> ومن جلودها سنصنع Lite‏ وحقالب ومحافك للستحائز ومحافظل 
للأوراق ؟ ان ملايين من الروبلات » ان ملايين من تلك الأوراق J‏ 
المنسخة التى Yow,‏ التجار Le‏ عظیما" » يمكن أن تكون كامنة” فى جلد 
تمساح + وفى نيتنا » على كل حال > أن نعود الى معالجة هذه القضية 
الهامه > مراراً وتكراراً ۰ ۰ 

ان ما تشتمل عليه هذه .المقالة من بعد عن الصحة ومخالفة للواقم 
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قد ساءنى كثيراً » رغم أننى توقعت أن أفع فيها على شىء من ذلك ٠‏ واذ 
لم عرف من ذا الذى یکننی أن rel‏ له عن مشاعرى» فقد القت ببصری 
حو بروخور سافتش اللالس آمابی »> وق ملك اللحظة انا أدركت أنه 
كان ینظر الى * منذ مدة طويلة ولا شك » ممسكاً بيده نسنخة" من جریدة 
« الشعرة » وكأنه يهم أن یناولنی اياها ٠‏ 
وبدون أن يقول كلمة واحدة تناول جريدة « الورقة » التى مددتها 
اليه » وأعطائى جريدة « الشعرة » وهو یدانی بظقاره ه على المقالة الى كان 
يريد أن یلفت اليها انتباهی ۰ ان بروخور سافتش هذا انسان غريب 
عجب » هو رجل متقدم فى السن لم يتزوج © ولیس بينه وبين أى واجد 
هنا علاقات > ولا يكاد يكلم أحداً من موظفى الدائرة 6 وان له دائماً » 
فى أى أمر الأمور ء رأياً Lok,‏ » ولكنه لا يطيق أن یفضی بهذا الرأى 
الى أى انسان ٠‏ وهو يعيش وحیداً ء حتى لأكاد أقطع بأن أحداً منا لم 
يدخل بيته فى یوم من الأيام * 

الیکم ما فرأنه فى جريدة « الشعرة » ء فى الموضع الذى عينه له 
باشارة من ظفره : 

« يعلم الناس جميعاً أننا تقد تقدسون وانسانیون » ily‏ من هذه الناحية 
تستطيع أن ندعی يأننا daly‏ أوروبا ٠‏ ولكن مهما تكن جهود شعبنا ومهما 
تكن جهود جريدتنا م فلا بد لا من الاعتراف بأننا ما زلا بعيدين عن أن 
تصبح « ناضبین » > اذا جاز أن chit‏ برأى فى هذا الموضوع على أساس 
حادثة مثيرة للحنق كان « الممر » مسرحها بالأمس » وكنا قد تنبآنا بها 
دا 

« وصل الى بلادنا رجل أجنبى يملك تساحاً » وأخذ یعرض حوانه 
فى « المر » ٠‏ نسارع فتقول على الفور اننا نبارك هذا الفرع الحديد من 
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فروع صناعة مفيدة > وهو فرع ما يزال ينقص جذع وطتا القوى 
النوع ٠‏ 

« ولكن اليكم ما حدث : أمس » فى الساعة الرابعة والنصف > وصل 
الى محل ذلك الرجل الأجنبى » على حين ted‏ » رجل” سمين جداً قد 
أخذ السكر منه كل مأخذ » فما ان دفع لمن تذكرة الدخول » حتى مضى 
يقتتحم فم التمساح دون أن ae‏ أحداً » فلم يملك التساح الا أن ستلعه » 
ولو بدافع غريزة البقاء وحدها Les‏ للاختاق» وما كاد الرجل الجهول 
يهوى فى جوف التمساح حتى نام نوماً عميقاً ٠‏ 

« ولم تتفع لا صرخات" صاحب التمساح ولا دموع أسرته المرواعة. 
fe,‏ حاولوا تهدید السكران باستدعاء الشرطة » فما من شىء أحدث فى 
السكران أى أثر ء وكان السكران لا يزيد على أن يضحك مقهقها بوقاحة 
وهو قى قرارة التمساح » وعلى أن يحتج قائلا انه سعافب التمسساح 
LOG‏ بالسساط ( هكذا ) » بينما كان الميوان اللبون المسكين الذى اضطر 
الى بلع لقمة ضخمة كهذه اللقمة يذرف دموعاً غزيرة » وأصر" الدخيل 
على أن لا يخرج ٠‏ 

« انشا لا نسرف كيف العلل وقائم تبلغ هذا البلغ من التوحش 
والهمحة > وندل على si‏ مائزال بعيدين عن النضج بعداً كيرا *٭ وتحط 
من قدرنا فى نظر الأجانب ۰ ان هذا الل الى المنون » وهو جوهر خلقنا 
الروسی »> قد تجلى فى هذه الواقعة على أوضح نحو ٠‏ 

« ومن حق المرء أن يتساءل : ماذا يمكن أن تكون As‏ هذا الرجل 
الزعج ؟ أتراء كان بنشد مأوى داقة مريحا ؟ ولكن أليست العاصمة 
ملأى بالمنازل التى تضم مساكن مريحة بخسة الأجور » مع ماء وغاز 
فى السلالم > وحراسها سويسريون ؟ ثم اننا تلفت نظر فراثا الى القسوة 
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الشديدة التى تشتمل عليها معاملة كهذه المعاملة لوان منزلى ٠‏ ان القراء 
يعلمون أن من الصمي على هذا التمساح أن يهضم UT‏ تبلغ هذا البلغ 
من الضخامة ٠‏ فالیوان المسكين العائر الط قابع" الآن فى مکانه مهدام 
القوى منتفخ البطن ينتظر الموت وسط آلام ae” ps‏ لا نطاق ٠‏ ان احا کم 
فى أورويا قد بدأت » منذ زمان طويل » بمحاكمة أولئك الذين يعاملون. 
ott‏ المنزلية معاملة خالية” من الروح الانسانية ٠‏ أما فى بلادنا » فرغم 
شیوع الاضاءة على الطريقة الأوروببة » ورغم دصف الطرق على الطريقة 
الأوروبية » ورغم بناء المنازل على الطريقة الأوروبية » سینقضی وقت. 
طويل قبل أن نقتص من الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعماله 
الاجرامية ٠‏ 
» أصبحت النازل جديدة » ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة ! * 


« بل هل النازل جديدة fie‏ 4 اننا لا ستطم أن تقول هذا دائماً 
عن سلالها ؟ فک من مرة أشرنا فى أعمدة هذه الخريدة الى القذارة 
المؤسفة الوجودة منذ آشهر على درجات السلم الخحشبى من عمارة التاجر 
لوكيانوف الواقع على شارع بطرسبرجسکایا » هذا السلم الذى هو هيكل, 
متداع كان یشکل خطراً جديا على الخادمة Lest‏ سكابداروفا » التى 
تضطرها ضرورات عملها الى صعوده دائماً لنقل الما والحطب الى فوق ۰ 
وقد حدث ما ULE‏ به بالفعل > حدث أمس > فى الساعة الثامنة والنصفه 
من المساء » حين سقطت Lest‏ سکابداروفا وهی تحمل صحفة الساء > 
فایکسرت ساقها ۰ 

« ونحن تتساعل مع ذلك هل سیکون من شأن هذا الحادث أن يدفم 
لوكيانوف Let‏ الى أن يعزم أمره على اصلاح he‏ منزله ۰۰۰ تساءل 
هذا التساژل لعلمنا بأن الروسى رجل عند ۰ 
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» وبانتظار ما مسعحدث > قائنا. نعلم القارىء أن الخادمة التی كانت 
ضحة هذا الاهمال الروسی قد قلت الى الستشفی .۰ 

+ ون نمك“ كذلك من أن نکرر ما سبق أن قلناه مراراً من أن على 
الموابين ¢ om‏ یز بحون gl‏ عن أرصفة شارع فسورجسکایا ¢ أن 
يتخذوا بعض الاحتياطات تحاشا لتلویث أحذية المارة بالطين ٠‏ لاذا 
لا يکو مون الثلج Lusi‏ صغيرة LS e‏ یفعل الئاس ف أوروبا موه 
الخ > الح oa eee‏ 


ظرت الى بروخور سافتش مندهشاً مض الابدهاش وسألته : 


- ما هذا الکلام ٩‏ 
- عجب ! یشفقون على التسساح بدلا من أن یرئوا ال ايفان 
. ماتفگتش 1 


ب سبان أن تکون الشفقة على هذا ه اطبوان اللبون » أو على ذاك ! 
فانما الهم أن يشفقوا ! أليس هذا على الطريقة الأوروبية ؟ ان الناس فى 
آوروبا يشفقون على التماسيح أيضاً ! هىء هىء هىء !۰۰۰ 

قال بروخور سافتش العجيب هذا الكلام » ثم استغرق فى أوراقه 
ولم ينطق بعد ذلك بكلمة ٠‏ 

وضعت جريدة « الشعرة » فى جسی » وجمعت مئولة من الجرائد 
لصاحبى المسكين ايفان مانشتش » ثم خسرجت من الدائرة رغم أن موعد 
الخروج ما يزال Tam‏ ء وذهيت الى « الممر » لأعرف ما يجرى فيه ولو 
من بعيد » ولأجمع مختلف الآراء * 


“uy 





واذ كنت أتنبأ أن يكون الزحام هنالك شديداً حتى لیکاد الناس 
يدوس بعضهم بعضاً » فقد رفعت ياقة معطفی من فقيل التخفى » IY‏ 
كنت أشعر بشىء من الخجل لا أدرى لاذا » قنحن اناس لا تألف كثرة 
الكلام ٠ be‏ ا 

ولكننى أشعر al‏ لس من حقى أن أذكر احساساتی الخاصة > 
المبتذلة » الخالية من الشعر > تجاه حادث يبلغ هذا fll‏ من البروز 
والتفرد + 


zit 





حواش 


هي لا بد من الاشارة الى أن كلمة «القبوه هنا يجب أن تفهم على 


المجاز لا على الحقيقة » فان بطل هذه القصة لا يسكن قبوا , وانما . 
هو يسكن غرفة نائية فى أقصى الدينة » كما يتضح ذلك من 
سياق القصة : هذا الى أن كلمة 200015 الروسية لا تعنی 
طابق القبو فى العمارات المتعددة الطوابق فى أيامنا هذه « وانما 
تعنى المكان الذى يقع تحت الارض الخشبية فى بيت هبنى من 
خشب » وفى ذلك المكان انما تختيىء الفران فى العادة متخذة 
فيه آوکارها أو جحورها » وفى هذا تفسير لما يعمد اليه بطل 
القصة من تشبیه نفسه بالفار ٠‏ ومهما يكن من أمر فان كلمة 
القبو هنا بمعناها الجازی انما ترمز الى الخفاء الذى تعتصم به 
النفس مع آفکارها الستسرة وخواطرها الختبثة ٠‏ 

«کل ما هو جمیل ورائع» : تعبير مستمد من الفیلسوف الالانی 
الشهير: «کانت» الذی كان ستشهد به الفلاسفة الثالیون الروس 
كثيرا ٠‏ 


» رجل الطبيعة والحقيقة » : الاشارة هنا الى جان جاك روسوه 
« فاذا برهن لكم مثلا على أنكم من سلالة القرود » : فى عام 
۶ نفسه انما ترجم الى اللغة الروسية AS‏ تشارلس دارون 


«أصل الأنواع بالاصطفاء الطبیعی» الذى صدر سنة ۱۸۵۹ ؛ 
وقد تناولت الصحافة الروسية هذا الكتاب بتعليقات حادة ٠‏ 


« فاجئهايم » : كان يوجد فى بطرسبرج فى ذلك الوقت طبیبان 
من أطياء الاسنان یسمیان کلاهما فاجتهايم ٠‏ 


« لوحة جديرة بالرسام جى » : یتذکر آللف هنا لوحة الرسام 
الروسی الشهير نیکولا جى » « القديسة سينا » » وهی لوحة 
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تنتمى الى المدرسة الواقعية عرضت سنة ١4535‏ ۰ وسيتحدث 
عنها المؤلف فى « يوميات کاتب > ٠‏ 

« كما یروق لكل انسان » : الاشارة هنا الى مقالة كتبها 
تشر نيشفسكى بهذ؛ العنوان ونشرتها مجلة «المعاصر» , العدد 
« سیجد في الخير منفعته » : عرض تشر نیشفسکی هذه النظرية 
التى تنتمی الى الل التي فى Aare cea‏ » الذهب 


هو .هنری توماس باكل (۱۸۲۱ — ۱۸۲ الذى عرض هذه 
النظرية عن لتقدم فى كتابه الشسهير « تاريخ الحضارة في 
انجلتره » الذى ترجم الى الروسية بين wile‏ ۶ و NAVV‏ ۰ 
الاشارة ke‏ الى حرب الانفصال ٠‏ 
الاشارة هنا الى الحرب التى شنتها بروسيا والنمسا عل 
الدانمارك سنة NAVE‏ للاستیلاء ۶ عل هذه الدوقيات الصغيرة . 
« ستنکا (رستیبان) رأازين »: ريس العصیان الكبير الذي قام 
به القوقازیون و.لفسلاحون بين 1335 ۱۱۷۱ ؛ وهو رجل 
eee‏ > قاس 5 
2 قصر کیر من الكر يستال : يشير دوستویفسکی الى رواية 
تشر نیشفسکی « ما العمل ؟ » ٠ (NAVE)‏ ففی الحلم الذی تراه 
بطلة الرواية تبدو الا شتراكية عصرا يسوده « ربیم داثم » و 
«فرح دائم» » ویبنی فيه «قصر من حدید وکرپستال» ٠‏ 
هو آ۰ای۰ آنایشسکی ٠‏ كاتب عجیب الخیال مهووس الطبع 
ضثيل الوهبة كان النقاد بسخرون منه ویتهکمون عليه ٠‏ 


» للحیوانات الداجنة. € .بالفر نسية فى الاصل ۰ 


+ هذه wl:‏ هی بداية قصيدة من نظم تکراسوف ) ۱۸۶۱ 4 


يخاطب بها الشاعر فتاة سقطت ثم بعثها هو بحبه ٠‏ 
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« کونسمتا نجوجلو » : شخصية نتحلى بالفضيلة » تظهر فى الجزء 
الثانی من كتاب جوجول «النفوس الميتة» ٠‏ 

«بطرس ايفانوقتش» : شخصية تتحلى بالفضيلة أيضا من 
شخصيات كتاب جو نتشاروف « قصة بسيطة » ٠‏ 

« ملك اسبانيا » : ان بطل قصة جوجول « Shay‏ محنون » 
2 سیلقیو Do‏ بطل قصة بوشكين «طلقة الرصاص» (۱۸۲۰) ۰ 
و « الحفلة التتكرية » : مسرحية للشاعر لرمونتوف (۱۸۲۵) ۰ 
والحوادث فى هذين العملين الادبين تدور على مبارزة ٠‏ 

« ميدان سيينايا » : بقع هذا الميدان فى حى فقير من العاصمة؛ 
وكانت تحيط به Gold‏ ومتازل سيئة السمعة ٠‏ 


تقع مقبرة فولكوفو فى جنوب سان بطرسبرج بمنطقة مليئة 


۰ متتقعات‎ Lb 
آخر بيت من قصيدة نكراسوف التى أورد المؤلف مطلعها فى‎ 
۱ ۸۷ الصفحة‎ 


« بطرسیورجسکایا ستورونا » ( حی بطرسبرج ) : یقم هذا 
الحی على "لضفة الیمنی من تهر نیفا وراء قلعة بطرس وبولس * 
وهتا ll‏ انشا بطرس الاکبر عاصمته التی انتقل مر کزها بعد 
ذلك الى الضفة الیسری » وظل هذا الحى أكثر تواضعا ؤأقل 
سكانا ٠‏ 

و الخمر الجديدة فى زقاق جديدة » : جاء فى انجيل مرقص من 
آقوال المسيح ( الاصحاح الثانی » ۲۲ ) : « وليس أحد يجعل 
خمرا جديدة فى زقاق عتيقة » لثلا تشق الخمر الجديدة الزقاق 
فالخمر تنصب والزقاق تتلف ٠‏ بل يجعلون خمرا جديدة فى 
زقاق جديدة » ٠‏ 

« بسلدو Syed‏ « مامیفروف » : فى القرن الثامن عشر ومطلح 
القرن العاسم عشر كان بسمی أبناء الکهتة 2 منذ دخولهم 
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الكهنوت » باسماء جديدة مشتقة من كلمات يونانية أو لاتيئيةء 
كقولهم آنفيتياتروف ۰ وقد صنع المؤلف على هذا القياس اسمى 
بسودونيموف و مامیفروف * 

من أجل أن يصف دوستويفسكى الاضطراب الشديد لشامل. 
فانه يستعير اسم اللوحة التی رسمها الرسام برولوف « آخر 
أيام بومبتی » ٠‏ 


م« كأستئ ستنكينتشس ال النطق العامی لاسم کو نستانئینتش ۰ 


« مفتاح الأحلام » : کتاب تهكمى مؤلفه نف شتربینا » 
كانت تتناقله الأيدى فى ذلك الوقت مخطوطا ۰ 


ايغان بانايف (۱۸۱۲- ۱۸۲ : مؤلف روائی ورجل من رجال 
الجتمم كان منذ ۱۸۷ مديرا لجلة « العاصر » ٠‏ 


آندره کرایفسکی (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ : تاشر بارع كان يصدر 
مجلات شتی » ولکنه ضئیل الحظ من الثقافة ؛ وقد شرع سنة 
۱ فی نشر د العجم الوسوعی » بمعاونة de Sod]‏ فأثار 
ذلك احتجاج الادباء ۰ واما آلفراکی فهو تاجر كبير كان عضوا 
فى هيئة تحریر مجلة « الزارع » سنة ۱۸۵۹ ٠‏ 


جريدة « جولوفشکا » : اسم تهکمی بطلقه دوستویفسکی عل 
جريدة ساخرة رادیکالية اسمها « الشرارة » ٠‏ 

مسز آن رادکلیف (۱۷۱۶ - (VAYY‏ كاتبة رواثية انجليزية 
راجت رواياتها الرعبة رواجا کبرا فى آوروبا كلها ۰ وقد 
ترحمت تتبها ال الروسية » فى عهد الکسندر الاول » pt‏ 
مما ترجمت مولفات آی OW‏ آخر ۰ 

« بلاد العجائب القدسة » : مطلع قصيدة تدعو الى السلافية 
للشاعر الکسی ستيبانوفتش خومیاکوف ( ۱۸۰۶ - ۱۸۲۰) » 
عنوانها « آحلام « (۱۸۶۲) « وفیها يقول : 
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لشد ما بحزننی أن أرى الظلمات 
تلف الغرب البعيد 
» بلاد العجائب القدسة » ۰ 


« شارع أشجار الزيزفون » : شارع رئيسى فى برلين ٠‏ 


ان صور الجدران فى متحف برلين » للرسام فلهلم فون CLIT‏ 
VA>0)‏ — ۱۸۷۸) ۰ كانت تجذب الاهتمام بجدتها وطرافتها ٠‏ 


فزيفولود فلادیمروفتش كرستوفسكى ( ۱۸۶۰ - ۱۸۹۵ ) : 
'ن هذا الشاعر الذی سیتخصص فى الروایات الخفيفة كان قد 
بدا dle‏ الادبية بقصائد غزلية جنسية جمعت فى دیوان سنة 
۲ ° 


يعرف القارىء أن دوستويفسكى قد تخرج مهندسا معماریا من 
« المدرسة العسكرية للهندسة » . 


نيكولا ميخائيلوفتش كارامازين ( ۱۷۱۱ - ۱۸۲۱ ) : شاعر 
وروائی وموّدخ > هو الذی ادخل «العاطفية» الى روسیا ۰ day‏ 
کتابه «رسائل مسافرء آثرا أدبيا جمیلا ٠‏ ويشير دوستو بفسکی 
هنا الى فقرة وردت فى رسالة مورخه من ایجلیزو فى ۱۶ آب 
) أغسطس ) ۱۷۸۹ ۰ وفیها بقول کارامازین : «ابتهجت ابتهاجا 
عظیما وكدت آرکع مستغفرا نهر الراین آننی تکلمت آمس عن 
شلاله بقلیل جدا من الاحترام » 

هو دینیس ایفانوفتش فونفیزین ( ۱۷۶ - ۱۷۹۲ ) ۰ الخالق 
الحقيقى للکومیدیا الروسية الحديئة ۰ احسن آثاره مسرحية 
« البر یجادیر » التى لقيت نجاحا عظیما ۰ وقد قام سنة ۱۷۷۸ 
برحلة الى فرنسا لاستشارة الأطباء بمدينة مونبلییه » فارسل 
الى أصدقائه من ليون ومونبلييه وباريس رسائل تشتمل عل 
تفاصيل شائقة » ولكنها تدل فى الوقت نفسه على كره شديد 
للفر نسيين » مع أنه قد ظل طول حياته يترجم أو يقلد ( كما 
يقول بعضهم ) هؤلاء الفرنسيين الذين شهر بهم ذلك التشيهيرء 
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والجملة التى يوردها دوستويفسكى توجد فى الرسالة 
الرابعة والستين الذى أرسلها من ايكس لاشابيل فی‌شهر ايلول 
(سبتمبر) ۱۷۷۸ الى الجنرال الكونت بطرس ایفانوفتش بائين, 
وهذا نصها الدقيق : « الفرنسى محروم من العقل » ولو وتى 
عقلا لعد ذلك ST‏ شقاء » GY‏ العقل سيضطره الى التفكير , 
بيئما هو يستطيع أن يتسلى » ۰ : 
بيساريون جريجوريفتش بيلنسكى ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸ ) : ناقد 
شهير » كان یمجد الغرب ویدعو الى الاقتداء بالغرب » ولا سیما 
فى آواخر حياته ٠‏ ش 
بطرس ياكوفلفتش تشادايف ( ۱۷۹۶ - )١8653‏ : كتب باللغة 
الفرنسية کتابا بعنوان « رسائل فلسفية » » وفيه بلغ من التهكم 
على « الفكرة الروسية » أن نيكولا الأول اعتقد أن من الستحسن 
أن يعد مصابا بلوثة عقلية ٠‏ والحق أن دعاة «النزعة الغربية, 
قد بالغوا مبالغات لعلهم لم يؤمتوا بها فى يوم من الايام ‏ ولعل 
خصومهم لم يقلوا عنهم غلوا كذلك ٠‏ 
آیدتکونن محطة حدود بروسية على خط برلين ‏ بطرسبرج ٠‏ 
ان بيلوبيائكين هو بطل قصة كتبها ابان شبابه الشاعر نیکولا 
الكسيفتش نكرامسوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۸ ) ۰ وعصوانها : 
« الثرثار » يوميات ۰ ای۰ بیلوبیاتکین » مواطن بطرسبرج» » 
وهی نوع من السرد لوقائم کتبها المؤلف شعرا مقفی ٠‏ وهذا 
هو القطع الذی يشير اليه دوستویفسکی : 

ما دمت آشعر بحماسة شعرية 

تشب فی نی 

قدعونی ارسم لكم صورتى 

مستمدة من حياتي ٠‏ 

كنت فى الاضی شديد الحماقة 

احلم مثلكم تماما « 

واحلق فى الاثر 


حرق 
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و « احب ان اهرب الى سويسرا » 

ولكن صانع قدرى 

ضرینی بعصاه ضربات كبيرة 

فاسقطنی من 20 

واجلسنی وداء مکتب 
ان مربية بوشكين هذه قد أطلعته على الفولكلور الروسى ‘ 
فساهمت كثيرا فى تنمية عاطفته القومية الشعبية ٠ ٠‏ فیفضل 
هذا الاتصال الاول بأرض الوطن انما استطاع بوشكين الذى 
ربى على الطريقة الفرنسية والذى يعترف بأنه يجيد استعمال 
اللغة الفرنسية أكثر من اللغة الروسسية ۰ أن يتحرر شیثا 
فشیثا من التأثيرات الاجتبية حتى أصبح أكثر الشعراء الروس 
تمثیلا للقومية الروسية ١ ٠‏ 
اشارة الى قصة الشاعر بوشكين «بنت الضابط» (VAY)‏ ۰ 
التى كان يطلها المتمرد القوزاقى الشهير بوجاتشيف ٠‏ 
اشارة الى كتاب بوش كين « أقاصيص الرحوم ايفان بتروفتش 
بيلكين » ( ۱۸۳۱ ) التى نسبها بوشكين الى رجل من صغار 
مالكى الاطيان ٠‏ 
اشارة الى رواية بوشكين « أوجين أوجنين » VANE)‏ — ۰0۱۸۲۸ 
وهى رواية كتبها بوشكين شعرا وفيها يصف الشاعر تقاليد 
الارستقراطية الروسية وصفا ساخرا ٠‏ 
سيعدد دوستو يفسكى فى الفصل التالى بعض هذه الغرائب التى 
تماق بها امل مزسکو .+ ولا سیما Usb‏ قص BAN‏ ؛ کدی 

ما زعم بعضهم أنه «لباس قومی» ۰ فان هذه الغرائب قد قد sLuf‏ 

بها «دعاة السلافیة» الى عقيدتهم مهما يكن حسن نياتهم ۰ 
دام « العرض العام » بلندن من ول آیار (مایو) ال اول تشرین 
الثانی ( نوفمير ) سنة NAW‏ ۰ 
٠‏ كوكوشئيك » : قماش مطرز مزدان بلآلىء یوضع على الرآس 
جزءا من اللباس القومی القسديم الذی كانت تلبسه التساء 
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صفحة 


4 اي لعسل دوستويفسكى يشير هنا الى کونستانتان سيرجيفتش 


آكساكوف (۱۸۱۷ — (VATS‏ الذى كان من غلاة «السلافية» » 
وقد آخذ عليه تورجئيف هذا الشذوذ فى كتابه « مذكرات 
صياد © * ۱ 


كان ميشيل افجرافوفتش سالتيكوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۹ ) © 
وهو روائى روسى ساخر »> قد pas‏ فى سنتى 5 و ۱۸۵۷ 
ols‏ ده صور من الاریاف » » باسم مستمار هو اسم شتدرين 
الذى أصبح اسما شهيرا ٠‏ 

جریجوری الکسندروفتش بوتيومكينء أمير توريد . أثير كاترين 
الثانية الشهير (۱۷۳۵ - ۱۷۹۱) ۰ ولعل العبارة التى يوردها 
دوستویفسکی هنا « مت يا دنیس » فلن تكتب شیثا خيرا من 
هذا » قد آفلتت منه أثناء العرض الاول لمسرحية « لبر يجادير» ۰ 
پروی دوستويفسكى هنا عن الذاكرة بيتين من قصيدة مشهورة 
للشاعر جابربيل رومانوفتش دريافين ( ۱۷۶۳ - ۱۸۱۱ ) 
بعنوان « الاستيلاء على فارصوفيا » (۱۷۹۶) ٠‏ وفى تلك 
القصيدة يقول الشاعر عن منوقوروف : 


يقف على الجبال فتتشق الجبال 

ويقف عل ا مياه فتغل المياه ۰ 

اذا كس مدينة تهدمت المدينة ٠‏ 

وبيده يقتف الآبراج فتخترق الآبراج السحاب ۰ . 

الطبيعة ترتعش وتصفر خوفا منه ٠‏ 

اعواد القصب وحدها Shy‏ بها ۰ 
ه كوزما بروتكوف » : نموذج موظف من ابتكار الشاعر الكسى 
کونستانتینوفتش تولستوى ( ۱۸۱۷ - ۱۸۷۵ ) وقريبيه 
آلکسی وفلاديمير یمتشوینیکوف ۰ لقد نشروا بهذا الاسم 
الستمار تقلیدات هزلية لشعراء معاصرین ۰ اما «دفتر جدی» 
الذی دسوه فى مجلة « العاصر ء التی يصدرها بانایف 
ونكراسوف » فقد نسسبوه الى جد كوزما بروتكوف > الیجر 


YY 


۵ # 
ل۳ نينا 
اا * 
x = ¥NA‏ 





فيدوت کوزمتش بروتكوف ۰ وقد ضم هذا « الدفتر » سبع 
عشرة حكاية أو نادرة ۰ والنادرة التى Lipsy‏ دوستو يفسكي 
هی الثالخة فى المجموعة ۰ 


بيت من قصيدة للشاعر لرمونتوف ) ۱۸۱۶ - ۱۸2۱ عنوانها 
و« oli‏ » (۱۸۶۰) ۰ 


من مسرحية للشاعر جریبویدوف عنوانها « كثير من الذكاء 
ضرر ۰ الفصل الثانی ء. الشهد الثانی ۰ 

الکابتن كو بئكين الذی بتحدث عنه جوجول فى کتابه «النفوس 
الميتة » + الجزء الأول ء الفصل العاشر ٠‏ 

باژاروف ؛ کو کشینا: شخصیتان من شخصیات کتاب تورجثیف 
« الآباء والابتاء » الذى صدر ستة 185١‏ وأثار ساجلات 
ع re}‏ ۰ 


تشاتسکی. : الشخصية الرئيسية فى المسرحية الهزلية الشهيرة 
التى كتبها الكسندر سبرجیفتش جريبويدوف (۱۸۲۹-۱۷۹۵) 
وعنوانها «كثير من الذكاء ضرر» (نشرت سنة (VARY‏ وجميع 
الأسماء التى سيجىء ذكرها بعد ذلك هی أسماء شخصيات فى 
هذه المسرحية ۰ وان شخصية مولتشالين هى نموذج الوظف 
الوصول ۰ والشعر المذكور : «ملاذا للعاطفة الجربحة الهانة» « 
مستمد من الشهد الختامی لهذه السرحية (الفصل الخامس » 
الشهد الرابع عشر ( ٠‏ 

« السامودور » : تعنی هذه الكلمة شخصا مزهواً بنفسه رغم 
آنه محدود العقل غبی العناد ۰ وقد راجت هذه الکلمة فضل 
المؤلف السرحی الکسندر نیکولابفتش آوستروفسکی (۱۸۲۳- 
7 الذى ترخر مسرحیاته بنماذج « للسامودور » آسرة 
pale!‏ ۰ 

ريبتلوف ‘ سكالوزو بوف ‘ فاموسوف ‘ خلستوفا» مولتشالن: 
شخصيات من مسرحية جريبويدوف الانف ذکرها ٠‏ 
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كلمة المؤرخ والناقد نیکولا آلکسیفتش‌بولفوی AVAL AVY)‏ 


وتصها الدقيق ما يل ° « آنا أعرف روسيا واحب روسيا « 


وروسیا تعرفنی وتحينى » 2 وقد جلبت هذه الكلمة لقائلها 


سخریات معاصریه » ولا سیما بیلدسکی ۰ 
من نصين فى key US‏ ) الاصحاح السابع ٩‏ -* والاصحاح 
السادس ۰ ٠١‏ ) » وقد كان دوستو يفسكى بکثر من قراءةٍ هذا 
٠ yal‏ 
«الزوجة والزوج وعشيق الزوجة»» رواية من تاليف بول‌دو SS‏ 
ترجمت الى الروسية سبنة ۱۸۷۳۲ ٠‏ 
« کل واحد للجمیم » والجمیم لكل واحد » : هذا هو الشعار 
الذی زین به اتيين کابیه OLS‏ الشهر « رحلة الى ایکاریا » 
(VALS)‏ ۰ وفی عام Lat ۱۸۶٩‏ کابیه فى تکساس وحدة 
انتاجية اشتراکية على مبادیء فورییه » ثم انتزعت ادارتها منه 
بعد منازعات كثيرة ودعوی مدوية ۰ 

والکومونة الثانية التی قامت Je‏ میادی* فورییه آنشاها 
سنة ۱۸۵۲ فى تکساس فکتور کونسیدران ٠‏ 
«أيام حزيران» : اشارة الى ورة العمال من vv‏ الى YI‏ حزيرات 
( يونية ) سنة ۱۸۵۸ ۰ وهی الثورة التى سحقها جافينياك ٠‏ 
بعد إخفاق حملة غاريبالدى على روما » هزمه الجیش الملكى فى 
آسبرومونت فى التاسع والعشرين من شهر آب ( أغسطس ) 
ككلما ران هذا القساريخ يسمح لنا بتحديد فترة رحلة 
دوستويفسكى ) ٠‏ . 
تراس غار یبالدی الحكومة الثورية فى نابول من السابع من 
شهر ايلول ( سبتمبر ) حتى الثانى من شسهر تشرين الثافى 
(وفمبر) سنة ٠ NAV‏ 
الاشارة هنا الى الثورة الفرنسية ٠‏ 
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الأمير جيروم نابولیون بونابرت ( ۰-۱۸۲۲ ۱۸۹۱ ) ۰ قريب 
pl‏ لیون الثالت .. كان عضوا pela‏ الشیوخ ۰ 

« جول قافر » ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۰ ) : محام وسیاسی » عضنو فى 
الهيئة التشريعية منذ ستة ۱۸۵۸ 

« رجل الطبيعة والحقيقة : استشهاد غير دقيق بعيارة واردة 
فى كتاب روسو والاعترافات» « وفيها بقول جان جاك » آر ید. 
أن اری آقرانی البشر رجلا تظهر فيه كل حقيقة الطبيعة ٠‏ وهذا 
الرجل هو ٠ UT‏ 

يستوحى دوستويفسكى کلامه فى هذه الصفحات من ملهاة 
آلفها اميل آوجییه بعنوان « السيد جيران » ٠‏ 

قاعات للموسيقى والمحاضرات والمعارض 3 

« بطرس لافروف » (۱۸۲۲ - ۱۹۰۰) : ناقد وضعى ألقى سنة 
٠‏ ثلاث محاضرات عن د آهمية الفلسفة الحديثة » ٠‏ 
Li A‏ مثل جريدة ٠‏ الشرارة 6 وجربدة 
« الیقظه » ۶ 

یستهدف دوستویفسکی هنا جريدة « رسول سان بطر سيرج» 
التی كان بصدرها bed‏ کورش ؛ وجريدة «الصوت» التی 
کان يصدرها کرایفسکی ۰ مستفیدا من التشابه اللفظی بين 
الكلمتين الروسيتين Golos‏ ( ومعناها الصوت ) و Volos‏ 
ر ومعناها الشعرة ) 

« التملك الجماعی ¢ : اوحب قائون الاصلاح الزراعى الصادر 
سنة 185١‏ أن لا تکون الارض التی یفلحها الاقنان ملكا لهم » 
وانما تقسمها بینهم الجماعة الفلاحية التی تتصرف فیها تصرف 
الالك ۰ وهذا النظام البدائی من التملك الجماعی قد تحمس له 
أنصار السلافية وتحمس له جزء من و یی > وهاحمها 
الاقتصادیون اللبر الیون مهاجمة عنيفة ۰ 
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« ابن الوطن » : جريدة لبرالية ظهرت منذ NAVE‏ 

« جارنييه باجيس » : ( ۱۸۷۸-۱۸۰۸ ) : جمهورى » عضو 
« آندره کرایفسکی » ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ ) : ناشر بارع كان 
بصدر عدة مجلات » ولکنه لیس على حظ كبير من الثقافة ؛ 
شرع سنه ۲۱ فى اصدار د معيجم موسوعی » يمعاونة 
الحکومة . فأثار ذلك احتجاج الادباء ۰ 

« آندره الکسندروفتش » : هو آندره کرافسکی نغسه الذی 
تحدثنا عنه فى الحاشية السابقة » والذی كان قلیل الحظ من 
الثقافة . ولا يمكن أن يشسبه بالکاتب والشاعر انفرنسی آلفرد 
دو موسیه » بوجه من الوجوه ٠‏ 

« أوجينى تور » : هو الاسم الادبی السستعار للکو نتيسة 
سالياس در تور نمير ‘ التى كان اسمها سوخوفو - کوبیلین 
141١6(‏ - ۱۸۹۲) » وهی أديبة روسية » روائية وناقدة ٠‏ 

« ان التوحشین یحبون الاستقلال » ولکن الحکماء الحقيقيين 
يحبون النظام قبل كل شىء » : استشهاد غير دقيق بجملة 
وردت فى قصة لكارامازين عتوانها «مارتا الحاكية» شرت سنة 
۲ وهی تصف زوال استقلال فوفوجورود Je‏ بد المستيد 
Le‏ الثالث » وأصل الجملة ما یی : « الشعوب التوحشة تحب 
الاستقلال ۰ أما الشعوب الحكيمة فانها تحب النظام » ولا نظام 
بدون سلطة مستيدة » ٠‏ 

« الصحيفة » : اشارة الى «صحيفة سان بطر سير ج» ۰ 

د مطعم بوريل » : مطعم من أشهر مطاعم سان بطر سيرج 3 
وكان صاحبه رجلا سويسريا ٠‏ 

« بارجولوفو » بافلوفسك » : من آماکن الاصطياف قرب 
سان بطرسبرج ۰ أما «غدران بريد يبسناء فهى توجد فى ضاحية 
تقم فى الجنوب الغربى من موسکو ؛ وأما «ساموتی وکا» , 
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فجدول ماء بمديئة موسكو يجرى فی أنبوب ويغطيه بلاط ۰ ان 
سخرية ها هنا واضحة ٠‏ 

ه ما نزال بعيدين عن النضخ بعدا كبيرا » : جملة للاقتصادى 
لامانسکی فى خطاب آلقاه سنة ۱۸۵۹ , وقد راجت هذه الجملة 
وجرت بها ألسن الناس كثيرا ٠‏ 

ه أصبحت المنازل جديدة ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة» : 
جواب تشاتسکی فى مسرحية جريبويدف الشهيرة « كثير من 
الذكاء ضرر » ٠‏ 
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pele 

فى قبوى 

بمناسية الثلج الذائب 

قصة اليمة 

ذكريات شتاء عن مشاعر صيف 
الفصل الأول بمثابة مقدمة .. 


الفصل الثانى .. فى القطار 
الفصل الثالث - آمور نافلة تماما 


الفصل الرابع "مور غير نافلة بالنسبة الى مسافرین.. 


الفصل الخامس - « بعل » 

الفصل السادس بحث فى البورجوازى .. 

الفصل السابم - تتمة ما سبق 

الفصل الثامن - «حبیبی» و «غزالتی» . 
التمساح 


حواش 
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الجددالخامن 
الجربيمة والعقاب ١١‏ 
الجادالتاسغ 
الجربيمة والعقاب -۲- 
الجا العاشر 

الجلد الحادي عشر 
لاله -]- 
الجلدالشان‌عشر 
ااشیاطین -۱- 
المجلدالثالث عشر 
الغياطين -۲- 
المجادالرابع عشر 
السرامق -۱- 

الجلدا امس عشر 
قصسص 

الجلد السادس عقر 

لاخ وةڪارامازوف ole‏ 
الجلد السایع‌عشر 

لاخوة كارامازوف 35 
المجادالثامن عشر 
الاخوةهجهارامازوف .٣ہ‏ 


العفراء 

الشل 

LEM stl 
Lia ples 65 gas 
الأيالىالييضاء‎ 
بروخارشین‎ 
الجارة‎ 

اهر 


ق ةي تسعرسائل 
ستجرة عید الب لادوالزواج 
زوجة آخر وجل تحت السور 
للحلدالغاللت 


wad‏ نتشيكوفوويكانها 


حلمالعم 
الجادالرا بع 
مذلوت مهانوت 
الج‌لدالخامس 
ذكربيات من مشؤل Kole‏ 
المجادالسادس 
قصةاليمة 
ذ ڪرات شتاء عن مشاعرصيف 
cl al‏ 
الجادالسابع 
لامر 

الزوج لانبدي 
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د واسويفسكب 





نظا عسوو نت نار م 
م يشا آن‌برک فيه | لاب اجتاعا يدافع عن" الفقراء؟ 
od Ally”‏ المبانين" اذا ءالج مشئلات ماتدمن ك تزا دق 
أخذ بعطوم ینت ربه وغه بأننه 'موهبة a‏ 'ومن 
النتاد من ل درك أن الواقمية الميالية " الق يمك نأن 


توصف مها أعال دوس تويفسك | نما تسب رأعمق أغوار 
النفس LY‏ » وأن دوستویشسک‌کان راكد 
مدق تطربه القلیلا لنقسی الى اشاهاف‌روید 
وادلر» واه زرع هذه المشكاة MN‏ 

مشكاة الصراع بين pally ASL‏ ڦڪلنفس.“ 


St‏ سرلرئسف 











